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لحظتــا فــرح أجمــع عليهمــا البحرينيــون بــكل أطيافهــم، فــرح مخــاض الميثــاق فــي 2001، 

وفــرح الفــوز بــكأس خليجــي 24. فــي اللحظتيــن كنــا أمــام إنجــاز وطنــي لا تخالطــه شــائبة، 

ــم تصــرم  ــر، ل ــا بخي ــا زلن ــا م ــن أنن ــا م ــي. تأكدن ــا الجماع ــا وحلمن ــا أنفســنا ووطنيتن اختبرن

ــة بالأمــل فــي زراعــة وطــن مشــترك. الســنوات العجــاف المســاحة الخضــراء المؤمن

      الحكــم الرشــيد يحتــاج إلــى سياســة راشــدة، تلتقــط اللحظــة الوطنيــة التاريخيــة لتصحــح 

أخطاءهــا وتراجــع أداءهــا. القــوة والتفــوق والنصــر تتحقــق بالتقــاط هــذه اللحظــة والبنــاء 

ــي  ــدوران ف ــت الفرصــة وال ــاد وتفوي ــا العن ــي الوطــن، أم ــة ف ــح صفحــة تاريخي ــا، وفت عليه

آلــة الضغينــة والانتقــام وتجاهــل المعضلــة، فهــي مظاهــر رعونــة ومــرض، لا مظاهــر تمكــن 

وقــدرة.

حصدنــا فــي الأعــوام الســابقة مــا يكفــي لهــدم فكــرة الوطــن فــي قلــوب النــاس وعقولهــم، 

لكــن تبيــن فــي هــذا العــام أن الفكــرة لــم تهُــدَم، وأنهــا تنتظــر نــداء يلتقطهــا، مــن أيــن يأتــي 

ــذ  ــأن تأخ ــرة ب ــا جدي ــة تجعله ــة تاريخي ــك مناقبي ــي تمل ــادة الت ــادة، القي ــن القي ــداء؟ م الن

شــعبها معهــا نحــو منطقــة آمنــة للعيــش المشــترك.

الفكــرة لــم تهُــدَم، بــل مــا زالــت تــدور وتجــول، مــا كانــت الكــرة تــدور وحدهــا فــي الملعب، 

فقــد كانــت أفــكار مشــتركة ومشــاعر مشــتركة وأحــام مشــتركة تــدور فــي أذهــان وقلــوب 

ــا فيهــم مــن مشــتركات فــي  ــأن يحصــدوا م ــون، يحلمــون ب ــرة اســمها البحريني جماعــة كبي

شــكل وطــن، وأن يتجــاوزوا مــا فــي واقعهــم منــذ 2011 مــن إعــدام تمزيــق وتشــطير وســجن 

وتعذيــب وإعــدام وتهجيــر وتســقيط.

»الافتتاحية«
فزنا وما ربحنا
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كان يمكــن لمبــادرة العقوبــات البديلــة وإرجــاع الجنســيات أن تذهــب بعيــدًا لتكــون لحظــة 

تاريخيــة وطنيــة، نســتعيد فيهــا عافيتنــا المضروبــة، لكــن حصــاد الخيبــات هــو مــا يلــوح فــي 

أفــق نهايــة هــذا العــام، لذلــك نعتــذر لــكل البحرينييــن لــو وجــدوا فــي تقاريرنــا الحصاديــة، 

مــا يعيدهــم إلــى مــا فــي واقعهــم لا إلــى مــا فــي أحامهــم التــي دار عليهــا الزمــان وجــار.

كان يمكــن لفوزنــا التاريخــي  أن يتحــول إلــى ربــح تاريخــي، لــو كانــت هنــاك قيــادة تلتقــط 

نــداء اللحظــة.



مذكرات 2019
القسم الأول
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 تاركذ ركذم

شهيدان بـ"الإعدام" في البحرين وثالث في طريقهما 
بـ"الغازات المسيلة" 

 شــهداء ارتقــوا خــال العــام 2019، قضــى اثنــان منهــم برصــاص الإعــدام. أمــا الثالــث فقضــى 

ــى  ــاء مشــاركته فــي مســيرة احتجاجــاً عل ــراً باستنشــاق الغــازات المســيلة للدمــوع أثن متأث

ــوز 2019( أن  ــو/ تم ــان )27 يولي ــي بي ــام ف ــي الع ــن  المدع ــدام.  وأعل ــيّ الإع ــذ حكم تنفي

ــي )23 عامــاً( بعــد  ــي العــرب )25 عامــاً( وأحمــد المال الســلطات أعدمــت اثنيــن همــا عل

إدانتهمــا بتهمــة مزعومــة فــي المســاعدة فــي فــرار معتقليــن مــن ســجن جــو فــي 1 ينايــر/ 

كانــون الثانــي 2017 وقتــل الضابــط هشــام الحمــادي فــي 29 ينايــر/ كانــون الثانــي 2017". 

واســتباقاً لحكــم الإعــدام، تلقــت عائلتــا الشــهيدين اتصــالاً مــن إدارة ســجن "جــو" المركــزي 

)26 يوليــو/ تمــوز 2019( يفيــد بوجــود زيــارة خاصــة غيــر مُجَدولــة لابنيهمــا: أحمــد المالــي 

)2 بعــد الظهــر(، وعلــي العــرب )5:30 مســاء(. وأبلــغ المتصــل العائلتيــن بــأن أي أحــد مــن 

ــي و15  ــة المال ــن عائل ــخصاً م ــر 25 ش ــارة فحض ــى الزي ــور إل ــه الحض ــرة يمكن ــراد الأس أف

شــخصاً مــن عائلــة العــرب، وتزامــن ذلــك مــع انقطــاع الاتصــالات مــن ســجن جــو المركــزي 

)مبنــى 1، مبنــى 12، مبنــى 13( منــذ الســاعة 11 صباحــاً إضافــة إلــى اســتنفار أمنــي واســع 

أثنــاء أوقــات الزيــارة.

وقــد زارت العائلتــان ابنيهمــا فعــاً لمــدة ســاعة ونصــف تقريبــاً وتحدثتّــا بعــد خروجهمــا عــن 

إجــراءات أمنيــة مشــددة أثنــاء الزيــارة وأنهّــا تمــت فــي ظــل تواجــد أمنــي كبيــر مــن قــوات 

مكافحــة الشــغب والشــرطة النســائية بينمــا تــم إدخــال كل 5 أشــخاص علــى حــدة. ولــم يتــم 

إبــاغ المحكوميــن بالإعــدام بــأي معلومــات أو أخبــار تفيــد بتنفيــذ حكــم الإعــدام. لكــن أحــد 

رجــال الشــرطة، وهــو يمنــي الجنســية، تحــدث إلــى والــد الشــاب أحمــد المالــي قائــاً "ودعّْ 

ابنــك حيــث تبقــى مــن وقــت الزيــارة ربــع ســاعة فقــط".  
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وســمحت الســلطات لـــ 15 فــرداً فقــط مــن عائلــة المالــي برؤيــة ابنهــم بعــد أن وافقــت 

ــرور ذوي  ــن وم ــن متتاليتي ــق لمرتي ــش دقي ــك تفتي ــبق ذل ــد س ــرداً. وق ــى 25 ف ــبقاً عل مس

ــارة  ــة الزي ــور الممــر للدخــول لغرف ــاء عب ــاط أثن ــن مــن الضب ــن صفي المحكــوم بالإعــدام بي

الخاصــة. وعنــد الســؤال عــن ســبب الزيــارة الخاصــة، لــم يجبهــم أحــد، فأصــرت خالتــه علــى 

ــي  ــبب"، والت ــن الس ــة ع ــى الضابط ــؤال إل ــي الس ــرطية : "وجه ــا ش ــبب. أخبرته ــة الس معرف

ــا". ــى "أوامــر علي ــاء عل ــا أن الأمــر جــاء بن بدورهــا أجابته

وخــال الزيــارة، أكــد أحمــد المالــي لعائلتــه براءتــه مــن تهمــة قتــل الضابــط الحمــادي. 

ــى  ــرار إل ــه الف ــاء محاولت ــي البحــر أثن ــارب ف ــي ق ــه ف ــض علي ــل القب ــا تفاصي كمــا روى له

خــارج البــاد: "كنــت أحتمــي بحافــة القــارب وكان الرصــاص يتطايــر. قلــت لنفســي ليــت 

واحــدة مــن هــذه الرصاصــات تصيبنــي فأستشــهد الآن، لكــن الرصاصــة أخطأتنــي فأصابــت 

طفل بحريني إلى جانب ملصق يحمل صورة للشهيدين علي العرب وأحمد المالي
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يــدي فــي الرســغ. لقــد تمنيــت الشــهادة بطريقــة أخــرى لكنهــا أتــت فــي النهايــة وهــذا 

هــو الأهــم".

وقام المالي خال الزيارة بكتابة وصيته طالباً فتحها فقط وقراءتها بعد إعدامه. 

ــد  ــه أكــد عن ــة إن ــر مــع ابنهــا قائل ــي العــرب عــن لقائهــا الأخي ــة عل بدورهــا، تحدثــت عائل

ســؤاله: "لــم أقتــل هشــام الحمــادي أبــداً، وأنــا راضٍ بقضــاء اللــه". وقالــت والدتــه: "قــال لنــا 

علــي إن الشــرطة أخذتهــم مــن زنزاناتهــم بعــد تناولهــم وجبــة الغــداء، ثــم تــم نقلــه لزنزانــة 

انفراديــة، كمــا فعلــوا مــع أحمــد المالــي، تــم تقييــد يديــه ولــم يفكــوا القيــد عنــه إلا قبــل 

دخولــه الغرفــة لنــا".

وقــال أخــوه الشــقيق إنــه "وصــل الغرفــة بلبــاس الســجن الرمــاديّ اللــون، وبعــد أن تحدثنــا 

ــردّ  ــط هشــام الحمــادي ف ــل الضاب ــه بشــأن قت ــم اتهامــه ب ــا ت ــاً، ســألته عــن حقيقــة م قلي

علــيّ: أبــداً ليســت لــي عاقــة بمقتلــه، أنــا لا أعرفــه ولا أعــرف حتــى الموقــع الــذي حصلــت 

فيــه الحادثــة".

ــرطة  ــز ش ــن مرك ــاً م ــالاً هاتفي ــان اتص ــت العائلت ــوز 2019( تلق ــو/ تم ــوم )27 يولي ــر ي وفج

ــة.  ــن كل عائل ــخصين م ــوراً، ش ــور ف ــم الحض ــب منه ــراً يطل ــي 5:30 فج ــد حوال ــورة عن الح

وهنــاك أبُلِغَتــا بتنفيــذ حكــم الإعــدام فــي ابنيهمــا وطلــب منهمــا تجهيزهمــا ودفنهمــا ســراًّ 

وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة مــن دون الســماح لهمــا بالتقــاط أي صــور أو اختيــار مــكان 

الدفــن.

ــرى  ــن الق ــد م ــي العدي ــدام ف ــيّ الإع ــذ حكم ــى تنفي واندلعــت احتجاجــات  واســعة رداً عل

ــي  ــن ف ــق المتظاهري ــف لتفري ــوع المكث ــيلة للدم ــازات المس ــاق الغ ــق. وأدى إط والمناط

ــن جــراء استنشــاق الغــاز وهــو الشــاب  ــاة أحــد المتظاهري ــى وف ــم إل ــاد القدي منطقــة الب

ــي  ــه توف ــان أن ــي بي ــة ف ــلطات الأمني ــت الس ــاً(. وزعم ــداد )22 عام ــم المق ــد إبراهي محم

لأســباب طبيعيــة لكــن عائلتــه أكــدت أن ابنهــا لــم يكــن يعانــي مــن أي حالــة مرضيــة. وأكــد 
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شــهود عيــان  مــن المشــاركين فــي المســيرة بنهــا تعرضــت للقمــع مــن قبــل قــوات الأمــن 

التــي ألقــت قنابــل الغــاز المســيلة للدمــوع بكثافــة.  وذكــروا أن محمــد المقــداد كان مــن 

بيــن المشــاركين، وأنــه لــدى اشــتداد قــوة تأثيــر الغــازات حــاول النــأي بنفســه إلــى مــكان 

آمــن قبــل أن يغيــب عــن الوعــي ويســقط مغمــى عليــه. وأكــدوا أن الإعيــاء كان ظاهــراً علــى 

المقــداد بعــد إطــاق الغــازات علــى المســيرة والمشــاركين فيهــا.

ــل المقــداد إلــى المستشــفى عبــر ســيارة خاصــة نظــراً لتأخــر وصــول ســيارة الإســعاف  ونقُِ

ــة لنفــي صلتهــا  ــه وزارة الداخلي ــذي ســارعت في بســبب محاصــرة المنطقــة. فــي الوقــت ال

ــر" جــاء  ــي "تويت ــي وســيلة التواصــل الإجتماع ــا ف ــى موقعه ــدة عل ــر نشــر تغري ــه عب بوفات

فيهــا: "ردًا علــى مــا يتــم تداولــه بشــأن وفــاة شــاب فــي مستشــفى الســلمانية، فــإن الوفــاة 

ــة".  ــاك أي شــبهة جنائي ــر الطبــي وليســت هن ــة حســب التقري ــة وأســبابها مرضي طبيعي
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آية الله قاسم حاضرٌ ببياناته وخطبه في المهجر

ــة  ــي للأغلبي ــم الروح ــراً للزعي ــة أخي ــلطات البحريني ــمحت الس ــوز 2018، س ــي يوليو/تم ف

ــاج،  ــي الع ــاد لتلق ــادرة الب ــم بمغ ــى قاس ــيخ عيس ــه الش ــة الل ــن آي ــي البحري ــيعية ف الش

ــدن. ــة لن ــة البريطاني ــى العاصم ــا إل ــى إثره ــه عل ليتوج

ــوز  ــي 14 يوليو/تم ــة منظــار ف ــات )عملي ــاث عملي ــه قاســم لث ــة الل ــدن خضــع آي ــي لن وف

ــا لـــ 48  ــيَ بعده ــوز 2018 اســتمرت لســاعات وأبقِ ــي 24 يوليو/تم ــة أخــرى ف 2018، عملي

ســاعة فــي العنايــة المركــزة، وعمليــة أخيــرة فــي العيــن أجريــت لــه فــي 10 أكتوبر/تشــرين 

.)2018 الأول 

ــة  ــامية الخاص ــز الإس ــن المراك ــدداً م ــم ع ــه قاس ــة الل ــدن، زار آي ــي لن ــده ف ــال تواج وخ

بالطائفــة الشــيعية، إلــى جانــب مركــز خــاص بالجاليــة البحرينيــة، وأصــدر بيانــاً يتيمــاً يؤبــن 

فيــه العامــة الشــيخ عبدالحســين الســتري، فيمــا أعلــن عــن مغادرتــه إلــى جمهوريــة العــراق 

فــي أواخــر ديســمبر/كانون الأول مــن العــام 2018.

وفــي العــراق، التــي مكــث فيهــا حوالــي الشــهرين، زار آيــة اللــه قاســم المرجــع الأعلــى فــي 

النجــف آيــة اللــه العظمــى الســيد علــي السيســتاني، بالإضافــة إلــى زيــارة المراقــد المقدســة 

واســتقبال عشــرات السياســيين العراقييــن فــي مقــر إقامتــه.

ــذ إســقاط  ــان سياســي من ــه قاســم أول بي ــة الل ــع فبراير/شــباط 2019، أصــدر آي ــع مطل وم

ــدم تراخــي  ــية وع ــب السياس ــى المطال ــه عل ــد خال ــن، أك ــه البحري ــذ مغادرت جنســيته ومن

الشــعب فــي المطالبــة بهــا، وفــي اليــوم التالــي، بتاريــخ 2 فبراير/شــباط 2019، غــادر قاســم 

إلــى إيــران.
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واتخــذ آيــة اللــه قاســم مــن إيــران - علــى مــا يبــدو - مقــراً لإقامتــه الدائمــة فــي المهجــر 

لحيــن تغيــر الأوضــاع السياســية فــي البحريــن، وكان لــه حضــور اجتماعــي بــارز فــي فعاليــات 

الجاليــة البحرينيــة، حيــث حــرص علــى حضــور الفعاليــات الدينيــة المقامــة فــي الحســينية 

البحرانيــة فــي قــم.

ــه  ــوم ب ــا كان يق ــرار م ــى غ ــية عل ــات السياس ــى إصــدار البيان ــه قاســم إل ــة الل ــاد آي وع

فــي التســعينيات إبــان إقامتــه فــي مدينــة قــم المقدســة فــي إيــران، حيــث أصــدر فــي 

ــن  ــي البحري ــاس ف ــكلة الأس ــه إن المش ــال في ــاً ق ــورة بيان ــدلاع الث ــة لان ــرى الثامن الذك

ــة. ــاد العدال افتق

ــث  ــن، حي ــي البحري ــى بعــض المســتجدات السياســية ف ــه قاســم مواقــف عل ــة الل وكان لآي

أصــدر فــي 2 أبريل/نيســان 2019 بيانــاً دان فيــه اســتضافة البحريــن للشــق الاقتصــادي مــن 

آية الله الشيخ عيسى قاسم مشاركا في ملتقى ديني في قم 24 سبتمبر 2019
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»صفقــة القــرن«، واعتبــر ذلــك "خطــوة علــى طريــق الــذل وتخنــدق مــع العــدو" فــي إشــارة 

منــه إلــى إســرائيل.

ــة  ــدر آي ــلمان، أص ــن س ــة ب ــوزراء خليف ــس ال ــي لرئي ــة الغريف ــتقبال العام ــر اس ــى إث وعل

اللــه قاســم بيانــاً بتاريــخ 3 مايو/أيــار 2019، شــدد فيــه علــى أهميــة الإصــاح السياســي فــي 

البحريــن وأشــاد خــال البيــان بالعامــة الغريفــي. وبعــد تعــرض الغريفــي لهجمــات شرســة 

مــن قبــل نــواب حكومييــن وعــدداً مــن المواليــن للحكومــة علــى خلفيــة اســتقباله لرئيــس 

الــوزراء وحديثــه عــن المطالــب السياســية أصــدر آيــة اللــه قاســم بيانــاً آخــر فــي 12 مايــو 

ــاه. ــى الغريفــي هجــوم علــى الشــعب وقضاي ــه أن الهجــوم عل ــر في 2019، اعتب

وبعــد انعقــاد ورشــة البحريــن، الخاصــة بالشــق الاقتصــادي لصفقــة القــرن الخاصــة بالقضيــة 

الفلســطينية، أصدرالشــيخ قاســم فــي 27 مايو/أيــار 2019، بيانــاً أكــد فيــه معارضتــه لصفقــة 

ــا  ــة لأحــد ليقــوم مقــام فلســطين وأهله ــه "لا ولاي ــا، رأى أن القــرن وأي خطــوات ممهــدة له

فــي هــذه الصفقــة"، كمــا دعــا فــي بيــان بمناســبة اليــوم العالمــي للقــدس فــي 31 مايو/أيــار 

2019  إلــى إحيائــه بشــكل لائــق.

ــن  ــي البحري ــاً عــن الشــهداء ف ــي 30 يوليو/تمــوز 2019 بيان ــه قاســم ف ــة الل ــا أصــدر آي كم

مؤكــداً أن مــن حــق الشــهداء علــى الشــعب أن يمضــي قدمــاً لاســترداد الحريــة، ولــم ينــسَ 

المعتقليــن والمُغَيبيــن فــي الســجون فوجــه رســالة فــي 14 أغســطس /آب 2019 لهــم 

هــم إلا بالاســتقامة علــى الطريــق" مــن  للتذكيــر بمعاناتهــم، ومشــددًا علــى أن "لا قضــاء لحقِّ

ــن. ــل البحرينيي قب

وفــي خطــاب لــه بمناســبة العاشــر مــن محــرم ، الموافــق لـــ10 ســبتمبر/أيلول 2019، هاجــم 

الشــيخ قاســم بشــدة الســلطات إثــر اســتدعائها لعشــرات الخطبــاء والرواديــد معتبــرا ذلــك 

»نصــرة ليزيــد«، كمــا جــدد فــي بيــان بمناســبة عيــد الشــهداء وذكــرى وفــاة الشــيخ الجمــري 

فــي 18 ديســمبر/كانون الأول 2019 تأكيــده علــى الاســتمرار فــي المطالبــة باســترداد حقــوق 

الشــعب البحرينــي.
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ــون  ــن السياســيين ضمــن قان ــة العــام، وفــي ظــل الإفــراج عــن عشــرات المعتقلي ومــع نهاي

العقوبــات البديلــة وبعضهــم بعفــو ملكــي ومــا رافــق ذلــك مــن جــدل بيــن مختلــف الأطياف، 

أكــد الشــيخ قاســم فــي 29 ديســمبر/كانون الأول 2019، أن لا حــل سياســياً لأزمــة البحريــن إلا 

بالإفــراج عــن جميــع المعتقليــن السياســيين، وأن الأزمــة قائمــة مــا دام هنــاك ســجين سياســي 

واحــد، لكنــه فــي الوقــت نفســه شــدد علــى أن الإفــراج عــن جميــع المعتقليــن السياســيين 

يغلــق فقــط ملــف المعتقليــن ولا يعنــي أبــداً حــاً للأزمــة التــي تعانــي منهــا البــاد، مؤكــداً 

أن الحــل يجــب أن يكــون شــاماً يقبلــه الشــعب.

وواصــل آيــة اللــه قاســم فــي إصــدار بياناتــه بشــكل مســتمر، كمــا وجــه رســائل أخــرى بعيــدة 

عــن الشــأن السياســي مثــل البيــان الــذي وجّهــه فــي 27 أغســطس/آب  2019 إلــى الطلبــة 

الجامعييــن الذيــن دعاهــم إلــى الجــد والاجتهــاد بمناســبة بــدء العــام الدراســي الجديــد.

ــة  ــه لعملي ــن خضوع ــي 6 ديســمبر/كانون الأول 2019 ع ــه قاســم ف ــة الل ــب آي ــن مكت وأعل

ــخ  ــى تاري ــارة إل ــن دون الإش ــة، م ــابيع المقبل ــب خــال الأس ــة خاصــة بشــرايين القل جراحي

ــران. ــي إي ــي ســيجريها قاســم ف ــة الت محــدد للعملي
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الدين العام يسجل أعلى مستوى في تاريخ البحرين 

ــار،  ــار دين ــط 13 ملي ــداً بتجــاوزه حائ ــن رقمــاً قياســياً جدي ــي البحري ــن العــام ف ســجّل الدي

علــى الرغــم مــن خطــة هيكليــة مدعومــة خليجيــاً تهــدف لتحقيــق التــوازن بيــن الإيــرادات 

ــات.  والمصروف

ــاق  ــو اتف ــي، وه ــوازن المال ــج الت ــق برنام ــام 2019 بتطبي ــع الع ــع مطل ــن م ــدأت البحري وب

تقــوم بموجبــه البحريــن بإجــراء إصاحــات هيكليــة مقابــل الحصــول علــى دعــم بقيمــة 10 

ــارات. ــت والإم ــة هــي الســعودية، والكوي ــارات دولار مــن 3 دول خليجي ملي

ــكل  ــا بش ــن موظفيه ــد الآلاف م ــاب لتقاع ــن الب ــح البحري ــاق أن تفت ــود الاتف ــد بن وكان أح

ــاً،  45٪  ــغ 8025 موظف ــاً بل ــن اختياري ــإن عــدد المتقاعدي ــام رســمية، ف ــاً لأرق طوعــي. ووفق

ــي  ــر ف ــال كبي ــي اخت ــذي تســبب ف ــر ال ــم ، الأم ــة والتعلي ــم تقاعــدوا مــن وزارة التربي منه

ــم.  ــة التعلي عملي

وقــد لجــأت لتمويــل مســتحقات المتقاعديــن مــن صنــدوق التعطــل. وبعــد مباحثــات طويلة، 

وافــق مجلســا الشــورى والنــواب فــي )24 مــارس/ آذار 2019( علــى قانــون يســمح للحكومــة 

بســحب 230 مليــون دينــار مــن الصنــدوق الــذي تــم إنشــاؤه لدعــم العاطليــن عــن العمــل. 

وضمــن بنــود برنامــج التــوازن المالــي، الــذي يراقــب تنفيــذه صنــدوق النقــد العربــي ومقــره 

ــة  ــات التجاري ــب والقطاع ــى الأجان ــاء عل ــة الكهرب ــع تعرف ــة برف ــدأت الحكوم ــي، ب أبوظب

ــاء والمــاء.  ــة الكهرب ــوازن فــي مصروفــات هيئ ــى الت ــة فــي ســبيل الوصــول إل والصناعي

لقــد أدّت التعرفــة الجديــدة، إلــى جانــب عوامــل بينهــا زيادة الرســوم الســنوية على الأنشــطة 
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التجاريــة وفتــح البــاب أمــام الأجانــب لاســتخراج الســجات التجاريــة، إلــى إغــاق العشــرات 

مــن المحــال التجاريــة أبوابهــا فــي مؤشــر جديــد علــى الأزمــة الماليــة. 

ــح  ــم تفل ــا ل ــة، إلا أنه ــات الحكومي ــض المصروف ــي خف ــت ف ــوات نجح ــك الخط ــع أن تل وم

ــة  ــة المالي ــوان الرقاب ــام دي ــن العــام. وأظهــرت أرق ــادة المضطــردة فــي الدي فــي وقــف الزي

ــداً.  ــياً جدي ــاً قياس ــي ســجل رقم ــن الحكوم ــة أن الدي والإداري

وقــال التقريــر إن الديــن العــام تجــاوز 13 مليــار و983 مليــون دينــار، مــا يشــكل تقريبــاً 106٪ 

مــن الناتــج الإجمالــي، وهــي حــدود غيــر آمنــة. وأشــار التقريــر إلــى أن  شــركات حكوميــة 

اقترضــت أمــوالاً مــن صناديــق خارجيــة لكــن وزارة الماليــة لــم تقــم بإدراجهــا ضمــن الرصيــد 

لعام.  ا

مستثمران بحرينيان يتابعان سوق الأوراق المالية )آدم جان(
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ــى أن  ــد العــام يعــود إل ــون الشــركات ضمــن الرصي ــة إن عــدم إدراج دي ــت وزارة المالي وقال

ــر إلــى الشــركات المقصــودة.  ــم تشُِ تلــك الشــركات تتمتــع بالاســتقال المالــي، غيــر أنهــا ل

ــب  ــرر بموج ــام المق ــن الع ــقف الدي ــاوزت س ــة تج ــإن الحكوم ــام، ف ــك الأرق ــب تل وبموج

قانــون صــادر العــام 2017 بـــ 13 مليــار دينــار فقــط، فــي ظــل غيــاب الرقابــة الماليــة مــن 

ــريعية.  ــلطة التش الس

ــج  ــن النات ــى %114 م ــام إل ــن الع ــع الدي ــع أن يرتف ــد توق ــي ق ــد الدول ــدوق النق وكان صن

ــام 2018. ــة الع ــي نهاي ــل %93 ف ــط، مقاب ــدى المتوس ــي الم ــي ف ــي الإجمال المحل

ــار( مــن أمــوال الدعــم  ــار دين ــون دولار )1.7 ملي ــى 4.6 ملي ــى الرغــم مــن حصولهــا عل وعل

الخليجــي، إلا أن الحكومــة البحرينيــة لجــأت فــي 25 ســبتمبر/ أيلــول 2019 إلــى اقتــراض 765 

مليــون دينــار بحرينــي.

وبلغــت فوائــد الديــن العــام فــي موازنــة العــام 2019 نحــو 640 مليــون دينــار، وهــو البنــد 

الأكبــر فــي ميزانيــة الدولــة. 



24
سألا  سقلا

البحرين تستضيف صفقة القرن… لم يعد هناك ما 
تخفيه في علاقتها مع إسرائيل 

محطــات جديــدة شــهدها العــام 2019 فــي طريــق تطبيــع العاقــات البحرينيــة- الإســرائيلية 

ــال  ــورة أعم ــة باك ــض الشــعبي الواســع، كان أبرزهــا اســتضافة المنام ــن الرف ــم م ــى الرغ عل

صفقــة القــرن. 

واســتهل مســؤولون حكوميــون العــام بمشــاركة إســرائيل »الخبــز والملــح« فــي مؤتمــر وارســو 

ــس،  ــك بن ــي ماي ــس الأمريك ــب الرئي ــف نائ ــد وص ــى ح ــباط 2019، عل ــر/ ش ــي 13 فبراي ف

حيــث ناقــش المؤتمــر تحديــات المنطقــة قبــل أن تســتخدمه دول خليجيــة لتبــادل الــود مــع 

إســرائيل. 

ــى  ــرائيلية عل ــة إس ــة لصحيف ــد آل خليف ــن أحم ــد ب ــي خال ــة البحرين ــر الخارجي ــال وزي وق

ــع  ــات دبلوماســية م ــاء عاق ــة المطــاف« ببن ــي نهاي ــاده ســتقوم »ف ــر إن ب هامــش المؤتم

ــرائيل. إس

ــن،  ــؤولين خليجيي ــاء مس ــورة للق ــع مص ــرائيلي مقاط ــوزراء الإس ــس ال ــب رئي ــربّ مكت وس

وأخــرى لمســؤولين بينهــم وزيــر الخارجيــة خالــد بــن أحمــد آل خليفــة يتهــم إيــران بعرقلــة 

جهــود الســام مــع إســرائيل، قائــاً إنــه »لــولا عــداء إيــران الإقليمــي، لكنــا أقــرب اليــوم مــن 

حــل هــذه المســألة مــع إســرائيل«.

الإســرائيلية  الخارجيــة  ووزيــرة  هاتنوعــا  حــزب  قائــدة  ليفنــي،  تســيبي  وانتقــدت 

ــاً  ــري تواص ــا أج ــنوات وأن ــذ س ــت »من ــور وقال ــع المص ــو المقط ــر نتنياه ــابقة، نش الس

ــم أنشــر أي شــيء مــن  ــاً مــع قــادة عــرب لا نقيــم معهــم عاقــات دبلوماســية، ول صامت

ــاءات«. ــذه اللق ه
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صفقة القرن تبدأ من البحرين
فــي محطــة أخــرى، دعــت الحكومــة البحرينيــة إســرائيليين للمشــاركة فــي مؤتمــر لريــادة 

الأعمــال نظمــه صنــدوق العمــل تمكيــن، انطلــق فــي 16 أبريــل/ نيســان 2019 فــي العاصمــة 

المنامــة، متجاهلــة الرفــض الشــعبي الواســع لاســتضافة متحدثيــن إســرائيليين. 

ــع والخطــوات  ــال »التطبي ــا دعــوة الوفــد للمشــاركة وق وانتقــد الشــيخ عيســى قاســم حينه

ــة وإســامها، ولإرادة  ــدوّ الاســرائيلي ســحقٌ لإرادة الأمَّ ــه إرضــاءً للع ــى طريق المتســارعة عل

ــرائيل«.  ــةٌ لإرادة اس ــن، ورعاي الشــعب والوط

وأعربــت الجمعيــة البحرينيــة لمقاومــة التطبيــع عــن رفضهــا للخطــوات البحرينيــة ورفــع 4 

محاميــن دعــوى قضائيــة لرفــض منــح المشــاركين وبينهــم وزيــر الاقتصــاد الإســرائيلي  إيلــي 

كوهيــن و45 إســرائيلياً تأشــيرات لدخــول البــاد.

ولي عهد البحرين )وسط الصورة( يستمع إلى صهر ترامب جارد كوشنير خال اطاقه باكورة صفقة القرن من المنامة 25 يونيو 2019
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وتحــت تأثيــر الاحتجاجــات الشــعبية، قــال مصــدر لوكالــة »رويتــرز« للأنبــاء إن الوفــد 

الاســرائيلي المشــارك فــي مؤتمــر ريــادة الأعمــال ألغــى زيارتــه إلــى البحريــن بســبب مخاوف 

ــر  ــر وحض ــي المؤتم ــارك ف ــا وش ــن فع ــد زار البحري ــاً أن الوف ــن لاحق ــل أن يتبيّ ــة، قب أمني

ــكا.  ــي لأمري ــد الوطن ــبة العي ــة بمناس ــالاً بالســفارة الأمريكي احتف

ــي 25  ــن  ف ــتضافت البحري ــرائيل، اس ــع إس ــع م ــارعة للتطبي ــوات المتس ــياق الخط ــي س وف

يونيــو/ حزيــران 2019، بدعــم مــن الســعودية والإمــارات ، ورشــة » الســام مــن أجــل 

الازدهــار« وهــي الشــق الاقتصــادي مــن صفقــة القرن الــذي يفتــرض أن يتنــازل الفلســطينيون 

ــة.  ــل مشــروعات اقتصادي ــم السياســية مقاب ــن حقوقه ع

أعلنــت الســلطة الفلســطينية رفضهــا المشــاركة فــي المؤتمــر، وشــهدت البحريــن وعــدد مــن 

ــون الســفارة  ــداد، اقتحــم محتجــون غاضب ــي بغ ــة احتجاجــات واســعة. وف العواصــم العربي

البحرينيــة،  الأمــر الــذي أدّى لأزمــة دبلوماســية بيــن المنامــة وبغــداد. 

ــى كل  ــالة إل ــة »رس ــة البحريني ــه الحكوم ــوم ب ــا تق ــاق إن م ــام الوف ــن ع ــب أمي ــال نائ وق

الشــعوب العربيــة والإســامية والأنظمــة والأحــزاب والمؤسســات لفهــم دقيــق وواضــح للنظام 

ــه«. ــه وتحالفات ــي ومشــروعه وأولويات البحرين

ووصــف جاريــد كوشــنر صهــر الرئيــس الأمريكــي المؤتمــر بأنـّـه فرصــة القــرن وروّج 

»لمشــاريع تنمويــة واســتثمارية لضخّهــا فــي المنطقــة، ســيما الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«، 

بينمــا ركّــزت كلمــة ولــي العهــد ســلمان بــن حمــد آل خليفــة علــى »علــى أمنيــات بتحقيــق 

ــة«.  ــع دول المنطق ــي جمي ــة ومســتدامة ف ــة نوعي ــرص اقتصادي ف

ــور  ــروت بحض ــي بي ــاً ف ــدىً مناهض ــاق منت ــة الوف ــت جمعي ــة، أقام ــع الورش ــن م وبالتزام

ــن أجــل الســام  ــيادة م ــدى الس ــوان »منت ــة وإســامية تحــت عن ــخصيات عربي أحــزاب وش

ــكه  ــة وتمس ــة البحريني ــف الحكوم ــه لمواق ــن رفض ــدى ع ــرب المنت ــث أع ــار«، حي والازده

ــطينية.  ــة الفلس بالقضي



27
 تاركذ ركذم

لقاء في واشنطن 
هــذه المــرة فــي واشــنطن، التقــى وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة 

ــخ 19  ــان بتاري ــة الأدي ــى هامــش مؤتمــر حــول حري ــس عل ــره الإســرائيلي يســرائيل كات نظي

ــوز 2019.  ــو/ تم يولي

وبعــد اللقــاء بحوالــي شــهر، أعــرب الوزيــر البحرينــي عــن تأييــده لاعتــداءات شــنتها إســرائيل 

علــى 3 عواصــم عربيــة هــي دمشــق وبغــداد وبيــروت. وغــرد الوزيــر عبر حســابه علــى منصة 

تويتــر أنّ »إيــران هــي مــن أعلنــت الحــرب علينــا ، بحــراس ثورتهــا وحزبهــا اللبناني وحشــدها 

الشــعبي  فــي العــراق وذراعهــا الحوثــي فــي اليمــن وغيرهــم. فــا يــام مــن يضربهــم ويدمــر 

أكــداس عتادهــم. إنــه دفــاع عــن النفــس«.

وعلــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي واجهتهــا تصريحــات الوزيــر، إلا أنــه عــاد لتأييــد هجــوم 

ــى أخــرى  ــة عل ــداء دول ــاً إن »اعت ــان فــي ســبتمبر/أيلول، قائ ــى المقاومــة فــي لبن آخــر عل

شــيء يحرمــه القانــون الدولــي . ووقــوف دولــة متفرجــة علــى معــارك تــدور علــى حدودهــا 

وتعــرض شــعبها للخطــر هــو تهــاون كبيــر فــي تحمــل تلــك الدولــة لمســؤولياتها«.

إسرائيل مدعوة لحفظ أمن الخليج
مجــدداً، دعــت البحريــن إســرائيل للمشــاركة فــي مؤتمــر للأمــن البحــري، عُقِــد فــي المنامــة 

ــن  ــق ع ــر المنبث ــارزة المؤتم ــرائيلية ب ــؤولة إس ــرت مس ــرين الأول. وحض ــر/ تش ــي أكتوب ف

مؤتمــر الشــرق الأوســط الــذي عُقــد فــي وارســو.

وشــاركت المســؤولة فــي وزارة الخارجيــة الإســرائيلية دانــا بنفينســتي، ورئيســة إدارة مكافحــة 

الإرهــاب فيهــا، اجتمــاع المنامــة الــذي ناقــش تأميــن الماحــة فــي ميــاه الخليــج، قبــل أن يتــم 

افتتــاح مقــر دائــم لقــوات مشــتركة فــي القاعــدة البحريــة الأمريكيــة.

ــلومو  ــابق ش ــر الس ــرائيلي الأكب ــام الإس ــتضافة الحاخ ــرائيل باس ــام إس ــن ع ــت البحري وختم

عمــار الــذي زار المنامــة للمشــاركة فــي مؤتمــر حــوار الأديــان. وأعلنــت إســرائيل أن حاخامهــا 

التقــى الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى هامــش مشــاركته فــي المؤتمــر.
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"اللاعبون بالنار" لعب بأعصاب البحرين...
 فيلم "الجزيرة" كان بمثابة زلزال للحكومة أخفقت 

في تفنيده
ــه  ــذي قدم ــوز 2019( ال ــو/ تم ــار" )14 يولي ــون بالن ــم "الاعب ــرة فيل ــاة الجزي ــث قن  كان لب

الصحافــي الفلســطيني تامــر المســحال ضمــن سلســلة حلقــات برنامجــه "مــا خفــي أعظــم" 

محطـّـة مهمّــة فــي الاســتقطاب السياســي بيــن البحريــن وقطــر. فقــد حــوى شــهادة حصريــة 

ــا  ــام 2011. كم ــؤة الع ــت دوار اللؤل ــي اقتحم ــكرية الت ــة العس ــاد الفرق ــي ق ــط بحرين لضاب

ــة طلبــت  حــوى شــهادة ســرية مصــورة لمتشــدِدَين ســلفيين اعترفــا بــأن الحكومــة البحرينيّ

منهمــا ورفاقهمــا اغتيــال معارضيــن. وهــو الأمــر الــذي كانــت لــه تــرددات هائلــة. 

وبــدأت قنــاة الجزيــرة بنشــر إعانــات ترويجيــة مطلــع شــهر يوليــو/ تمــوز عــن فيلمهــا التــي 

حرصــت فيهــا علــى تســريب بعــض المقاطــع المصــوّرة لضيوفهــا كنــوع مــن الحــرب النفســيّة 

علــى البحريــن. وحــوى الفيلــم شــهادة المقــدم العســكري البحرينــي ياســر الجاهمــة قائــد 

الكتيبــة التــي أوكلــت لهــا مســؤولية إخــاء دوار اللؤلــؤة فــي 16 مــارس/ آذار 2011. وأكــد 

خالهــا بــأن المعتصميــن فــي دوار اللؤلــؤة 2011 لــم يكونــوا يحملــون الســاح كمــا حاولــت 

حكومــة البحريــن الترويــج للأمــر، وأنهــا اختلقــت عــددًا مــن القضايــا الأمنيــة. وذكــر أنــه كان 

ــام عناصــر مــن الأمــن بفبركــة إحضــار بعــض الأســلحة وتصويرهــا  ــى قي شــاهداً بنفســه عل

لإظهــار أن المحتجيــن كانــوا مســلحين. 

ــذي ســبق أن  ــح ال ــم أيضــاً شــهادة أخــرى للمتشــدد الســلفي محمــد صال كمــا حــوى الفيل

ــال فــي شــهادته  ــي. وق ــم "القاعــدة" الإرهاب ــى تنظي ــن بتهمــة الانضمــام إل ــه البحري اعتقلت

ــذ  ــل تنفي ــن أج ــده م ــام 2003 لتجني ــي الع ــه ف ــل مع ــي تواص ــي البحرين ــاز الأمن إن الجه

مخططــات لاغتيــال معارضيــن علــى رأســهم زعيــم تيــار "الوفــاء" عبدالوهــاب حســين. كمــا 

ذكــر أنــه باشــر فعــاً بإجــراء اتصــالات بزعمــاء فــي التنظيــم فــي الســعودية لتأميــن أســلحة 
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لتنفيــذ المخطــط قبــل أن تعتقلــه الســعودية فــور دخولــه أراضيهــا لاشــتباه بــه. وبعــد ســبعة 

أشــهر، أفــرج عنــه بعــد تدخــل الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بنفســه حيــث التقــى بــه 

فــي قصــره بعــد عودتــه وأقــر لــه بأنــه ظلــم وأنــه ســيقوم بالتعويــض عليــه. 

تضمــن الفيلــم شــهادة مصــورة أخــرى أيضــاً، وهــي لزعيــم جماعــة أنصــار الفرقــان الإرهابيــة 

ــات  ــع معلوم ــه جم ــت من ــة طلب ــرات البحريني ــن المخاب ــا ب ــرف فيه ــي، اعت ــام البلوش هش

وتصويــر مواقــع عســكرية فــي إيــران بينهــا مطــار كونــارك العســكري فــي تشــابهار الســاحلية 

ومواقــع عســكرية للحــرس الثــوري فــي خــاش جنــوب شــرقي البــاد. 

ــدر مســؤول  ــد دان مص ــة. فق ــة البحرينيّ ــى الحكوم ــة عل ــع كالصاعق ــم وق ــث الفيل وكان لب

ــة  ــة وإرهابي ــة مارق ــر دول ــاً إن "قط ــم قائ ــث الفيل ــمي ب ــان رس ــر بي ــام عب ــي وزارة الإع ف

بالقــول والفعــل وأن هــذا ســيؤدي حتمــا إلــى تصعيــد مــا هــو قائــم إلــى مســتويات أشــد 

من تريلر لبرنامج الاعبون بالنار الذي عرضته قناة الجزيرة 14 يوليو 2019
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وأســوأ". كمــا صــرح وزيــر الخارجيــة خالــد بــن أحمــد آل خليفــة  بــأن الفيلــم "حمــل أكاذيــب 

واضحــة ومغالطــات فــج وأن هــذه الدولــة )قطــر( باتــت الخطــر الأشــد علــى مجلــس التعــاون 

الخليجــي". 

ــد  ــم وهــو المتشــدد محم ــي الفيل ــروا ف ــن ظه ــال أحــد الذي ــى اعتق ــن إل وســارعت البحري

صالــح الــذي كان يتواجــد فــي البحريــن عنــد بثــه. كمــا اعتقلــت أيضــاً جمــال البلوشــي الأخ 

الشــقيق للشــخص الآخــر الــذي ظهــر فــي الفيلــم وهــو هشــام البلوشــي )قتــل فــي إيــران 

ــي 2015(.  ف

وقــام تلفزيــون البحريــن ببــث اعترافــات جديــدة لهمــا أعــدت علــى عجــل تحــت الضغــط 

فــي غــرف الأمــن قــالا فيهــا إن الشــهادات المصــورة صحيحــة فعــاً؛ لكنهــا ســجلت فــي 2011 

ــى  ــوا إل ــي حــال تعرضّ ــة ف ــة البحريني ــزة الأمني ــزاز الأجه ــد بغــرض ابت ــة حم ــة مدين بمنطق

الاعتقــال. إلا أنّ الاعترافــات شــابتها هنــات كثيــرة فقــد أكــد الأخ الشــقيق لهشــام البلوشــي 

عاقــة أخيــه الوطيــدة مــع جهــاز الأمــن البحرينــي، وقــال "عاقــة أخــوي بالأجهــزة الأمنيــة 

عاقــة جيــدة. الأجهــزة الأمنيــة مــا قصــروا مــع أخــوي ودايمــا كانــوا يســاعدونه". 

ــاً قالــت فيــه إن الفيلــم يمثــل "حلقــة جديــدة  بدورهــا، أصــدرت وزارة دفــاع البحريــن بيان

فــي المؤامــرة ضــد مملكــة البحريــن ورغبــة قطريــة فــي تقويــض مجلــس التعــاون الخليجي". 

كمــا كشــفت لأول مــرة أن المقــدم ياســر الجاهمــة محكــوم بالإعــدام بســبب قيامــه بتجنيــد 

خايــا اســتخبارية للتجســس ]علــى قــوة دفــاع البحريــن[ تعمــل لصالــح قطــر، وزعمــت أن 

شــهادته انطــوت علــى أكاذيــب "إذ تــم تكليفــه بالعمــل فــي مجمــع الســلمانية الطبــي فــي 

العــام 2011 ولــم يكــن حاضــراً فــي دوار اللؤلــؤة".

ــدول  ــة ال ــدى جامع ــرة" ل ــاة الجزي ــى "قن ــدم بشــكوى عل ــن أيضــاً بالتق ــا قامــت البحري كم

ــة".  ــى المعارض ــتندت إل ــا واس ــاءت له ــة أس ــة أن "الحلق ــة بذريع العربي

ــة  ــات قضي ــى مابس ــهادته عل ــوار ش ــل س ــي عقي ــال، روى الصحاف ــياق ردود الأفع ــي س وف
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ــون  ــل تلفزي ــن دخ ــن أول م ــت بي ــال "كن ــن. وق ــون البحري ــا تلفزي ــي عرضه ــلحة الت الأس

البحريــن للحديــث بعــد فــض الــدوار فعــرض علينــا فيلــم توثيقــي قصيــر ظهــر فيــه مســدس 

ــر الإعــام فــي  علــى طــرف مــن الخيمــة وســيف مرمــي علــى الأرض". وأضــاف "قلــت لوزي

حينــه فــواز آل خليفــة: أتمنــى أن لا يعــرض التلفزيــون هــذه المشــاهد لأنــي ســوف أقــول 

مــا لا يســر". وختــم بالقــول إن قناعــة تشــكلت لديــه لاحقــاً وقــد أبلغهــا وزيــري الداخليــة 

والخارجيــة مفادهــا "إذا أردتــم إخــراج أفــام وهــذا مشــروع لكــم، اســتعينوا بمُخــرج مســرح 

أو ســينما محتــرف وليــس رجــل أمــن" علــى حــد تعبيــره.

وأصــدرت عائلــة البلوشــي بيانًــا أعلنــت فيــه التبــرؤ مــن ابنهــا هشــام هــال البلوشــي رغــم 

وفاتــه فــي 2015. وقالــت إنــه "خائــن لبــاده وعائلتــه" مؤكــدة ولاء العائلــة لقيــادة الملــك 

ــن  ــد م ــك إصــدار العدي ــع ذل ــة. وتب ــم الوطني ــا بالقي ــة والتزامه ــن عيســى آل خليف حمــد ب

العوائــل المواليــة للحكومــة العديــد مــن البيانــات لتأكيــد اســتنكارها فيلــم "قنــاة الجزيــرة" 

و تجديــد البيعــة للملــك. 

مــن جانبهــا، دعــت جمعيــة "الوفــاق" الوطنــي المعارضــة المراقبيــن فــي الداخــل والخــارج 

الــى النظــر بجديــة ومســؤولية لمــا ورد فــي الفيلــم ومــا حــواه مــن "معلومــات وشــهادات 

تشــكل خيانــة للوطــن وتعبــر عــن تنســيق وترتيبــات مــع قــوى إرهابيــة خطــرة جــداً" وفقًــا 

لبيــان أصدرتــه.
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رئيس الوزراء يزور الغريفي في مجلسه… والديوان 
الملكي يقود حملة تخوين 

زوبعــة شــهدتها البــاد إثــر قيــام رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان بزيــارة العامــة الســيد 

عبداللــه الغريفــي فــي بيتــه فــي الأول مــن مايو/أيــار، تأمــل الغريفــي خــال الزيــارة إرادة 

سياســية لإصــاح الوضــع الراهــن فــي البحريــن وقــال إن »كل همــوم شــعب البحريــن ليســت 

كبيــرة علــى إرادة الملــك ورئيــس الــوزراء وولــي العهــد«. حــركّ هــذا اللقــاء الأجــواء الراكــدة 

فــي البــاد وانبعثــت أمنيــات البحرينييــن بالترقــب والأمــل. 

فــي 3 مايو/أيــار، وفيمــا بــدا ردًا علــى تلقّيــات حدثــت داخــل العائلــة الحاكمــة، نــوّه ديــوان 

رئيــس الــوزراء إن الزيــارة التــي قــام بهــا كانــت ردًا علــى زيــارة الســيد الغريفــي للتعزيــة فــي 

وفــاة شــقيقته.

تواصلــت ردود الفعــل الشــعبية المثمّنــة لهــذه الخطــوة والمتأملــة فتــح خطــوط تواصــل مــن 

شــأنها حلحلــة الوضــع السياســي المــأزوم فــي البــاد منــذ 8 أعــوام، عــزّز ذلــك المبــادرة التــي 

قــام بهــا عــدد مــن النــواب فــي 8 مايو/أيــار بزيــارة لمجلــس الســيد الغريفــي، أكــدوا خالهــا 

علــى أهميــة الزيــارات المتبادلــة بيــن مختلــف أطيــاف المجتمــع لمــا لهــا مــن آثــار حميــدة 

وثمــار طيبــة وعطــاءات كريمــة.

دفــع النــواب )ممــدوح الصالــح، خالــد بوعنــق، إبراهيــم النفيعــي، محمــود البحرانــي، غــازي 

آل رحمــة، عمــار آل عبــاس، العضــو البلــدي الســابق محمــد المطــوع( خــال زيارتهــم نحــو 

المزيــد مــن المبــادرات والخطــوات الوطنيــة التــي مــن شــأنها حفــظ أمــن واســتقرار البــاد 

ورأب الصــدع ولــم الشــمل، وإيجــاد الحلــول لمختلــف الملفــات والقضايــا الملحــة الطارئــة 

فــي المشــهد السياســي والاجتماعــي والأمنــي البحرينــي.
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ــي،  ــوزراء والغريف ــس ال ــن رئي ــل بي ــة والتواص ــة المتبادل ــارات الأخوي ــواب بالزي ــاد الن وأش

موضحيــن أنهــا أثلجــت صــدر الشــعب البحرينــي لمــا التمســوه مــن خيــر وصــاح ومــردود 

طيــب اجتماعيــاً وسياســياً، وألقــت بالأثــر المتفائــل فــي الأنفــس، كمــا ثمنــوا علــى نحــو بالــغ 

جهــود العامــة الغريفــي المتمثلــة فــي فتــح آفــاق التعــاون وتوطيــد العاقــات مــع القيــادة 

السياســية فــي المملكــة، والســعي يــداً بيــد نحــو رســو البحريــن وشــعبها علــى بــر آمــن.

عنــد هــذا الحــدّ، وبــدأ التحــرك المضــاد بحملــة تجريميــة واســعة. فــي 9 مايو/أيــار، نشــرت 

ــا علــى لســان نــواب فــي البرلمــان لــم يســمّهم، دانــوا فيــه قيــام  وكالــة أنبــاء البحريــن بيانً

نــواب آخريــن بزيــارة الغريفــي. تضمــن البيــان عبــارات تخويــن للســيد الغريفــي. وورد فــي 

البيــان  »أن الزيــارات الأخويــة لا تتــم مــع مــن لا يحــرك ســاكنًا فــي الدفــاع عــن أمــن وأمــان 

ومصلحــة الوطــن والمواطنيــن، والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة« حســب تعبيرهــم.

رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة في زيارة إلى عالم الدين السيد عبد الله الغريفي )1 مايو/ أيار 2019(.
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وتبــع البيــان اللقيــط، بيــان آخــر صــادر عــن جمعيــة الصحفييــن فــي 10 مايو/أيــار، رغــم عدم 

اختصــاص الجمعيــة التــي مــن المفتــرض أن تكــون مهتمــة بشــؤون الصحفييــن والإعامييــن 

فقــط، إلا أن بيانهــا فتــح البــاب علــى مصراعيــه للبيانــات الاحقــة والتضخيــم الإعامــي الــذي 

وصــل إلــى مرحلــة غيــر مســبوقة.

ــه الســيد الغريفــي  ــاً اتهمــت في ــة بيان ــة البحريني ــي، أصــدرت وزارة الداخلي فــي اليــوم التال

ــلف  ــامي( والس ــر الإس ــوان )المنب ــن الإخ ــات م ــان، بيان ــك البي ــا ذل ــاب، وت ــم الإره بدع

)الأصالــة الإســامية( وتجمــع الوحــدة الوطنيــة، لينتهــي بنــا المطــاف ببيــان صــادر عــن رئاســة 

الحــرس الوطنــي، ناهيــك عــن كتــاب المقــالات الذيــن لا يحتاجــون إلــى توصيــة لكتابــة مــا 

يريــده البــاط الملكــي.

ــن  ــه ع ــع في ــار داف ــي 12 مايو/أي ــاً  ف ــب آخــر أصــدر الشــيخ عيســى قاســم بيان ــن جان  م

الســيد الغريفــي إزاء الهجمــة الاعاميــة الرســمية التــي تعــرض لهــا، مؤكــداً أنّ »الهجمــةُ علــى 

الســيد الغريفــي هجمــةٌ علــى الشــعب، وقضايــا الشــعب، وآمــال الشــعب، وحريَّــة الشــعب، 

والشــعبُ الأبــيُّ لا يقــف متفرجًــا علــى هجمــةٍ علــى شــخصيةٍ عماقــةٍ كريمــةٍ غيــورة؛ هــي 

هجمــةٌ علــى الشــعب بالــذات، وعلــى رجــل يحَــرم التفريــط بــه«.

 تبعتــه جمعيــة الوفــاق التــي تــم حلهــا قضائيــاً التــي أصــدرت بيانًــا قالــت فيــه إن العامــة 

ــن زج  ــف ع ــرورة التوق ــت »بض ــامخة، وطالب ــة ش ــة وطني ــي قام ــه الغريف ــد الل ــيد عب الس

ــن اقطــاب الحكــم«. ــة بي ــات الداخلي ــا الخاف ــي قضاي ــن ف البحرينيي

وكان الحســم الأخيــر للمبــادرة علــى يــد الملــك الــذي تــرأس بشــكل بشــكل مفاجــئ اجتماعــاً 

لمجلــس الــوزراء فــور وصولــه مــن جولــة خارجيــة فــي 16 مايو/أيــار، مــرر بيــن ســطور كلمــة 

ألقاهــا رســائل ملخصهــا أن موعــد التســوية لــم يحــن بعــد. 

قطــع الملــك بكلمتــه التــي ألقاهــا أمــام الحاضريــن فــي قصــر الصخيــر، الطريــق أمــام رئيــس 

ــع  ــري م ــر جوه ــكلياً غي ــاق وإن كان ش ــول لأي اتف ــن الوص ــلمان م ــن س ــة ب ــوزراء خليف ال
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الســيد عبداللــه الغريفــي مــن أجــل تهدئــة الســاحة وتبريدهــا. كمــا أوحــت كلمــة الملــك 

أيضــاً أن أمــر تثبيــت جنســية 551 مواطنــاً لــم يكــن جــراء مســاع سياســية كمــا توقــع البعــض، 

وإنمــا محاولــة منــه لتهدئــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحقوقيــة البــارزة الذيــن وجهــوا 

انتقــادات حــادة للبحريــن بعــد إســقاط جنســية 138 بحرينيــاً فــي محاكمــة هزليــة.

وفــي الوقــت نفســه، شــارك الملــك فــي الهجمــة علــى الســيد الغريفــي دون تســميته حيــن 

ــرف  ــة للتط ــر الديني ــتغال المناب ــذ اس ــي نب ــة »وف ــت الوطني ــك بالثواب ــى التمس ــد عل أك

والتعاطــف مــع الأعمــال الإرهابيــة وفــي بــث الفرقــة والفتنــة بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد 

ــؤون  ــي الش ــات ف ــدات أو التدخ ــاه التهدي ــي تج ــي تنبغ ــف الت ــار المواق ــدم إظه ــي ع وف

ــن«. ــتقرار البحري ــن واس ــيئة لأم ــات المس ــة والتصريح الداخلي

لكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه، إعطــاء الملــك بعــداً أمنيًــا لمســاعي الســيد الغريفــي حيــن قــال 

»إن أيــة محاولــة لإثــارة الفتنــة أو شــق الصــف أو الخــروج عــن الثوابــت الوطنيــة ســتواجه 

ــا  ــدد أمنه ــا يه ــع م ــل م ــي التعام ــدرة ف ــا كل الق ــزة ولديه ــة جاه ــزم، وإن المملك ــكل ح ب

واســتقرارها وكافــة إمكانياتهــا«.
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سجن جو.. جربٌ وتسممٌ وحرمان من العلاج 
وإضراب سجناء العزل ووفاة غامضة لسجين 

مغربي
 ســجن جــو المركــزي، المــكان الــذي لا يــكاد يمــر شــهر إلا وللبحرينييــن معــه قصــة مؤلمــة، 

بــدءاً مــن قصــص تســمم النــزلاء نتيجــة المــاء الملــوث والطعــام الفاســد، إلــى قصــص المرضى 

ــة  ــه مــن إهمــال مواعيدهــم الطبي ــا يتعرضــون ل ــف زنازينهــم مم ــن يشــكون مــن خل الذي

وتلقــي العــاج المناســب، إلــى قصــص الانتهــاكات المتكــررة لحقــوق الســجناء، إلــى قصــص 

ســجناء العــزل والحبــس الانفــرادي، إلــى إضــراب الســجناء بيــن فتــرة وأخــرى احتجاجــاً علــى 

ســوء المعاملــة والحرمــان مــن الحقــوق. 

ــة  ــاق المنحلّ ــة الوف خــال الأســبوع الأول مــن ديســمبر/كانون الأول وحــده، رصــدت جمعي

مجموعــة مــن الانتهــاكات والتجــاوزات فــي الســجون البحرينيــة بلغــت 88 حالــة معظمهــا 

فــي ســجن جــو المركــزي، وقالــت فــي بيــان لهــا إنّ »انتهاكات الســجون الـــ 88 كالتالــي تتوزع 

كالتالــي: 2 حالــة تعذيــب، و10 حــالات ســوء معاملــة، و76 حالــة حرمــان مــن العــاج بينهــم 

مــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة أو مســتعصية، تركــزت بشــكل أساســي فــي ســجن جــو، فيمــا 

تــم رصــد حالتــي حرمــان مــن العــاج وحالتــي تعذيــب فــي ســجن الحــوض الجــاف«. كان 

هــذا شــأن أســبوع واحــد فقــط.

انتشار الجرب
ــة فــي الســجن،  تزايــد انتشــار مــرض الجــرب فــي ســجن جــو نتيجــة ســوء الأوضــاع الصحّيّ

بينهــا تلــوث ميــاه الخزانــات، ومنــع أهالــي المعتقليــن مــن جلــب مابــس لأبنائهــم، فيمــا 

يجبــرون علــى شــراء مابــس رديئــة مــن داخــل الســجن، ولا يســمح لهــم بالخــروج للتعــرض 

ــم وغســل  ــط تشــمل الصــاة والاتصــال بعوائله لأشــعة الشــمس ســوى ســاعة واحــدة فق

ــا  ــر فيه ــي تنتش ــمّس الت ــاحة التش ــن س ــتكون م ــن يش ــن أنّ المعتقلي ــاً ع ــهم، فض مابس



37
 تاركذ ركذم

ــاه المجــاري الآســنة. وفــي هــذا الإطــار، رصــدت  ــران وتمــرّ فــي وســطها مي حشــرات وفئ

جمعيــة الوفــاق فــي شــهر ديســمبر/كانون الأول أكثــر مــن 70 حالــة جــرب فــي مبنــى 12 

عنبــر 2 فــي ســجن جــو.

حالات التسمم 
ــي 28  ــو،  وف ــجن ج ــي س ــام ف ــن رداءة الطع ــزلاء ع ــكاوى الن ــوظ  ش ــكل ملح ــواردت بش ت

يناير/كانــون الثانــي، أصيــب عــدد كبيــر مــن المحكوميــن فــي مبنــى رقــم 13 بالتســمم بعــد 

تنــاول وجبــة الغــداء، نشــرت الناشــطة الحقوقيــة ابتســام الصائــغ أن المبنــى ســاده حالــة مــن 

الإربــاك بســبب حجــم المصابيــن. 

ونقلــت الناشــطة زينــب آل خميــس عــن شــقيقها المعتقــل علــي آل خميــس قولــه "لدينــا 

خيــاران، إمــا أن نمــوت مــن الجــوع أو نتســمم مــن الأكل"، مضيفــة "كان يــردد أنقذونــا فــإن 
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ــا الســيئه والقديمــه  ــلأكل بســبب رائحته ــر صالحــة ل ــوم غي ــا الي ــة الغــذاء المقدمــة لن وجب

ونحــن نجــوع والكميــات قليلــه... ألا يكفــي ســوء نوعيــة الوجبــات والأوانــي الملوثــة".

ــة تســمم حــادة نتــج عنهــا حــالات إســهال  وفــي شــهر رمضــان تعــرضّ نــزلاء جــو إلــى حال

شــديدة، أصبــح الوضــع كارثيًــا حينمــا لــم تفتــح الشــرطة الأبــواب أول الأمــر، قبــل أن يشــتد 

الضغــط علــى الحمّــام بســبب كثــرة حــالات الاســهال، واضطر بعــض الســجناء لقضــاء حاجتهم 

فــي مابســهم. وفقًــا لمــا نقلتــه والــدة أحــد المعتقليــن عــن ابنهــا.  

الحرمان من العلاج 
بــدأ العــام 2019 وكل مــن المعتقليــن ناجــي فتيــل وعلــي حاجــي يواصــان إضرابهمــا عــن 

الطعــام احتجاجــاً علــى منعهمــا مــن العــاج. وكان الحقوقــي فتيــل المحكــوم 15 عامــاً، قــد 

تحــدث عبــر تســجيل صوتــي مســربّ عمــا يعانيــه داخــل ســجن "جــو" حيــث فقــد الســمع 

فــي أذنــه اليمنــى بعــد تعرضــه للتعذيــب والضــرب، وقــال إنــه محــروم مــن تلقــي العــاج 

رغــم المشــاكل الصحيــة التــي يعانــي منهــا جــراء التعذيــب.

وأوضــح علــي حاجــي فــي رســالة صوتيــة الضــرر الــذي لحــق بصحتــه النفســية والجســدية، 

والفتــرة التــي قضاهــا بعيــدًا عــن عائلتــه، بالإضافــة إلــى ســوء التعذيــب الــذي تعــرض لــه فــي 

ــا عــن الطعــام اســتمر 26 يومًــا بعــد حصولــه  التحقيقــات الجنائيــة، قائــاً إنــه أوقــف إضرابً

ــا إلــى أن تلــك  علــى وعــد مــن مســؤول الســجن، تركــي الجــودر، بوضــع حــد لمعاناتــه، لافتً

الوعــود لــم تتحقــق أبــدًا.

ــة محمــد الســنكيس إلــى شــرطة النجــدة لتحســين أوضاعــه فــي الســجن  كمــا لجــأت عائل

ــه  ــب حالت ــكل يناس ــوس بش ــرك والجل ــة للتح ــر وبحاج ــي الظه ــك ف ــاً بالدس ــه مصاب كون

ــة.  ــهادته الموثق ــق ش ــال وف ــاء الاعتق ــب أثن ــن التعذي ــة ع ــة ناتج ــي إصاب ــة، وه الصحي

ــا( بشــكل  ــل الســنكيس )57 عامً ــد الجلي ــادي المعتقــل عب ــة القي ــة الصحي وتدهــورت الحال

كبيــر فــي الســجن، يعانــي مــن ألــم شــديد فــي الصــدر، وتخــدّر فــي الأصابــع، ورعشــة فــي 

ــل طبيــب الســجن فــي  ــه إن والدهــا قاب ــت ابنت ــذ 22 أغســطس/آب. وقال ــده اليســرى من ي
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28 أغســطس/آب للمــرة الأولــى منــذ 2017، إذ قوبلــت كلّ طلباتــه الســابقة للحصــول علــى 

الرعايــة الطبيــة بالرفــض. كمــا لــم يســمح مســؤولو الســجن بــأن يتــم إجــراء فحوصــات خايــا 

الــدم البيضــاء التــي يحتاجهــا بســبب مضاعفــات اضــراب الطعــام المطــوّل الــذي خاضــه فــي 

2015، وفقًــا لمــا نقلتــه هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريــر مفصــل لهــا.

ــى  ــاج إل ــاوي ويحت ــن ورم لمف ــى م ــذي يتعاف ــا(، ال ــيمع )71 عام ــن مش ــادي حس ــا القي أم

فحــوص كل ســتة أشــهر. قــال ابنــه إن آخــر فحــص أجــرِيَ لــه فــي أغســطس/آب 2018، بعــد 

أن خــاض )الابــن( إضرابــاً عــن الطعــام اســتمر 46 يومــاً فــي لنــدن. لــم يحصــل مشــيمع علــى 

نتائــج الفحــص إلا فــي أبريل/نيســان 2019. قالــت أســرة مشــيمع إن ســلطات الســجن وعدت 

بإجــراء فحــص آخــر فــي أغســطس/آب، لكــن ذلــك لــم يحصــل حتــى 2 أكتوبر/تشــرين الأول.

ــا(،  ــا )28 عام ــاس المُ ــة عــن المعتقــل إلي ــة الطبي كمــا منعــت ســلطات ســجن جــو الرعاي

وهــو مصــاب بســرطان القولــون فــي مرحلتــه الثالثــة. وقالــت والدتــه إنــه يعانــي مــن الغثيان 

والإرهــاق بالإضافــة إلــى آلام فــي القولــون والضلــوع. وقــد تدهــورت الحالــة الصحيــة لإليــاس 

مــع مماطلــة إدارة الســجن معالجــة إليــاس ممــا جعلــه يخــوض إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام 

بــدأه فــي 7 يوليو/تمــوز، تبعتــه والدتــه بالإضــراب فــي اليــوم التالــي، إلــى أن تــم نقلــه إلــى 

المستشــفى للعــاج.

ــذ أن حــاول  ــى دواء من ــب والحصــول عل ــارة الطبي ــا( مــن زي ــع أحمــد العــرب )27 عامً ومن

الفــرار مــن الســجن فــي 2017. ونقُِــل عنــه معاناتــه مــن ألــم شــديد فــي ســاقه وظهــره، ومــن 

كســور فــي أســنانه، ادعــى أنهــا ناتجــة عــن التعذيــب.

وفاة السجين المغربي
فــي 21 فبراير/شــباط، أعلــن المركــز المغربــي لحقــوق الإنســان مقتــل ســجين مغربــي فــي 

ســجن جــو المركــزي فــي ظــروف غامضــة بعــد تعرضــه لســوء المعاملــة. المواطــن المغربــي 

هــو نجيــب محفــوظ ابــن الشــرقي، فــي العقــد الثالــث مــن العمــر. قالــت والدته فــي حديث 

مصــوّر إن ابنهــا »تعــرضّ للتعذيــب ليلــة كاملــة مــن طــرف المســؤولين عــن الســجن«. بينمــا 
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قالــت الســفارة المغربيــة فــي البحريــن، أن الســجين توفــي إثــر نزيــف مفاجــئ فــي المــخ، 

مــن دون أن تشــير لأســباب حصولــه.

وحمــل المركــز المغربــي لحقــوق الإنســان مســؤولية وفــاة المغربــي لإدارة الســجن، والقضــاء 

البحرينــي المســؤول عــن انتفــاء قواعــد المحاكمــة العادلــة، وكــذا الســفارة المغربيــة 

بالبحريــن، التــي لــم تقــم بمــا يجــب لإنقــاذ المواطــن المغربــي مــن خطــر المــوت داخــل 

ــة  ــل جث ــة بتحوي ــة المغربي ــب الحكوم ــه. وطال ــي بيان ــر ف ــا ذك ــق م ــن، وف ــجون البحري س

المتوفــى إلــى الطــب الشــرعي لمعرفــة أســباب الوفــاة وترتيــب مــا يجــب ترتيبــه علــى ضــوء 

نتائــج التشــريح الطبــي.

ــاً ناقضــت فيــه   مــن جانبهــا أصــدرت وزارة الداخليــة البحرينيــة فــي 24 فبراير/شــباط، بيان

روايــة الســفارة المغربيــة فــي البحريــن، حــول أســباب وفــاة الســجين المتوفــى. وأعلــن مديــر 

عــام الســجون عبدالســام العريفــي، أن الســجين المغربــي محفــوظ ابــن الشــرقي »تــم نقلــه 

ــي  ــن آلام ف ــه م ــر معانات ــي إث ــى مجمــع الســلمانية الطب ــخ 17 فبراير/شــباط 2019 إل بتاري

الكلــى ونقــص حــاد فــي الــدم ، وبتاريــخ 21 فبراير/شــباط 2019، تــم إبــاغ مركــز الإصــاح 

والتأهيــل بوفاتــه«. 

ــجن، إذ  ــل الس ــات داخ ــرض لمضايق ــجين تع ــاً أن الس ــي اعتراف ــان البحرين ــل البي ــد حم وق

ذكــر البيــان أن والــدة الســجين المغربــي »ســبق أن تقدمــت بشــكوى إلــى مركــز الإصــاح 

والتأهيــل مفادهــا تعرضــه لمضايقــات مــن بعــض النــزلاء، حيــث تــم التجــاوب مــع الشــكوى 

ونقلــه إلــى مبنــى آخــر«.

إضراب سجناء العزل
بــدأ خمســة عشــر ســجينًا سياســياً فــي 15 أغســطس/آب 2019، إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام، 

بعــد أن ظلــوا يعانــون لمــدة عاميــن كامليــن مــن العــزل الممنهــج فــي ســجن جــو. تحــدّث 

ــه مــن  عنهــم المعتقــل الشــاب حســن الغســرة، ســربّ رســالة شــكا فيهــا مــا يتعرضــون إلي

تضييــق أمنــي مشــدد وتمييــز عــن باقــي الســجناء بوضعهــم مــع جنائييــن مختلفيــن عنهــم 
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فــي اللغــة والديــن والثقافــة وغيــر ناطقيــن بــأي لغــة مشــتركة، ووصــف الظــروف القاســية 

التــي يعيشــون فيهــا، وطالبــوا بوضعهــم ضمــن تصنيــف طبيعــي مــع باقــي الســجناء.

ســرعان مــا توســعت حركــة الاضــراب لتصــل إلــى قرابــة 600 ســجين سياســي خــال الأيــام 

ــن  ــض المعتقلي ــرم بع ــا حُ ــجناء، فيم ــراب الس ــجن لإض ــل إدارة الس ــط  تجاه ــة، وس التالي

المضربيــن مــن الزيــارات والاتصــالات والتواصــل مــع عوائلهــم كمــا تــم منعهــم مــن الذهــاب 

إلــى الكانتيــن ومُنِعــوا مــن شــراء مســتلزمات النظافــة، وقالــت  الناشــطة زينــب خميــس بعــد 

ــى  ــر فــي مبن ــدء الإضــراب أن قــوات الشــغب قامــت  بمداهمــة أحــد العناب أســبوع مــن ب

ــة منهــم لقطــع المــاء  ــب للســجناء فــي محاول ــد والترهي 16 مــع اســتخدام أســاليب التهدي

والتكييــف فــي الغــرف لإجبارهــم علــى فــك الإضــراب.

ــم خــال الأســبوع الأول مــن ســبتمبر/أيلول بعــد  ــن إضرابه ــن المعتقلي ــق عــدد م ــد علّ وق

تلقيهــم وعــودًا مــن إدارة الســجن بالاســتجابة لبعــض مطالبهــم، مــن حيــث الســماح لســجناء 

العــزل بالاندمــاج مــع البقيــة خــال إحيــاء مراســم عاشــوراء لمــدة ســاعتين، علــى أن يتــم 

ــا.  تحقيــق مطالبهــم الباقيــة لاحقً
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الحريات الإعلاميّة في البحرين تحت نيران الحكومة: 
قانون جديد يلاحق الصحافيين 68 انتهاكًا 21 

حكماً قضائيا 16 استجواباً و9 اعتقالات
ــات  ــة للحري ــلطات البحرينيّ ــتهداف الس ــد اس ــى صعي ــة عل ــة فارق ــام 2019 عام ــكل الع ش

الإعاميــة وحريــة التعبيــر والحــق فــي مزاولــة العمــل الصحفــيّ. إنــه أحــد أســوأ الأعــوام علــى 

الإطــاق عنــد مقارنتــه بجميــع الأعــوام الســابقة لــه، وتحديــداً منــذ بــدء الأزمــة السياســية 

مطلــع العــام 2011. فللمــرة الأولــى، يتــم تجريــم "الفولــو" و"الريتويــت" فــي موقــع "تويتــر" 

لحســابات وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تعتبرهــا الســلطات "تحريضيــة ومثيــرة للفتنــة"، 

لتصبــح البحريــن بذلــك الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تقــدم علــى هــذه الخطــوة؛ إذ لــم 

تســبقها إليهــا أيّ دولــة.

وبــدأ مجلــس الــوزراء فــي جلســته الأســبوعية يــوم الأحــد 27 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019 

ببحــث مشــروع قانــون تنظيــم الصحافــة والإعــام علــى أن يحــال الــى مجلــس النــواب بعــد 

ــات  ــادة، عقوب ــذي تضمــن 85 م ــد، ال ــون الجدي ــواد القان ــن م ــص نحــو %25 م ــراره. وتن اق

ــون نحــو 20 مــادة  ــون بهــا. وخصــص القان ســيواجهها الصحافيــون والمؤسســات التــي يعمل

ــجن  ــي بس ــرة وتنته ــة الكبي ــات المالي ــدأ بالغرام ــي تب ــات الت ــات والعقوب ــم المحاكم لتنظي

ــن.  الصحافيي

واتخــذت الاســتدعاءات والاعتقــالات فــي هــذا العــام منحــىً جديــداً باســتهدافها الجماعــات 

المعروفــة بولائهــا للنظــام بعــد أن كانــت حكــراً فــي الســابق علــى المعارضيــن وذلــك لمجــرد 

تفوههــم بتصريحــات تتطــرق بالنقــد إلــى أداء مســئولين أو هيئــات فــي الدولــة. وأكملــت 

مؤسســة الحكــم حلقــة القمــع التــي تقودهــا الأجهــزة الأمنيــة بإدخــال تعديــات علــى قانــون 

"حمايــة المجتمــع مــن الإرهــاب" وســعت مــن خالهــا دائــرة الماحقــة لمنتقــدي الحكومــة 

ــأي وســيلة بالترويــج أو  ــر تعريفــات مطاّطــة للإرهــاب. فصــارت تشــمل "كل مــن قــام ب عب
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ــاً"،  ــذ أو التشــجيع لأعمــال تشــكل نشــاطاً إرهابي ــر أو التحبي ــم أو التبري ــد أو التعظي التمجي

علــى أن تصنيفــات القضــاء البحرينــي للإرهــاب واســعة ومتســعة. 

أمــا المجلــس النيابــي، فتحــول، بــدلًا مــن ممارســة دوره كجهــة تشــريعية وحمايــة الحريــات،  

إلــى منافســة الجهــات العقابيــة فــي التحريــض علــى المغردّيــن والصحفييــن وإصــدار بيانــات 

تطالــب بالمحاســبة.

وبهــذا، تمّــت مصــادرة الفضــاء العــام بالكامــل وتســليمه إلــى وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة 

ــن  ــن والصحفيي ــات المغردّي ــراءة همس ــي ق ــت ف ــي تفنّن ــة الت ــى وزارة الداخليّ ــة إل التابع

ــى  ــم عل ــم وعرضه ــن أو اعتقاله ــرف الأم ــي غ ــق ف ــتدعائهم للتحقي ــم واس ــل كلماته وتأوي

ــة. ــات قضائي محاكم

لقــد كان عامــاً بالــغ القســوة تحولــت فيــه البحريــن إلــى دولــة أمنيــة بالغــة الخطــورة. كمــا 
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ــقّ ســوى  ــم يتب ــف المجــال الإعامــي فل ــاء حاجــز الخــوف مــن الكلمــة وتجري اســتكمل بن

صــوت واحــد راجــح فــي البــاد؛ صــوت الســلطة نفســها.

كان واضحــاً علــى نحــو جلــيّ اتسّــاع رقعــة التذمّــر مــن  المســتوى الــذي وصــل لــه تكميــم 

ــة  ــى الدول ــوبة عل ــة محس ــات اجتماعيّ ــى قطاع ــدت إل ــات إذ امت ــق الحري ــواه وخن الأف

ــات  ــه الحري ــت ل ــا آل ــد م ــة لنق ــون للحكوم ــردون موال ــاب ومغ ــدّى كتّ ــد تص ــها. وق نفس

فــي البــاد.

ــرة  ــاكات مباش ــا كانته ــن تصنيفه ــاكاً يمك ــدد 68 انته ــد ع ــم رص ــد ت ــدد فق ــذا الصّ ــي ه ف

للحريــات الإعاميــة والصحافيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة النشــر وحــق الوصــول إلــى 

ــل  ــم ين ــن ل ــن ومغردي ــاً ضــد صحفيي ــن 21 حكمــاً وإجــراءً قضائيّ المعلومــات. وهــي تتضمّ

أي أحــد منهــم التبرئــة مــا عــدا فــي حالــة واحــدة. كمــا تتضمــن أيضــاً 16 حالــة عبــارة عــن 

اســتدعاءات إلــى التحقيــق و9 حــالات اعتقــال و22 حالــة إعاقــة عــن العمــل أو تهديــدات. 

إضافــة إلــى كل ذلــك فقــد رصــدت رابطــة الصحافــة البحرينيــة أيضــاً عــدد 51 حالــة تتعلــق 

ــي.  ــوراء الدين ــم عاش ــال موس ــن خ ــدين الدينيي ــاء والمنش ــالات للخطب ــتدعاءات واعتق باس

فيمــا يلــي التفاصيــل:

المحاكمات والإجراءات القضائية
أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الصغــرى الثالثــة فــي 7 يناير/ كانــون الثاني 2019 حكمًــا بالحبس 

3 أشــهر مــع النفــاذ علــى متهــم لــم تكشــف عــن هويتــه قالــت إنــه "نشــر تغريــدات مســيئة 

لــوزارة الداخليــة عبــر حســابه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي". وقضــت محكمــة بحرينيــة 

فــي 16 ينايــر/ كانــون الثانــي 2019 بســجن النائــب البرلمانــي الســابق عــن كتلــة "الوفــاق" 

ــه فــي 2018  ــدة ل ــار بســبب تغري علــي العشــيري بالســجن شــهراً واحــدا وغرامــة 500 دين

قــال فيهــا إنــه وعائلتــه ســيقاطعون الانتخابــات. كمــا قضــت محكمــة بحرينيــة فــي 3 فبرايــر/ 

شــباط 2019 بتغريــم المذيــع الســابق فــي تلفزيــون البحريــن محمــد البشــري »الشــروقي« 

ــع  ــى مواق ــد عل ــد خال ــابق محم ــب الس ــه النائ ــي لإهانت ــض مدن ــار كتعوي ــي دين ــغ ألف مبل

التواصــل. وقضــت محكمــة محليــة فــي 21 فبرايــر/ شــباط 2019 بســجن مغــرد لــم تكشــف 
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عــن هويتــه لمــدة عــام واحــد بتهمــة "إهانــة رمــوز مــن المملكــة العربيــة الســعودية عبــر 

وســائل التواصــل الاجتماعــي والتحريــض علــى كراهيــة النظــام". وأيضًــا قضــت محكمــة أول 

درجــة فــي 13 مــارس/ آذار 2019 بحبــس الزعيــم المعــارض إبراهيــم شــريف 6 أشــهر بســبب 

تغريــدة اعتبــرت مهينــة للرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير لكنهــا أمــرت بوقــف تنفيــذ 

العقوبــة لمــدة 3 ســنوات بــدءاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم مــع تغريمــه 500 دينــار. وحكمــت 

محكمــة محليــة فــي 3 يوليــو/ تمــوز 2019 بتغريــم الصحافــي جعفــر الجمــري 100 دينــار 

ــي 17  ــة ف ــة محلي ــي". وقضــت محكم ــع المدن ــذف أحــد أعضــاء المجتم ــه بـ"ق ــد إدانت بع

يوليــو/ تمــوز 2019 بســجن المواطــن البحرينــي جاســم محمــد حســن مــن منطقــة المالكيــة 

لمــدة 6 أشــهر بتهمــة "توزيــع منشــورات تدعــو للعصيــان المدنــي فــي ذكــرى 14 فبرايــر".

كمــا أصــدر الملــك البحرينــي عفــواً فــي 10 أغســطس/ آب 2019 عــن الناشــطة نجــاح يوســف 

فــي مناســبة عيــد الأضحــى والتــي كانــت تنفــذ حكمــاً بالســجن 3 ســنوات منــذ 2017 لكتابتها 

ــت  ــة". ورفض ــن المحتل ــى أرض البحري ــد عل ــولا واح ــباقات الفورم ــبوك  "لا لس ــى فيس عل

ــول 2019 الإفــراج عــن الحقوقــي  ــة فــي 17 ســبتمبر/ أيل ــا الجنائي محكمــة الاســتئناف العلي

البــارز نبيــل رجــب بموجــب قانــون العقوبــات والتدابيــر البديلــة. وقضــت المحكمــة 

ــية د.  ــة النفس ــس الأخصائي ــي 2019 بحب ــرين الثان ــر/ تش ــي 14 نوفمب ــة ف ــرى الجنائي الصغ

ــار لوقــف تنفيــذ الحكــم لحيــن  ــار وكفالــة 500 دين شــريفة ســوار ســنة وتغريمهــا 200 دين

الاســتئناف بتهمــة "إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي". وقضــت محكمــة محليــة 

فــي 11 ديســمبر/ كانــون الأول 2019 بحبــس المصــور البحرينــي موســى عبدعلــي المقيــم 

ــة ونشــر صــور  ــة إرهابي ــار  بتهمــة "تشــكيل خلي فــي لنــدن 5 ســنوات وتغريمــه 2000 دين

لعمليــات تخريــب وشــغب". وقضــت محكمــة محليــة فــي 11 ديســمبر/ كانــون الأول 2019 

بحبــس المصــور حســن قمبــر بالمؤبــد بتهمــة "الانضمــام لخليــة إرهابيــة وتصويــر الشــغب 

والتخريــب وإرســال الصــور إلــى الخــارج". 

الاستدعاءات والتحقيق 
اســتدعت إدارة الجرائــم الإلكترونيــة فــي 23 ينايــر/ كانــون الثانــي 2019 الصحافــي والشــاعر 
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ــة  ــى أحــد أعضــاء جمعي ــا إل ــدة ســاخرة تطــرقّ فيه ــق بشــأن تغري ــر الجمــري للتحقي جعف

ــن  ــب م ــل أبي ــى ت ــا إل ــن تركي ــه م ــرة نقلت ــأن طائ ــرح ب ــذي ص ــن" ال ــي البحري ــذه ه "ه

ــأن  ــباط 2019 بش ــر/ ش ــي 2 فبراي ــة ف ــرة ثاني ــتجوبه م ــادت الإدارة لتس ــم. وع دون أن يعل

تغريــدات أخــرى نشــرها فــي حســابه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي "تويتــر" تتعلــق بــأداء 

الحكومــة وعملهــا. واســتدعت النيابــة العامــة فــي 18 ابريــل/ نيســان 2019 إلــى التحقيــق 

كاً مــن الصحافــي جعفــر الجمــري، والناشــطة الإلكترونيــة عبيــر الجــال، والناشــط السياســي 

إبراهيــم المناعــي والمحامــي عبداللــه هاشــم حيــث اســتجوبتهم بشــأن تغريــدات نشــروها 

ــم  علــى حســاباتهم فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي. كمــا اســتدعت إدارة مكافحــة الجرائ

الإلكترونيــة فــي 1 يونيــو/ حزيــران 2019 الكاتــب والصحفــي البــارز عقيــل ســوار للتحقيــق 

معــه بشــأن تغريــدة انتقــد فيهــا بيانــاً لــوزارة الداخليــة جرمــت فيــه "الفولــو" و"الريتويــت" 

لحســابات مــن اعتبرتهــم "مثيريــن للفتنــة". واســتدعت وحــدة الجرائــم الالكترونيــة  فــي 27 

ــه بشــأن  ــق مع ــه الســهلي للتحقي ــي عبدالل ــر/ تشــرين الأول 2019 الناشــط الإلكترون أكتوب

مقطــع فيديــو نشــره ينتقــد فيــه رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أحمــد الزايــد بـ"عــدم تنفيــذ 

خطــة البحرنة".واســتدعت إدارة الجرائــم الإلكترونيــة فــي 12 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019 

الناشــط الإلكترونــي والاجتماعــي محمــد حســن العــرادي للتحقيــق معــه بشــأن تصريحــات 

أدلــى بهــا فــي نــدوة أقيمــت بجمعيــة "المنبــر" التقدمــي حــول عــدم عدالــة توزيــع 

البعثــات. واســتدعت الســلطات الأمنيــة فــي 15 ديســمبر/ كانــون الأول 2019 المدافعــة عــن 

حقــوق الإنســان ابتســام الصائــغ بواســطة اتصــال هاتفــي مــن مركــز شــرطة "الحــورة" لكنهــا 

ــة  ــة عبــر الهاتــف غيــر قانونيّ لــم تمتثــل لاســتدعاء معللــة ذلــك بــأن "الاســتدعاءات الأمنيّ

ــادي  ــن الاقتص ــاد والأم ــة الفس ــة لمكافح ــتدعت الإدارة العام ــا". واس ــوق به ــن الوث ولا يمك

والإلكترونــي فــي 25 ديســمبر/ كانــون الأول 2019 الصحفــي عقيــل ســوار للمثــول للتحقيــق 

إثــر شــكوى رفعتهــا وزارة التربيــة ضــده إثــر نشــره تغريــدة ينتقــد فيهــا تأخــر الــوزارة فــي 

معادلــة شــهادة ابنــه مــدة 3 ســنوات.
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التوقيف والاعتقالات 
ــم الشــيخ  ــب إبراهي ــل/ نيســان 2019 الكات ــي 14 أبري ــة ف ــة البحريني ــة العام أوقفــت النياب

ــل  ــوان "التضلي ــج" بعن ــار الخلي ــة "أخب ــي صحيف ــالاً ف ــره مق ــر نش ــق إث ــة التحقي ــى ذم عل

الإعامــي.. ونكباتنــا العســكرية". كمــا أوقفــت النيابــة العامــة فــي 16 ابريــل/ نيســان 2019 

النائــب الســابق محمــد خالــد إثــر نشــره تغريــدة تضامــن فيهــا مــع الكاتــب إبراهيــم الشــيخ 

واتهمتــه  بـ"نشــر أخبــار كاذبــة". وأوقفــت النيابــة العامــة فــي 15 مايــو/ أيــار 2019 المحامــي 

عبداللــه هاشــم  بتهمــة "اســتغال حســابه الشــخصي فــي نشــر أخبــار مكذوبــة لا أســاس لهــا 

مــن الصحــة مــن شــأنها الإضــرار بالنظــام العــام". واعتقلــت عناصــر أمنيــة تابعــة إلــى وزارة 

الداخليّــة فــي 31 يوليــو/ تمــوز 2019 عضــو جمعيــة التجمّــع الوحــدوي علــي جاســم بتهمــة 

"ســبّ الــذات الإلهيّــة عبــر إحــدى وســائل التواصــل الاجتماعــي »الإنســتغرام«". 

إعاقة عن مزاولة العمل والتهديدات
منعــت وزارة العــدل والشــؤون الإســامية فــي 7 مــارس/ آذار 2019 إقامــة نــدوة فــي مقــر 

جمعيــة التجمــع القومــي  بعنــوان "انتفاضــة مــارس 1965 فــي الذاكــرة الوطنيــة للمحاضــر 

ــون نظــرا لكــون  ــل تجــاوزا للقان ــدوة المذكــورة تمث ــن بذريعــة "أن الن ــم كمــال الدي إبراهي

ــة  ــة الشــؤون الخارجي ــد المنحلة".وهاجمــت لجن ــة وع ــي جمعي ــابق ف ــادي س ــدي قي المنت

والدفــاع والأمــن الوطنــي بمجلــس النــواب البحرينــي فــي 11 أبريــل/ نيســان 2019 الكاتــب 

فــي صحيفــة "أخبــار الخليــج" إبراهيــم الشــيخ لمــا أســمته "التطــاول علــى الجيــش البحريــن 

المشــارك فــي حــرب اليمــن" داعيــة "النيابــة العامــة بمــا لديهــا مــن ســلطات بســرعة اتخــاذ 

الإجــراءات القضائيــة ضــده". ووقــع 35 نائبــاً بحرينيــاً 13 أبريــل/ نيســان 2019 بيانــاً دعــوا 

ــف  ــن يخال ــبة كل م ــي محاس ــم ف ــام بدوره ــة "القي ــزة العدلي ــى الأجه ــن عل ــه القائمي في

ــى  ــة عل ــار الملفق ــراءات والأخب ــب والافت ــر الأكاذي ــي وينش ــلم الأهل ــدد الس ــون ويه القان

وســائل التواصــل الاجتماعــي". وأعلــن ديــوان الخدمــة المدنيــة فــي 1 مايــو/ أيــار 2019 عــن 

ــي القطــاع  ــط لموظف ــن أجــل وضــع ضواب ــام م ــة شــئون الإع ــع هيئ ــات م ــم اجتماع تنظي

ــة  ــدرت وزارة الداخلي ــي. وأص ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدامهم وس ــق باس ــا يتعل ــام فيم الع
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البحرينيــة بيانــاً فــي 19 مايــو/ أيــار 2019 اتهمــت فيــه كاً مــن الناشــط الحقوقــي يوســف 

المحافظــة والناشــط الإلكترونــي حســن عبدالنبــي بــإدارة حســاب "نائــب تائــب" علــى موقــع 

ــي  ــة ف ــات الأجنح ــن صراع ــريبات ع ــره تس ــروف بنش ــر" المع ــي "تويت ــل الاجتماع التواص

العائلــة البحرينيــة الحاكمــة. وأصــدرت وزارة الداخليــة البحرينيــة بيانــاً فــي 21 مايــو/ أيــار 

2019 اتهمــت فيــه رئيــس رابطــة الصحافــة البحرينيــة عــادل مــرزوق بـ"الســعي للفرقــة وبــث 

أخبــار كاذبــة وتهديــده باتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــده" بســبب تغريــدات نشــرها تســاءل 

فيهــا عــن مكانــة رئيــس الــوزراء وســيناريوهات تنحيتــه. وصــدّق ملــك البــاد فــي فــي 22 

مايــو/ أيــار 2019، علــى تعديــل قانــون "حمايــة المجتمــع مــن الإرهــاب" وســع فيــه دائــرة 

الماحقــة والعقوبــة للفاعليــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. وهــددت وزارة الداخليــة 

ــم  ــرد قيامه ــم لمج ــن بمعاقبته ــن والمقيمي ــار 2019 المواطني ــو/ أي ــي 22 ماي ــة ف البحريني

ــد  ــن "يعي ــة م ــة" ومعاقب ــرة للفتن ــة ومثي ــا "تحريضي ــي تعتبره ــابات الت ــة" الحس بـ"متابع

نشــر مــا تنشــره هــذه الحســابات".  كمــا قامــت وزارة الداخليــة  فــي 30 مايــو/ أيــار 2019 

ــخص  ــا أي ش ــدد فيه ــجلة ته ــة المس ــام البحريني ــكل الأرق ــرة ل ــة قصي ــائل نصي ــم رس بتعمي

يتابــع مــا أســمتها "الحســابات المحســوبة علــى الإرهــاب" بأنــه ســيواجه إجــراءات قانونيــة 

ضــده. وأصــدرت وزارة الداخليــة فــي 1 يونيــو/ حزيــران 2019 بيانــاً جــددت فيــه تهديداتهــا 

للمواطنيــن بــأن "إعــادة بــث مــا تنشــره الحســابات التحريضيــة والمثيــرة للفتنــة أو تقديــم 

ــره  ــا تنش ــابات وم ــذه الحس ــاب ه ــدة لأصح ــات المؤي ــال التعليق ــن خ ــد م ــم والتأيي الدع

مــن مــواد مثيــرة للفتنــة يعــرض الفــرد للمســاءلة القانونيــة". وأدت تهديــدات أطلقهــا نجــل 

الملــك الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى حســابه الخــاص فــي "إنســتغرام" بتاريــخ 

ــل  ــام" عقي ــة "الأي ــي صحيف ــي ف ــم الرياض ــس القس ــة رئي ــى إزاح ــوز 2019 إل ــو/ تم 2 يولي

ــه البابطيــن )إيقــاف( مــن علــى رأس عملهمــا  الســيد )إزاحــة( والصحافــي الرياضــي عبدالل

بعــد نشــر الصحيفــة اســتطاعاً للــرأي يكشــف عــدم رضــا القطــاع الرياضــي عــن أداء وزيــر 

الرياضــة أيمــن توفيــق المؤيــد. ونشــرت إحــدى بنــات العائلــة الحاكمــة مهــا آل خليفــة فــي 6 

يوليــو/ تمــوز 2019( تهديــدًا علــى حســابها فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي للمشــاركين فــي 

فيلــم عرضتــه قنــاة الجزيــرة "الاعبــون بالنــار" فــي 14 يوليــو/ تمــوز 2019 الذيــن وصفتهــم 
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بـ"الخونــة". ومنعــت "أوامــر عليــا" صــدرت في 2 يوليــو/ تمــوز 2019 صحيفة "أخبــار الخليج" 

عــن مواصلــة نشــر العمــود الأســبوعي للكاتــب إبراهيــم الشــيخ حيــث توقــف بــدءاً مــن هــذا 

التاريــخ إلــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر. وتعــرض المصــور موســى عبدعلــي  فــي 26 يوليــو/ 

تمــوز 2019 إلــى الضــرب والتعذيــب علــى يــد موظفــي الســفارة البحرينيــة فــي لنــدن الذيــن 

ــه بالاعتصــام  ــف بعــد قيام ــه مــن الخل ــي فمــه وربطــوا يدي ــاً ف ــا مبل وضعــوا أيضــاً قميصً

فــوق ســطح الســفارة احتجاجــاً علــى عــزم الســلطات تنفيــذ حكمــيّ إعــدام بحــق معارضيــن.

وأوقفــت هيئــة شــئون الإعــام فــي أغســطس/ آب 2019 الموقــع الإلكترونــي التابــع لمنصــة 

"صــوت المنامــة" الإخباريّــة التــي يــرأس تحريرهــا الصحافــي البحرينــي هانــي الفــردان مــن 

دون تعليــل ذلــك. ومنعــت ســلطات أمــن مطــار البحريــن الدولــي فــي 15 نوفمبــر/ تشــرين 

ــه  ــت بترحيل ــن وقام ــول البحري ــن دخ ــيل م ــو كاس ــي ماثي ــي الأمريك ــي 2019 الصحاف الثان

ــات السياســية التابعــة  ــة أخــرى. وألغــت إدارة شــئون الجمعي ــى وجه ــرة إل ــن طائ ــى مت عل

ــع  ــة "التجم ــر جمعي ــي مق ــدوة ف ــون الأول 2019 ن ــمبر/ كان ــي 22 ديس ــدل ف ــوزارة الع ل

القومــي" كانــت مقــررة بتاريــخ  23 ديســمبر/ كانــون الأول 2019 تحــت عنــوان "مســتقبل 

مجلــس التعــاون الخليجــي"، وكان مــن المزمــع أن يحاضــر فيهــا الصحافــي المعــروف علــي 

صالــح بذريعــة "تطــرق النــدوة إلــى الشــئون الداخليــة للــدول الأخــرى" و"مشــاركة عضــو فــي 

جمعيــة سياســية منحلــة فيهــا".

*ينشر بالتعاون مع رابطة الصحافة البحرينية
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 استهداف عاشوراء... 51 استدعاء أو اعتقال 
للرواديد والخطباء و39 تعدي على المظاهر الدينية

اســتبق وزيــر الداخليــة البحرينــي راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة موســم عاشــوراء العــام 2019 

بإطــاق تهديــدات خــال اســتقباله رئيــس الأوقــاف الجعفريــة يوســف الصالــح، وأعضــاء هيئة 

المواكــب الحســينية وعــدداً مــن رؤســاء المآتــم فــي نــادي الضبــاط )3 ســبتمبر/أيلول 2019( 

قائــاً إنــه "لــن يســمح برفــع شــعارات سياســية فــي موســم عاشــوراء للعــام 1441 هجريــة". 

ــر  ــا أســماه الوزي ــر م ــى نطــاق واســع يتجــاوز بكثي ــة عل ــه الســلطات الأمني ــا نفّذت وهــو م

"شــعارات سياســية" إذ طاولــت انتهاكاتهــا كل مــا تعتقــده الطائفــة الشــيعية فــي البحريــن 

مــن مفاهيــم وأفــكار وعقائــد. 

ــة  ــة القضائي ــق أو الماحق ــي التحقي ــة ف ــا القانوني ــفي صاحياته ــكل تعس ــتعملت بش واس

ــن  ــلطة م ــدت الس ــن. وعم ــدين الدينيي ــاء والمنش ــد الخطب ــة ض ــب ومعاقب كأدوات ترهي

خــال اســتدعاءاتها لهــم للتحقيــق معهــم حــول محتــوى وطبيعــة خطاباتهــم، ومــا إذا تضمــن 

ــا فــي الشــأن السياســي، بالإضافــة إلــى اســتخدام شــعار  الخطــاب نقــدًا للســلطات أو حديثً

عاشــوراء الــذي أطلقــه علمــاء البحريــن تحــت عنــوان "مــع إمــام منصــور". وكان التحقيــق 

ــة  ــت المراقب ــم تح ــن أنه ــدين الدينيي ــاء والمنش ــاغ الخطب ــى إب ــه إل ــي محصلت ــدف ف يه

ــرف، أو  ــي ص ــوع سياس ــي أي موض ــوض ف ــن الخ ــذر م ــم الح ــب عليه ــه يج ــة، وأن الدقيق

ــع السياســي أو يامســه.  ــى الواق ــن إســقاطه عل ــي يمك موضــوع دين

ــز المحــرق،  ــز 17، مرك ــز الحــورة، مرك ــي: مرك ــات ف ــة الاســتدعاءات والتحقيق وجــرت أغلبي

ــة العاصمــة  ــة فــي أمان ــة، وزارة البلديــات ممثل ــة فــي الأوقــاف الجعفري وزارة العــدل ممثل

ــة العامــة )مناطــق العاصمــة( والنياب

ــة العاشــر  ــي ليل ــة ف ــة الصــاة المركزي ــع إقام ــدات الصــادرة لمن ــن التهّدي ــم م ــى الرّغ وعل
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ــة إلا أن  ــة المنام ــين )ع( بالعاصم ــام الحس ــارع الإم ــي ش ــا ف ــيعة إقامته ــاد الش ــي اعت والت

المصليــن تمكنــوا مــن إقامــة صاتهــم فــي المــكان المخصــص. كمــا تــمّ عــرض خطــاب آيــة 

ــدّت لهــذا الغــرض. ــه الشــيخ عيســى قاســم بواســطة شاشــات أعُِ الل

ــح  ــي صال ــي، رض ــين رض ــم حس ــن ميث ــف كل م ــم توقي ــول 2019 ت ــبتمبر/ أيل ــي 25 س وف

رضــي، علــي بوحمــد، حســين عمــار العــرادي، ســيد عدنــان العلــوي، حســن الزاكــي 15 يومــاً 

علــى ذمــة التحقيــق  بســبب تواجدهــم فــي مــكان صــاة ليلــة العاشــر حيــث وجهــت إليهــم 

تهمــة "كراهيــة النظــام" و"التحريــض".

وبلــغ عــدد الاســتدعاءات 51 حالــة بينهــا 36 حالــة فــي صفــوف علمــاء الديــن والخطبــاء و5 

ــى  ــا عل ــى 3 حــالات لأشــخاص. أم ــة إل ــة إضاف ــد و7 اســتدعاءات إداري فــي صفــوف الروادي

صعيــد الانتهــاكات المتعلقــة بالتعــدي علــى المظاهــر العاشــورائية مــن قبــل مركبــات الأمــن 

)مع إمام منصور( شعار موسم عاشوراء البحرين 2019
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فقــد بلغــت 39 حالــة بواقــع 17 حالــة مصــادرة يافطــات وأعــام و17 حالــة تخريــب لمظاهــر 

ــك  ــن، وذل ــر الأم ــل عناص ــن قب ــدة م ــتفزازات متعم ــن اس ــارة ع ــات عب ــوراء و5 ممارس عاش

بحســب تقريــر توثيقــي كامــل لانتهــاكات تحــت عنــوان "لا تســامح مــع الشــعائر الدينيــة 

فــي عاشــوراء  البحريــن" أصدرتــه منظمــة "ســام للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان". 

ــى  ــم اســتدُعي إل ــدداً منه ــى أنّ ع ــه إل ــع التنوي ــمّ اســتدعاؤهم م ــن ت ــي أســماء م ــا يل فيم

التحقيــق أكثــر مــن مــرةّ كمــا ســيتضح مــن الســرد الزمنــي: الشــيخ عبدالمحســن مــا عطيــة 

ــة )4  ــي - كران ــود العجيم ــيخ محم ــول 2019(، الش ــبتمبر/ أيل ــرة )4 س ــي جم ــري - بن الجم

ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ منيــر المعتــوق - النعيــم )4 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، المــاّ 

قاســم زيــن الديــن - الــدراز )4 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الــرادود علــي حمــادي - البرهامــة )4 

ــد - كــرزكان )5 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ  ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ عيســى عي

ــبتمبر/  ــرزا )5 س ــواد المي ــيخ ج ــول 2019( الش ــبتمبر/ أيل ــنابس )5 س ــع - الس ــادق ربي ص

أيلــول 2019(، الشــيخ حامــد عاشــور )5 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الــرادود أحمــد العويناتــي )5 

ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ منيــر المعتــوق - النعيــم )5 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الــرادود 

الســيد هــادي البــادي - البــاد القديــم )5 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ فاضــل الزاكــي - 

أبوصيبــع )5 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ جعفــر الصايــغ - المحــرقّ )5 ســبتمبر/ أيلــول 

ــر الشــهركاني  ــدراز )6 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الســيد جاب ــر الخــال - ال 2019(، الشــيخ زهي

ــول  ــبتمبر/ أيل ــار )6 س ــن - س ــى المؤم ــيخ عيس ــول 2019(، الش ــبتمبر/ أيل ــهركان )6 س - ش

ــرادود  2019(، الشــيخ محمــد علــي المحفــوظ - بنــي جمــرة )6 ســبتمبر/ أيلــول 2019(،  ال

عبداللــه البــوري )أبــو ســجّاد( - بــوري )6 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، جميــل العصفــور )رئيــس 

مأتــم( - الشــاخورة )6 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الــرادود عبداللــه البــوري )أبــو ســجّاد( - بــوري 

)7 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ حســن العالــي - عالــي )7 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، المــاّ 

مهــدي المنامــي - النويــدرات )7 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ عزيــز الخضــران - مدينــة 

حمــد  )7 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ هانــي البنّــاء - الديــه  )7 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، 

الشــيخ عقيــل الغانمــي - الــدراز )8 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ عبدالأميــر مــال اللــه - 
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النعيــم )8 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ عزيــز الخضــران - مدينــة حمــد )8 ســبتمبر/ أيلــول 

2019(، الســيّد أحمــد الوداعــي - باربــار )8 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ حســن الشــاخوري 

- الشــاخورة )8 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ علــي عاشــور - كــرزكان )8 ســبتمبر/ أيلــول 

2019(، الشــيخ عيســى المؤمــن - الديــر )8 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، المــاّ قاســم زيــن الديــن 

- الــدراز )8 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ حســن العالــي - عالــي )8 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، 

ــا )8 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الســيد ســعيد حســين - ســترة )8 ســبتمبر/  الأســتاذ علــي مهنّ

أيلــول 2019(، عبدالمجيــد عبداللــه )حجــي صمــود( - دمســتان )8 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، 

الشــيخ جاســم الدمســتاني - دمســتان )9 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الســيد ميثــم المحافظــة - 

باربــار )9 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ ممــدوح العالــي - عالــي )9 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، 

ــي -  ــد الوداع ــيّد أحم ــول 2019(، الس ــبتمبر/ أيل ــدرات )9 س ــي - النوي ــدي المنام ــاّ مه الم

باربــار )9 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ حســن العالــي - عالــي )9 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، 

الســيدّ أحمــد الوداعــي - باربــار )10 ســبتمبر/ أيلــول 2019(، الشــيخ عيســى المؤمــن - الديــر 

)10 ســبتمبر/ أيلــول 2019(. 

وســجلت مصــادرة اليافطــات والأعــام  فــي كل مــن: المالكيــة، أبوصيبع، الشــاخورة، المقشــع، 

المــرخ، المصلـّـى، كــرزكان، المعاميــر، كربابــاد، المنامــة، القريـّـة، الــدراز، ســار.

ــرخ،  ــع، الم ــاخورة، المقش ــع، الش ــي: أبوصيب ــكان ف ــورائية ف ــر العاش ــب المظاه ــا تخري أم

ــم،  ــاد القدي ــح، الب ــه صال ــوري، النبي ــر، ب ــرداب، المعامي ــد دوار 4، ج ــة حم ــاد، مدين كرباب

ــة. المنام
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اعتقال ما لا يقل عن 500 بحريني خلال حملات 
مداهمات 

ــام  ــة الع ــي نهاي ــن، أســفرت ف ــي البحري ــام 2019 ف ــالات اســتمرت طــوال الع حمــات اعتق

وفقًــا لمــا أشــار إليــه منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان عــن اعتقــال مــا لا يقــل عــن 500 

ــة.  ــر قانوني ــة غي ــا إلــى أن أغلبهــا تــم خــال مداهمــات ليلي بحرينــي،  لافتً

وأكــد المنتــدى أن حمــات الاعتقــالات كان يصاحبهــا دائمــا ترويــع لقاطنــي المنــازل، بالإضافة 

إلــى العبــث فــي محتوياتهــا أو ســرقة بعــض الممتلــكات الخاصــة مــن قبــل منتســبي الأجهــزة 

الأمنية. 

ــرى  ــة ذك ــتبقت الســلطات الأمني ــي الســنوات الســابقة، اس ــا جــرى ف ــة لم ــة مماثل وبطريق

ــات  ــة مداهم ــال العشــرات خــال حمل ــباط باعتق ــي 14 فبراير/ش الاحتجاجــات الشــعبية ف

ــاد. ــي الب ــر مــن 10 مناطــق ف واســعة شــملت أكث

واقتحمــت قــوات مدنيــة منــازل المواطنيــن فــي مناطــق الــدراز، وكــرزكان، وعالــي، وبــوري، 

وأبوصيبــع،  والعكــر، والقــدم، والنويــدرات، وســترة وكرانــة، بشــكل عشــوائي، وذكــر الأهالــي 

أن القــوات قامــت بتفتيــش منازلهــم وتكســير بعــض الممتلــكات.

وفــي مــارس/ آذار 2019، عبّــر مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان عــن »بالــغ قلقــه إزاء 

اســتمرار الســلطات البحرينيــة فــي اســتهداف الرياضييــن والعامليــن فــي المجــال الرياضــي، 

ــة«. ــوء المعامل ــم لس وتعريضه

وقــال المركــز حينهــا إن الأجهــزة الأمنيــة اعتقلــت الاعبيــن محمــد خليــل )لاعــب منتخــب 

البولينــغ(، وعلــي مرهــون )لاعــب نــادي المعاميــر لكــرة الطائــرة (، وثاثــة مــن أشــقائه بينهــم 

المصــور الرياضــي حســن مرهــون. 
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ــة  ــتهداف الحكوم ــن اس ــل م ــياق طوي ــي س ــي ف ــالات تأت ــة الاعتق ــز أن حمل ــر المرك واعتب

للرياضييــن. 

وفــي ذات الســياق، شــنّت الحكومــة فــي 29 مــارس/ آذار 2019 حملــة مداهمــات عشــوائية 

علــى منــازل واعتقلــت عــدّة أشــخاص، وذلــك قبــل يوميــن مــن انطــاق ســباق الفورمــولا 1. 

أتــى ذلــك فــي وقــت انتقــدت فيــه منظمــات دوليــة بشــدّة منظمــي الفورمــولا 1 والاتحــاد 

الدولــي للســيارات للموافقــة علــى عقــد الســباق فــي البحريــن مجــددًا رغــم ســجلها الســيء 

فــي حقــوق الإنســان.

وأســفرت حملــة مداهمــات أخــرى جــرت الاثنيــن فــي 19 أغســطس/ آب 2019 عــن اعتقــال 

أطفــال فــي جدحفــص.  وأكــدت الناشــطة ابتســام الصائــغ أنبــاء اعتقــال أطفــال فــي الحملــة 

التــي جــرت فجــراً. 
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ــن  ــل، الذي ــب للعوائ ــن الرع ــة م ــي حال ــات »تســببت ف ــى أن المداهم ــغ إل ــارت الصائ وأش

ــم«. ــال أطفاله ــن اعتق ــفرت ع ــة أس ــات مرعب ــوا لاقتحام تعرض

وبالتزامــن مــع احتجاجــات شــهدتها الكويــت، عمــدت البحريــن إلــى اعتقــال العشــرات خــال 

حملــة أمنيــة شــملت مناطــق واســعة مــن البــاد. 

وزارة الداخليــة كعادتهــا، زعمــت أنهــم )المعتقليــن( علــى اتصــال بعناصــر خارجيــة وكانــت 

ــي خــال  ــد الســلم الأهل ــي وتهدي ــذ أعمــال مــن شــأنها الإضــرار بالأمــن الداخل ــزم تنفي تعت

الفتــرة القادمــة.

مــن جهتهــا رجّحــت جمعيــة الوفــاق أن اعتقــال العشــرات جــاء فــي ســياق خــوف النظــام 

مــن نــزول النــاس للشــوارع.

ــلطي  ــع التس ــاه الواق ــة تج ــف أو كلم ــوت أو موق ــع أي ص ــدف لمن ــام يه ــت إن »النظ وقال

ــا  ــد أنه ــم ويعتق ــر واضحــة المعال ــرة غي ــالات الأخي ــد. الاعتق ــذي يحكــم البل الاســتبدادي ال

تمــت بهــدف تخويــف الشــارع البحرينــي ومنعــه مــن الانفجــار والنــزول للشــوارع خصوصــاً 

مــع توافــر أجــواء إقليميــة بهــذا الاتجــاه«.

الوفــاق حمّلــت »جهــات دوليــة ســوء وتــردي الأوضــاع الإنســانية وارتفــاع منســوب القمــع«، 

ــي  ــر الت ــف والتقاري ــال المواق ــن خ ــي م ــدًا الأمريك ــي »وتحدي ــم الدول ــى الدع ــيرة إل مش

ــمية  ــة الرس ــة الكراهي ــيوع ثقاف ــش وش ــي البط ــتمرار ف ــع والاس ــى القم ــام عل ــجع النظ تش

ــزل«. ــن الع ــن المواطني ــات م ــلب الحري وس
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 تأييد أحكام بإعدام 7... والسجن المؤبد بحق 200 
مواطنًا أبرزهم الشيخ علي سلمان

ثّــل العــام 2019 أحــد الأعــوام الدمويــة التــي لــن ينســاها الشــعب البحرينــي، لقــد مــارس 

الملــك مجــدداً صاحيتــه فــي إعــدام اثنيــن مــن المواطنيــن لأســباب سياســية، وشــجعه علــى 

ذلــك المجــزرة التــي ارتكبتهــا الســعودية بحــق 37 شــيعياً دفعــة واحــدة، كمــا شــهد العــام 

2019 إعــدام بحرينييــن اثنيــن فــي الســعودية بتهمــة "تهريــب الحبــوب المخــدرة".

ــدام  ــكام الإع ــبب أح ــن بس ــا البحري ــي تواجهه ــادة الت ــادات الح ــن الانتق ــم م ــى الرغ وعل

وتنفيذهــا، لكــن الســلطات واصلــت اســتهتارها بحيــاة المعارضيــن، وأقــر مجلــس النــواب فــي 

ــة  ــات، تشــدد عقوب ــون العقوب ــى قان ــات عل ــخ 10 أبريل/نيســان 2019 تعدي جلســته بتاري

ــى الإعــدام. ــة( لتصــل إل ــوف )الزجاجــات الحارق اســتخدام المولوت

وفيمــا يتعلــق بأحــكام الإعــدام فقــد ســجل العــام 2019 صــدور أحــكام مــن الدرجــات الثــاث 

)أول درجــة، اســتئناف وتمييــز( بحــق 7 مواطنيــن لأســباب سياســية، و6 آخريــن فــي قضايــا 

جنائيــة )تهريــب مخــدرات وقتــل(، كمــا شــهد العــام 2019 إعــدام الســعودية لـــ 37 ناشــطاً 

شــيعياً مــن المعارضيــن الســعوديين، واثنيــن بحرينييــن فــي قضايــا مخــدرات.

وعلــى صعيــد أحــكام الســجن المؤبــد أصــدرت محاكــم النظــام بدرجاتهــا الثــاث )أول درجــة، 

اســتئناف وتمييــز( 200 حكــم بالســجن المؤبــد، أبرزهــا ضــد زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي 

ــاً بالســجن  ــار، و69 حكم ــب ذوالفق ــة كتائ ــي قضي ــد ف ــاً بالســجن المؤب ســلمان، و53 حكم

المؤبــد فــي قضيــة حــزب اللــه البحريــن.
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أولاً أحكام الإعدام
أحكام الإعدام السياسية:

فــي 31 يناير/كانــون الثانــي 2019، أيـّـدت محكمــة الاســتئناف فــي القضيــة العائــدة إليهــا مــن 

محكمــة التمييــز حكمــاً بإعــدام الشــاب محســن آل ماجــد فــي قضيــة مقتــل الدركــي الأردنــي 

علــي زريقــات فــي دمســتان وقضيــة تفجيــر قــرب مســجد الإمــام زيــن العابديــن أدى إلــى 

استشــهاد الحــاج عبدالكريــم البصــري عــام 2014.

ــين  ــاب حس ــدام الش ــا بإع ــتئناف حكم ــة الاس ــدت محكم ــباط 2019، أي ــي 25 فبراير/ش ف

ــام 2017. ــدّراز ع ــي ال ــر ف ــر تفجي ــرطي عب ــل ش ــة قت ــي قضي ــون ف ــه مره عبدالل

فــي 25 فبراير/شــباط 2019، أصــدرت محكمــة التمييــز حكمــاً باتــاً بإعــدام الشــابين محمــد 

من اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة عبدالله البوعينين 24 ديسمبر 2019
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ــام  ــي الع ــة ســترة ف ــر بمنطق ــة تفجي ــي قضي ــه ف ــم آل طــوق ومحمــد رضــي عبدالل إبراهي

ــرطيين. ــاة ش 2015 أودى بحي

فــي 24 أبريل/نيســان 2019، أعلنــت الســعودية عــن إعدامهــا 37 معارضــاً شــيعياً، فــي خطــوة 

ــال  ــم أطف ــم إعدامه ــن ت ــن م ــن بي ــة، وكان م ــي المنطق ــياً ف ــزالاً سياس ــت زل ــة أحدث مروّع

ومعــاق، وكان بيــن مــن تــم إعدامهــم الشــهيد عبدالكريــم الحــواج الــذي اعتقــل لتعاطفــه 

مــع شــعب البحريــن وثورتــه، فيمــا أعــدم رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ محمــد العطيــة وهــو 

أحــد أبــرز دعــاة التقــارب بيــن الســنة والشــيعة، وقالــت الوفــاق يومهــا إن تلــك الإعدامــات 

مثلــت زلــزالاً سياســياً فــي المنطقــة، حيــث عمّــت شــوارع البحريــن مظاهــرات شــارك فيهــا 

المئــات مــن البحرينييــن الغاضبيــن.

فــي 6 مايو/أيــار 2019، أيـّـدت محكمــة التمييــز حكمًــا بإعــدام الشــابين علــي العــرب وأحمــد 

المالــي بتهمــة قتــل ضابــط فــي منطقــة البــاد القديــم فــي العــام 2017، ليصبــح الحكــم 

ــرب  ــابين الع ــة الش ــلطات البحريني ــت الس ــوز 2019، أعدم ــي 27 يوليو/تم ــاً، وف ــاً بات نهائي

والمالــي بعــد مصادقــة الملــك علــى الحكــم، وتبــع تنفيــذ حكــم الإعــدام إدانــات وانتقــادات 

ــا، فرنســا، الاتحــاد الأوروبــي، إيــران، وأعقــب عمليــة الإعــدام  مــن الأمــم المتحــدة، بريطاني

مســيرات احتجاجيــة فــي مختلــف مناطــق البحريــن واجهتهــا الســلطات بقمــع مفــرط أدى 

إلــى استشــهاد الشــاب محمــد إبراهيــم المقــداد مــن منطقــة البــاد القديــم بعــد استنشــاقه 

كميــات كبيــرة مــن الغــازات الســامة والمســيلة للدمــوع.

فــي 17 يوليو/تمــوز 2019، أصــدرت قــوة دفــاع البحريــن بيانــاً قالــت فيــه إن الضابــط ياســر 

الجاهمــة )المتواجــد فــي قطــر( قــد صــدر بحقــه حكــم غيابــي بالإعــدام. وجــاء بيــان وزارة 

الدفــاع علــى خلفيــة حديــث الجاهمــة لبرنامــج مــا خفــي أعظــم فــي قنــاة الجزيــرة عــن 

فــض اعتصــام دوار اللؤلــؤة، حيــث كان حينهــا الجاهمــة قائــد الفرقــة التــي اقتحمــت دوار 

اللؤلــؤة لقمــع المتظاهريــن الســلميين.

فــي 18 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، مــدّت محكمــة الاســتئناف أجــل الحكــم فــي قضيــة 
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ــة  ــل شــرطي بمنطق ــة قت ــي قضي ــن بالإعــدام محمــد رمضــان وحســين موســى ف المحكومي

الديــر، حتــى جلســة 25 ديســمبر/كانون الأول 2019، لكــن فــي يــوم الجلســة رفضــت إدارة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة عل ــباب مجهول ــة لأس ــة المحكم ــى قاع ــى إل ــان وموس ــل رمض ــجن نق الس

جهوزيتهمــا منــذ الصبــاح الباكــر، وهــو مــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى مــد أجــل الحكــم 

ــي 2020 نظــراً لغيابهمــا. ــون الثان ــى جلســة 8 يناير/كان ــل الحكمــة حت مــن قب

وكان قــد صــدر فــي قضيــة رمضــان وموســى حكــم نهائــي بــات مــن محكمــة التمييــز إلا أن 

النيابــة العامــة فــي خطــوة نــادرة قالــت إن أدلــة جديــدة حصلــت عليهــا أدت إلــى إعــادة 

القضيــة مــن محكمــة التمييــز إلــى محكمــة الاســتئناف للبــت فيهــا مــن جديــدة.

أحكام الإعدام الجنائية:
فــي 22 فبراير/شــباط 2019، أيّــدت محكمــة التمييــز إعــدام آســيوي قتــل إمــام مســجد بــن 

شــدة الشــيخ عبدالجليــل حمــود الــذي قــام بتقطيــع جثتــه للتخلــص منهــا، وتــم تنفيــذ حكــم 

الإعــدام بحــق الآســيوي فــي 27 يوليو/تمــوز 2019 بعــد مصادقــة الملــك علــى الحكــم، فــي 

نفــس اليــوم الــذي أعــدم فيــه الشــهيدين علــي العــرب وأحمــد المالــي.

فــي 28 فبراير/شــباط 2019، أصــدرت محكمــة أول درجــة حكمــاً بإعــدام متهميــن اثنيــن فــي 

قضيــة تهريــب 65 كيلــو جــرام مــن المخــدرات إلــى البحريــن.

فــي 28 فبراير/شــباط 2019، أيــدت محكمــة الاســتئناف حكمــاً بإعــدام آســيويين اثنيــن أدينــا 

بقتــل آخــر والتخلــص مــن جثتــه بوضعهــا فــي حقيبــة ووضــع الحقيبــة فــي حاويــة قمامــة 

بالمنامــة.

ــق  ــدام بح ــم الإع ــعودية حك ــة الس ــة العربي ــذت المملك ــبتمبر/أيلول 2019، نف ــي 25 س ف

ــب  ــة تهري ــة الشــرقية بتهم ــي المنطق ــي حســن ف ــز منصــور عل ــار عبدالعزي ــي عم البحرين

ــدرة. ــوب مخ حب
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ــي )40  ــدام عرب ــا بإع ــة الاســتئناف حكم ــدت محكم ــي 30 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، أي ف

عامــاً( فــي قضيــة قتــل آســيوي وكتابــة عبــارات شــيعية للإيهــام بــأن القاتــل شــيعي.

فــي 30 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، أيــدت محكمــة الاســتئناف إعــدام بحرينــي قتــل آســيوياً 

بمطرقــة وحــاول قتــل آخــر بهــدف الســرقة.

ــة الســعودية حكــم الإعــدام  فــي 12 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، نفــذت المملكــة العربي

بحــق البحرينــي علــي محســن كاظــم حســن فــي منطقــة الجــوف بتهمــة تهريــب حبــوب 

مخــدرة.

ثانياً: أحكام السجن المؤبد

ــام  ــم النظ ــتهلت محاك ــد اس ــاة( فق ــدى الحي ــد )م ــجن المؤب ــكام الس ــق بأح ــا يتعل وفيم

أحكامهــا بحكــم نهائــي بــات بحــق زعيــم المعارضــة البحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان بالســجن 

مــدى الحيــاة، فيمــا أصــدرت المحاكــم بدرجاتهــا الثــاث )أول درجــة، اســتئناف٬ تمييــز( مــا 

ــن لأســباب سياســية. ــد بحــق مواطني مجموعــه 200 حكــم مؤب

ــا التــي حكــم فيهــا بالســجن المؤبــد بحــق المواطنيــن، قضيــة كتائــب  وكانــت أبــرز القضاي

ذوالفقــار التــي شــهدت 53 حكمــاً بالســجن المؤبــد، وقضيــة حــزب اللــه البحريــن التــي حكــم 

ــن  ــات المواطني ــد، كمــا أصــدرت المحاكــم بحــق مئ ــاً بالســجن المؤب ــى 69 مواطن ــا عل فيه

ــاً فــي عشــرات  ــن الســجن 6 أشــهر والســجن 15 عام ــراوح بي ــاً بالســجن المؤقــت تت أحكام

ــة السياســية. ــا ذات الخلفي القضاي

ــق  ــد بح ــجن المؤب ــكام بالس ــا أح ــدرت فيه ــي ص ــا الت ــي للقضاي ــل زمن ــي تسلس ــا يل وفيم

ــن: مواطني

فــي 28 يناير/كانــون الثانــي 2019، أيــدت محكمــة التمييــز فــي حكــم نهائــي ســجن زعيــم 

المعارضــة وأميــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان مــدى الحيــاة.
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ــد  ــجن المؤب ــاً بالس ــتئناف أحكام ــة الاس ــدت محكم ــي 2019،  أي ــون الثان ــي 28 يناير/كان ف

بحــق 53 مواطنــاً فــي قضيــة كتائــب ذوالفقــار، وفــي 2 يوليو/تمــوز 2019، أيّــدت محكمــة 

ــة إســقاط الجنســية عنهــم. ــز الأحــكام لكنهــا ألغــت عقوب التميي

ــا  ــدة إليه ــة العائ ــي القضي ــدت محكمــة الاســتئناف ف ــي 2019، أي ــون الثان فــي 31 يناير/كان

مــن محكمــة التمييــز أحكامــاً بالســجن المؤبــد بحــق 22 مواطنــاً إلــى جانــب تأييدهــا حكمــا 

ــل الدركــي الأردنــي علــي زريقــات فــي  ــة مقت بإعــدام الشــاب محســن آل ماجــد فــي قضي

ــاج  ــى استشــهاد الح ــن أدى إل ــن العابدي ــام زي ــرب مســجد الإم ــر ق ــة تفجي دمســتان وقضي

ــي العــام 2014. ــم البصــري ف عبدالكري

فــي 7 فبراير/شــباط 2019، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة )أول درجــة( بالســجن 

المؤبــد بحــق 7 متهميــن بالتــدرب فــي معســكرات حــزب اللــه العراقــي.

فــي 20 فبراير/شــباط 2019، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة )أول درجة( بالســجن 

المؤبــد بحــق 3 متهميــن بالتــدرب فــي معســكرات حــزب اللــه العراقي.

فــي 20 فبراير/شــباط 2019، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة )أول درجة( بالســجن 

المؤبــد بحــق 6 متهميــن بالهــرب عبــر البحريــن إلــى إيــران وتلقــي تدريبات عســكرية.

فــي 28 فبراير/شــباط 2019، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة )أول درجــة( 

بالســجن المؤبــد بحــق الناشــط علــي الشــويخ الــذي تــم ترحيلــه مــن هولنــدا إلــى البحريــن 

ــن".  ــى مطلوبي ــك بتهمــة "التســتر عل ــه، وذل ــب لجوئ بعــد رفــض طل

فــي 4 مــارس/آذار 2019، أيــدت محكمــة الاســتئناف حكمــا بالســجن المؤبــد بحــق مواطــن 

فــي قضيــة »هيئــة مخابــرات الثــورة«.

فــي 14 مــارس/آذار 2019، أيــدت محكمــة الاســتئناف حكمــا بالســجن المؤبــد بحــق مواطنين 

اثنيــن بتهمــة إطــاق نــار علــى شــرطة والتــدرب علــى اســتعمال المتفجــرات فــي العراق.
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فــي 19 مــارس/آذار 2019، أيــدت محكمــة الاســتئناف حكمــاً بالســجن المؤبــد بحــق مواطــن 

بتهمــة إحــداث تفجيــر فــي منطقــة أبوصيبــع فــي 24 فبراير/شــباط 2017 تســبب فــي إصابــة 

شــرطي وتضــرر نوافــذ مســجد.

فــي 9 أبريل/نيســان 2019، أيــدت محكمــة التمييــز حكمــاً بالســجن المؤبــد بحــق اثنيــن فــي 

قضيــة جيــش الإمــام.

فــي 16 أبريل/نيســان 2019، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة )أول درجــة( برئاســة 

القاضــي بــدر عبداللطيــف العبداللــه بالســجن المؤبــد بحــق 69 مواطنــاً فــي قضيــة "حــزب 

اللــه البحريــن"، وهــو أكبــر حكــم مؤبــد صــدر بحــق مواطنيــن فــي قضيــة واحــدة، كمــا أمــر 

القاضــي أيضــاً بإســقاط جنســية 138 مــن بينهــم، وهــو مــا كان محــل إدانــة الأمــم المتحــدة 

وقــاد إلــى انتقــادات شــديدة مــن منظمــة العفــو الدوليــة التــي اعتبــرت مــا حــدث اســتهزاء 

بالعدالــة، لاحقــاً قامــت محكمــة الاســتئناف )12  و23 نوفمبر/تشــرين الثانــي( بإلغــاء إســقاط 

الجنســية عــن المتهميــن، لكنهــا ثبتــت أحــكام الســجن المؤبــد والمؤقــت.

فــي 7 مايو/أيــار 2019، أيــدت محكمــة التمييــز حكمــاً بالســجن المؤبــد بحــق 8 مواطنيــن 

فــي قضيــة قــروب البســطة.

فــي 14 يونيو/حزيــران 2019، أيــدت محكمــة الاســتئناف حكمــا بالســجن المؤبــد بحــق 4 فــي 

قضيــة تفجيــر بمنطقــة كرانة.

فــي 19 يونيو/حزيــران 2019، أيــدت محكمــة الاســتئناف حكمــا بالســجن المؤبــد بحــق متهــم 

فــي قضيــة تلقــي تدريبــات فــي معســكرات بجمهوريــة العــراق.

فــي 31 أكتوبر/تشــرين الثانــي 2019، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الأولــى )أول درجــة( 

بســجن متهــم مــدى الحيــاة فــي قضيــة تلقــي تدريبــات فــي معســكرات الحشــد الشــعبي 

العراقــي.
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فــي 1 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة )أول درجــة( 

بالســجن المؤبــد بحــق 5 متهميــن فــي قضيــة الانضمــام إلــى ســرايا الأشــتر.

فــي 28 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الأولــى )أول 

ــة  ــات الآلي ــن الصراف ــدد م ــر ع ــة تفجي ــي قضي ــاة ف ــدى الحي ــن م درجــة( بســجن 5 متهمي

خــال العاميــن 2018 و2019.

فــي 11 ديســمبر/كانون الأول 2019، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الأولــى )أول درجــة( 

ــاء  ــار الوف ــر وتي ــة الانضمــام لائتــاف 14 فبراي ــن فــي قضي ــد بحــق 8 متهمي بالســجن المؤب

الإســامي.



65
 تاركذ ركذم

بعد عامين من إقراره… البحرين تتوسّع بخجل في 
تطبيق قانون العقوبات البديلة

فــي 17 يوليو/تمــوز 2017، صــادق الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة على قانــون العقوبات 

البديلــة الــذي يجيــز للقاضــي فــي ظــروف معينــة اســتبدال عقوبــة الســجن للمتهــم بعقوبــة 

ــات  ــق العقوب ــاب أو الســماح لإدارة الســجن بتطبي ــذ العق ــا أجــاز للقاضــي تنفي أخــرى، كم

البديلــة ضــد الســجناء فيمــا تبقــى لهــم مــن مــدة ســجنهم.

د،  وتشــمل العقوبــات البديلــة "العمــل فــي خدمــة المجتمــع، الإقامة الجبريــة في مــكان محدَّ

ــخاص أو  ــال بأش ــرُّض أو الاتص ــدم التع ــد بع دة، التعهُّ ــدَّ ــن مح ــكان أو أماك ــاد م ــر ارتي حظْ

جهــات معيَّنــة، الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة، حضــور برامــج التأهيــل والتدريــب وإصــاح 

ــرر الناشــئ عــن الجريمــة". الضَّ

بــدا أن الهــدف مــن القانــون حينهــا حــرف نظــر المنظمــات الحقوقيــة وتقليــل الانتقــادات 

التــي تواجههــا البحريــن تمامــاً كمــا حصــل مــع إنشــاء مفوضيــة الســجناء، وأمانــة التظلمــات 

ولجنــة التحقيــق الخاصــة.

وبالفعــل، بــدأ القضــاة بتطبيــق قانــون العقوبــات البديلــة، لكــن المعتقليــن السياســيين كانــوا 

اســتثناء ، بــل إن اســتبدال العقوبــة شــمل حــالات نــادرة وقليلــة جــداً فــي قضايــا الجنــح ولــم 

يشــمل الجنايــات حينهــا أساســاً.

لكــن الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فاجــأ الجميــع فــي 18 أبريل/نيســان  2019، حيــن 

دعــا إلــى التوّســع فــي تطبيــق قانــون العقوبــات البديلــة، وبعــد يوميــن، بتاريــخ 20 أبريــل/

نيســان 2019، صــرّح وزيــر الداخليــة راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة مــن واشــنطن أن الــوزارة 

تعمــل علــى التوّســع فــي تطبيــق العقوبــات البديلــة وخاصــة المراقبــة الإلكترونيــة.  وفــي 
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28 أبريل/نيســان 2019، قــال وزيــر الداخليــة خــال اجتماعــه بعــدد مــن النــواب إنّ الــوزارة 

ــى، موضحــاً أنّ  ــة أول ــة ليشــمل 451 ســجيناً كمرحل ــات البديل ــون العقوب ــق قان ــوي تطبي تن

الذيــن سيشــملهم القانــون هــم ســجناء محكومــون بالســجن لمُــدَد تتــراوح بيــن عاميــن و10 

أعــوام.

وقــال مديــر عــام الإدارة العامــة للإصــاح والتأهيــل )مديــر عــام الســجون( قــال فــي تصريــح 

صحفــي  فــي 5 مايو/أيــار 2019 إن العمــل لا يــزال جاريــاً لإتاحــة المجــال للتطبيــق الفعــال 

لأحــكام قانــون العقوبــات البديلــة وتوفيــر البرامــج التأهيليــة التــي تتناســب مــع الظــروف 

الشــخصية للمحكــوم عليهــم.

ــد أن  ــل النشــطاء، بع ــن قب ــن الشــكوك م ــدد م ــة ووجــه بع ــات البديل ــون العقوب ــن قان لك

اســتثنى المعتقليــن فــي قضايــا سياســية، فأمــام الاختبــار الأول للقانــون، رفــض قاضــي تنفيــذ 

صورة من لقاء وزير الداخلية بالنواب 28 أبريل 2019 للحديث عن بدء تطبيق العقوبات البديلة
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العقــاب فــي6 مايو/أيــار 2019 طلبــاً مــن محامــي النشــاط البــارز نبيــل رجــب بتنفيــذ قانــون 

العقوبــات البديلــة بحقــه. وبعــد أســابيع بســيطة، وتحديــداً فــي 23 مايو/أيــار 2019، أفرجــت 

ــواب  ــس الن ــابق لمجل ــس الس ــل الرئي ــي )نج ــة الظهران ــن خليف ــن عبدالرحم ــلطات ع الس

خليفــة الظهرانــي وشــقيق القاضــي علــي الظهرانــي(، المحكــوم لمــدة 3 ســنوات فقــط فــي 

قضايــا متاجــرة بالمخــدرات وحيــازة ســاح.

وفــي الســياق ذاتــه رفــض قاضــي تنفيــذ العقــاب فــي 20 يوليو/تمــوز 2019 تطبيــق قانــون 

ــل الحلواجــي المحكــوم لمــدة 10  ــة أمــل خلي ــي حرك ــادي ف ــة بحــق القي ــات البديل العقوب

ســنوات قضــى 5 ســنوات منهــا فــي الســجن.

لكــن النيابــة العامــة قالــت فــي 22 يوليو/تمــوز 2019 إن 586 شــخصاً اســتفادوا مــن القانــون 

ــال  ــبتمبر/أيلول 2019، ق ــي 16 س ــار 2019. وف ــذ مايو/أي ــه من ــي تطبيق ــدء ف ــم الب ــذي ت ال

النائــب العــام علــي البوعينيــن إنّ 756 محكومًــا اســتفادوا مــن العقوبــات البديلــة، مــن دون 

أن يتــم تطبيــق القانــون علــى المعتقليــن السياســيين الذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي 4 آلاف 

ســجين وفقًــا ل مــا أفــادت عنــه منظمــات حقوقيــة.

وواصــل القضــاء  رفــض الإفــراج عــن المعتقليــن السياســيين ضمــن قانــون العقوبــات البديلــة، 

فقــد رفضــت محكمــة الاســتئناف فــي 17 ســبتمبر/أيلول 2019 الإفــراج عــن الحقوقــي البــارز 

نبيــل رجــب، ورفــض قاضــي تنفيــذ العقــاب فــي 2 أكتوبر/تشــرين الأول 2019 تطبيــق قانــون 

العقوبــات البديلــة بحــق الشــقيقات )أمــال، وإيمــان وفاطمــة( علــي عبداللــه.

ــادات  ــى انتق ــن السياســيين إل ــى المعتقلي ــون عل ــق القان ــي تطبي ــت الســلطات ف وأدى تعن

مــن جهــات حقوقيــة ونشــطاء فــي تويتــر، لكــن النيابــة العامــة أعلنــت فــي 8 نوفمبر/تشــرين 

ــذي شــمل  ــة وال ــات البديل ــون العقوب الثانــي 2019 عــن الإفــراج عــن 75 ســجيناً ضمــن قان

للمــرة الأولــى معتقليــن سياســيين.

ــع  ــا م ــورة له ــي 2019 ص ــرين الثان ــي 22 نوفمبر/تش ــغ ف ــام الصائ ــطة ابتس ــرت الناش ونش
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الســجين المفــرج عنــه مجتبــى العبــار، وقالــت إنــه مــن أوائــل المعتقليــن السياســيين الذيــن 

أفــرج عنهــم ضمــن قانــون العقوبــات البديلــة.

وبعــد فــوز منتخــب البحريــن للمــرة الأولــى فــي تاريخــه ببطولــة كأس الخليــج فــي 

ــراج  ــي 9 ديســمبر/كانون الأول 2019 الإف ــن ف ــي البوعيني ــام عل ــب الع ــن النائ الدوحــة، أعل

ــمبر/كانون الأول 2019،  ــي 15 ديس ــة. وف ــات البديل ــون العقوب ــن قان ــاً ضم ــن 80 معتق ع

ــدد 530  ــة ع ــوزارة الداخلي ــكام ب ــذ الأح ــن إدارة تنفي ــت م ــة تلق ــن إن النياب ــال البوعيني ق

نزيــا ممــن قضــوا نصــف المــدة وذلــك للعمــل علــى توســعة نطــاق تطبيــق أحــكام قانــون 

ــزلاء وقــررت الإفــراج عنهــم. ــة درســت أوضــاع الن ــى أن النياب ــة، مشــيرا إل ــات البديل العقوب

وتــم تطبيــق العقوبــات البديلــة هــذه المــرة بحــق العشــرات مــن المعتقليــن بينهــم النســاء 

المعتقــات الاتــي أفــرج عنهــن جميعــاً )عــدا المعتقلــة هاجــر منصــور والــدة زوجــة 

ــوق  ــن لحق ــز البحري ــب مرك ــت هــذه الخطــوة ترحي ــا لاق ــي(، فيم ــد الوداع ــي أحم الحقوق

ــي. ــي والتقدم ــي القوم ــان وجمعيت الإنس

ــن  ــدد واســع م ــن ع ــراج ع ــي الإف ــاً ف ــت الســلطات ترغــب حق ــا إذا كان ــم يتضــح بعدم ول

المعتقليــن السياســيين، إلا أن مــا حصــل فــي أواخــر العــام 2019 كان بدايــة جيــدة، وشــكّل 

ــكوك  ــديد وش ــذر ش ــاً بح ــاً مصحوب ــة وإن كان  ترحيب ــوى المعارض ــن الق ــب م ــل ترحي مح

ــرة. كبي
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إعادة الجنسية للمئات وتعديلات تسحب من 
القضاء صلاحية إسقاط الجنسية

ــي  ــاء ف ــة القض ــة لاندفاع ــى فرمل ــام 2019 عل ــق الع ــام 2018، أغُلِ ــن الع ــض م ــى النقي عل

إســقاط الجنســية عــن مئــات المعارضيــن تحــت حجــة الإرهــاب، بــل أعيــدت خــال هــذا 

ــم إســقاط جنســيتهم. ــن ت ــة مم ــن 50 بالمئ ــر م ــام الجنســية لأكث الع

ــة مــن القضــاء فــي  ــك، الصاحي ــي أقرهــا المل ــون الجنســية الت ــات قان فقــد ســحبت تعدي

ــت  ــات منح ــع أن التعدي ــاب، وم ــون الإره ــق قان ــن وف ــن المحكومي ــية ع ــقاط الجنس إس

مجلــس الــوزراء صاحيــة إســقاط الجنســية، إلا أن المشــكلة كانــت فــي التوســع فــي إســقاط 

ــة بعــد أن كانــت 3 حــالات فقــط. الجنســية حيــث باتــت تشــمل 11 حال

ــب  ــع ترحي ــاً موض ــية 550 مواطن ــت جنس ــي بتثبي ــذي يقض ــي ال ــوم الملك وإن كان المرس

لــدى عــدد مــن الشــخصيات والجهــات السياســية والاجتماعيــة، فــإن ذلــك أصبــح بــا معنــى 

ــادة الجنســية لعشــرات  ــم إع ــا ت ــى إثره ــي عل ــم، والت ــن المحاك ــة م ــد ســحب الصاحي بع

ــاً. ــن لاحق المعارضي

ــات  ــه منظم ــه عن ــا أفادت ــاً لم ــاً وفق ــية 298 مواطن ــقاط جنس ــى إس ــام 2018 عل ــق الع أغل

حقوقيــة، وبلــغ عــدد المســقطة جنســيتهم 807 مواطنــاً، وواصلت الســلطات إســقاط جنســية 

ــى إســقاط جنســية  ــون الســلطة ووصــل الأمــر إل ــل زاد جن ــن فــي العــام 2019، ب المعارضي

138 مواطنــاً فــي قضيــة واحــدة هــي قضيــة حــزب اللــه البحرينــي،  التــي واجهــت انتقــادات 

حــادة مــن جهــات دوليــة وحقوقيــة.
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إسقاط الجنسية من محاكم أول درجة )175 حالة(
فــي 6 فبراير/شــباط 2019، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة بإســقاط جنســية 11 

مواطنــاً بينهــم المواطنــة زكيــة البربــوري.

وفــي 19 فبراير/شــباط، حكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة فــي 3 قضايــا سياســية، 

وقضــت بإســقاط جنســية 5 متهميــن بالتــدرب فــي معســكرات حــزب اللــه العراقــي، وفــي 

قضيــة أخــرى قضــت بإســقاط جنســية 17 متهمــاً بالتجمهــر وحــرق الإطــارات وحيــازة 

المولوتــوف فــي العكــر، كمــا أمــرت بإســقاط جنســية 3 متهميــن فــي قضيــة إيــواء مطلوبيــن 

سياســيين وهــروب آخريــن خــارج البــاد.

وفــي 28 فبراير/شــباط، قضــت محكمــة بحرينيــة بســجن الناشــط علــي الشــويخ مــدى الحيــاة 
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ــه  ــدا منحــه اللجــوء السياســي وقامــت بترحيل مــع إســقاط جنســيته، بعــد أن رفضــت هولن

إلــى البحريــن.

ــن 138  ــة الجنســية ع ــة الرابع ــرى الجنائي ــة الكب ــي 16 أبريل/نيســان، أســقطت المحكم وف

ــه البحرينــي«. ــة »حــزب الل متهمــاً فــي قضي

تأييد إسقاط الجنسية من محاكم الاستئناف والتمييز )184 حالة(
ــاً  ــون الثانــي، أيــدت محكمــة الاســتئناف إســقاط الجنســية عــن 88 مواطن فــي 28 يناير/كان

ــدت محكمــة الاســتئناف  ــي، أي ــون الثان ــي 31 يناير/كان ــار«، وف ــب ذوالفق ــة »كتائ ــي قضي ف

إعــدام الشــاب محســن آل ماجــد فــي قضيــة مقتــل الدركــي الأردنــي علــي زريقــات وأيــدت 

أيضــاً إســقاط جنســيته. وفــي 8 فبراير/شــباط، أيــدت محكمــة الاســتئناف إســقاط جنســية 

متهــم فــي قضيــة ضمــت 10 أشــخاص متهميــن بحيــازة أســلحة ومحاولــة قتــل شــرطي فــي 

ــدرات. النوي

وفــي 12 فبراير/شــباط، أيــدت محكمــة الاســتئناف إســقاط جنســية متهــم بالانضمــام لائتــاف 

ــين  ــن حس ــدام المواط ــتئناف بإع ــة الاس ــت محكم ــباط، قض ــي 25 فبراير/ش ــر، وف 14 فبراي

عبداللــه مرهــون وإســقاط جنســيته فــي قضيــة مقتــل شــرطي بتفجيــر فــي الــدراز.

وفــي 25 فبراير/شــباط، أيــدت محكمــة التمييــز إســقاط جنســية 9 متهميــن فــي قضيــة تفجير 

ــه،  ــد رضــي عبدالل ــد آل طــوق ومحم ــى الشــابين محم ــدام عل ــا بالإع ــوم فيه ــترة المحك س

وفــي 26 فبراير/شــباط، أيــدت محكمــة الاســتئناف إســقاط جنســية المواطنــة زينــب مرهــون، 

كمــا قضــت محكمــة الاســتئناف فــي 6 مــارس/آذار بإســقاط جنســية متهــم بالتجمهــر وحيــازة 

مولوتــوف فــي كــرزكان، وفــي 19 مــارس/آذار، أيــدت محكمــة الاســتئناف إســقاط جنســية 

متهــم بتفجيــر قنبلــة اســتهدفت دوريــة شــرطة فــي أبوصيبــع، وفــي 23 مــارس/آذار، أيــدت 

محكمــة الاســتئناف إســقاط جنســية 11 مســتأنفاً فــي قضيــة حيــازة أســلحة ناريــة وإعانــة 

ــية 48  ــقاط جنس ــز إس ــة التميي ــدت محكم ــار، أي ــي 6 مايو/أي ــرب، وف ــى اله ــن عل مطلوبي
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متهمــاً بينهــم الشــهيدين علــي العــرب وأحمــد المالــي )تــم إعدامهمــا لاحقــاً(، كمــا أيــدت 

المحكمــة فــي اليــوم نفســه إســقاط جنســية 15 متهمــاً فــي قــرب البســطة.

وفــي 30 مايو/أيــار، أيــدت محكمــة الاســتئناف إســقاط جنســية متهــم بنقــل أمــوال لعوائــل 

المعتقليــن والمطلوبيــن فــي قضايــا سياســية، وفــي 19 يونيو/حزيــران، أيــدت محكمــة 

ــراق. ــي الع ــى الأســلحة ف ــدرب عل ــن بالت الاســتئناف إســقاط جنســية 5 متهمي

إعادة الجنسيات بالقانون ومماطلة من الداخلية
فــي 16 أبريل/نيســان، أدى إســقاط جنســية 138 مواطنــاً إلــى زلــزال سياســي وغضــب شــعبي 

ــة يومهــا إن إســقاط جنســية هــذا العــدد الهائــل مــن  عــارم. وقالــت منظمــة العفــو الدولي

ــت المفــوض الســامي  ــا دان ــة«، فيم ــي محاكمــات سياســية »اســتهزاء بالعدال ــن ف البحرينيي

لحقــوق الإنســان ميشــيل باشــليه المحاكمــة الجماعيــة وإســقاط الجنســية عــن المتهميــن، 

وقالــت إن 17 ممــن تــم الحكــم عليهــم قصُّــر تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و17 عامــاً، مشــددة 

ــة مثــل  علــى أن "إســقاط الجنســية لا يجــب أن يكــون تعســفياً أو مدفوعــاً بدوافــع تمييزي

العــرق، اللــون، الجنــس، اللغــة، الديــن، الــرأي السياســي، القوميــة أو الأصــل الاجتماعــي".

وبعــد أيــام قليلــة وتحديــداً فــي 21 أبريل/نيســان، أصــدر ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى 

ــاً ممــن أســقطت المحاكــم جنســيتهم، حيــث  آل خليفــة أمــراً بتثبيــت جنســية 551 بحريني

ينــص القانــون علــى أن إســقاط الجنســيات مثــل الإعــدام تحتــاج إلــى مصادقــة الملــك كــي 

تكــون نافــذة.

ــيد  ــارز الس ــيعي الب ــن الش ــل الدي ــث رج ــث بع ــب، حي ــت بالترحي ــة قوبل ــوة الملكي الخط

ــا  ــاً لم ــاً وفق ــه جنســية 551 مواطن ــد تثبيت ــك بع ــى المل ــالة شــكر إل ــي رس ــه الغريف عبدالل

ــة. ــام المحلي ــة الأي ــرت صحيف ذك

ــون الجنســية، ســحب  ــران، أصــدر الملــك مرســوماً بقانــون بتعديــل قان وفــي 27 يونيو/حزي

بموجبــه صاحيــة إســقاط الجنســية وفــق قانــون الإرهــاب مــن المحاكــم المدنيــة.
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لكــن التعديــات منحــت مجلــس الــوزراء صاحيــة إســقاط الجنســية فــي 11 حالــة، 7 حــالات 

ــدول  ــة العســكرية لإحــدى ال ــا »الإرهــاب«، و4 حــالات »إذا دخــل الخدم ــة بقضاي ذات صل

الأجنبيــة وبقــى فيهــا بالرغــم مــن الأمــر الــذي يصــدر لــه مــن حكومــة البحريــن بتركهــا، أو إذا 

ســاعد أو انخــرط فــي خدمــة دولــة معاديــة أو إذا تســبب فــي الإضــرار بأمــن الدولــة، أو إذا 

تصــرف تصرفــاً يناقــض واجــب الــولاء«

ومنــذ إقــرار تلــك التعديــات، بــدأت المحاكــم البحرينيــة بإعــادة الجنســية للمتهميــن فــي 

قضايــا »الإرهــاب«، وهــو مــا حــدث مــع متهمــي قضيــة حــزب اللــه البحرينــي الذيــن أعيــدت 

الجنســية إلــى 92 منهــم مــن قبــل محكمــة الاســتئناف فــي 30 يونيو/حزيــران، و55 أعيــدت 

ــز فــي 2 يوليو/تمــوز،  ــل محكمــة التميي ــة »كتائــب ذوالفقــار« مــن قب جنســيتهم فــي قضي

وقضايــا أخــرى أعيــدت فيهــا الجنســية لعــدد مــن المواطنيــن فــي محاكــم الاســتئناف.

وعلــى الرغــم مــن إعــادة جــوازات ســفر عــدد ممــن تــم تثبيــت جنســيتهم مــن قبــل الملــك، 

إلا أن نشــطاء يقولــون إن وزارة الداخليــة لا تــزال تماطــل فــي تعديــل أوضــاع الذيــن تمــت 

إعــادة الجنســية لهــم، وذلــك برفــض تجديــد جــوازات ســفرهم منتهيــة الصاحيــة، أو الامتنــاع 

عــن إصــدار بطاقــات هويــة لهــم فــي عــدد مــن الحــالات.



74
سألا  سقلا

2019 عام  تنمّر المجنسين على البحريني

تصــدّرت حــوادث تنمّــر المجنســين والأجانــب علــى المواطنيــن البحرينييــن قضايــا الحــوار 

العــام فــي البحريــن خــال العــام 2019. فــي مقابــل الإجمــاع الوطنــي الكبيــر علــى ملــف 

ــن  ــي فــي التوظيــف فــي القطاعي ــى البحرين ــي عل ــل الأجنب ــة الوظائــف ووقــف تفضي بحرن

ــعل  ــد مش ــف حام ــسّ، يوس ــطيني المجن ــال الفلس ــل الأعم ــدى رج ــاص، كان ل ــام والخ الع

ــى  ــرة عل ــت مجب ــة ليس ــول إنّ "الحكوم ــة بالق ــن بالبحرن ــى المطالبي ــد رد عل ــر. فق رأي آخ

توظيفكــم" مســتخدماً أوصافــاً كانــت ســبباً لإثــارة الــرأي العــام البحرينــي. وجــاء فــي نــص 

تغريدتــه التــي ألقمهــا حســابه @yhmashal علــى موقــع تويتــر فــي 23 فبرايــر/ شــباط 2019 

"وهــل الحقيقــه أن تكــون الحكومــه مجبــرة فــي توظيــف كل عاطــل يســوى أو مــا يســوى 

أو الحقيقــه أن القطــاع الخــاص مجبــر أن يوظــف كل شــخص لأنّ علــى رأســه ريشــة تقــول 

بحرينــي بــدون أي إنتــاج أو التــزام. هــذا مــا تريــدون ســماعه مــن الجميــع حكومــة وقطــاع 

خــاص ومثقفيــن. للأســف هــذا لــن يحصــل الآن فالبلــد لا تســتطيع". 

وقــد أثــارت تغريدتــه ردود أفعــال شــعبيّة واســعة مــن الســنة والشــيعة. و قامــت المحاميــة 

فاطمــة الحــوّاج بكتابــة شــكوى جنائيــة إلــى النائــب العــام ضــد المذكــور. وجــاء فــي صحيفــة 

الشــكوى "إن المشــكو فــي حقــه قــام ]...[ بوصــف المواطنيــن البحرينييــن بمــا يحــط مــن 

ــف  ــث أن وص ــوى ]...[ وحي ــا يس ــوى وم ــظ يس ــم بلف ــم ونعته ــراً له ــل تحقي ــأنهم ويمث ش

البحرينــي بــأن علــى رأســه ريشــة هــي فــي ذاتهــا لغــة تحقيــر وتصغيــر مدعيــاً أن المواطــن 

البحرينــي الــذي لــم يتــم توفيــر فرصــة عمــل لــه بأنــه عاطــل وغيــر منتجــة وغيــر ملتــزم".

ــن  ــة لغرفــة صناعــة وتجــارة البحري ــة العمومي ــة أخــرى حصلــت فــي اجتمــاع الجمعي حادث

التــي انعقــدت فــي 25 أبريــل/ نيســان 2019 التــي شــهدت عــراكًا بالأيــدي بيــن مجموعــة 
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ــد  ــة بع ــارات طائفي ــظ المستشــار بعب ــي مصــري، بســبب تلف ــار ومستشــار قانون ــن التج م

ــن. ــن الطرفي ــكام بي جــدال بال

وتلفــظ المستشــار ياســر العطــار بعبــارات تمــس الطائفــة الشــيعية وبعدهــا نشــب عــراك 

ــال  ــه. وق ــوة عبارات ــي قس ــذي زاد ف ــار ال ــن المستش ــن الحضــور وبي ــدد م ــن ع ــدي بي بالأي

مخاطبــاً أحــد التجــار " يــا ابــن الـــ… انــت شــيعي عميــل إيرانــي".

ولقــي فيــدو الحادثــة تفاعــاً كبيــراً وغضبًــا شــعبياً، وبعــد أن انتشــر أن المستشــار يمثــل وزارة 

الصناعــة والتجــارة، ردّت الــوزارة بتصريــح رســمي قالــت فيــه، إنــه »قــد وجــب التنبيــه بــأن مــا 

ورد مــن عبــارات غيــر لائقــة ومــا صــدر مــن تصرفــات مشــينة مــن أحــد الحاضريــن لا عاقــة له 

بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، حيــث بــدرت تلــك التصرفــات مــن المستشــار القانونــي 

الشــخصي لرئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن والــذي لا عاقــة لــه بالــوزارة إطاقـًـا«.

المستشار المصري ياسر العطار يصرخ في وجه رجال أعمال شيعة )أرشيف(
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أمــا رئيــس الغرفــة ســمير نــاس فقــد أصــدر تصريحًــا رســميًا، أعــرب فيــه »عــن أســفه لمــا 

شــهده بدايــة اجتمــاع الغرفــة مــن أحــداث فرديــة غيــر محمــودة"، مؤكــداً أن "مــا حــدث لا 

ــى أن "مــن افتعــل  ــه شــخصياً"، مشــدداً عل ــأي حــال مــن الأحــوال ولا يمثل ــة ب ــل الغرف يمث

تلــك الأحــداث لا يمــت للغرفــة بــأي صلــة" مجــدداً "رفضــه القاطــع لمثــل هــذه التصرفــات، 

وإعتــذاره عــن تلــك الأحــداث المؤســفة«.

وأصــدرت جمعيــة الوفــاق بيانــاً قالــت فيــه، إن »هــذا الإجــرام والتغــول الســافر فــي التعــدي 

علــى مذاهــب المواطنيــن لــو لــم يكــن جــزء مــن مشــروع الحكــم وتخطيطــه لا يجــرؤ أحــد 

كان مــن كان أن يقــوم بذلــك«.

وطالــب عــدد مــن النــواب بمعاقبــة المستشــار القانونــي الــذي أثــار المشــكلة، وقــال النائــب 

غــازي آل رحمــة إنّ »هــذا البلطجــي الــذي تطــاول علــى مكــون رئيســي فــي البحريــن فــي 

اجتمــاع الغرفــة لا مــكان لــه بيننــا. أي شــخص يثيــر الفتنــة غيــر مرحــب بــه فــي المملكــة. 

اطــردوه فــوراً. لا أهــاً وســهاً بهــذه النوعيــات الســيئة التــي تتغــذّى علــى إثــارة الفتــن«.

لكــن، وبخــاف كل التوقعــات، حكمــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الأولــى )7 يوليــو/ تمــوز 

2019( ببــراءة المستشــار المصــري واكتفــت بتغريمــه مبلــغ 300 دينــار فــي قضيــة الاعتــداء 

ــكل منهــم بتهمــة  ــار ل ــت 3 تجــار شــيعة 100 دين ــن )تجــار شــيعة(، فيمــا غرمّ ــى آخري عل

"الاعتــداء" علــى المتهــم العطــار نفســه.

وقالــت المحكمــة فــي حيثيــات حكــم بــراءة العطــار مــن التهمــة الأولــى إن "الشــيعة هــو 

اســم يطلــق علــى طائفــة مــن المســلمين وهــي فــي اللغــة تعنــي الأتبــاع والأعــوان وأن قيــام 

ــأنه أن  ــن ش ــس م ــف لي ــن الطوائ ــة م ــى طائف ــي إل ــه ينتم أحــد الأشــخاص بنعــت آخــر أن

يترتــب علــى ذلــك الازدراء بتلــك الطائفــة وأن مــا قــام بــه المتهــم بتلفــظ بالقــول علــى أحــد 

ــك ليــس مــن شــأنه أن يتحقــق معــه الازدراء  ــى الشــيعة - فذل الأشــخاص - أنــت تنتمــي إل

كمــا قولــه - أنــت ممــول مــن إيــران - فتلــك العبــارة وجهــت لشــخص المجنــي عليــه وليــس 
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الطائفــة الشــيعية ولــم يصــدر مــن المتهــم أي قــول بــأن الطائفــة الشــيعية ممولــة مــن إيــران 

كمــا ذكــر فــي قيــد وصــف النيابــة".

ــف  ــن حني ــان عبدالرحم ــس أم ــي المجن ــة للبنغال ــي ضحي ــد المرباط ــي أحم وكان المحام

حيــث تلقــى تهديــداً منــه بـ"القتــل". ووفقًــاا لمــا أدلــى بــه المرباطــي، فــإن حنيــف هــدده 

ــه عــن قبــول  ــا ضــده لثني ــه واســتغال نفــوذه لتلفيــق قضاي ــداء علي بإرســال أشــخاص لاعت

الوكالــة عــن أحــد الشــاكين. ويعمــل »حنيــف« لصالــح الشــيخ أحمــد بــن محمــد آل خليفــة 

ابــن عــم الملــك البحرينــي ويشــارك فــي إدارة ملكيتــه لشــركة »أحمديــة للعقــارات« إضافــة 

ــة  ــة موثقّ ــجيات صوتي ــي بتس ــظ المحام ــيارات. ويحتف ــرض للس ــم ووُرش ومع ــى مطاع إل

للتهديــدات التــي قــال إنهــا تتضمّــن أيضــاً إهانــة لوزيــر العــدل البحرينــي خالــد بــن علــي 

ــة. آل خليف

ــرب  ــد الع ــي محم ــس العراق ــام المجن ــد قي ــذا الصعي ــى ه ــاً عل ــارزة أيض ــا الب ــن القضاي م

مذيــع قنــاة "العربيــة" الســعودية بشــتم مواطنيــن بحرينييــن والتطــرق إلــى أعراضهــم بعــد 

مشــاركتهم فــي فيلــم عرضتــه قنــاة الجزيــرة القطريــة فــي يوليــو/ تمــوز 2019 تحــت اســم 

"الاعبــون بالنــار". وتطــرق فــي فيديــو مصــوّر إلــى أمــور عائليــة داخليــة تتعلــق بالضابــط 

ــن ياســر الجاهمــة والناشــط محمــد البوفاســة ووصفهمــا  ــاع البحري ــوة دف ــي ق الســابق ف

ــا  ــى إحــدى القضاي ــه إل ــي تطرقّ ــد لق ــدات. وق ــن التهدي ــد م ــى المزي ــة إل ــة" إضاف بـ"الخون

العائليــة الخاصــة التــي قامــت المحكمــة بتبرئــة الناشــط البوفاســة منهــا لقــي ردوداً شــعبية 

رافضــة الــزج بالأعــراض فــي الســجالات السياســية. كمــا علــق محمــد البلوفاســة قائــاً "إلــى 

ملــك البحريــن. الصحفــي المرتــزق محمــد العــرب نشــر تســجيات لــي تــم تصويرهــا فــي 

ــا فــا تتهمنــي بالإســاءة لشــخصك". ــرد قريبً بيتــي بعــد الإفــراج الاول عنــي. ســأقوم بال
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الولاء لم يعد يكفي الحكومة… النشطاء السنة 
والإخوان هدفاً جديداً لأجهزة الأمن بالبحرين

ــار المحســوب علــى جماعــة  ــح" وخاصــة التي ــار "الفات ــى تي كانــت 2019 ســنة مشــئومة عل

الإخــوان المســلمين. فهــي الســنة التــي امتــدّت فيهــا قبضــة الأجهــزة الأمنيّــة لتطــال النشــطاء 

الســنة بعــد أن كانــت تقتصــر فــي الســابق علــى الشــيعة. 

ففــي 14 أبريــل/ نيســان 2019، اســتدعت الســلطات الأمنيــة الكاتــب فــي صحيفــة "أخبــار 

الخليــج" إبراهيــم الشــيخ للتحقيــق معــه بشــأن مقــال كتبــه فــي صحيفــة "أخبــار الخليــج" 

بعنــوان "التضليــل الإعامــي.. ونكباتنــا العســكرية" حيــث قــررت توقيفــه علــى ذمــة 

التحقيــق. وصــرح عبــد اللــه الــذوادي رئيــس النيابــة "اطلعــت النيابــة علــى مــا نشــره وتداوله 

المتهــم علــى حســابه الشــخصي بمواقــع التواصــل الاجتماعــي والتــي ثبــت منهــا تشــكيكه في 

توجهــات الحكومــة وعاقاتهــا الخارجيــة، فضــاً عــن تداولــه علــى حســابه مقــالاً لــه يشــتمل 

ــاع،  ــوة الدف ــا وق ــة بقدراته ــد الثق ــف، بمــا يفُق ــق بقــوات التحال ــة تتعل ــار مختلق ــى أخب عل

وذلــك باعتبــاره أن مــا حققتــه مــن انتصــارات مــا هــو إلا مجــرد مزاعــم وهميــة وتضليــل".

كان الشــيخ قــد نشــر مقــالًا بتاريــخ 10 أبريــل/ نيســان 2019 انتقــد فيــه تغطيــة مراســل قنــاة 

ــه  ــة" العراقــي المجنــس محمــد العــرب للحــرب فــي اليمــن. وورد فــي بعــض فقرات "العربي

ــف  ــرأس وهــو يتحــدث عــن كي ــي مطأطــئ ال ــاة أبوظب ــى قن ــن خــرج عل أنّ "أحــد المحللي

ــه خــدع  ــم تكــن صحيحــة وأن ــي اليمــن ل ــن الانتصــار ف ــا ع ــي كان يبثه ــات الت أن المعلوم

ــول  ــرب دخ ــن ق ــدث ع ــذي كان يتح ــن ال ــد المذيعي ــدره كان أح ــة. مص ــات مضلل بمعلوم

ــم  ــره المصــورة ل ــه وتقاري ــن أن كل معلومات ــذ 2017 ليتبيّ ــى صنعــاء من ــف إل ــوات التحال ق

تكــن صحيحــة. كان يصــرخ بانتصــارات وزحــف وهمــي بينمــا المعلومــات الحقيقيــة كانــت 

غيــر ذلــك بــل كانــت مصــدر قــوة للحوثييــن لأنهــا لــم تكــن تعــرض الحقيقــة كاملــة. القضيــة 
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ــن  ــى إعاميي ــة ولكنهــا بحاجــة إل ــة القضي ــع كاذب يشــوه عدال ــى مذي ــاج إل ــة لا تحت العادل

ومذيعيــن يتحدثــون بضمائرهــم الصادقــة وبــدون ثمــن". 

ــا )11  ــواب بيانً ــس الن ــي بمجل ــن الوطن ــاع والأم ــة والدف ــؤون الخارجي ــة الش ــدرت لجن وأص

ــبته.  ــى محاس ــة إل ــب داعي ــه الكات ــل/ نيســان 2019( هاجمــت في أبري

وجــاء فــي بيانهــا "نعــرف جيــداً الأجنــدة التــي يمثلهــا هــذا الكاتــب، خاصــة مــع ارتباطاتــه 

المشــبوهة بجماعــة الإخــوان المســلمين الإرهابيــة فــي الخــارج المدعومــة مــن قطــر. ومازلنا 

نذكــر الظهــور الإعامــي المتكــرر لهــذا الكاتــب عبــر قنــاة الجزيــرة، ودفاعــه المســتميت عــن 

نظــام الإخــوان فــي مصــر ذلــك الوقــت، واهتمامــه بتشــجيع الجمهــور علــى التمــرد والثــورة. 

ــى اتخــاذ إجــراءات حاســمة تجــاه  ــة العامــة والجهــات المختصــة إل ــذا نحــن ندعــو النياب ل

مــن يحــاول المســاس بالمؤسســة العســكرية البحرينيــة". وهــو مــا حصــل فعــاً بعــد يوميــن 

الكاتب إبراهيم الشيخ يتوسط متعاطفين معه بعد الإفراج عنه 18 أبريل 2019
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فقــط مــن إصــدار هــذا البيــان، حيــث اســتدعي الكاتــب إلــى التحقيــق فــي النيابــة العامــة 

والتحفــظ عليــه علــى ذمــة التحقيــق. وقــد وجهــت لــه تهمــة "إذاعــة وبــث أخبــار وشــائعات 

كاذبــة ومغرضــة فــي زمــن الحــرب مــن شــأنها إضعــاف الجلــد فــي الأمــة وإحــداث الضــرر 

بالأمــن الوطنــي والنظــام العــام".

ــوزراء. وكتــب  ــل/ نيســان 2019 بعــد تدخــل رئيــس ال وأفــرج عــن الكاتــب بتاريــخ 18 أبري

مقــالًا فــي الصحيفــة نفســها بتاريــخ 19 أبريل/نيســان 2019 اعتــذر فيــه عــن الإســاءة للجيش. 

ــة.  ــن الكتاب ــه ع ــم إيقاف ــا ت ــاً إذ ســرعان م ــم يكــن كافي ــك ل ــإنّ ذل ــدو ف ــا يب ــى م لكــن عل

إذ صــرح الشــيخ فــي تغريــدة علــى موقــع المدونــات القصيــرة "تويتــر" )22 يوليــو/ تمــوز 

ــج". ــار الخلي ــة أخب ــر ليســت مــن صحيف ــة بأوام ــن الكتاب ــم منعــه م ــه "ت 2019( أن

وفــي الســياق نفســه، أوقفــت الســلطات الأمنيــة )16 ابريــل/ نيســان 2019( النائــب الســابق 

ــق فــي  ــى التحقي ــد بعــد اســتدعائه إل ــر الإســامي" الشــيخ محمــد خال ــة "المنب عــن جمعي

النيابــة العامــة. 

ــاراً  ــت أخب ــى حســابه الشــخصي تضمن ــدات عل ــه بـ"نشــر تغري ــة إيقاف ــس النياب ــل رئي وعل

ــام )...(   ــام الع ــرار بالنظ ــأنها الإض ــن ش ــة م ــن الصح ــا م ــاس له ــة لا أس ــات مكذوب ومعلوم

تبيــن تناولــه فيهــا أخبــارًا ومعلومــات غيــر صحيحــة وبنــاؤه عليهــا بشــكل يقينــي آراء ســلبية 

تشــكك فــي أداء الســلطات وقدرتهــا علــى حفــظ الأمــن وحمايــة المجتمــع وإفقــاده الثقــة 

فــي قــدرة مؤسســات البــاد المعنيــة علــى القيــام بدورهــا فــي هــذا الصــدد". 

ــه  التــي نشــرها علــى حســابه الشــخصي فــي موقــع "تويتــر": "وتحقــق  وجــاء فــي تغريدت

مــا أرادوا واختفــى عمــود إبراهيــم الشــيخ مــن أخبــار الخليــج.. حســبُنا اللــه ونعِــم الوكيــل".  

وأفــرج عنــه بتاريــخ 18 أبريــل/ نيســان 2019 بعــد تدخــل رئيــس الــوزراء.

وقــد أشــارت معلومــات مســرّبة إلــى أن ضبــاط الأمــن قامــوا بتهديــد الشــيخ محمــد خالــد 

بوالدتــه التــي أحضروهــا إليــه فــي الســجن مــا لــم يقــم بإغــاق حســابه. وهــو الأمــر الــذي 
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قــام بتنفيــذه فعــاً حــال خروجــه حيــث قــام بحــذف حســابه @boammmar علــى موقــع 

التواصــل الاجتماعــي "تويتــر". وقــد علــل ذلــك فــي مقطــع فيديــو بثـّـه بــأنّ ذلــك يأتــي  بنيّــة 

عــدم جعــل والدتــه تقلــق عليــه.

وفــي 15 مايــو/ أيــار 2019 قــررت النيابــة العامــة إيقــاف المحامــي المعــروف عبدالله هاشــم 

أســبوعاً علــى ذمــة التحقيــق. ووجهــت لــه النيابــة تهمــة "اســتغال حســابه الشــخصي فــي 

نشــر أخبــار مكذوبــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة مــن شــأنها الإضــرار بالنظــام العــام". 

وضمــن مســاعيها للإفــراج عنــه، اجتمعــت جمعيــة المحاميــن البحرينيــة  مــع النائــب العــام  

فــي 16 مايــو/ أيــار 2019، لتقديــم التمــاس للإفــراج عنــه بــأي ضمــان تــراه النيابــة وبكفالتهــم 

الشــخصية إن اقتضــى الأمــر. وقالــت فــي بيــان إن "النائــب العــام أبــدى اهتمامــه الشــخصي 

بوضــع الزميــل وتعهــد بالنظــر فــي الطلبــات المرفوعــة إليــه والبــت فيهــا بمــا يرضــي الحضور 

ويحقــق صالــح المجتمــع القانونــي".

ــاره أداة  ــه باعتب ــى هاتف ــظ عل ــم التحف ــن "ت ــار 2019 لك ــو/ أي ــخ 21 ماي ــه بتاري ــرِج عن وأفُ

ــراج لا  ــة وأن الإف ــوى قائم ــي أن الدع ــة وهــذا يعن ــة الإدان ــي حال ــه ف ــم مصادرت ــة يت جريم

ــه.  ــراج عن ــاد المحامــي هاشــم نفســه بعــد الإف ــا أف ــة" كم ــة القضي ــي نهاي يعن

اســتدعت النيابــة العامــة البحرينيــة فــي 18 أبريــل / نيســان 2019 أيضــاً كاً مــن الناشــطة 

ــة" و"ائتــاف  ــة "تجمــع الوحــدة الوطني ــر الجــال، العضــو الســابقة بجمعي ــة عبي الإلكتروني

شــباب الفاتــح، وكذلــك الناشــط السياســي إبراهيــم المناعــي. وجــرى التحقيــق معهــم بشــأن 

تغريــدات علــى حســاباتهم فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

وعلــى الرغــم مــن أن الشــخصيات المذكــورة يعــدون مــن الشــخصيات البــارزة في تيــار الفاتح 

إلا أنــه لــم يصــدر أي موقــف علنــي بشــأنهم عــن أي مــن جمعيــات هــذا التيــار وممثليــه، 

كمــا لــم يطالــب أحــد بالإفــراج عنهــم، ولاذ وا جميعًــأ بالصمــت. 

 وفــي ســياق التضييــق علــى منتســبي جماعــة الإخــوان المســلمين، توقفــت فــي 27 نوفمبــر/ 
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تشــرين الثانــي 2019 صحيفــة "النبــأ" الأســبوعية التابعــة لهــا والتــي اســتمرت فــي الصــدور 

منــذ إنشــائها فــي العــام 2008. وعلــى الرغــم مــن أن الصحيفــة عــزت توقفهــا إلــى "إعــادة 

ــز  ــن التجهي ــأ للصحافــة والإعــام التــي تصــدر عنهــا الصحيفــة لحي ــة مؤسســة دار النب هيكل

لانطاقــة أخــرى تســتجيب لمتطلبــات الســوق الإعاميــة الرقميــة" إلا أن معلومــات أفــادت 

بــأن الســبب الفعلــي لتوقفهــا هــو إحــكام الســلطات الخنــاق علــى هــذه الجماعــة خاصّــة 

عقــب نــدوة أقامتهــا انتقــدت فيهــا الأوضــاع والقيــود المكبلــة لعمــل الجمعيــات السياســية. 

وفــي 15 يونيــو/ حزيــران 2019، لجــأ النائــب البرلمانــي الســابق أســامة التميمــي المعــروف 

بآرائــه الجريئــة إلــى الســفارة الأمريكيــة طالبــاً منهــا الحمايــة. وقــد تقــدم بطلــب لإخراجــه 

مــن البحريــن بســام خوفًــا علــى حياتــه وحيــاة أفــراد عائلتــه. 

وأفــاد فــي مقطــع فيديــو مصــور عــن تعرضــه إلــى الاســتهداف والاضطهــاد والتهديــد بشــكل 

دائــم مــن قبــل الســلطات وتحديــداً منتســبى وزارة الداخليــة البحرينيــة. كمــا تحــدث عــن 

مطاردتــه وإجبــاره علــى الخــروج مــن ســياّرته مــن قبــل منتســبى وزارة الداخليــة الذيــن كانــوا 

يرتــدون مابــس مدنيــة ويقــودون ســيارات مدنيــة. هــذا ولــم يتمكــن مــن الحصــول علــى 

حمايــة الســفارة بســبب موافقــة ذلــك يــوم إجــازة مــا حــداه ذلــك إلــى فــك اعتصامــه عنــد 

بوابتهــا وبعــد تلقيــه وعــداً مــن قبــل مســئول أمنــي بأنــه لــن يتــمّ التعــرض لــه. 

ــة  ــر/ تشــرين الثانــي 2019، اســتدعت إدارة مكافحــة الجرائــم الإلكتروني وبتاريــخ 18 نوفمب

الناشــط الســني عــارف المــا للتحقيــق. وأفيــد بــأن التحقيــق معــه قــد تركــز علــى آراء أدلــى 

ــر  ــدادات غي ــاء ع ــب وزارة الكهرب ــا تركي ــد فيه ــي انتق ــى وســائل التواصــل الاجتماع ــا عل به

دقيقــة.
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مطالب جديدة بنشر نتائج البعثات وطالبة حاصلة 
على %100 دون بعثة

ــى  ــات إل ــي البعث ــز ف ــة التميي ــادت قضي ــنوات، ع ــذ س ــادة من ــه الع ــرت علي ــا ج ــا لم وفقً

الظهــور هــذا العــام أيضــاً، ولــم يتغيــر شــيء مــا، واصلــت الــوزارة توزيــع بعثاتهــا بالطريقــة 

التــي تحــرم بهــا أبنــاء الأغلبيــة الشــيعية مــن البعثــات، تحــت مبــررات وحجــج واهيــة، ولــم 

تكتــرث لمطالــب نيابيــة بنشــر نتائــج البعثــات، بــل وصــل بهــا الأمــر إلــى حــد تشــبيه نظــام 

البعثــات لديهــا بنظــام البعثــات فــي النمســا وأمريــكا وألمانيــا واســتراليا.

ــران  ــخ 26 يونيو/حزي ــم تاري ــة والتعلي ــات فــي وزارة التربي ــات والملحقي حــدّدت إدارة البعث

ــد  ــاً تحدي ــيتم لاحق ــث س ــوزارة، حي ــي ال ــات ف ــدم للبعث ــة للتق ــاً للطلب ــداً نهائي 2019 موع

ــة. ــدأت الحكاي ــا ب ــن هن ــات الشــخصية، وم ــد للمقاب موع

فــي 24 يوليو/تمــوز 2019،  دعــت الجمعيــة البحرينيــة للشّــفافية إلــى اعتمــاد مبدأ الشــفافية 

ــات  ــع البعث ــج توزي ــة نتائ ــي الصحــف المحلي ــم بنشــرها ف ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــن قب م

تتضمــن اســم الطالــب المبتعــث ونســبة التخــرج واســم الجامعــة والتخصــص. كمــا انتقــدت 

ــا  ــى أنه ــا، مشــيرة إل ــص %40 له ــم تخصي ــذي يت ــات الشــخصية ال ــام المقاب ــان نظ ــي بي ف

ــاء  ــى إلغ ــة إل ــوق، داعي ــا المتف ــي بذله ــية الت ــود الدراس ــاً للجه ــر انتقاص ــات( تعتب )المقاب

ــاً. ــة وتفصي ــة الشــخصية جمل المقابل

ــوق(  ــا ف ــة )%95 وم ــدلات عالي ــى مع ــن عل ــن الحاصلي ــى أن شــكاوى المتفوقي ــارت إل وأش

وأوليــاء أمورهــم تتكــرر ســنوياً فــي عــدم حصولهــم علــى رغباتهــم الأولــى، مــا يعنــي مصــادرة 

جهودهــم وتعبهــم فــي تحقيــق نتائــج علميــة متقدمــة.

ــح ومحمــود  ــم الحايكــي وممــدوح الصال ــواب كلث ــي 15 أغســطس/آب 2019، أصــدر الن وف
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البحرانــي وعمــار آل عبــاس وســيد فــاح هاشــم وعبدالنبــي ســلمان بيانــاً مشــتركاً دعــوا فيــه 

ــج  ــي نشــر نتائ ــة ف ــاد الشــفافية الكامل ــى اعتم ــم ماجــد النعيمــي إل ــة والتعلي ــر التربي وزي

ــة،  ــم الأكاديمي ــة بمعدلاته ــتفيدين مقرون ــماء المس ــر أس ــام بنش ــذا الع ــات له ــع البعث توزي

قائليــن إن الخطــوة "مــن شــأنها تعزيــز مبــدأ الشــفافية الــذي تتبعــه الــوزارة وأعلنــت عنــه 

ــن  ــي تطــول المتفوقي ــة الت ــف للعملي ــاء أي جــدل أو اســتغال أو توظي ــك إنه ســابقاً، وكذل

مــن أبنــاء البحريــن بــكل أطيافهــم ومشــاربهم"، مؤكديــن علــى أن "امتنــاع الــوزارة عــن نشــر 

ــة  ــراً مــن عامــات الاســتفهام وسيشــكل مــادة للطعــن فــي مصداقي المعلومــات ســيثير كثي

ــات الدراســية". ــع البعث ــة توزي وعدال

ــل  ــش أص ــم تناق ــواب، ل ــان الن ــى بي ــه عل ــوم نفس ــي الي ــي ردّت ف ــة، الت ــن وزارة التربي لك

ــة  ــة وظالم ــكيك مغرض ــة تش ــى "حمل ــرض إل ــا تتع ــول إنه ــا بالق ــت منه ــل تهرّب ــرة، ب الفك

منذ تولي ماجد النعيمي الوزارة العام 2002 تضاعف التمييز في توزيع البعثات
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تســتهدف نتائــج البعثــات ســنوياً"، وهــو مــا أدى إلــى غضــب لــدى المواطنيــن، فشــنّوا حملــة 

ــر النعيمــي بالاســتقالة. ــوا الوزي ــة وطالب ــى وزارة التربي ــر عل ــر تويت عب

واســتمرت الحملــة ضــد وزارة التربيــة بالتصاعــد، وأعلنــت النائــب زينــب عبدالأميــر فــي 17 

ــات،  ــوا مــن البعث أغســطس/آب 2019 أن لديهــا قائمــة مــن أســماء المتفوقيــن الذيــن حُرمِ

وبعضهــم حائــز علــى معــدل %100، مضيفــة أن "الظلــم الواقــع علــى المتفوقيــن جاء بســبب 

المقابــات التــي تحــوز علــى ٪40 مــن إجمالــي التقييــم الــذي يؤهلهــم للبعثــات" كمــا أنهــت 

حديثهــا بالقــول إن القائمــة تضــم متفوقيــن مــن الطائفتيــن الســنية والشــيعية.

وتســاءلت الوفــاق فــي بيــان لهــا بتاريــخ 17 أغســطس/آب 2019 عــن الســبب الــذي يمنــع 

الحكومــة مــن »الإفصــاح عــن نتائــج توزيــع البعثــات الدراســية بالمعــدلات والتخصصــات؟!« 

ــس  ــوان رئي ــد ودي ــي العه ــوان ول ــي ودي ــوان الملك ــدى الدي ــات ل ــود بعث ــن وج ــفة ع كاش

الــوزراء وقــوة دفــاع البحريــن ووزارة الداخليــة "توزعهــا علــى مــن تحــب".

وبعــد الضغــوط الكبيــرة التــي واجهتهــا وزارة التربيــة، أمــر رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان 

ــر  ــى "تطوي ــطس/آب 2019 إل ــخ 19 أغس ــوزراء  بتاري ــس ال ــاع مجل ــال اجتم ــة خ آل خليف

برنامــج البعثــات الدراســية الحالــي وآليــات العمــل المتبعــة فيــه، وكلــف المجلــس الأعلــى 

لتطويــر التعليــم والتدريــب بذلــك"، فــي كام اعتبــر مطاطيــاً وعامــاً يهــدف إلــى اســتيعاب 

الغضــب الشــعبي المتصاعــد.

ــدوة فــي مقرهــا  ــر التقدمــي ن ــة المنب وفــي 10 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، نظمــت جمعي

بعنــوان »أحقيــة البعثــات كأداة للتنميــة«. وخــال النــدوة، تحدثــت الدكتــورة منــال أحمــد 

عــن ابنتهــا رنيــم إيــاد أحمــد مكــي الخواجــة، التــي تخرجــت مــن الثانويــة العامــة بمعــدل 

ــا  ــم عائلته ــب لأن اس ــة الط ــي دراس ــا ف ــى رغبته ــل عل ــم تحص ــا ل ــة إن ابنته %100، قائل

ــة". "الخواج

ــخ  ــا بتاري ــان له ــي بي ــت ف ــث قال ــك، حي ــر ذل ــى غي ــم تصــر عل ــة والتعلي لكــن وزارة التربي
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ــي النمســا  ــاث ف ــة الابتع ــا مشــابه لأنظم ــاث لديه 20 أغســطس/آب 2019  إن نظــام الابتع

ــا وأســتراليا وأمريــكا بالإضافــة إلــى بعــض الــدول الخليجيــة، مشــيرة إلــى وجــود "4  وألماني

ــى معــدل 100%  ــن عل ــا 9 حاصلي ــات طــب لخريجــي المــدارس الخاصــة، تنافــس عليه بعث

ــدل 99%". ــى مع ــن عل ــن حاصلي و16 آخري

وأضافــت أن التنافــس أدى إلــى "اللجــوء إلــى التفاضــل بينهــم باعتمــاد نتائــج اختبــار القدرات 

والمقابلــة الشــخصية إلــى جانــب المعــدل التراكمــي لتخصيص هــذه المقاعــد القليلة".
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تقاعد المعلمين… حراس مدارس في الصفوف 
والطلاب يقضون يومهم في الساحات

»حرصًــا علــى عــدم تأثــر ســير العمليــة التعليميــة ومصلحــة الطلبــة، فقــد تقــرر تحديــد 30 

يونيو/حزيــران 2019  علــى أنــه اليــوم الأخيــر لخــروج الموظفيــن المقبوليــن ببرنامــج التقاعــد 

الاختيــاري مــن شــاغلي الوظائــف التعليميــة بالمــدارس والإداريــة المرتبطــة بســير التدريــس 

مباشرة«.

كان ذلــك تصريحًــا لرئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أحمــد الزايــد يعلــن فيــه عــن الموعــد 

ــا فــي إجــراء مــن  ــا أحيلــوا للتقاعــد اختياريً النهائــي لتقاعــد أكثــر مــن 3634 معلمًــا وإداريً

ــة البــاد.  بيــن سلســلة إجــراءات اتخذتهــا الحكومــة أمــا فــي إعــادة التــوازن لماليّ

ــر الــذي ســيخلفّه هــذا العــدد مــن المتقاعديــن مــن قطــاع التعليــم،  ونتيجــة للفــراغ الكبي

ــة  ــن إرســاء مناقصــة بقيم ــي 2019 ع ــون الثان ــي 30 يناير/كان ــس المناقصــات ف ــن مجل أعل

ــم  ــة والتعلي ــكل وزارة التربي ــر هي ــى شــركة استشــارات بهــدف تطوي ــار عل ــون دين 1.83 ملي

ــذ برنامــج الإصاحــات.  وتنفي

وباشــرت الشــركة الألمانيــة ROLAND BERGER مطلــع شــهر مــارس/ آذار 2019 أعمالهــا 

بإعــادة الهيكلــة. وأعربــت الشــركة عــن تفاجئهــا  مــن حجــم الفــراغ الــذي ســيخلفه 

ــا.  ــن أكاديميً ــر المؤهلي ــن غي ــود آلاف المتطوعي ــا ووج ــدون اختياريً المتقاع

وتوقــع أكاديميــون أن تكــون مهمــة الشــركة صعبــة فــي ظــل الأرقــام الكبيــرة للمتقاعديــن، 

خصوصــا وأنهــم يتركــزون فــي تدريــس مــواد أساســية مثــل نظــام الفصــل واللغــة العربيــة.

ديــوان الخدمــة المدنيــة أعلــن فــي 2 مايــو/ أيــار 2019، إنــه ســيقوم بالإعــان عــن مســابقة 

التوظيــف لشــغل وظيفــة معلــم فــي وزارة التربيــة بعــد تحديــد الوظائــف التــي يلــزم الإعــان 
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عنهــا فــي وســائل الإعــام المحليــة والخارجيــة، فيمــا قــال الوزيــر إن ماجــد النعيمــي أن أعداد 

ــركة  ــترفعها الش ــي س ــات الت ــوء التوصي ــي ض ــم ف ــيتم تحديده ــتجدين س ــن المس المعلمي

الاستشــارية.

النعيمــي عــاد ليقــول فــي 2 ســبتمبر/ أيلــول 2019 إن الــوزارة عملــت لتغطيــة النقــص الناجم 

عــن خــروج الكــوادر التعليميــة لبرنامــج التقاعــد الاختيــاري مــن خــال توظيــف العديــد مــن 

المعلميــن البحرينييــن فــي التخصصــات المختلفة.

وقــال بعــد شــهر فــي 2 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019 إن وزارتــه اســتعدت »لهــذه المرحلــة، 

ــا  ــر مــن 234 برنامجً ــة، ونفــذت أكث ــم ومعلمــة بحريني ــة 900 معل ــف قراب ــم توظي ولقــد ت

ــا للمعلميــن فــي الميــدان«. تدريبيً

كان الوزيــر النعيمــي يحــاول الترويــج إلــى أن أوضــاع المــدارس ســتكون علــى مــا يــرام علــى 

إحدى الطالبات تحتفل بعودتها للمدرسة 11 سبتمبر 2019 )صحيفة الأيام(
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ــدء العــام  ــر أن ســير الأمــور مــع ب ــا البرنامــج الحكومــي، غي ــي خلفه ــار الت الرغــم مــن الآث

الدراســي كشــفت أن التعليــم يواجــه انهيــارًا مــع خلــو الفصــول مــن المعلميــن. 

ــرة للمدرســة،  ــر مدي ــن أســابيع مــن غي ــة للبني ــن ثابــت الابتدائي وقضــت مدرســة حســان ب

ــك  ــة بالفصــول وذل ــن حصــص احتياطي ــى الاســتعانة بحــارس المدرســة لتأمي كمــا لجــأت إل

بســبب نقــص عــدد المعلمــات. وقــال أوليــاء أمــور »إن أولادهــم يشــكون مــن عــدم تلقيهــم 

المعرفــة، وأن أغلــب الحصــص بــا تدريــس، وأنهــم يقضــون أوقاتهــم فــي اللعــب فــي ســاحة 

المدرســة«. 

وبيّنــت معلومــات أنــه منــذ العــودة للمــدارس تعمــل المــدارس بطاقــم محــدود جــدًا، ولــم 

يتــم تعويــض النقــص، بينمــا يعتــذر المســؤولون فــي الــوزارة، علــى الأغلــب، عــن الــرد علــى 

طلبــات مــدراء المــدارس بتعويــض احتياجاتهــم مــن مدرســي المــواد الأساســية. 

ــر  ــة الدي ــي مدرس ــذ ف ــور تامي ــاء أم ــال أولي ــدارس، ق ــى الم ــودة إل ــى الع ــهر عل ــد ش وبع

الابتدائيــة الاعداديــة »إن فصليــن مــن دون مدرســي نظــام الفصــل منــذ بــدء الدراســة. وعلــى 

الرغــم مــن أن طــاب الفصليــن تغيّبــوا عــن المدرســة احتجاجــا علــى عــدم وجــود مدرســين 

إلا أن الــوزارة لــم تفعــل شــيئا«.

ويدفــع المدرســون الحاليــون ثمــن السياســات الخاطئــة للحكومــة، حيــث يقــول مديــر إحــدى 

المــدارس إنّ »الكثيــر مــن المدرســين يكافحــون مــن أجــل أن يتعلــم الطــاب )...( لكــن ذلــك 

ليــس عــادلًا. علــى الــوزارة أن تعيــد النظــر بشــأن سياســاتها، وأن تتــدارك الوضــع ســريعًا«.

وتأكيــدًا علــى ذلــك، قاومــت المعلمــة فــي مدرســة ســترة الإعداديــة للبنــات صدّيقــة الســيد 

صالــح آثــار تجلــط فــي الدمــاغ مــن أجــل اســتكمال نصابهــا مــن الحصــص، لعــدم وجــود كادر 

تعليمــي كافٍ يمكنــه تغطيــة حصتهــا الأخيــرة. 
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المساعدات الخليجية لا توقف خطط الاقتراض 
ومزيد من الفواتير على المواطنين 

انقضــى العــام 2019 علــى مزيــد مــن التعقيــدات الماليــة للبحريــن، لــم يعــد هنــاك مجــال 

لأكذوبــة التــوازن المالــي، ولــم تســتفد الدولــة فعليــاً مــن تقاعــد الآلاف مــن موظفيهــا ضمــن 

ــار  ــار دين ــز الـــ 12 ملي ــع وتخطــى حاج ــام ارتف ــن الع ــاري«، فالدي ــد الاختي ــج »التقاع برنام

)31.9  مليــار دولار أمريكــي(، بعــد اقتــراض البحريــن مبلــغ 765 مليــون دينــار )2 مليــار دولار 

أمريكــي( علــى الرغــم مــن تلقيهــا مســاعدات خليجيــة.

ــة  ــي قبال ــا ف ــراً، ولا تضعه ــا كثي ــة لا تكلفه ــول ترقيعي ــن حل ــا ع ــن كعادته ــت البحري وبحث

المســتثمرين والأثريــاء فــي البلــد، حيــث تعمــل الدولــة علــى تحصيــل مليــار و100 مليــون 

دينــار مــن الرســوم والضرائــب التــي عــادة مــا يتــم تحميلهــا للمواطنيــن، فيمــا ترفــض الدولــة 

لاســتماع إلــى نصائــح صنــدوق النقــد بفــرض ضريبــة دخــل علــى الشــركات.

* تقليل الدعوم وفرض ضرائب ورسوم على المواطنين

بــدأت البحريــن العــام 2019 برفــع ســعر الديــزل إلــى 180 فلســاً، وفرضــت ضريبــة القيمــة 

المضافــة علــى خدمــات حيويــة مثــل »الكهربــاء والمــاء«، ولأن القانــون يمنــع فــرض ضريبــة 

علــى الخدمــات التــي تحتكرهــا الدولــة، رفــع محامــون قضيــة ضــد الدولــة بهــذا الخصــوص، 

لكــن المحكمــة رفضــت تلــك الدعــوى وقالــت إن فــرض الضريبــة قانــون لأن الخدمــة غيــر 

محتكــرة، فــي إشــارة ضمنيــة إلــى خصخصــة هــذا القطــاع الحيــوي دون إعــان رســمي.

ــن  ــر م ــدرا أكب ــن ق ــل المواط ــا تحمي ــاً كعادته ــة أيض ــت الدول ــاء حاول ــة الكهرب ــن بواب وم

المســؤولية بتاعبهــا فــي فواتيــر الكهربــاء، وهــو مــا أدى إلــى غضــب كبيــر لــدى المواطنيــن 

واســتدعى تدخــل ولــي العهــد الــذي قــدم حــاً ترقيعيــاً مؤقتــاً يذكرنــا بتأجيــل رفــع الدعــم 



91
 تاركذ ركذم

عــن اللحــوم، مــا يعنــي أن فواتيــر الكهربــاء علــى الأغلــب ســيتم زيادتهــا الصيــف المقبــل 

مــع طريقــة الاحتســاب الجديــدة للدعــم، فيمــا لا تــزال قضيــة العــدادات الذكيــة محــل جــدل 

بيــن مختلــف الأطــراف، خصوصــاً بيــن النــواب والمســؤولين فــي قطــاع الكهربــاء.

وبالحديــث عــن القشــريات والأمــور غيــر المؤثــرة، فقــد قامــت وزارات الدولــة ضمــن 

خططهــا التقشــفية باســتبدال ميــاه فولفيــك وإيفيــان بميــاه معدنيــة عاديــة والتوقــف عــن 

شــراء الشــوكولاته الفاخــرة، فيمــا قــام فريــق خفــض النفقــات بــوزارة الأشــغال برفــض 152 

طلبــاً لصيانــة مبــان حكوميــة لتوفيــر 1.5 مليــون دينــار، بــل وصــل الأمــر إلــى حالــة أشــبه 

بالتســوّل منهــا إلــى التقشــف فــي حالــة فــوز المنتخــب الوطنــي ببطولــة كأس الخليــج، فقــد 

تــم إجــاس الاعبيــن علــى مقاعــد فــي اســتوديوهات تلفزيــون البحريــن، الــذي بــث مباشــرة 

حملــة تبرعــات لتقديــم هدايــا ومكافــآت لاعبيــن مــن جيــب القطــاع الخــاص والمواطنيــن 

بــدلاً مــن المكافــآت التــي يتــم تقديمهــا عــادة مــن الدولــة.

الإعان عن برنامج التوازن المالي
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*الدعم الخليجي لا يوقف الاقتراض والدين العام يتجاوز الـ 12 مليار دينار

بــدأت البحريــن خطــة طموحــة للتــوازن المالــي كانــت علــى ما يبــدو شــرطاً أساســياً لحصولها 

علــى مســاعدات خليجيــة بقيمــة 3.76 مليــار دينــار )10 مليــارات دولار(، وبالفعــل أعلنــت 

ــذي سيســتمر للســنوات  ــم الخليجــي ال ــن الدع ــى م ــة الأول ــتلمت الدفع ــا اس ــن أنه البحري

المقبلــة علــى شــكل دفعــات، وقالــت إن الدعــم الخليجــي ليســت منحــة، لكنهــا عبــارة عــن 

»قــروض حســنة« تســتحق علــى مــدد طويلــة.

ــر  ــل بكثي ــيعني اقتراضــاً أق ــي الخليجــي س ــم المال ــزي إن الدع ــك المرك ــظ البن ــال محاف وق

مــن الســابق، لكــن الميزانيــة التــي اعتمدتهــا حكومــة البحريــن لـــ 2019 - 2020، أكــدت أن 

ــر مســتعدة لخفــض نفقــات الأمــن والعســكر التــي تشــكل  ــة التــي تحكــم البــاد غي العقلي

٪35 مــن ميزانيــة الدولــة، لكنهــا مســتعدة لخفــض نفقــات الصحــة والتعليــم والإســكان التــي 

لــم تتعــدى الـــ ٪25 مــن ميزانيــة الدولــة.

وأعلنــت الحكومــة اســتامها الدفعــة الأولــى مــن الدعــم الخليجــي، وقالــت إنهــا تعمــل علــى 

اســتام الدفعــة الثانيــة مــن أمــوال برنامــج الدعــم الخليجــي، لكــن ذلــك لــم يخفــض الديــن 

العــام فــي البــاد.

وعلــى الرغــم مــن إعانهــا عــن توقعاتهــا بتلقــي 2.28 مليــار دولار ضمــن الدفعــة الثانيــة مــن 

المســاعدات الخليجيــة، لكنهــا أشــارت فــي موازنتهــا العامــة إلــى وجــود عجــز مالــي بقيمــة 

1.3 مليــار دينــار ســتعمل علــى تغطيتهــا مــن خــال الاقتــراض، وبالفعــل فبعــد أيــام فقــط 

ــا  ــو م ــي(، وه ــار دولار أمريك ــار )2 ملي ــون دين ــغ 765 ملي ــا مبل ــن اقتراضه ــت البحري أعلن

كان لــه نتائــج معاكســة لبيانــات وزيــر الماليــة، حيــث تخطــى الديــن العــام 12 مليــار دينــار 

لأول مــرة، بــل كشــف تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة عــن أمــر أخطــر مــن ذلــك، حيــن أشــار 

إلــى قيــام شــركات حكوميــة بالاقتــراض المباشــر، وأنــه لــم يتــم إدراج ديونهــا ضمــن الديــن 

العــام، مــا يعنــي بالمحصلــة إلــى أن الرقــم المعلــن للديــن العــام هــو أقــل مــن الديــن العــام 

الحقيقــي.
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*فوضــى فــي التقاعــد الاختيــاري: برنامــج دون خطــة أو موازنــة والخصخصــة أحــد الحلــول 

لســد الشــواغر

أدى برنامــج التقاعــد الاختيــاري الــذي تــم تدشــينه العــام الماضــي )والــذي ســيوفر حوالــي 

ــة، آلاف  ــزة الدول ــات وأجه ــي مؤسس ــة ف ــى حقيقي ــى فوض ــنوياً( إل ــار س ــون دين 166 ملي

الموظفيــن غــادروا القطــاع الحكومــي، مــا اضطــر عــدد مــن الجهــات الحكوميــة إلــى إلغــاء 

ــاري. ــج عــن التقاعــد الاختي ــذي نت الإجــازات الســنوية بســبب النقــص الحــاد ال

ووفــق أرقــام رســمية فــإن 8025 بحرينيــاً غــادروا وظائفهــم الحكوميــة ضمــن برنامــج التقاعــد 

ــر عصــام  ــول الوزي ــا يق ــة، فيم ــي وزارة التربي ــن ف ــوا موظفي ــم كان ــاري وإن ٪45 منه الاختي

خلــف إن ٪43 مــن موظفــي وزارة الأشــغال والبلديــات تقاعــدوا اختياريــاً، وتشــير أرقــام وزارة 

الصحــة إلــى تقاعــد 1800 موظفــاً ضمــن برنامــج التقاعــد الاختيــاري. 

لكــن قلــة الموظفيــن هــي آخــر مــا يشــغل بــال مــن اتخــذ القــرار، والمشــكلة الحقيقيــة 

ــي 300  ــرف حوال ــة أن تص ــف للدول ــاري، كي ــد الاختي ــج التقاع ــل برنام ــي تموي ــن ف تكم

ــد  ــم للتقاع ــد إخضاعه ــن تري ــن الذي ــؤلاء الموظفي ــآت له ــب ومكاف ــار كروات ــون دين ملي

ــاري؟ الاختي

هنــاك وجــدت الحكومــة الحــل، ســنأخذ الأمــوال مــن صنــدوق التعطــل، لأن هــذا الصنــدوق 

فوائضــه الســنوية تفــوق 80 مليــون دينــار، فيمــا مصاريــف العاطليــن لا تتجــاوز 8 ماييــن 

دينــار.

ــم  ــوال يت ــى أم ــتولت عل ــي اس ــتوري، ه ــي أو دس ــر قانون ــل غي ــن ح ــة ع ــت الحكوم بحث

خصمهــا مــن رواتــب المواطنيــن لتمويــل مشــروع محــدد، وباتــت تســتفيد منهــا فــي أماكــن 

ــطِ النــواب ضمانــة أنهــا ســتقتطع  أخــرى. والطامــة الكبــرى كانــت فــي أن الحكومــة لــم تعُْ

230 مليونــاً فقــط مــن صنــدوق التعطــل وأنهــا لــن تكــرر ذلــك فــي مــرات قادمــة لتغطيــة 

تكاليــف أمــور أخــرى.
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لكــن أحــداً لــم يتوقــع أن تلقــى الحكومــة أي معارضــة تذكــر، بالفعــل مــر قانــون الحكومــة 

ــب  ــي جي ــار ف ــون دين ــاك 230 ملي ــت هن ــى أصبح ــواب حت ــى الن ــورى إل ــن الش ــر م بِيُس

الحكومــة، التــي تريــد تمويــل برنامــج التقاعــد الاختيــاري الــذي كلفتهــا كانــت 295 مليــون 

ــة. ــا لمــا ذكــره رئيــس ديــوان الخدمــة المدني ــار وفقً دين

ولــم تنتــهِ الحكايــة هنــا بــل تــم فتــح بــاب التقاعــد الاختيــاري مجــدداً لموظفــي 13 

جهــة حكوميــة، وأعلــن ديــوان الخدمــة المدنيــة عــن صــرف رواتــب الدفعــة الأخيــرة مــن 

ــطس/آب 2019. ــهر أغس ــة ش ــي نهاي ــاً ف ــن اختياري المتقاعدي

ــة التــي  ــاري كانــت واضحــة بشــكل كبيــر فــي وزارة التربي مشــاكل مــا بعــد التقاعــد الاختي

اســتعانت بشــركة ألمانيــة لحــل مشــكلة النقــص الحــاد فــي المدرســين، وأعلنــت عــن إيفــاد 

ــا  ــة طالعتن ــام الدراس ــة الع ــع بداي ــن م ــم لك ــاض برواتبه ــل الري ــعوديين تتكف ــن س معلمي

ــى  ــر إل ــل الأم ــل وص ــين، ب ــدراء ومدرس ــدون م ــدارس ب ــن م ــار ع ــرات الأخب ــف بعش الصح

ــة. ــن حصــص احتياطي الاســتعانة بحــارس إحــدى المــدارس لتأمي

مــن جهتهــا قامــت وزارة الأشــغال التــي تقاعــد حوالــي نصــف موظفيهــا البحرينييــن، بدمــج 

أقســام وإدارات، وظهــرت مطالــب بخصخصــة قطــاع التفتيــش والرقابــة بســبب نقــص الكوادر 

البشــرية، فيمــا أشــارت وثيقــة مســربة لديــوان الخدمــة المدنيــة إلــى مواجهــة النقــص الحــاد 

ــف  ــن الوظائ ــدد م ــى خصخصــة ع ــة، باللجــوء إل ــات الحكومي ــي القطاع ــن ف ــي الموظفي ف

أبرزهــا وظائــف الحراســات وتقنيــة المعلومــات.

*مستقبل غامض ينتظر البحرين اقتصادياً

لا يبــدو أن لــدى الحكومــة أي توجــه فعلــي لخفــض نفقاتهــا، ولا تبــدو أنهــا مكترثــة لشــكاوى 

ــة  ــي ومحاول ــل الأجنب ــي تفضي ــاتها ف ــم، وسياس ــار منه ــاً الصغ ــن خصوص ــار البحرينيي التج

ــام، لا  ــا الع ــاع دينه ــراً بارتف ــن كثي ــرث البحري ــة مســتمرة، لا تكت ــوال الأجنبي ــتقطاب الأم اس

تتــردد البحريــن فــي تغطيــة التزاماتهــا بزيــادة الاقتــراض، وتحــاول تحميــل المواطــن كلفــة 

ــي والاقتصــادي.  التدهــور المال
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لا تــرى البحريــن كدولــة غضاضــة فــي فتــح بــاب التبرعــات لاعبــي المنتخــب الذيــن حققــوا 

ــم  ــزة ل ــى جائ ــن دولار عل ــه تصــرف 4 مايي ــت نفس ــي الوق ــا ف ــج، لكنه ــة كأس الخلي بطول

يســمع بهــا أحــد مــن قبــل.

ــاء  ــا الأغني ــاع جيرانه ــى إقن ــك القــدرة عل ــا دامــت تمتل ــة لا يهــم، م ــه الدول ــا تقــوم ب كل م

بإقراضهــا الأمــوال، فــإن تصنيفهــا الائتمانــي ســيرتفع، لتســتطيع الاقتــراض أكثــر وأكثــر حتــى 

نغــرق.
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مليار و100 مليون تحصّلها الحكومة من جيوب 
المواطنين

انقضــى العــام 2019 علــى مزيــد مــن التعقيــدات الماليــة للبحريــن، لــم يعــد هنــاك مجــال 

لأكذوبــة التــوازن المالــي، ولــم تســتفد الدولــة فعليــاً مــن تقاعــد الآلاف مــن موظفيهــا ضمــن 

برنامــج »التقاعــد الاختيــاري«، فالديــن العــام ارتفــع وتخطــى حاجــز الـــ 12 مليــار دينــار 

 )31.9 مليــار دولار أمريكــي(، بعــد اقتــراض البحريــن مبلــغ 765 مليــون دينــار )2 مليــار دولار 

أمريكــي( علــى الرغــم مــن تلقيهــا مســاعدات خليجية.

ــة  ــي قبال ــا ف ــراً، ولا تضعه ــا كثي ــة لا تكلفه ــول ترقيعي ــن حل ــا ع ــن كعادته ــت البحري وبحث

المســتثمرين والأثريــاء فــي البلــد، حيــث تعمــل الدولــة علــى تحصيــل مليــار و100 مليــون 

دينــار مــن الرســوم والضرائــب التــي عــادة مــا يتــم تحميلهــا للمواطنيــن، فيمــا ترفــض الدولــة 

لاســتماع إلــى نصائــح صنــدوق النقــد بفــرض ضريبــة دخــل علــى الشــركات.

تقليل الدعوم ومزيد من الرسوم 

ــة  ــة القيم ــت ضريب ــاً، وفرض ــى 180 فلس ــزل إل ــعر الدي ــع س ــام 2019 برف ــدأت الع ــد ب لق

المضافــة علــى خدمــات حيويــة مثــل »الكهربــاء والمــاء«، ولأن القانــون يمنــع فــرض ضريبــة 

علــى الخدمــات التــي تحتكرهــا الدولــة، رفــع محامــون قضيــة ضــد الدولــة بهــذا الخصــوص، 

لكــن المحكمــة رفضــت تلــك الدعــوى وقالــت إن فــرض الضريبــة قانــون لأن الخدمــة غيــر 

محتكــرة، فــي إشــارة ضمنيــة إلــى خصخصــة هــذا القطــاع الحيــوي دون إعــان رســمي.

ــن  ــر م ــدراً أكب ــن ق ــل المواط ــا تحمي ــاً كعادته ــة أيض ــت الدول ــاء حاول ــة الكهرب ــن بواب وم

المســؤولية بتاعبهــا فــي فواتيــر الكهربــاء، وهــو مــا أدى إلــى غضــب كبيــر لــدى المواطنيــن 

واســتدعى تدخــل ولــي العهــد الــذي قــدم حــاً ترقيعيــاً مؤقتــاً يذكرنــا بتأجيــل رفــع الدعــم 
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ــف  ــا الصي ــيتم زيادته ــب س ــى الأغل ــاء عل ــر الكهرب ــي أن فواتي ــا يعن ــو م ــوم، وه ــن اللح ع

ــة  ــة العــدادات الذكي ــزال قضي ــدة للدعــم، فيمــا لا ت ــل مــع طريقــة الاحتســاب الجدي المقب

محــل جــدل بيــن مختلــف الأطــراف، خصوصــاً بيــن النــواب والمســؤولين فــي قطــاع الكهرباء.

وبالحديــث عــن القشــريات والأمــور غيــر المؤثــرة، فقــد قامــت وزارات الدولــة ضمــن 

خططهــا التقشــفية باســتبدال ميــاه فولفيــك وإيفيــان بميــاه معدنيــة عاديــة والتوقــف عــن 

شــراء الشــوكولاته الفاخــرة، فيمــا قــام فريــق خفــض النفقــات بــوزارة الأشــغال برفــض 152 

طلبــاً لصيانــة مبــان حكوميــة لتوفيــر 1.5 مليــون دينــار، بــل وصــل الأمــر إلــى حالــة أشــبه 

بالتســوّل منهــا إلــى التقشــف فــي حالــة فــوز المنتخــب الوطنــي ببطولــة كأس الخليــج، فقــد 

تــم إجــاس الاعبيــن علــى مقاعــد فــي اســتوديوهات تلفزيــون البحريــن، الــذي بــث مباشــرة 

حملــة تبرعــات لتقديــم هدايــا ومكافــآت لاعبيــن مــن جيــب القطــاع الخــاص والمواطنيــن 

بــدلاً مــن المكافــآت التــي يتــم تقديمهــا عــادة مــن الدولــة.
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الدعم الخليجي لا يوقف الاقتراض
بــدأت البحريــن خطــة طموحــة للتــوازن المالــي كانــت علــى ما يبــدو شــرطاً أساســياً لحصولها 

علــى مســاعدات خليجيــة بقيمــة 3.76 مليــار دينــار )10 مليــارات دولار(، وبالفعــل أعلنــت 

ــذي سيســتمر للســنوات  ــم الخليجــي ال ــن الدع ــى م ــة الأول ــتلمت الدفع ــا اس ــن أنه البحري

المقبلــة علــى شــكل دفعــات، وقالــت إن الدعــم الخليجــي ليســت منحــة، لكنهــا عبــارة عــن 

»قــروض حســنة« تســتحق علــى مــدد طويلــة.

ــر  ــل بكثي ــيعني اقتراضــاً أق ــي الخليجــي س ــم المال ــزي إن الدع ــك المرك ــظ البن ــال محاف وق

مــن الســابق، لكــن الميزانيــة التــي اعتمدتهــا حكومــة البحريــن لـــ 2019 - 2020، أكــدت أن 

العقليــة التــي تحكــم البــاد غيــر مســتعدة لخفــض نفقــات الأمــن والعســكر التــي تشــكل % 

مــن ميزانيــة الدولــة، لكنهــا مســتعدة لخفــض نفقــات الصحــة والتعليــم والإســكان التــي لــم 

تتعــدى الـــ % مــن ميزانيــة الدولــة.

وأعلنــت الحكومــة اســتامها الدفعــة الأولــى مــن الدعــم الخليجــي، وقالــت إنهــا تعمــل علــى 

اســتام الدفعــة الثانيــة مــن أمــوال برنامــج الدعــم الخليجــي، لكــن ذلــك لــم يخفــض الديــن 

العــام فــي البــاد.

وعلــى الرغــم مــن إعانهــا عــن توقعاتهــا بتلقــي 2.28 مليــار دولار ضمــن الدفعــة الثانيــة مــن 

المســاعدات الخليجيــة، لكنهــا أشــارت فــي موازنتهــا العامــة إلــى وجــود عجــز مالــي بقيمــة 

1.3 مليــار دينــار ســتعمل علــى تغطيتهــا مــن خــال الاقتــراض، وبالفعــل فبعــد أيــام فقــط 

أعلنــت البحريــن اقتراضهــا مبلــغ 765 مليــون دينــار )2 مليــار دولار أمريكــي(، وهــو مــا كان 

لــه نتائــج معاكســة لبيانــات وزيــر الماليــة، حيــث تخطــى الديــن العــام 12 مليــار دينــار لأول 

مــرة، بــل كشــف تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة عــن أمــر أخطــر مــن ذلــك، حيــن أشــار إلــى 

ــن  ــن الدي ــا ضم ــم إدراجه ــم يت ــا ل ــر، وأن ديونه ــراض المباش ــة بالاقت ــركات حكومي ــام ش قي

العــام، مــا يعنــي بالمحصلــة إلــى أن الرقــم المعلــن للديــن العــام هــو أقــل مــن الديــن العــام 

الحقيقــي.
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فوضى في التقاعد الاختياري
أدى برنامــج التقاعــد الاختيــاري الــذي تــم تدشــينه العــام الماضــي )والــذي ســيوفر حوالــي 

ــة، آلاف  ــزة الدول ــات وأجه ــي مؤسس ــة ف ــى حقيقي ــى فوض ــنوياً( إل ــار س ــون دين 166 ملي

الموظفيــن غــادروا القطــاع الحكومــي، مــا اضطــر عــدد مــن الجهــات الحكوميــة إلــى إلغــاء 

ــاري. ــج عــن التقاعــد الاختي ــذي نت الإجــازات الســنوية بســبب النقــص الحــاد ال

ووفــق أرقــام رســمية فــإن 8025 بحرينيــاً غــادروا وظائفهــم الحكوميــة ضمــن برنامــج التقاعــد 

ــر عصــام  ــة، فيمــا يقــول الوزي ــن فــي وزارة التربي ــوا موظفي ــاري وإن %45 منهــم كان الاختي

ــام  ــاً، وتشــير أرق ــدوا اختياري ــات تقاع ــي وزارة الأشــغال والبلدي ــن موظف ــف إن  %43 م خل

وزارة الصحــة إلــى تقاعــد 1800 موظفــاً ضمــن برنامــج التقاعــد الاختيــاري. 

ــة  ــرار، والمشــكلة الحقيقي ــال مــن اتخــذ الق ــا يشــغل ب ــن هــي آخــر م ــة الموظفي لكــن قل

تكمــن فــي تمويــل برنامــج التقاعــد الاختيــاري، كيــف للدولــة أن تصــرف حوالــي 300 مليــون 

دينــار كرواتــب ومكافــآت لهــؤلاء الموظفيــن الذيــن تريــد إخضاعهــم للتقاعــد الاختيــاري؟

هنــاك وجــدت الحكومــة الحــل، ســنأخذ الأمــوال مــن صنــدوق التعطــل، لأن هــذا الصنــدوق 

فوائضــه الســنوية تفــوق 80 مليــون دينــار، فيمــا مصاريــف العاطليــن لا تتجــاوز 8 ماييــن 

دينــار.

ــم  ــوال يت ــى أم ــتولت عل ــي اس ــتوري، ه ــي أو دس ــر قانون ــل غي ــن ح ــة ع ــت الحكوم بحث

خصمهــا مــن رواتــب المواطنيــن لتمويــل مشــروع محــدد، وباتــت تســتفيد منهــا فــي أماكــن 

أخــرى. والطامــة الكبــرى كانــت فــي أن الحكومــة لــم تعــط النــواب ضمانــة أنهــا ســتقتطع 

230 مليونــاً فقــط مــن صنــدوق التعطــل وأنهــا لــن تكــرر ذلــك فــي مــرات قادمــة لتغطيــة 

تكاليــف أمــور أخــرى.

لكــن أحــداً لــم يتوقــع أن تلقــى الحكومــة أي معارضــة تذكــر، بالفعــل مــر قانــون الحكومــة 

ــب  ــي جي ــار ف ــون دين ــاك 230 ملي ــت هن ــى أصبح ــواب حت ــى الن ــورى إل ــن الش ــر م بيس
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الحكومــة، التــي تريــد تمويــل برنامــج التقاعــد الاختيــاري الــذي كلفتهــا كانــت 295 مليــون 

ــار وفــق مــا ذكــر رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة. دين

ولــم تنتــه الحكايــة هنــا بــل تــم فتــح بــاب التقاعــد الاختيــاري مجــدداً لموظفــي 13 

جهــة حكوميــة، وأعلــن ديــوان الخدمــة المدنيــة عــن صــرف رواتــب الدفعــة الأخيــرة مــن 

ــام 2019. ــطس/آب للع ــهر أغس ــة ش ــي نهاي ــاً ف ــن اختياري المتقاعدي

ــة التــي  ــاري كانــت واضحــة بشــكل كبيــر فــي وزارة التربي مشــاكل مــا بعــد التقاعــد الاختي

اســتعانت بشــركة ألمانيــة لحــل مشــكلة النقــص الحــاد فــي المدرســين، وأعلنــت عــن إيفــاد 

ــا  ــة طالعتن ــام الدراس ــة الع ــع بداي ــن م ــم لك ــاض برواتبه ــل الري ــعوديين تتكف ــن س معلمي

ــى  ــر إل ــل الأم ــل وص ــين، ب ــدراء ومدرس ــدون م ــدارس ب ــن م ــار ع ــرات الأخب ــف بعش الصح

ــة. ــن حصــص احتياطي الاســتعانة بحــارس إحــدى المــدارس لتأمي

مــن جهتهــا قامــت وزارة الأشــغال التــي تقاعــد حوالــي نصــف موظفيهــا البحرينييــن، بدمــج 

أقســام وإدارات، وظهــرت مطالــب بخصخصــة قطــاع التفتيــش والرقابــة بســبب نقــص الكوادر 

البشــرية، فيمــا أشــارت وثيقــة مســربة لديــوان الخدمــة المدنيــة إلــى مواجهــة النقــص الحــاد 

ــف  ــن الوظائ ــدد م ــى خصخصــة ع ــة، باللجــوء إل ــات الحكومي ــي القطاع ــن ف ــي الموظفي ف

أبرزهــا وظائــف الحراســات وتقنيــة المعلومــات.

مستقبل غامض
لا يبــدو أن لــدى الحكومــة أي توجــه فعلــي لخفــض نفقاتهــا، ولا تبــدو أنهــا مكترثــة لشــكاوى 

ــة  ــي ومحاول ــل الأجنب ــي تفضي ــاتها ف ــم، وسياس ــار منه ــاً الصغ ــن خصوص ــار البحرينيي التج

ــام، لا  ــا الع ــاع دينه ــراً بارتف ــن كثي ــرث البحري ــة مســتمرة، لا تكت ــوال الأجنبي ــتقطاب الأم اس

تتــردد البحريــن فــي تغطيــة التزاماتهــا بزيــادة الاقتــراض، وتحــاول تحميــل المواطــن كلفــة 

ــي والاقتصــادي.  التدهــور المال

لا تــرى البحريــن كدولــة غضاضــة فــي فتــح بــاب التبرعــات لاعبــي المنتخــب الذيــن حققــوا 
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ــم  ــزة ل ــى جائ ــن دولار عل ــه تصــرف 4 مايي ــت نفس ــي الوق ــا ف ــج، لكنه ــة كأس الخلي بطول

يســمع بهــا أحــد مــن قبــل.

ــاء  ــا الأغني ــاع جيرانه ــى إقن ــك القــدرة عل ــا دامــت تمتل ــة لا يهــم، م ــه الدول ــا تقــوم ب كل م

بإقراضهــا الأمــوال، فــإن تصنيفهــا الائتمانــي ســيرتفع، لتســتطيع الاقتــراض أكثــر وأكثــر حتــى 

نغــرق.
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مشروع وطني للتوظيف وارتفاع نسبة البطالة 
وانخفاض البحرنة 

هــي العناويــن، أو الأرقــام، أو القــرارات، كلٍّ منهــا يقــول بوضــوح أن الســلطات فــي البحريــن 

وكذلــك قطاعهــا التجــاري يفضّــل العامــل الأجنبــي علــى العامــل البحريــن.

ــا  ــا بحريني ــر مــن 450 مهندسً ــي عاطــل، و أكث ــر مــن 500 ممــرض بحرين ــا أكث ــن به البحري

عاطــا، وأكثــر مــن 310 طبيــب بحرينــي عاطــل، وأكثــر مــن 600 محامــي بحرينــي عاطــل، 

ــن التخصصــات الأخــرى. ــن م وآلاف الخريجي

ــل  ــر العمــل جمي ــن، فوزي ــدد العاطلي ــي التصريحــات الرســمية بشــأن ع ــة ف ــات لافت مفارق

حميــدان يقــول مــرةّ إن عــدد العاطليــن عــن العمــل، 5 آلاف، ومــرةّ أخــرى يصــرح بمــا يشــي 

أن عددهــم  25 ألفــاً، ومــرة يعتــرف أن 22 ألفــا ســجلوا فــي المشــروع الوطنــي للتوظيــف 

الــذي تــم إطاقــه فــي 25 فبراير/شــباط لاحتــواء أزمــة البطالــة المتفاقمــة.

ولــم يفُلِــح البرنامــج فــي التقليــل مــن الأزمــة التــي تعصــف بالبــاد. وبــدلاً مــن ذلــك، اســتمر 

الوزيــر حميــدان  فــي تقديــم بيانــات كاذبــة عــن البطالــة بنســبة بلغــت %4.5، بينمــا تــرى 

تقديــرات دوليــة أن نســبة البطالــة فــي البحريــن تصــل إلــى 18%.

توظيف أجانب 
ــون عــن العمــل بينمــا  ــن عاطل ــن البحرينيي ــر مــن 500 ممــرض وممرضــة مــن الخريجي أكث

ــن وممرضــات مــن  ــا فــي توظيــف ممرضي ــة عــن رغبته ــن فــي صحــف هندي ــن البحري تعل

ــاك. هن

541 أجنبيــاً  يعملــون فــي شــركة ألبــا فــي وظائــف دائمــة، بينمــا هنــاك 542 بحرينيــاً يعملون 

فــي الشــركة بعقــود مؤقتة.
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ــا 21  ــاري، بينم ــد الاختي ــج التقاع ــن برنام ــة ضم ــادروا وزارة الصح ــي غ ــف و800  بحرين أل

فــي المئــة مــن موظفــي الــوزارة، وهــم أجانــب، بقــوا فــي وظائفهــم. فــي القطــاع التعليمــي 

غــادر 6434 معلمّــا مــن خيــرة المعلميــن والمعلمــات ضمــن التقاعــد الاختيــاري بينمــا أبقــت 

الــوزارة علــى الآلاف مــن المعلميــن والموظفيــن الأجانــب.

أمــا فــي وزارة الأشــغال، فهنــاك أكثــر مــن 500 أجنبــي يعملــون فــي وظائــف معــدل رواتبهــم 

ــة  ــة العام ــج الثانوي ــى خري ــتطيع حت ــة يس ــام روتيني ــوم بمه ــم يق ــاراً، بعضه ــا 750 دين فيه

القيــام بهــا بحســب بعــض النــواب.

ــن إطــاق الإســعاف  ــران 2019ع ــو/ حزي ــة 16 يوني ــر الداخلي ــن وزي ــي ذات الســياق، أعل ف

ــعفون  ــول المس ــة، فتح ــى وزارة الداخلي ــة إل ــن وزارة الصح ــه م ــم نقل ــد أن ت ــي بع الوطن

وســائقو ســيارات الإســعاف إلــى أجانــب، بينمــا المســعفون والســوّاق البحرينيــون لا يعلمــون 

عاطلة بحرينية تتحدث لوزير العمل جميل حميدان خال تفقده مكتب التوظيف في الوزارة 25 فبراير 2019
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عــن مصيرهــم شــيئا، أجنبيــة قطــاع كامــل دون مســاءلة مــن أحــد، هكــذا هــي أحــوال هــذه 

البــاد.

رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أقــر فــي جلســة نيابيــة، أن العــدد التقريبــي للأجانــب فــي 

ــر بحرينــي، ونســبة تكلفتهــم حوالــي %15 مــن  القطــاع الحكومــي يبلــغ 7500 موظــف غي

ــة، لكــن النائــب أحمــد ســلوم  ــة العامــة للدول إجمالــي تقديــرات المصروفــات فــي الميزاني

قــال إن نســبة الأجانــب فــي القطــاع العــام زادت لـــ %28 بعــد برنامــج التقاعــد الاختيــاري.

ــة  ــة فــي بحرن ــة التحقيــق البرلماني أمــا فــي القطــاع الخــاص، وبحســب تصريــح رئيــس لجن

ــبة  ــت أن نس ــل أوضح ــوق العم ــم س ــة تنظي ــي: إن هيئ ــم النفيع ــب إبراهي ــف النائ الوظائ

ــد أن  ــك بع ــى %17، وذل ــام 2018 إل ــي الع ــد انخفضــت ف ــي القطــاع الخــاص ق ــة ف البحرن

ــام 2014. ــي ع ــى %19 ف ــت نســبتها ال وصل

ــث انخفضــت  ــا قطــاع الســياحة حي ــن قطــاع بينه ــر م ــي أكث ــة ف وانخفضــت نســبة البحرن

ــط.  ــى ٪16 فق ــن ٪57 إل ــبة م النس

البحرنة
ــة فــي القطــاع الخــاص،  أعفــت الحكومــة الشــركات  ــي نســبة البحرن ــى الرغــم مــن تدن عل

الخاصــة مــن التقيّــد بنســبة البحرنــة مقابــل دفــع رســوم تصــل إلــى 500 دينــار، كمــا أوقــف 

صنــدوق العمــل تمكيــن برنامجــه لدعــم رواتــب البحرينييــن فــي القطــاع الخــاص. 

وتبريــراً لسياســات التجّــار، يقــول رئيــس غرفــة التجــار ســمير إن  البحرينييــن لا يعملــون فــي 

كل المجــالات.  بينمــا يقــول رجــل الأعمــال المجنــس يوســف المشــعل لأهــل البــاد: ليــس 

علــى رأســكم ريشــة والحكومــة غيــر ملزمــة بكــم.

ــق  ــة ح ــروط الإقٍام ــف لش ــي المخال ــل الأجنب ــح العام ــة من ــت الحكوم ــل، واصل ــي المقاب ف

الحصــول علــى الإقٍامــة الدائمــة مقابــل دفــع رســوم ماليــة أيضــاً. وبحســب الأرقــام الرســمية، 

حصــل 29 ألــف عامــل أجنبــي علــى حــق الإقامــة بشــكل قانونــي. 
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تشــريعياً، رفــض مجلــس الشــورى مقترحــاً لإلــزام القطاعيــن الحكومــي والتجــاري بتوظيــف 

البحرينييــن، بينمــا رفــض مقترحــاً آخــر يشــترط حصــول العامــل الأجنبــي علــى شــهادة حســن 

ســير وســلوك وخلــو صحيفتــه مــن الســوابق الإجراميــة فــي بــاده قبــل توظيفــه فــي البحرين، 

بينمــا يفــرض القانــون علــى البحرينــي الحصــول علــى هــذه الشــهادة. 

ــل،  ــر العم ــور وزي ــراخ بحض ــجاعة كان الص ــه ش ــال أعضائ ــر أفع ــواب، فأكث ــس الن ــا مجل أم

وحيــن جــاء دور مناقشــة سياســية ديــوان الخدمــة المدنيــة وإحضــار رئيســه أحمــد الزايــد، 

ــرح. ــك الجلســة بفضيحــة التصويــت ضــد المقت انتهــت تل

وعلــى العكــس تمامــاً، يصــدر مــن الســلطة التشــريعية إهانــات علنيــة واســتخفاف بمعانــاة 

البحرينييــن. مــن جهــة، تقســم رئيســة مجلــس النــواب تقســم أنــه لا أحــد ينــام جائعــاً  فــي 

البــاد، ومــن جهــة أخــرى، يســخر رئيــس مجلــس الشــورى  مــن كــون الفقيــر يمتلــك ســياّرة.
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الحكومة تستحوذ على 230 مليون دينار من 
صندوق التعطل لتمويل التقاعد الاختياري

ــون  ــى قان ــات عل ــتعجال تعدي ــة الاس ــة بصف ــلمّت الحكوم ــارس/آذار 2019، س ــي 11 م ف

التأميــن ضــد التعطــل، تضمنــت رفــع إعانــة التعطــل إلــى 200 دينــار للجامعييــن و150 دينــار 

لمــن دونهــم علــى أن يســتمر صــرف المعونــة لمــدة 9 أشــهر، لكــن التعديــات حملــت فــي 

طياتهــا ابتــزازاً للنــواب حيــث تضمــن أحــد البنــود تحويــل جــزء مــن أمــوال الحســاب لتمويــل 

التقاعــد الاختيــاري.

أثــارت التعديــات لغطــاً واســعاً فــي الشــارع، ودعــا الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن 

مجلــس النــواب إلــى رفــض التعديــات التــي اعتبرهــا "تعديــاً علــى أمــوال صنــدوق التعطــل"، 

لكــن كمــا كان متوقعــاً فقــد وافقــت لجنــة الخدمــات فــي البرلمــان )17 مــارس/آذار 2019( 

علــى التعديــات التــي تســمح باســتقطاع 230 مليــون دينــار مــن الصنــدوق بهــدف تمويــل 

التقاعــد الاختيــاري ومصاريفــه.

وفــي 18 مــارس/آذار 2019، كشــف النائــب إبراهيــم النفيعــي إن الحكومــة لــم تعُــطِ النــواب 

أي ضمانــات بعــدم اســتقطاع مبالــغ أخــرى مســتقباً مــن الصنــدوق، لكــن المجلــس مــرر فــي 

جلســته التــي عقــدت )19 مــارس/آذار 2019( التعديــات.

واقتــرح النائــب النفيعــي فــي الجلســة حــذف التعديــل الذي يجيــز تمويــل التقاعــد الاختياري 

مــن صنــدوق التعطــل لكــن 13 نائبــاً فقــط صوتــوا لصالــح مقتــرح النفيعــي وهــم: عبداللــه 

ــي،  ــد العباس ــي، ومحم ــى القاض ــذوادي، وعيس ــف ال ــود، ويوس ــد بوحم ــري، ومحم الدوس

ــح،  ــم الحايكــي، وممــدوح الصال ــاس، وكلث ــار عب ــق، وعم ــد بوعن ــاح هاشــم، وخال وســيد ف

وباســم المالكــي، وعبدالنبــي ســلمان.
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وأحيلــت التعديــات بعــد الموافقــة عليهــا مــن مجلــس النــواب إلــى مجلــس الشــورى حيــث 

عرضــت علــى الغرفــة المعينــة فــي )24 مــارس/آذار 2019(. وتــم تمريــر القانــون بموافقــة 

الأغلبيــة، وبرفــض مــن جمــال فخــرو وعبدالعزيــز أبــل وامتنــاع جميلــة الســلمان.

ــر كان  ــة، إلا أن الأم ــه الحكوم ــت تواج ــي كان ــة الت ــدات الظاهري ــن التعّقي ــم م ــى الرغ وعل

أقــرب إلــى الإجــراءات الروتينيــة الشــكلية التــي لــم تــؤدي إلــى إحــداث أي مشــاكل، بــل ســار 

الأمــر بساســة ويســر، بــل وباســتهتار أيضــاً.

ففــي مطلــع نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، قالــت صحيفــة البــاد المحليــة إن إدارة الهيئــة 

العامــة للتأميــن الاجتماعــي والمســؤولة عــن إدارة صنــدوق التأميــن ضــد التعطــل لــم تجتمع 

ــاع  ــدوق القط ــى صن ــل إل ــدوق التعط ــن صن ــار م ــون دين ــل 230 ملي ــى تحوي ــة عل للموافق

ممثلو الحكومة خال جلسة التصويت على استقطاع الحكومة مبلغ 230 مليون دينار من صندوق التعطل لتمويل التقاعد الاختياري
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العــام فــي الهيئــة، وإن الأمــر حــدث بواســطة البريــد الإلكترونــي، ولــم يكــن جميــع أعضــاء 

مجلــس الإدارة موافقيــن علــى القــرار. 

ــرادات صنــدوق التعطــل ســنويا  ــد إن إي ــة أحمــد الزاي ــوان الخدمــة المدني يقــول رئيــس دي

تبلــغ 82 مليونــاً فيمــا تبلــغ إعانــات العاطليــن 8 ماييــن فقــط، وأن الفائــض 74 مليــون دينــار 

ســنوياً.

ــارس/آذار  ــات )24 م ــة التعدي ــال مناقش ــورى خ ــس الش ــه بمجل ــة ل ــي مداخل ــف ف ويضي

2019( إن الـــ 230 مليــون دينــار التــي اســتقطعتها الحكومــة مــن الصنــدوق ســيتم تعويضهــا 

ــة  ــن ميزاني ــف إن ٪67 م ــه، ويضي ــل نفس ــدوق التعط ــض صن ــن فوائ ــنوات م ــال 3 س خ

ــذه  ــديد ه ــة بتس ــة الحكوم ــدم ني ــى ع ــير إل ــا يش ــو م ــة، وه ــا الحكوم ــدوق تتحمله الصن

ــا دون وجــه حــق. ــم الاســتياء عليه ــي ت ــوال الت الأم
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حرب الدواوين.. من صراع الأجنحة العلني إلى 
اتهام المعارضة وتجريم الفولو والريتويت 

لــم تــدم الهدنــة غيــر المعلنــة بيــن الديــوان الملكــي وديــوان رئيــس الــوزراء كثيــراً، الخــاف 

الــذي تمــت إدارتــه علنــاً فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، اســتمر لثاثــة أشــهر )مــن فبرايــر/

شــباط حتــى أبريل/نيســان 2018(، وانتهــى حينهــا باعتقــال محمــد الشــروقي وآخريــن بتهمــة 

إدارة حســاب )نائــب تائــب(، عــاد مجــددا إلــى العلــن، لكــن مــن بوابــة أخــرى.

زيــارة رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة لمنــزل الســيد عبداللــه الغريفــي، واتصاله 

بأميــر قطــر لتهنئتــه بحلــول شــهر رمضــان وســط المقاطعــة الخليجيــة للدوحــة، أثــارا حفيظــة 

الديــوان الملكــي الــذي بــدأ بحملــة واســعة عنوانهــا الســيد عبداللــه الغريفــي، لكــن كانــت 

فــي حقيقتهــا موجهــة إلــى رئيــس الــوزراء.

ــائل التواصــل  ــي وس ــه وأنصــاره ف ــوزراء لتشــغيل موالي ــس ال ــوان رئي ــه ســارع دي ــن جهت م

الاجتماعــي. وكانــت قــد تمــت الســيطرة علــى حســاب "نائــب تائــب" مــن قبــل ديــوان رئيــس 

الــوزراء بعــد اعتقــال الشــروقي، ليتحــول إلــى منصــة أخــرى مؤيــدة لخليفــة بــن ســلمان بعــد 

أن كان موّجهــاً ضــدّه. عــاد الحســاب للعمــل ســريعاً، واتهــم صراحــة وزيــر الديــوان الملكــي 

خالــد بــن أحمــد بمحاولــة إزاحــة خليفــة بــن ســلمان واســتبداله بـــ "ناصــر بــن حمــد" نجــل 

ــن  ــر الجــال ع ــه هاشــم وعبي ــي عبدالل ــل المحام ــر أشــخاص مث ــا عبّ ــل، فيم ــك المدل المل

اســتهجانهم لتلــك الحملــة الإعاميــة التــي  تبــدو أنهــا لــن تنتهــي قريبــاً.

وبعــودة بســيطة إلــى مــا حــدث العــام الماضــي، نــرى أن الأمــر بــدأ بإنشــاء حســاب "نائــب 

تائــب" الــذي نشــر محادثــات ســرية للوكيــل فــي ديــوان مجلــس الــوزراء إبراهيــم الدوســري، 

وشــخصيات مثــل عضــو البرلمــان حينهــا أنــس بوهنــدي ومديــر ادارة الشــؤون الاعاميــة فــي 
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ديــوان رئيــس الــوزراء محمــد المحميــد وهــم يتبادلــون فضائــح تتعلــق بنــواب بينهــم رئيــس 

المجلــس حينهــا أحمــد المــا، وأحاديــث أخــرى عــن أحمــد عطيــة اللــه والديــوان الملكــي.

ــي، إلا أن  ــل الاجتماع ــائل التواص ــي وس ــابه ف ــذف حس ــى ح ــارع إل ــري س ــع أن الدوس وم

نشــر تلــك المحادثــات تاهــا شــكوى مــن النائــب خالــد الشــاعر والنائــب جمــال بوحســن 

ضــد أنــس بوهنــدي وإبراهيــم الدوســري، مــع تشــكيل لجنــة تحقيــق برلمانيــة فــي ملكيــة 

ــم. ــم الدوســري لمجمــع الري إبراهي

ولــم تتوقــف الأمــور عنــد هــذا الحــد، بــل امتــدت إلــى عــزل وزيــر العــدل للنائــب بوهنــدي 

مــن الخطابــة وإمامــة مســجد الغتــم فــي الرفــاع، كل هــذا وحســاب "نائــب تائــب" ينشــر 

يوميًــا عشــرات التغريــدات التــي تتهــم خليفــة بــن ســلمان وتهاجــم فريــق عملــه مــن أكبــر 

مســؤول فــي الديــوان إلــى مغرديــن صغــار أمثــال عبيــر الجــال.

الملك ورئيس الوزراء وولي العهد



111
 تاركذ ركذم

خــرج رئيــس الــوزراء عــن صمتــه وتحــدث بصــوت عــال، هاجــم إدارة الجرائــم الإلكترونيــة 

واتهمهــا بنشــر الفتــن، ودافــع عــن إبراهيــم الدوســري الــذي منحــه أرض مجمــع الريــم وقــال 

إن لجنــة التحقيــق البرلمانيــة ولــدت ولادة غيــر شــرعية.

تصاعــدت المناوشــات بيــن الديوانيــن، ووصلــت الأمــور لمرحلــة رفــض فيهــا رئيــس الــوزراء 

اســتقبال رئيــس مجلــس النــواب أحمــد المــا، فيمــا اتهــم محمــد خالــد، المحســوب تقليديـًـا 

علــى رئيــس الــوزراء، أبنــاءه بــإدارة حســاب نائــب تائــب.

لكــن تلــك الجولــة انتهــت بانتصــار لرئيــس الــوزراء، أعلــن وزيــر الداخليــة التدخــل لوقــف 

الاشــتباك فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأعقــب ذلــك البيــان إعــان باعتقــال مجموعــة 

ــة(  ــم الالكتروني ــي إدارة الجرائ ــب" )أحدهــم موظــف ف ــب تائ ــإدارة حســاب "نائ ــة ب متهم

نشُِــرت أســماهم وصورهــم فــي موقــع وزارة الداخليــة، كمــا اعتقلــت الداخليــة لاحقًــا نجــل 

ــائل  ــتخدام وس ــاءة اس ــاً بإس ــه لاحق ــاد، واتهمت ــادرة الب ــه مغ ــاء محاولت ــد أثن ــد خال محم

التواصــل الاجتماعــي.

ــة الوطــن  ــر صحيف ــس تحري ــن رئي ــد أدي ــي المكاســب، فق ــن ســلمان جن ــة ب وواصــل خليف

يوســف البنخليــل فــي قضيــة ســب أنــس بوهنــدي، والعــزل السياســي طــال خالــد الشــاعر 

ــاح  ــد جن ــة ض ــدره الحمل ــد تص ــة 2018، بع ــات البرلماني ــح لانتخاب ــن الترش ــع م ــذي من ال

ــان 2014. ــي برلم ــوزراء ف ــس ال رئي

ــراد  ــة أرض ع ــر مباشــرة، قضي ــة غي ــن اســتمرت وإن بطريق ــن الجناحي ــات بي ــن المناوش لك

التــي تملكهــا نجــل وزيــر الديــوان، لاقــت اســتياءً شــعبياً، لكــن الحملــة ضــد إنشــاء المجمــع 

ــم اســتدعاؤهم  ــوزراء، حيــث ت ــاح رئيــس ال ــى جن التجــاري قادهــا مغــردون محســوبون عل

لاحقــاً وتهديدهــم.

هــذه المــرة تبــدو الأمــور مختلفــة، حســاب نائــب تائــب الــذي اســتولى عليــه جنــاح رئيــس 

ــيعين  ــي س ــوان الملك ــول إن الدي ــاب( يق ــه )الحس ــن بإدارت ــه المتهمي ــد اعتقال ــوزراء بع ال
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محــرر صحفــي فــي الصحــف المحليــة الأربــع )الأيــام، البــاد، أخبــار الخليــج والوطــن( هدفــه 

ــوزراء، فيمــا ســيتم العمــل علــى تهميــش  ــم نشــرها عــن رئيــس ال ــار التــي يت ــة الأخب مراقب

خليفــة بــن ســلمان فــي المرحلــة المقبلــة.

ــن  ــد اللذي ــن أحم ــة ب ــير خليف ــقيقه المش ــد وش ــن أحم ــد ب ــاب أن خال ــي الحس ــا يدع كم

وصفهمــا بـــ "العصابــة المارقــة"، يعمــان ومــن معهمــا علــى إبــراز ناصــر بــن حمــد )نجــل 

الملــك( إعاميــاً لكــي يكــون لاحقــاً بديــاً لخليفــة بــن ســلمان فــي منصــب رئاســة الــوزراء.

ــن أجنحــة  ــن صــراع بي ــا هــو معــروف م ــك يمكــن فهمــه بشــكل طبيعــي ضمــن م كل ذل

الحكــم، لكــن مــا لــم يكــن منســجمًا مــع كل مــا ســبق هــو مــا حــدث لاحقــاً، فمــن أجــل 

ــه مــن  ــر إدارت ــا، تــم حــرف مســار هــذا الصــراع وتحوي ــة إعاميً وقــف هــذه الحــرب العلني

الأطــراف المتحاربــة المعروفــة، إلــى أســماء وجِهــات خارجيــة، بــدا واضحًــا أن ذلــك الحــرف 

ــة علــى الجهــات التــي تحركّهــا. ــة الأطــراف المتورطــة والتغطي جــاء مــن  أجــل حماي

فــي 20 مايو/أيــار، أعلنــت الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والالكترونــي إن 

غالبيــة الحســابات "المســيئة" تـُـدار مــن قبــل جهــات خارجيــة فــي إيــران وقطــر والعــراق ودول 

أوربيــة، بالإضافــة إلــى شــخصيات كانــت قــد صــدرت بحقهــا أحــكام قضائيــة وهاربــة خــارج 

ــا لمــا ذكرتــه. واتهمــت كل مــن الحقوقييــن يوســف المحافظــة وحســين الســتري  البــاد وفقً

بأنهمــا يقفــان وراء تأســيس شــبكة إلكترونيــة معاديــة تتولــى إدارة مجموعــة مــن الحســابات 

ــاب  ــب"، وحس ــب تائ ــاب "نائ ــمل حس ــي، تش ــل الاجتماع ــبكات التواص ــى ش ــة عل الإلكتروني

"الخوالــد"، وحســاب "خالــد أم أو أي"، وحســاب "خالــد"، وحســاب "النصــرة للمظلوميــن"(، كمــا 

تشــمل حســاب "ســليمان باشــا"، وحســاب "وطنــي العزيــز"، وفقًــا لمــا زعمتــه الإدارة. 

بعدهــا بأيــام، نشــرت وزارة الداخليــة علــى حســابها تغريــدة )باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة( 

تهــدد فيهــا المواطنيــن والمقيميــن بمعاقبتهــم لمجــرد قيامهــم بـ)متابعــة( الحســابات التــي 

تعتبرهــا "تحريضيــة ومثيــرة للفتنــة"، فضــاً عــن معاقبــة مــن يعيــد نشــر تغريــدات هــذه 

الحســابات، وهــددت أن المتابعــة أو الريتويــت يكفــي لتعريــض الشــخص "للمســاءلة 
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القانونيــة" وأن "إغاقهــا فــورًا واجــب وطنــي" علــى حــد تعبيرهــا، الأمــر الــذي يعتبــر مخالفــاً  

لقوانيــن موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتــر لمــا يتضمنــه مــن تهديــد.

تبرئــة ســاحة الدواويــن مــن مســار الصــراع الدائــر وتحويــره نحــو المعارضــة، أطلقــا يــد وزارة 

ــر مــن الحســابات المعارضــة. فبعــد اتهــام  ــه لضــرب عــدد أكب ــة فــي الاســتفادة من الداخلي

المحافظــة ورضــي بــإدارة حســاب نائــب تائــب، ســرعان مــا اتهُــم رئيــس رابطــة الصحافييــن 

الصحافــي عــادل مــرزوق بـــ »بــث الفتنــة« وذلــك بســبب الآراء التــي ينشــرها عبــر حســابه 

علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتــر، وقالــت إن »حســاب عــادل مــرزوق يتــم إدارتــه مــن 

خــارج البحريــن ويســتهدف بــث روح الفتنــة بيــن مكونــات المجتمــع البحرينــي وجــار اتخــاذ 

الإجــراءات القانونيــة بشــأنه وكل مــن يــروج لرســائله المشــبوهة«.

ســبق ذلــك توجيــه ملــك البحريــن للأجهــزة الأمنيــة لتغليــظ قبضتهــا الأمنيــة علــى وســائل 

ــا فــي  ــواب »لقــد وجهن ــال بحضــور رئيســيّ مجلســيّ الشــورى والن التواصــل المجتمعــي، ق

ــا لمــن  ــك وبحــزم، ولا مــكان بينن ــة المختصــة لوضــع حــد لذل ــزة الأمني هــذا الشــأن، الأجه

ــون«. ــى القان يتطــاول عل

وســرعان مــا ســرت تلــك الإجــراءات بحــق عــدد مــن المغرديــن غيــر المعارضيــن أيضــاً، أمثــال 

ــم إطــاق  ــم ســجنه فــي شــهر أبريل/نيســان، ث ــذي ت ــم الشــيخ ال الكاتــب الصحفــي إبراهي

ســراحه ســريعًا بوســاطة مــن رئيــس الــوزراء، وليختفــي بعدهــا عمــوده فــي صحيفــة أخبــار 

الخليــج ويتوقــف عــن الكتابــة، وكذلــك النائــب الإخوانــي الســابق محمــد خالــد الــذي خــرج 

ــاً  ــط، معلن ــن فق ــن ســجن اســتمر لمــدة يومي ــد إطــاق ســراحه م ــر رســالة مصــورة بع عب

إغــاق حســابه عبــر منصــة تويتــر.

وبعــد قصــة أرض عــراد، تــم اســتدعاء عــدد مــن المغرديــن المواليــن الذيــن اعترضــوا علــى 

ــة إلــى ملكيــة خاصــة لنجــل وزيــر الديــوان الملكــي وبــدء بنــاء  تحويــل ملكيــة أرض للدول

مجمّــع تجــاري فوقهــا، وبعــد توقــف المشــروع تــم اعتقــال المحامــي عبداللــه هاشــم الــذي 

كان رأس حربــة ضــد مشــروع نجــل وزيــر الديــوان، أفُــرج عنــه لاحقــاً.
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 في أغرب حكايا العام:
تبرئة اللاريكا وتجريم شريفة سوار

بــدأت القصــة فــي النصــف الثانــي مــن شــهر مــارس/آذار 2019، عندمــا فجّــرت شــريفة ســوار 

ــار الثقيــل، كشــفت عــن شــبكات لترويــج  ــة مــن العي )دكتــوراه فــي العــاج النفســي( قضي

الحبــوب المخــدرة فــي مدرســة مدينــة حمــد الإعداديــة للبنــات.

ــر حــوار  ــي كشــفتها شــريفة عب ــي بالصدمــة مــن المعلومــات الت ــبَ المجتمــع البحرين أصُي

مباشــر بثتــه عبــر حســابها علــى الانســتغرام، مــع طالبــة تــم فصلهــا مــن المدرســة بتهمــة 

ــرة  ــة كبي ــة عصاب ــا وقعــت ضحي ــة أنه ــة رقي ــكا المخــدّر. كشــفت الطالب ــار لاري ــج عق تروي

لترويــج المخــدرات، هدّدهــا أحدهــم بالمســدس إذا لــم تتعــاون مــع الفريــق الــذي ســيقوم 

بترويــج الحبــوب داخــل المدرســة. وكشــفت عــن عصابــات تمــارس أعمــال مخلــة بــالآداب 

داخــل المدرســة. وقالــت ســوار أن بيــن الذيــن يقفــون وراء تلــك العصابــة أشــخاص نافــذون، 

فيمــا تواتــرت المعلومــات أن أحــد أفــراد عائلــة آل خليفــة وضابــط فــي وزارة الداخليــة بيــن 

المتورطيــن.

تــداول الفيديــو علــى نطــاق واســع جــدًا فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، أثــار ضجّــة كبيــرة 

فــي الوســط الشــعبي، تحوّلــت إلــى قضيّــة رأي عــام مزلزلــة ومدويــة فــي البحريــن. 

ــل  ــة، فع ــم ووزارة الداخلي ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــة ف ــة متمثل ــات المعني ــد للجه كان لا ب

ــي المــدارس.  ــم ف ــى أبنائه ــاً عل ــاً وخوف ــام المستشــيط غضب ــرأي الع ــة ال شــيء لتهدئ

اكتفــت وزارة التربيــة والتعليــم بإجــراءات خجولــة، بينهــا توقيــف طالبتيــن )ورد ذكر اســمهما 

فــي الفيديــو( عــن الدراســة لمــدة عــام كامــل. فيمــا اســتدعت التحقيقــات الجنائيــة الدكتــورة 

ــة  ــا بشــأن المعلومــات التــي جــاءت فــي حوارهــا المباشــر مــع الطفل ســوار وحققــت معه
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رقيــة. وقالــت الداخليــة إن الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكترونــي 

اســتدعت كافــة الأطــراف المعنيــة بالقضيــة، مشــيرة إلــى أنهــا لــم تتلــق باغــا مســبقا مــن 

وزارة التربيــة والتعليــم بشــأن القضيــة.

وبينــت أن »التحريــات جاريــة فــي القضيــة، مــع التأكيــد علــى أنــه ليــس هنــاك أحــد فــوق 

ــه  ــدت في ــذي تعه ــت ال ــي الوق ــتثناء«. وف ــع دون اس ــى الجمي ــق عل ــذي يطب ــون وال القان

باطــاع الــرأي العــام علــى تطــورات القضيــة، دعــت إلــى عــدم تــداول أي معلومــات مغلوطــة 

تتضمــن تشــهيراً بــأي مــن الأطــراف.

ــات  ــد الاتهام ــة، أكّ ــن وزارة التربي ــكوى م ــق أي ش ــم تتل ــا ل ــة بأنه ــح وزارة الداخلي تصري

الموجهــة إلــى التربيــة بالتسّــتر علــى القضيــة. واشــتدت الضغــوط علــى التربيــة والداخليــة 

ــات  ــن الطالب ــا م ــد الضحاي ــف عن ــر لا يتوق ــون الأم ــة، ك ــن القضي ــة ع ــورة كامل ــم ص لتقدي

شريفة سوار
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ــة التــي تقــف وراء تهريــب وترويــج العقــار الــذي يحضــر  فقــط، بــل يتجــاوزه إلــى العصاب

ــة. ــدون وصفــة طبي بيعــه ب

امتــدّت ارتــدادات الفيديــو إلــى جلســة مجلــس الــوزراء المنعقــدة يــوم الإثنيــن 25 مــارس/آذار 

2019، الــذي حــاول امتصــاص غضــب الــرأي العــام، أمــر رئيــس الوزراء خليفة بن ســلمان بتشــكيل 

لجنــة تحقيــق حكوميــة رفيعــة فــي القضيــة، برئاســة نائبــه محمــد بــن مبــارك آل خليفة.

وزعمــت النيابــة العامــة أنهّــا ســتتخذ مــن خــال تحقيقاتهــا كافة مــا خولها القانــون من إجــراءات 

مــن أجــل كشــف حقيقــة الواقعــة وأبعادهــا والمتورطيــن فيمــا تثيــره مــن جرائــم، وســتعلن تباعاً 

عمــا تتوصــل إليــه فــي حــدود مــا يســمح بــه القانــون وبمــا لا يؤثــر علــى ســير التحقيق.

لــم يكُشَــف عــن اســم متــورط واحــد فــي القضية مــن خــال التحقيقــات المزعومــة. المفاجأة 

أنــه بعــد أكثــر مــن أســبوعين، وبعــد أن هــدأت الزوبعــة، قلُبــت القضية ضد شــريفة ســوار. 

ففــي 11 أبريل/نيســان، وجهــت النيابــة العامــة لســوار تهمــة القــذف علنــاً فــي حق الشــاكين 

ونشــر أخبــار كاذبــة وإســاءة اســتعمال وســائل الاتصــال. وقالــت النيابــة إنّ عقــار )الاريــكا( 

»ليــس مــن بيــن أصنــاف المــواد المخــدرة المجــرم حيازتهــا وإحرازها، وإنمــا هــو دواء ممنوع 

صرفــه إلا بوصفــة طبيــة، ولــم يتــم ضبــط ذلــك الــدواء مــع أي مــن الطالبــات فــي أي وقــت«.

وقالــت إنّ ســوار التــي »قامــت ببــث المقطــع المصــور والحــوارات المصاحبــة لــه مباشــرة 

عبــر حســابها الشــخصي كان تصرفــاً منافيــاً لمــا تفرضــه عليهــا طبيعــة وتقاليــد وقيــم مهنتهــا 

كطبيبــة نفســية. وقــد أدى خرقهــا لهــذه المبــادئ والأصــول إلــى تورطهــا، وأقــام المســؤولية 

الجنائيــة فــي حقهــا وفــي حــق المتهميــن الآخريــن الذيــن شــاركوا فــي نشــر ذلــك المقطــع«. 

فيما أعلن مجلس الوزراء بدوره في 23 أبريل/نيسان إنه اطلع على نتائج التحقيق في واقعة 

مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات وخلص أن "الواقعة فردية ولا توجد ظاهرة لتعاطي المخدرات 

أو شبكة لترويجها في المدرسة المذكورة كما صورها الفيديو الذي تم بثه بشأن الواقعة"، واتهم 

الفيديو الذي نشرته سوار بأنه يندرج تحت القذف والتشهير والإثارة وهي منظورة قضائيا".
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وهكــذا تمــت تبرئــة الاريــكا ومــن يوزعهــا ومــن يقــوم ببيعهــا ومــن يروجهــا داخل المدرســة، 

أغلــق الملــف، ليفتــح ملــف اتهــام شــريفة ســوار بتهمــة القــذف ونشــر أخبــار كاذبــة وإســاءة 

اســتعمال وســائل الاتصــال. بــدأت أولــى جلســات محاكمــة شــريفة فــي 23 ســبتمبر/أيلول، 

حضــر معهــا المحامــي محمــد العثمــان. 

قبــل أســبوعين مــن النطــق بالحكــم علــى شــريفة، تعرضّــت إلــى حــادث ســيارة  غريــب أدى 

إلــى إصابتهــا بكســر فــي اليــد والرجّــل. وقــع بمنطقــة ســلماباد عندمــا اصطدمــت ســيارة "رانج 

روفــر" بمقدّمــة ســيارتها لحظــة وجودهــا داخلهــا وبينمــا كانــت متوقفــة، أصيبــت بكســر فــي 

اليــد والرجــل. جــاء ذلــك قبــل أقــل مــن أســبوعين مــن جلســة النطــق بالحكــم فــي حقهــا. 

ــة بحبــس ســوار ســنة  ــي، قضــت المحكمــة الصغــرى الجنائي وفــي 15 نوفمبر/تشــرين الثان

ــك  ــن الاســتئناف، وذل ــذ الحكــم لحي ــار لوقــف تنفي ــة 500 دين ــار، وكفال ــا 200 دين وتغريمه

ــة وإســاءة اســتعمال وســائل الاتصــال. تقدّمــت شــريفة  ــار كاذب بتهمــة القــذف ونشــر أخب

ــب الاســتئناف.  بطل

ــة  ــة العام ــاده »أن النياب ــراً مف ــام خب ــة الأي ــرت صحيف ــم، نش ــدور الحك ــن ص ــام م ــد أي بع

ســتقوم باســتدعاء طبيبــة نفســية للتحقيــق معهــا بشــأن واقعــة تســتر علــى جريمــة اغتصــاب 

حدثــت لفتــاة«. حينهــا نفــت شــريفة لمتابعيهــا أن تكــون هــي المقصــودة بعــد أن وردتهــا 

استفســاراتهم، لكنهــا تفاجــأت بعــد أيــام فــي 24 نوفمبــر، أنهــا المعنيــة بعــد أن تــم 

اســتدعاؤها للتحقيــق بالفعــل للمثــول أمــام النيابــة العامــة، وليتــم فتــح ملــف جديــد لهــا 

فضــاً عــن الســابق. 

الآن، تنتظــر حكــم محكمــة الاســتئناف التــي بــدأت أولــى جلســاتها فــي 19 ديســمبر/كانون 

ــاذا  ــرى م ــات. تُ ــي لاســتدعاء شــهود الإثب ــون الثان ــى 7 يناير/كان ــل إل ــم التأجي ــد ت الأول، وق

ينتظــر شــريفة فــي 2020؟   
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 قضية ترحيل علي الشويخ
 إلى البحرين تتفاعل في هولندا

تفاعلــت هــذا العــام 2019 قضيــة الاجــئ  علــي الشــويخ )27 عامــاً( الــذي رحّلتــه هولنــدا 

ــل  ــه مــن قب ــور وصول ــث اعتقــل مــن المطــار ف ــة العــام 2018 حي ــي نهاي ــن ف ــى البحري إل

ــاً  ــباط 2019 حكم ــر/ ش ــي 28 فبراي ــة ف ــة بحريني ــدار محكم ــد إص ــرات. فبع ــاز المخاب جه

عليــه بالســجن المؤبــد وإســقاط الجنســية وغرامــة 500 دينــار بتهمــة "التســتر علــى عــدد 

مــن المطلوبيــن أمنيــاً"، تكثفــت الانتقــادات  المُوَجّهــة لهولنــدا بســبب إصرارهــا علــى تســليم 

المذكــور رغــم المناشــدات التــي وجهــت لهــا بعــدم الإقــدام علــى ذلــك. 

وتابعــت وســائل إعــام هولنديــة موضــوع الحكــم وقــال موقــع »دويتــش نيــوز« "إن طالــب 

لجــوء بحرينــي رفضتــه هولنــدا وقامــت بترحيلــه إلــى البحريــن حُكــم بالســجن المؤبـّـد مــن 

دون أن يحظــى بمحاكمــة عادلــة". وقــال موقــع إخبــاري آخــر "إن الحكــم القاســي الصــادر 

ضــد الشــويخ يســلط الضــوء علــى جدّيــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا النشــطاء البحرينيــون 

الذيــن تاحقهــم الســلطات داخــل البحريــن وخارجهــا". 

وقــد ردت دائــرة الهجــرة والتجنيــس الهولنديــة IND علــى هــذه الأخبــار بالقــول إنهــا "لا تــرد 

علــى الحــالات الفردية".

ورغــم حضــور الســفير الهولنــدي المقيــم فــي الكويــت فرانــس بوتايــت إلــى البحريــن فــي 

محاولــة للقيــام بمســاعي أخيــرة لتصحيــح الخطــأ الــذي وقعــت فيــه دولتــه قبيــل أيــام مــن 

انعقــاد المحاكمــة حيــث التقــى برئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل إلا أن محاولاتــه بــاءت 

ــة  ــا الجلس ــد فيه ــت تعُقَ ــي كان ــة الت ــة المحكم ــى قاع ــول إل ــاول الدخ ــن ح ــل. وحي بالفش

عانيــة، قــام الحــرس الخــاص بالمحكمــة بمنعــه مــن الدخــول رغــم محاولاتــه المتعــددة،  مــا 

اضطــره للمغــادرة.
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ــلطات  ــان، الس ــوق الإنس ــة وحق ــام" للديمقراطي ــة "س ــت منظم ــياق، طالب ــذا الس ــي ه ف

ــدم  ــي الشــويخ وع ــب لجــوء عل ــض طل ــي أســباب رف ــق ف ــة تحقي ــة "تشــكيل لجن الهولندي

ترحيلــه لبلــد آخــر غيــر البحريــن والإصــرار علــى الترحيــل القســري لوطنــه حيــث تــم الحكــم 

ــر مســتقبله". ــر دمّ ــد وبإســقاط جنســيته، وهــو حكــم جائ ــه بالســجن المؤب علي

ــة، إن بعــض أحــزاب المعارضــة فــي أمســتردام بــدأت  ــاة 1v الهولندي ــه قن ــر بثتّ وقــال تقري

ــاة  إلــى أن الحكومــة الهولنديــة  بالتحــرك لكشــف مابســات الموضــوع. ولفــت تقريــر القن

ــوزراء )مــارك  ــل إن "رئيــس ال ــالاة"، ب ــا مب "تعاطــت للأســف مــع تســفير الاجــئ محمــد ب

روتــه( قــال إنــه لــن نفعــل أي شــئ لمنــع تســفيره ولــن نتابــع قــرار دائــرة الهجــرة". وبيّنــت 

أن مــا حصــل لعلــي الشــويخ هــو انتقــام منــه "نتيجــة لنشــاط سياســي معــارض لأخيــه الــذي 

حصــل علــى اللجــوء فــي ألمانيــا، بينمــا تــم رفــض طلــب اللجــوء لعلــي محمــد فــي هولنــدا 

مــن قبــل منظمــة الهجــرة الهولنديــة". 

علي الشويخ حاماً ابنته حينما كان حراً 
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وقالــت القنــاة إن "محامــي علــي الشــويخ تقــدم بطعــن فــي الحكــم مــن خــال المحكمــة، 

ولكــن منظمــة الهجــرة ســارعت بتســفيره الــى البحريــن قبــل انتظــار نتائــج الطعــن". وقــال 

المذيــع الثانــي فــي الأســتوديو إنّ "المنظمــات التــي تحركــت لمســاعدته فــي هولنــدا تحركــوا 

ــذا  ــه، وه ــى حيات ــر عل ــاك خط ــه إذا كان هن ــى وطن ــئ ال ــادة الاج ــدم إع ــون ع ــن قان ضم

القانــون مــازال يحــدث جــدل حولــه حينمــا اعيــد أحــد الاجئيــن الســودانيين أيضًــا".

وعلقّــت الأســتاذة الجامعيــة الهولنديــة أشــلي تــرلاو، خــال التقريــر، قائلــة إنـّـه "كان المفترض 

أن تتــم مراعــاة الجانــب الإنســاني، والخطــورة التــي ســتواجه الاجــئ الــذي يبعــد الــى وطنــه، 

لكــن للأســف لــم يتــم مراعــاة هــذا الجانــب".

فــي ســياق متصــل، قــال المحامــي الهولنــدي فليــب شــولر Flip Schüller إن موكلــه علــي 

الشــويخ قــد قــرر الذهــاب إلــى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان حيــث قــال إنــه كان 

يتوجــب علــى هولنــدا عــدم ترحيلــه مــن البــاد.

ويريــد المحامــي بحســب تصريــح لــه فــي 20 أبريــل/ نيســان 2019 مــن القاضــي  الأوروبــي 

إجبــار هولنــدا علــى ممارســة ضغــوط دبلوماســية علــى البحريــن لمســاعدة موكلــه وبــذل كل 

الجهــود الممكنــة لإعــادة الشــويخ إلــى هولنــدا "لأنــه خطــأ كبيــر لا ينبغــي أن يكــون قــد تــم 

ارتكابــه" بحســب المحامــي.

ولــم يســبق أن طالبــت المحكمــة الأوروبيــة مــن قبــل بإعــادة أي طالــب لجــوء تــم ترحيلــه 

أو تــم رفــض لجوئــه.

وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن علــي الشــويخ "هــو أول طالــب لجــوء يلجــأ إلــى المحكمــة 

الأوروبيــة بعــد ترحيلــه لأنــه تلقــى المصيــر الذي يخشــاه".

بدورهــا قالــت دائــرة الهجــرة والتجنيــس الهولنديــة إنهــا "لــم تتوقــع أن تســير الأمــور بهــذه 

ــام بـ"انتهــاك خطيــر حقــوق الإنســان  الســرعة" فيمــا اتهمتهــا منظمــة العفــو الدوليــة بالقي
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بســبب إعــادة الشــويخ إلــى البحريــن فــي الوقــت الــذي كانــت تعــرف كيــف تعامــل تلــك 

البلــد أقــارب الناشــطين السياســيين".

وذكــرت صحيفــة De Volkskran الهولنديــة أنّ رئيــس الــوزراء الهولنــدي تعــرضّ لانتقــادات 

ــه لا  شــديدة علــي خلفيــة هــذه القضيــة. وقــال النائــب الهولنــدي أن بــرام فــان أوجيــك إنّ

ــي الشــويخ  ــال اعتقــال الاجــئ عل ــدا أن تتنصــل مــن المســؤولية حي يمكــن لحكومــة هولن

ــاق  ــعها لإط ــي وس ــا ف ــدا كل م ــل هولن ــب أن تفع ــده، ويج ــد ض ــجن المؤبّ ــم بالس والحك

ســراحه. وحثــت منظمــة العفــو الدوليــة الحكومــة الهولنديــة علــى ضــرورة "تكثيــف الجهــود 

الدبلوماســية لإطــاق ســراحه".
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عزل العصفور ومديرين في السياحة وصحافيين في 
الأيام أغضبوا أفرادًا من آل خليفة 

ــيخ  ــة الش ــاف الجعفري ــس الأوق ــملت رئي ــام 2019 ش ــي الع ــن ف ــزل بحرينيي ــرارات بع 3 ق

محســن العصفــور  فــي 13 يونيــو/ حزيــران 2019، وصحفييــن فــي الأيــام  فــي 4 يوليــو/ تمــوز 

2019،  ومســؤولين فــي هيئــة الســياحة فــي 13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019. ومــا جعــل 

تلــك القــرارات مهمــة هــو أنهــا جميعهــا اتُّخِــذَت مــن قبــل أفــراد كبــار فــي العائلــة الحاكمــة 

أو نتيجــة لغضبهــم. 

ــع  ــام برف ــد أن ق ــة بع ــاف الجعفري ــس الأوق ــة رئي ــن عيســى آل خليف ــد ب ــك حم وأزاح المل

خطــاب إليــه  فــي 8 مايــو/ أيــار 2019 يشــكو فيــه وزيــر العــدل خالــد بــن علــي آل خليفــة؛ 

لمحاصرتــه الوقــف الشــيعي وعــدم ســماحه بتســجيل وقفيــات جديــدة إلــى جانــب تعطيــل 

الاســتثمار. 

وقــام العصفــور بتســريب الخطــاب الــذي تضمــن معلومــات عــن امتنــاع الوزيــر عــن تســليم 

نســخ مــن الوقفيــات القديمــة للأوقــاف الجعفريــة، وذلــك لإخضاعهــا لســلطة وإشــراف إدارة 

ــاجد  ــاء مس ــة لبن ــدار أي وقفي ــن إص ــرعية م ــم الش ــاة المحاك ــه قض ــك منع ــاف وكذل الأوق

ومآتــم جديــدة لأبنــاء الطائفــة الجعفريــة أو أوقــاف اســتثمارية عليهــا وعلــى ســائر الشــؤون 

الخيريــة.

ــاف  ــاد إدارة الأوق ــة بفس ــرات الخاص ــة الفق ــام محليّ ــائل إع ــدأت وس ــك، ب ــر ذل ــى إث وعل

ــك  ــوم المل ــل أن يق ــة، قب ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــر دي ــي تقري ــواردة ف ــة ال الجعفري

ــة. ــاف الجعفري ــا للأوق ــح رئيس ــف الصال ــن يوس ــور وتعيي ــزل العصف ــر بع ــدار أم بإص

بعــد أقــل مــن شــهر، تســبب اســتطاع رأي نشــرته صحيفــة الأيــام في 1 يوليــو/ حزيــران 2019 
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بعــزل رئيــس القســم الرياضــي عقيــل الســيد والصحافــي عبداللــه البابطيــن. وحمــل اســتطاع 

الــرأي انتقــادات مــن الأنديــة البحرينيــة إلــى وزيــر الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيد. 

ونشــر نجــل الملــك ناصــر بــن حمــد آل خليفــة عبــر حســابه علــى منصــة انســتقرام ملصقــا 

وضــع فيــه صــورة مــن اســتطاع الــرأي وتعليقــا قــال فيهــا »هنــاك مــن ركــب موجــة الباطــل 

وحــان وقــت الحــق. تجهــزوا للــرد«. وفــور كتابــة التعليــق قامــت صحيفــة الأيــام باتخــاذ قــرار 

بتوقيــف كل مــن الســيد والبابطيــن. 

وفــي اليــوم ذاتــه، قــام ولــي العهــد ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بالتحقيــق في خطــاب موقع 

مــن عــدد مــن الموظفيــن ضــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي، القريــب 

مــن ولــي العهــد، يحمّلونــه مســؤولية تأخيــر مشــاريع هيئــة الســياحة وعــدم التعامــل بشــكل 

لائــق مــع الموظفيــن. 

وزير التجارة )يمين( ولي العهد )يسار( يحضران سباق الفورمولا
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ــي  ــر ف ــر تأخ ــار 2019 إن الوزي ــو/ أي ــي 20 ماي ــؤرخ ف ــم الم ــي خطابه ــون ف ــال الموظف وق

اعتمــاد ميزانيــة الهيئــة ممــا أدى إلــى تجميــد المشــاريع والتأثيــر علــى المخطــط الزمنــي.

 ولــم تقتصــر الشــكاوى علــى الجانــب الإداري فقــط، بــل أكــد الموظفــون تعرضهــم للإهانــات 

والاســتهزاء مــن قبــل الوزيــر. وأضــاف الخطــاب »إن التهديــد بالإقالــة وإهانــة أعضــاء الفريــق 

بشــكل متكــرر تحــول لأحــد عناصــر الهــدم«.

ــه  ــذي رفع ــاب ال ــا الخط ــي حمله ــاءات الت ــي الادع ــد ف ــي العه ــق ول ــن أن يحق ــدلاً م وب

الموظفــون فــي الســياحة إليــه، أمــر بتشــكيل لجنــة برئاســة وزيــر الداخليــة للتحقــق »مــن 

ــزام بالأنظمــة وأحــكام  قصــد الإســاءة والتشــهير وأي تجــاوز إداري أو مخالفــات بعــدم الالت

ــون«. القان

وفــي 13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019، أصــدر ديــوان الخدمــة المدنيــة بيانــاً قــال فيــه أنــه 

بعــد التحقيــق مــع »المتورطيــن بالتوقيــع علــى الخطــاب )...( تبيــن أنهــم أســاؤوا التصــرف 

خافًــا لمقتضيــات الوظيفــة العامــة أو النيــل مــن كرامتهــا بتشــويههم لســمعة الآخريــن مــن 

خــال القــذف والافتــراء«.

وقــال البيــان إنــه »تقــرر إعفــاء ثاثــة مديريــن مــن الخدمــة، ووقــف مديــر وموظــف عــن 

العمــل لمــدة عشــرة أيــام مــع خصــم مــن الراتــب«.



أوراق العام 2019
القسم الثاني
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أوراق الإعدام 

بين مُعْدم ومعدوم

لقــد أوغلــت فــي دمنــا، حتــى صرنــا لا نحــب أن نسُــميك ولا أن نكُنّيــك، أوقعتنــا فــي حــد 

اليــأس، اليــأس ليــس مــن تغيــر الحــال، فهــذا يــأسُ كفــر، بــل اليــأس مــن أن تنضــح قطــرة 

خيــر مــن وجهــك الجهــول، ليــس فــي خارطــة وجهــك أدنــى قســمة خيــر تبعــث ولــو أمــاً 

ــا، مــا أشــد ظامــك وظلمــك. كاذبً

مــا يظهــر مــن ســوئك يتعاظــم كل يــوم، مــا عــاد الخافــي منــك أعظــم، فأنــت بعــت ســيادة 

ــة للمتجنســين  ــا مُضغ ــى صرن ــه، حت ــه، وضيعــت شــرف أصالت ــة أبنائ ــت كرام ــا، وأهن وطنن

ــن. ــن والمنتهزي ــن والمزايدي ــن والمرتزقي والعابري

أوصلتنا إلى حد الخطر، صرت تقتل بعضنا ببعض، هل تظن أنك تقتص من دماء أبنائنا لدماء 

رجال أمنك وخفرك ومخابراتك؟ بل أنت تقتص من وطننا لصالحك ولصالح عائلتك، والأولى أن 

تقتص منك، فأنت لا غيرك من أخرج أسوأ ما في رجال أمنك من شر صُنع على عينك وعين 

عائلتك، أنت وعائلتك من أوغلتم قلوب الناس على بعضها، أنتم من أدنيتم رقاب الناس من 

حد سيوف بعضهم، ومن نجا منهم أدنيته من مشانق الإعدام التي أشهرت أنت لافتاتها باكراً 

في ساحات الخزي التي أسميتها ساحات الشرفاء.

الشــر طــارئ فــي قلــوب النــاس، لكنــه مســتطير فيــك وفــي مــن كنــت خليفــة منهــم وفــي 

ــر مــن جهــة مــا  مــن ســيكون خليفــة منــك، وهــذا معنــى يأســنا مــن أن يشــرق أمــل الخي

ينحــدر منــك أو عنــك.

لقد أمعنت في إعدامنا حد الفقر وحد الموت، حتى صرنا بين مُعْدم ومعدوم.
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الحوار الأخير بين العرب وعائلته: أبدًا لم أقتل الحمّادي ولا أعرف 
حتى مكان الواقعة

»لــم أقتــل هشــام الحمــادي، أبــداً، وأنــا راضٍ بقضــاء اللــه«. هــذه كانــت الكلمــات الأخيــرة 

للمعتقــل علــي محمــد العــرب الــذي يواجــه إعدامــاً وشــيكاً، حيــث تشــعر أســرته بقلــق كبيــر 

بعــد لقائهــا بــه قبــل ســاعات فــي زيــارة قــد تكــون هــي الأخيــرة.

تحدثــت والــدة المعتقــل لـــ »مــرآة البحريــن« عــن لحظاتهــا الأخيــرة مــع نجلهــا المعتقــل 

منــذ عاميــن. الأم التــي تعيــش أقســى اللحظــات، اســتعانت بأحــد أبنائهــا لتتذكّــر عــام ولادتهــا 

لــه، تقــول »آســفة لكنّــي فــي وضــع صعــب، عقلــي مشــوش، لقــد نســيت حتــى تاريــخ ولادة 

ابنــي«.

»كانــت الأجــواء عنــد وصولنــا ســجن جــوّ المركــزي غيــر اعتياديــة«، تقــول عائلــة المعتقــل 

الشهيد علي محمد العرب
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علــي العــرب، »تشــديد أمنــي، وحضــور كبيــر للضبــاط وأعــداد مــن الشــرطة، بعدهــا تعرضنــا 

للتفتيــش مرتيــن، مــرة عنــد دخولنــا مبنــى الســجن، ومــرة قبــل دخولنــا للغرفــة التــي التقينــا 

فيهــا ابنــي«.

ــي إن  ــا عل ــال لن ــاً، ق ــف تقريب ــاعة ونص ــارة س ــدة الزي ــت م ــات، كان ــى دفع ــا عل »أدخلون

الشــرطة أخذتهــم مــن زنزاناتهــم بعــد تناولهــم وجبــة الغــداء، ثــم تــم نقلــه لزنزانــة انفراديــة، 

ــه  كمــا فعلــوا مــع أحمــد المالــي، تــم تقييــد يديــه ولــم يفكــوا القيــد عنــه إلا قبــل دخول

الغرفــة لنــا«.

وتقــول: »ابنــي كان يــدرس المحاســبة فــي الســعودية، وقــد دخــل عامــه الخامــس والعشــرين 

قبــل بضعــة أشــهر، أتـّـم أكثــر مــن عاميــن فــي الســجن معتقــاً«.

تضيــف الأم: »كمــا أخبرنــا فــي وقــت ســابق فــإن لحظــة دخولــه لســجن جــوّ بعــد إصــدار 

ــر حــراّس الســجن  ــه بحســب تعبي ــة جــدًا، فقــد أعــدّوا ل ــه كانــت لحظــة صعب الحكــم علي

ــاك«. ــه هن ــات لحظــة وصول ــة مــن الضــرب والإهان حفل

وتصــف لحظــات اللقــاء »جلــس قبالنــا، وكان ســعيداً أنـّـه يحتضننــا دون حاجــز زجاجــي بعــد 

كل هــذه الفتــرة الطويلــة مــن الفــراق، وضــع عينيــه فــي عينــي وقــال لــي بهــدوء شــديد أمّــي 

لا تجزعــي، الشــهادة أمنيتــي وقــد تحققــت«.

ــى آخــر لحظــات  ــكل هــذا الهــدوء حت ــر، ظــلّ متماســكاً واحتفــظ ب ــي بكثي »كان أقــوى منّ

وداعنــا، لــم يذكــر لــي أن لديــه وصيــة مكتوبــة، لكــن ربمــا قــال لأحــد إخوتــه ذلــك لا أعلــم، 

مــا أعرفــه هــو إنّــه يخــاف علــيّ مــن التأثــر ولا يريدنــي أن أبكــي«.

»أنــا كأمّ أشــهد أنّ ولــدي علــى محمــد العــرب تعــرضّ للتعذيــب، لقــد رأيتــه فــي أول زيــارة 

بعــد اعتقالــه علــى كرســي متحــركّ، لقــد ذكــر لنــا أســماء مــن قامــوا بتعذيبــه«.

كمــا تحــدث الأخ الشــقيق لعلــي العــرب لـــ »مــرآة البحريــن« عــن وضــع شــقيقه أثنــاء اللقــاء 
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الأخيــر، قــال »لقــد أكّــد لنــا رضــاه التــام بقضــاء اللــه وقــدره، وأن إحساســه أنـّـه ســيتم إعدامه 

.» قريباً

»وصــل للغرفــة بلبــاس الســجن الرمــاديّ اللــون، وبعــد أن تحدثنــا قليــاً، صــار فــي بالــي أن 

أســأله فــي هــذه اللحظــات عــن حقيقــة مــا تــم اتهامــه بــه، قلــت لــه: أخــي هــل لــك عاقــة 

بمقتــل هشــام الحمّــادي؟ ردّ علــيّ: أبــداً ليســت لــي عاقــة بمقتلــه، أنــا لا أعرفــه ولا أعــرف 

حتــى الموقــع الــذي حدثــت فيــه الحادثــة«.

كانــت الشــرطيات يتلصّصــن علــى عائلــة العــرب مــن النافــذة المفتوحــة فــي غرفــة الزيــارة 

الصغيــرة، يســمعن كل شــيء وحولهــن حــراّس مســلحون، كانــوا يــرون بوضــوح أن علــي لــم 

يكتــرث بشــيء ممــا يفعلونــه، ربمــا كانــوا يرغبــون رؤيــة ردة فعــل بشــر يعيشــون مثــل هــذه 

اللحظــات القاســية مثلنــا.

علــي محمــد العــرب لــم يختبــر الســجن ســابقاً، تقــول أمّــه »هــذه أول مــرة يتــم ســجنه«، 

ــده هــو رضــا  ــا أري ــا إذا كان يوصــي بشــيء، وكان ردّه: »كلُّ م ــألناه عم ــون: س ــه يقول إخوت

ــي«. ربّ

ــة،  ــك اللحظــات الرهّيب ــا تل ــر يصفــون به ــه كلمــات أكث ــي العــرب وإخوت ــدة عل لا تجــد وال

ــاك رجــل متماســك ونفســية  ــا هن ــر، كل م ــول أكث ــي الق ــاذا يمكنن ــه: »م ــول أحــد إخوت يق

ــا بمشــاعر الرضــا«. ــا وكان مليئً ــلمّ علين ــة، س هادئ

تقــول منظمــة العفــو الدوليــة فــي بيــان صــدر لهــا فــي مــارس/آذار 2018، بخصــوص قضيــة 

ــاز،  ــاء الاحتج ــال: »أثن ــد الاعتق ــه بع ــا ل ــا تعرض ــرب وم ــد الع ــي محم ــي وعل ــد المال أحم

تعــرض الرجــان للتعذيــب علــى أيــدي ضبــاط الأمــن، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الصدمــات 

الكهربائيــة والضــرب. كمــا تــم اقتــاع أظافــر قدمــيّ علــي محمــد العــرب«.
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وصية الشهيد علي العرب: ليس هناك ألم أشد من فراق الأحبة 
وأوصي إخوة الدرب والشعب الأبّي أن يسيروا على نهج الشهداء

حصلــت صحيفــة مــرآة البحريــن علــى صــور وصيــة الشــهيد علــي العــرب، والتــي خطهّــا بيــده 

في الســجن، بتاريــخ 29 يناير/كانــون الأول 2018.

 وفي ما يلي نص الوصية: 

"بسم الله الرحمن الرحيم

والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين نبينــا وقائــد مســيرتنا المُســمّى في الســماء 

بأحمــد، وفــي الأرض بأبــي القاســم محمــد )ص(.

مــن المؤمنيــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه فمنهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن 

ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا. صــدق اللــه العلــي العظيــم.

إن لله رجالًا إذا أرادوا أراد، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، لو حُملوا على الجبال لأزالوها.

ــأ  ــى أي خط ــماح عل ــذر والس ــم الع ــس منك ــي، ألتم ــي محبس ــم ف ــن عرفته ــع م ــى جمي إل

ــهداء أن  ــن الش ــا ع ــرأت قصصً ــماح. ق ــذر والس ــو الع ــم أرج ــر معك ــي أو أي تقصي ــدر من ب

ــرى  ــد، وي ــي الجس ــروح ف ــون ال ــرى لا تك ــم، بالأح ــهاده لا يتأل ــت استش ــي وق ــهيد[ ف ]الش

ــرة. ــي الآخ ــورًا ف ــه ن ــون ل ــهيد تك ــروح الش ــهاده. وإن ج ــة استش كيفي

 كان الشــهيد القائــد أخــي وصديقــي رضــا الغســرة يقــول: "كونــوا علــى العهــد وقووا أنفســكم 

بالتقــرب إلــى اللــه وأهــل البيــت وليــس هنــاك نجــاح إلا بالتقــرب لهــم وكل مــا فعلــه مــن 

بطــولات و... كان يتــوكل علــى اللــه وعلــى أهــل البيــت )ع(.

صادفنــي موقــف لا أســتطيع ذكــره، لكــن كنــت فــي حيــرة، فتكلمــت مــع الشــهيد، أخبرنــي 

ــى فاطمــة  ــل الســام عل ــك المــكان الصعــب، ق ــد وصول ــه، عن ــى الل ــوكل عل ــيِك ت ــي مَشْ ف

الزهــراء )ع(، والعــن ظالميهــا، واقبــض علــى يــدك وافتحهــا وانفــخ فــي وجهــه، وفعلــت مــا 
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قالــه، مــا إن وصلــت إلــى النقطــة والمــكان الــذي أريــده، فعلــت مــا قــال، انفتــح لــي الطريــق 

وعبــرت بــدون ســؤال ولا كام، وغيرهــا مــن مواقــف بــركات أهــل البيــت )ع(.

ــل  ــى 1(. توص ــزل )مبن ــاح الع ــت )ع( مفت ــل البي ــركات أه ــن ب ــرى كان م ــة أخ ــي قص وف

الشــهيد إلــى طريقــة لنســخ المفتــاح، لكــن حــدث خطــأ فــي النســخ ولــم يفتــح القفــل، بعــد 

محــاولات عديــدة، لــم ينجــح. وصــل إلــى يــوم وفــاة ســيد المرســلين )ص(، وضــع المفتــاح 

فــي جيبــه، وقبــل دخــول المجلــس، وضــع يــده علــى جيبــه وقــال )بأمانتــك يــا رســول اللــه 

ــه  ــم الل ــال بس ــاح، وق ــذ المفت ــرج وأخ ــراءة، وخ ــس الق ــى مجل ــاعدني(. انته ــك س وببركات

ــركات  ــح بب ــل، وانفت ــح القف ــرات، وفت ــاث م ــه ث ــي وآل ــى النب ــى عل ــم، وصل ــن الرحي الرحم

النبــي وآلــه. وغيرهــا مــن المواقــف التــي حصلــت معــي وكنــت أســتعين بأهــل البيــت )ع( 

ــده. ــذي أري وأصــل للمطلــب ال

ــي؟ هــل هــذا  ــت تكليف ــي، أو هــل أدّي ــا هــو تكليف ــف، أو م ــا هــو التكلي أســأل نفســي م

ــف؟ التكلي

وصلــت إلــى نقطــة عرفتهــا فــي نفســي، والقــراءة ومحاضــرات ســمعتها مــن علمــاء وغيــره. 

فــوق كل هــذا كان عملــي، ومتأكــد ]أنــه[ لــم يتجــاوز قطــرة فــي البحــر فــي ســبيل اللــه ، 

ونحــن مقصــرون فــي كل شــيء.

أودعكــم إخوتــي وأحبائــي، وليــس هنــاك ألــم أشــد مــن فــراق الأحبــة، عســى أن نلتقــي مــرة 

أخرى.

خُــطَّ المــوت علــى ولــد آدم مخــط القــادة علــى يــد الفتــاة وخيــر لــي مصــرع أنــا ماقيــه، 

ــف ســيد  ــح. كلمــات نرددهــا خل ــغ الفت ــم يبل ــف ل ــي استشــهد، ومــن تخل ألا مــن لحــق ب

ــوغ  ــا والالتحــاق بالركــب وبل ــاة مصارعن ــا ماق ــام الحســين )ع(، ونحــن اخترن الشــهداء الإم

ــا فــي ســوق  ــم تشــهر ســاحك مــن جرحــك الدامــي، صــرت رقيقً ــا أنــك إن ل الفتــح. تعلمن

نخاســة لا تعــرف الرحمــة.
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ــي  ــهادة ف ــي الش ــل أن يرزقن ــه عزوّج ــأل الل ــت، وأس ــي أي وق ــدام ف ــم الإع ــه حك ــا أواج أن

ســبيله، ومــا أحلــى الشــهادة فــي ســبيله. أوصــي إخــوة الــدرب والشــعب الأبــيّ أن يســيروا 

ــه الحســين )ع( والشــهداء. ــد الل ــي عب ــى نهــج ســيد الشــهداء أب عل

وصية الوداع كما قالها الإمام الخميني )قدس سره(، وأنا أرددها كما قال:

"بفــؤاد هــادئ وقلــب مطمئــن وروح مســرورة وضميــر آمــل بفضــل اللــه أســتأذن الشــعب 

وأســافر نحــو المقــر الأبــدي".

أخوكم علي العرب

)شهادة(

الإثنين: 29/ 01/ 2018 

اللقاء  الملالي يصف  أحمد  والد  الصغيرة...  الغرفة  دار في  ما  هذا 
الأخير

»لكنــت أتمنــى الشــهادة بطريقــة أخــرى، لكنهــا عمومــا أتــت فــي النهايــة«، هــذا مــا قالــه 

المعتقــل أحمــد المالــي الــذي يواجــه الإعــدام الوشــيك بعــد ســاعات علــى يــد الســلطات 

الأمنيــة فــي البحريــن فــي قضيــة مقتــل الضابــط هشــام الحمــادي، وهــي القضيــة التــي لا 

توجــد أدلـّـة عليهــا ســوى الاعترافــات المنتزعــة تحــت التعذيــب الممنهــج الــذي يعتبــر ســيد 

الأدلــة فــي محاكــم البحريــن.

يقــول عيســى المالــي، والــد أحمــد، لـ"مــرآة البحريــن"، إن ابنــه عــاش مطــارداً منــذ العــام 

ــم  ــاة ول ــأ بحي ــم يهن ــاً، ل ــح 24 عام ــاً، الآن أصب ــى العــام 2017، كان عمــره 16 عام 2011 حت

ــال )الحمــادي(. ــه واتهامــه باغتي ــم اعتقال ــى ت يســتطع الدراســة ولا العمــل، هكــذا حت

كان المالــي يحــاول الهــرب لخــارج البــاد طلبــا للنجــاة والحريــة عبــر البحــر، قبــل أن تتمكــن 
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قــوة أمنيــة عســكرية مــن مداهمــة القــارب واعتقالــه. خــال الزيــارة العاجلــة الطارئــة التــي 

جــرت قبــل ســاعات مــن التنفيــذ المتوقــع للحكــم، قــال أحمــد: »كنت أحتمــي بحافــة القارب 

وكان الرصــاص يتطايــر، حينهــا قلــت لنفســي ياليــت واحــدة مــن هــذه الرصاصــات تصيبنــي 

ــت الشــهادة بطريقــة  ــي الرســغ، لقــد تمني ــدي ف ــت ي لأستشــهد الآن، لكــن الرصاصــة أصاب

أخــرى، لكنهــا أتــت فــي النهايــة وهــذا هــو الأهــم«.

أحــوال الزيــارة العاجلــة لــم تكــن عاديــة، تــم الاتصــال بالعائلــة وإخبارهــم أن لديهــم زيــارة 

خاصــة لمقابلــة ابنهــم المعتقــل عنــد الســاعة الثانيــة ظهــراً، وأن العــدد مفتــوح، كان واضحــاً 

ــة  ــد بواب ــر عن ــه »حض ــف أنّ ــذي يضي ــي، ال ــى المال ــول عيس ــا يق ــارة وداع«، كم ــا »زي أنه

ســجن جــوّ المركــزي 35 مــن أفــراد العائلــة كــي يلتقــوا بأحمــد، كانــت الأجــواء غيــر عاديــة 

هنــاك، دوريــات عســكرية تتحــرك فــي الشــارع أمــام الســجن، نزلنــا وتــم تقســيمنا لعــدد مــن 

المجموعــات، كل مجموعــة تتكــون مــن خمســة أشــخاص تدخــل لأحمــد لمــدة 15 دقيقــة، 

لتدخــل بعدهــا مجموعــة ثانيــة وهكــذا«.

أجــواء التفتيــش كانــت مشــددة، الشــرطيات جــردّن نســاءنا مــن أحجبتهــنّ، وحتــى ربطــات 

الشــعر تــم تفتيشــها، وبعــد التفتيــش رافــق كل شــخص شــرطيان، بينمــا علــى جانبــي الممــر 

ــا  ــا وصلن ــم مســلحون، حينم ــن وكله ــى الجانبي ــارة يصطــفّ شــرطة عل ــة الزي المــؤدي لغرف

للغرفــة كان هنــاك شــرطة آخــرون يتأكــدون مــن الأســماء«.

داخل الغرفة
تلــك الغرفــة يصفهــا عيســى المالــي، كان بهــا بابــان، بــاب دخلنــا منــه وجلســنا، تــم إدخــال 

أحمــد بعــد قليــل مــن البــاب الآخــر، احتضنّــاهُ، جلــس قبالنــا، كان يعــرف مــا يجــري، يعلــم 

إنهــا ســاعاته الأخيــرة قبــل الإعــدام.

كانــت هنــاك نافــذة صغيــرة فــي الغرفــة لكنهــا مفتوحــة وتجلــس خلفها عــدد من الشــرطيات 

ــلحين، لا  ــرطة المس ــن الش ــال م ــض الرج ــن بع ــة، بجانبه ــل الغرف ــدور بداخ ــا ي ــمعن م يس

تشــك للحظــة أنّ نظراتهــم نظــرات قتــل ومــوت.
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تحدثــت مــع ابنــي، ذكــر لــي حادثــة القــارب وكيــف كان الرصــاص يتطايــر حولــه وكان يتمنــى 

الشــهادة، وكيــف أنهــا أتــت لــه بهــذه الطريقــة الآن، نعــرف كلنــا إنّ ابنــي مظلــوم وبــريء، 

ــة  ــت. عائل ــي طــوال هــذا الوق ــه ابن ــا يقول ــا أحــد ليســألنا عم ــم يتصــل بن لكــن للأســف ل

ــا ســوى  ــم يتصــل بن ــارة ل ــا، والآن بعــد هــذه الزي ــوا بن ــم يتصل الضابــط القتيــل الحمــادي ل

بعــض الحقوقييــن، أمــا النــواب الذيــن ســألتني عمــا إذا كان أحدهــم اتصــل، فالجــواب هــو: 

لا، لــم يتصــل بنــا أحــد منــذ عرفنــا بالــذي ســيجري علــى ابنــي، وأن ســاعاته باتــت معــدودة 

فــي هــذه الحيــاة.

ــي وكذلــك طلــب مــن والدتــه أن نســامحه علــى أي خطــأ  داخــل الغرفــة، طلــب أحمــد منّ

أو تقصيــر بــدر منــه خــال حياتــه، وطلــب مــن جميــع أفــراد العائلــة الســماح، لقــد كتــب 

وصيتــه، هكــذا قــال لنــا، وســوف نقرأهــا بعــد رحيلــه، لقــد رفــض أن يعطينــا تفاصيــل وصيته، 

طلــب منّــا قراءتهــا فقــط بعــد رحيلــه عــن هــذا العالــم.

بدأنــا بقــراءة الأدعيــة داخــل تلــك الغرفــة وشــارك معنــا أحمــد فــي قراءتهــا، قمنــا بقــراءة 

زيــارة الإمــام الحســين )ع(، كنّــا نقــرأ بينمــا نســمع ضحــك الشــرطيات اللواتــي كــنّ يختلســن 

النظــر لنــا مــن خــال النافــذة.

دخــل علينــا شــرطي يبــدو أنــه مســؤول الزيــارات، قــال لــي: "ودعّ ابنــك، بقــي وقــت قليــل، 

الزيــارة ســتنتهي. كان أحمــد هــو مــن يصبّرنــا خــال الزيــارة، ويطلــب منــا التــوكل علــى اللــه 

والصبــر والرضــا بقضــاء اللــه وقــدره".

ودّعــت ابنــي أحمــد المالــي الــذي ســيفارق الحيــاة عــن عمــر 24 ربيعــاً فقــط، إنــه أكبــر 

أبنائــي، ولــن أقــول فــي النهايــة ســوى: ولــدي بــريء، واللــه ينتقــم مــن اي شــخص ظلــم ابنــي.

تقــول منظمــة العفــو الدوليــة فــي بيــان صــدر لهــا فــي مــارس/آذار 2018، بخصــوص قضيــة 

ــاز،  ــاء الاحتج ــال: »أثن ــد الاعتق ــه بع ــا ل ــا تعرض ــرب وم ــد الع ــي محم ــي وعل ــد المال أحم

تعــرض الرجــان للتعذيــب علــى أيــدي ضبــاط الأمــن، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الصدمــات 

الكهربائيــة والضــرب. كمــا تــم اقتــاع أظافــر قدمــي علــي محمــد العــرب«.
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في  أبٌ  يستعدُّ  كيف  ولده:  إلى  الملالي  أحمد  الشهيد  والد  رسالة 
خمسَ عشرة دقيقة لموت ابنه؟

ــة  ــه؟ باغ ــى ابن ــالته إل ــي رس ــد المال ــهيد أحم ــد الش ــا وال ــب به ــي كت ــك الت ــة تل أي باغ

ــد:  ــي أذن أحم ــاه ف ــذي ألق ــدرس الأول ال ــة ال ــاً، باغ ــزةّ مع ــاء والع ــم والكبري ــدة بالأل مُعَمّ

ــت أمــام حجــم الرضــا  ــرة التــي اضمحلّ ــى الرصاصــة الأخي ــر مــن كل شــيء"، وحت ــه أكب "الل

ــه. ــهيد وعائلت ــر الش ــذي يغم ــوان ال والعنف

لقــد نشــر والــد الشــهيد تلــك الرســالة فــي صفحتــه علــى الانســتغرام، دبجّهــا بصــورة مبتهجــة 

لــه مــع ابنــه الشــهيد، رســالة لا تخرمهــا الباغــة ولا الرضــا ولا القــوة رغــم مــرارة الألــم فيهــا 

وانحنــاءة ظهــره بعــد أن غــاب عنــه ســنده الــذي كان قــد ادّخــره للزمــن، )مــرآة البحريــن( 

تنشــر نــص هــذه الرســالة كامــاً كمــا هــو دون تدخّــل:

"أيها العزيز ..

ــدَ لــي طفــل جميــل، اختــرت لــه خيــر الأســماء حمــدًا لــك:  قبــل عشــرين عامــا وأربعــة وُلِ

أحمــد ..

كُنّيــتُ باســمهِ، حملتــه بيــن يــديّ، وحملــه قلبــي مــذ بشــرت بخبــرِ خلقــه فــي هــذا الوجــود، 

كبّــرت فــي أذنــه اليمنــى، ثــم فــي اليســرى، أعَُلمّــه أول درسٍ لــه فــي عالمــه الجديــد أن: اللــه 

أكبــر مــن كل شــيء، مهمــا كبــرت..

ــى  ــيّ حت ــم يتكــئ عل ــو، ث ــم يحب ــس ث ــري، يجل ــه بعم ــي وغذّيت ــي قلب ــو ف ــه ينم ــم راقبت ث

يمشــي، وســمعت الكلمــة الأجمــل: بابــا. الكلمــة التــي لا تــزال محتفظــة بطعمهــا حتــى الآن.

وكنــت أراقبــه وهــو يضــيء كل يــوم، يصنــع عمــره ذاك الــذي أيقنــت يومًــا بعــد يــوم أنــه لا 

يحســب بالأيــام لأنــه بعمــر الأرض، إخــاصٌ متجــرد، أحقــاً هــذا البطــل ابنــي أنــا؟ ذلــك الــذي 

التحــف الليــل بضوئــه؟ الــذي انتظــر الرصاصــة الأولــى فــي قلــب البحــر بقلبــه لكنهــا اختــارت 
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كتفــه؟ ذلــك الــذي قطــع الأرض بقدميــه وغــرز خطواتــه فيهــا، ذلــك الــذي ربــط الأيــام بــا 

زاد ســوى يقينــه، صاحــب الهــم الــذي لا ينــام، وطــن ..

ثم شاء الله أن يؤتيه شهادة لا ينُال مقامها بأي رصاص..

أيها العزيز..

هــل تعــرف قلــب الأب الــذي كلمــا مــال عــوده اســتند علــى ولــده، ثــم يــزول ذلــك الســند، 

ــاءة الظهــر دون اســتقامة؟ كيــف لهــا أن تســتقيم والســجان يحفــر فــي ثبــات  وتبقــى انحن

اللحظــة الصعبــة: »بقيــت خمــس عشــرة دقيقــة ودع ابنــك«، كيــف يســتعد أب فــي خمــس 

عشــرة دقيقــة لمــوت ابنــه وهــو مــن كان يســتعد طــوال عمــره لحياتــه؟ أرنــي الجميــل يــا 

أيهــا العزيــز، يــا أيهــا العزيــز الجميــل: »إننــا غيــر مهمليــن لمراعاتكــم، ولا يعــزب عنــا شــيء 

مــن أخباركــم، ومعرفتنــا بالزلــل الــذي أصابكــم«، الجميــل أننــي لــم أتركــه، لــم يكــن ابنــك 

ــده  ــق، ي ــتُ أقاســمه الطري ــكِ، كن ــي قلب ــدُ رســمها ف ــي أعي ــك اللحظــة، دعن ــي تل ــدًا ف وحي

ــي  ــة ف ــه فاطم ــه أم ــة، أخذت ــت الرصاص ــدري، انطلق ــي ص ــه كان ف ــدي، وقلب ــي ي ــت ف كان

حجرهــا، لــم يســقط، حُمِــل إلــى الجنــة.

والجميــل أيضــا أنــك انتظــرت عرســه طويــاً، ورســمت بخيالــك مراســيمهُ، وأعــددت قائمــة 

المدعويــن إليــه، وتخيّلــت نفســك فــي قبالتــه تقــوم بترتيــب »غترتــه«، لكنــه اللــه... أراد لــه 

الأجمــل!

فالعــرس فــي الجنــة والمدعــوون أهلهــا، والجميــل أننــي أقــف إلــى جانبــك وأســنّد قلبــك، 

وتلفنــا جميعًــا عبــاءة مــن اللطــف والرضــا بحجــم الوجــود لأحــن أم عرفهــا الكــون اســمها: 

الزهــراء. فهــل هنــاك مــا هــو أجمــل؟
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أوراق اللعب بنار القاعدة 

سقوط نظام صدّام واغتيال عبدالوهاب حسين... الملك الخائف 
يلعب بنار »القاعدة«

دائمًــا مــا يدفــع ممثلــون عــن العائلــة الحاكمــة فــي البحريــن وقريبــون منهــا بــأن المعارضــة 

ــاك مــن  ــى تقــدم الشــيعة هن ــد استنســاخ النمــوذج العراقــي، فــي إشــارة إل ــة تري البحريني

جهــة والفوضــى الأمنيــة مــن جهــة أخــرى بعــد الإطاحــة بنظــام صــدام حســين.

هــي أشــبه بمرافعــة عــن موقفهــم الرافــض للإصاحــات السياســية التــي تطالــب بوضــع حــد 

لاســتحواذ عائلــة آل خليفــة علــى الســلطة. فالمقصــود دائمًــا هــو اســتمرار نظــام المصالــح 

مقابــل اســتفراد العائلــة الحاكمــة دائمــا بالقــرار.

لــم تكَُــن ْالمعارضــة تملــك إلا تطمينــاتٍ وتأكيــدات متكــررة بحرصهــا علــى الســلم الأهلــي 

أكثــر مــن العائلــة الحاكمــة، حتــى جــاء برنامــج مــا خفــي أعظــم ليؤكــد أن ملــك البحريــن 

حمــد بــن عيســى آل خليفــة هــو مــن كان يريــد استنســاخ التجربــة العراقيــة.

لقــد كشــفت شــهادة محمــد صالــح )أحــد أعضــاء تنظيــم القاعــدة( أنّ الملــك كان يراقــب 

جيــدًا المشــهد العراقــي ومامــح صعــود تنظيــم القاعــدة مــع الأشــهر الأولــى لانهيــار نظــام 

صــدام حســين، وكان يريــد أن يســتفيد مــن ذلــك الصعــود لإرســال رســائل سياســية للداخــل 

والخــارج.

بحســب مــا أعلنــه محمــد صالــح، فــإن جهــاز الأمــن الوطنــي، وبتنســيق مــع الملــك، طلــب 

منــه قيــادة خليــةٍ مــن أعضــاء بحرينييــن فــي القاعــدة لتنفيــذ عمليــة اغتيــالات ضــد قيــادات 

معارضــة علــى رأســهم الأســتاذ عبدالوهــاب حســين.
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فما هي الرسائل التي كان يريدها الملك من وراء تشكيل هذه الخلية الإرهابية؟

بســبب إعانهــا عــن رفضهــا لانقــاب علــى التفاهمــات التــي تــم التوصــل لهــا قبــل التصويــت 

علــى ميثــاق العمــل الوطنــي، وإصرارهــا علــى المشــاركة الحقيقيــة فــي الســلطة، كان الملــك 

ــي  ــا أن تنه ــن له ــادات يمك ــتوى القي ــى مس ــة عل ــة للمعارض ــة موجع ــه ضرب ــد توجي يري

التطلعــات السياســية المعارضــة.

ــا صــدر  ــتور المنحــة وكل م ــض الدس ــى رف ــذاك عل ــن آن ــوز المعارضــة مجمعي ــد كان رم لق

عــن الملــك مــن مراســيم فبراير/شــباط  2002 )أي قبــل أكثــر مــن عــام علــى حادثــة تجنيــد 

محمــد صالــح(. 

وجــد الملــك فــي صعــود تنظيــم القاعــدة إمكانيــة كبيــرة لضــرب أحــام المعارضــة دون أن 

محمد صالح أحد أفراد تنظيم القاعدة التي أوكل لهم الديوان الملكي تصفية معارضين بينهم عبدالوهاب حسين
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تتــورط أجهزتــه الأمنيــة فــي ذلــك، حينهــا ســتفكّر المعارضــة جيــدا فــي أن »خلخلــة تركيبــة 

نظــام الحكــم بشــكلها الحالــي قــد يــؤدي إلــى نتائــج كتلــك التــي تحــدث فــي العــراق«.

ــا مــن توقيــف  ــم القاعــدة فــي العــراق نجــح بعــد 17 يومً ــإن تنظي ــرة، ف ــة الكبي وللمصادف

محمــد صالــح فــي الســعودية مــن اغتيــال الزعيــم السياســي البــارز محمــد باقــر الحكيــم فــي 

تفجيــر ســيارة مفخخــة )8 أغســطس/ آب 2003( فــي النجــف الأشــرف.

ــن  ــوش الاب ــورج ب ــا ج ــرب قاده ــياق ح ــي س ــراق كان ف ــزو الع ــأن غ ــر ب ــن التذكي ــد م ولاب

تحــت ذرائــع نشــر الديمقراطيــة ومكافحــة التطــرف بعــد أحــداث 11 ســبتمبر/ أيلــول 2001، 

ــدف  ــت ته ــي كان ــد( الت ــا ســمي )خطــة الشــرق الأوســط الجدي ــان م ــا بإع ــت ذروته وصل

لتشــجيع الإصــاح السياســي والاقتصــادي.

فــي ظــل تلــك الأجــواء كان الملــك يستشــعر خطــراً كبيــراً، ولعــل ذلــك ما يفسّــر قــول الضابط 

عدنــان الظاعــن لمحمــد صالــح أنّ »البحريــن فــي وضــع خطيــر وأمورنــا متأزمــة ويمكــن لكــم 

كأفــراد فــي القاعــدة أن توقفــون تقدم الشــيعة«.

ــد  ــار الوحي ــن هــو الخي ــي البحري ــة ف ــح بإشــعال حــرب طائفي ــد أن التلوي ــك يعتق كان المل

لقطــع الطريــق علــى أي أفــكار داخليــة وخارجيــة للتحــوّل الديمقراطــي، وأنــه يمكــن لهــذا 

ــة. ــل الديكتاتوري ــول بالأمــن مقاب ــة الشــيعية للقب ــار أن يدفــع المعارضــة ذات الأغلبي الخي

إنــه يقــول بوضــوح مــا يتقنــه الزعمــاء العــرب فــي كل مــكان: البديــل دائمــا عــن الأنظمــة 

الديكتاتوريــة هــو الفوضــى، وإنّ ثمــن التحــول الديمقراطــي ســيكون مكلفــا بالنســبة 

ــواء. ــدٍ س ــى ح ــة عل ــي المنطق ــي ف ــود الأمريك ــة والوج ــن بالديمقراطي للمطالبي

لقــد كان الملــك يلعــب بنــار »القاعــدة«، وثبّتــت شــهادة محمــد صالــح أنــه لــن يتــورع عــن 

اللعــب بنــار التنظيمــات الإرهابيــة كلمــا دعــت الحاجــة، وأنــه لــن يتــورع عــن بنــاء أجهــزة 

ــش  ــي داع ــن ف ــن المقاتلي ــرات م ــرزت العش ــو أف ــى ل ــة حت ــة متطرف ــدة قتالي ــة بعقي أمني

والقاعــدة.
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كيف يمكن للبحرين أن تردّ على فيلم قناة "الجزيرة"؟

تريــد أن تــرى ضعــف الدولــة فــي أعلى مراحلــه؟ ما عليــك إلا مطالعــة ردود الفعــل البحرينية 

علــى فيلــم قنــاة "الجزيــرة" القطريــة الموســوم "الاعبــون بالنــار". فقــد انطــوى الفيلــم الــذي 

امتــد علــى 52 دقيقــة علــى اتهاميــن رئيســيين، أولهمــا أن أجهــزة الأمــن البحرينيــة وظبــت 

عمليــة نقــل بعــض الأســلحة  إلــى دوار اللؤلــؤة )2011( ومــن ثــمّ قامــت بتصويرهــا واتهــام 

المعتصميــن، وثانيهمــا أن الحكومــة وظفّــت بعــض العناصــر الســلفية المتشــددة المشــتبه 

فــي عاقتهــا بتنظيــم "القاعــدة" الإرهابــي فــي ســبيل التخلـّـص مــن بعــض المعارضيــن.

كا الاتهاميــن قامــت القنــاة بإحضــار أدلــة لهمــا تمثلــت فــي "شــهادات حصريةّ" و"تســجيات 

ســرّية" تبــث لأوّل مــرةّ. فكيــف ردّت الحكومــة البحرينيّــة علــى ذلــك؟ أطلقــت سلســلة مــن 

ــتائم و"هاشتاق"!  الش

ففــي تصريــح لــه وصــف وزيــر شــئون الإعــام علــي الرميحــي محاولــة معــد البرنامــج الاتصال 

ــد  ــي خال ــة البحرين ــر الخارجي ــة ســنع". فيمــا نعــت وزي ــه "قلّ ــرد بأن ــه فرصــة ال ــه لإعطائ ب

ــاج  ــي قامــت بإنت ــاة الت ــوّل القن ــا مم ــة" كونه ــة المارق ــة قطــر بـ"الدول ــن أحمــد آل خليف ب

ــم  ــا اس ــد تقاريره ــي أح ــتبدلت ف ــا" فاس ــة "بن ــن الحكومي ــاء البحري ــة أنب ــا وكال ــم. أم الفيل

قنــاة "الجزيــرة" بقنــاة "الرخّيصــة" واصفــة مذيعــي القنــاة بـــأنهم "أذنــاب قطــر". فــي الوقــت 

ــه  ــة زعمــت في ــاً موحــداً للنشــر فــي الصحــف المحلي ــة بيان ــذي وزعّــت جهــة فــي الدول ال

ــى  ــوى اكتســح شــبكات وســائل التواصــل الاجتماعــي رداً عل أنّ هاشــتاق #بقيادتنا_نحن_أق

"إســاءة قطــر". 

ــم  ــه الفيل ــا تضمن ــى م ــمي عل ــيّ الرسّ ــل البحرين ــردّ الفع ــز ل ــرض موج ــو ع ــى ه ــا مض م

التلفزيونــي. لايوجــد أيّ رد عقانــي حقيقــي علــى المعلومــات  التــي تطــرقّ لهــا.

وســط ذلــك، تــمّ الضغــط علــى ثــاث عوائــل بحرينيّــة وهــي البلوشــي، الجاهمــة والبوفاســة 

مــن أجــل إصــدار بيانــات يتبــرؤون فيهــا مــن "جريمــة" ظهــور أبنائهــم فــي الفيلــم، وتدبيــج 
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ــة  ــك عائل ــه،  بمــن فــي ذل ــك وعائلت ــى المل ــد البيعــة إل ــل تجدي بعــض كلمــات النفــاق مث

شــخص متوفــى عُرضــت لــه شــهادة مســجّلة فــي العــام 2013. لقــد كان واجبــاً علــى العائلــة 

المذكــورة )البلوشــي( إصــدار مثــل هــذا البيــان حتّــى لا يؤخــذ "أحياؤهــم" بذنــب الميّــت!

الحقيقــة هــي أنــه لا يوجــد أيّ شــيء فــي فيلــم قنــاة "الجزيــرة" يلعــب خــارج التكتيــكات 

ــى شــهادات  ــم عل ــي الجــزء الأهــم مــن الفيل ــد بنُ ــة. فق ــة البحريني ــدى الحكوم ــة ل المفضل

ــق  ــي منش ــئول بحرين ــا لمس ــا: إحداه ــرة بموضوعاته ــة مباش ــة ذات صل ــخصيّات رئيس 3 ش

كشــف أنــه كان قائــد الفرقــة التــي كلفــت باقتحــام دوار اللؤلــؤة فــي العــام 2011، والثانيــة 

عبــارة عــن شــهادة مســجّلة لمتشــدّد ســلفي بحرينــي ذكــر بأنــه كلــف مــن قبــل فريــق أمنــي 

ــى الآن يتواجــد  باغتيــال قيــادي فــي المعارضــة مــع علــم الملــك بذلــك، وهــو مــا يــزال حتّ

فــي البحريــن، والثالثــة مســجّلة هــي الأخــرى وهــي لمتشــدد ســلفي أيضــاً قــال إنــه كُلّــف 

هــو الآخــر القيــام بعمليــات تجسســية وتخريبيــة فــي إيــران )التــي قتــل فيهــا العــام 2015(.

ــام  ــن الإع ــنوات، تفنّ ــة س ــال ثماني ــة. فخ ــة البحريني ــاه للحكوم ــل إي ــك المفضّ ــه التكتي إن

ــى  ــل هــذه عل ــي الســجون بطــرق مســجّلة مث ــن ف ــوال المعارضي ــي عــرض أق ــي ف الحكوم

ــل"  شاشــات التلفــزة. وكانــت اعترافاتهــم المنتزعــة تحــت الضغــط والتعذيــب "وحتــى القت

هــي الأدلّــة الرئّيســة التــي يتــمّ عرضهــا علــى المحاكــم مــن أجــل إدانتهــم والــزجّ بهــم فــي 

غياهــب الســجون لعشــرات الســنين فــي قضايــا ملفّقــة. علــى أننــا فــي فيلــم "الجزيــرة" أمــام 

شــهادات تطــوّع أصحابهــا بتســجيلها أو الموافقــة علــى تســجيلها بغــرض إنتــاج الفيلــم. كمــا 

أن جميــع الأســماء التــي تــمّ التطــرق إلــى تورطّهــا فــي ثنايــا هــذه الشــهادات هــي أســماء 

مســئولين بحرينييــن أحيــاء يرزقــون. 

وتبــرّع موقــع "إرم نيــوز" الــذي يديــره رجــل مخابــرات أردنــيّ معــروف مــن أبوظبــي وتمولــه 

ــى وجــه  ــة عل ــة البحرينيّ ــة المتحــدة بعمــل مرافعــة ســاذجة عــن الحكوم ــارات العربيّ الإم

الســرعة. وأفضــل مــا توصّــل لــه فــي هــذا الصّــدد أن المســئول البحرينــي المنشــق هاجــر 

إلــى قطــر فــي 2013 وتــم منحــه الجنســية. وأن اللقاءيــن المســجّلين للمتشــدّدَينْ الســلفيين 
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البحرينييــن قــد صُــوِّرا فــي نفــس الغرفــة علــى نفــس الكرســيّ. إنهــا حصيلــة مضحكــة مــا مــن 

شــك ومرافعــة بالغــة الغبــاء لموقــع يعمــل فيــه 40 موظفــاً )علــى الإمــارات مراجعــة ســجاّت 

رواتبهــم لأنهــم لا يعملــون بشــكل جيّــد!(

فــي الواقــع ، أفضــل مــا يمكــن للبحريــن أن تقــوم بــه مــن أجــل التصــدّي إلــى هــذه الحملــة 

ــى  ــا عل ــن يحرضّونه ــة الذي ــك المرتزق ــا أولئ ــن ينفعه ــى شــعبها. ل ــودة إل ــة هــو الع الإعامي

هــدر المزيــد مــن الأمــوال فــي عمــل أفــام مقابلــة، أو مــن ســيتبرّعون مــن تلقــاء أنفســهم 

بتأجيــر ألســنتهم لهــا خــال الأيــام المقبلــة. العــودة إلــى الشــعب البحرينــي ومصالحتــه هــو 

ــم. إن هــذا هــو أقــوى ردّ  ــى الفيل ــن ردّاً عل ــه حكومــة البحري أفضــل مــا يمكــن أن تقــوم ب

ــل مــن  ــا درب طوي ــك ، ســيكون دونه ــد خــزاّن مشــروعيّتها. عــدا ذل ــا لتجدي تمتلكــه بيديه

الخســائر وحــروب الإعــام الفاشــلة التــي لــن تــؤدّي إلــى أيّ شــيء. 

من هو محيي الدين خان الذي تتهمه البحرين بتسريب الأشرطة 
إلى قناة "الجزيرة"؟ دليل إدانة الأجهزة الأمنية البحرينية

ألقــت الحكومــة البحرينيــة بالائمــة علــى القيــادي فــي حركــة "العدالــة" الوطنيــة، محيــي 

الديــن خــان، أحــد قدامــى المقاتليــن فــي أفغانســتان، فــي تســريب أشــرطة الفيديــو التــي 

ــوّر،  ــا يتُص ــس م ــى عك ــرة". وعل ــاة "الجزي ــى قن ــة، إل ــة الإرهابي ــات المجموع ــوت اعتراف ح

يمثــل  هــذا الاتهــام إدانــة كاملــة للجهــاز الأمنــي البحرينــي وعاقتــه المشــبوهة مــع هــذه 

المجموعــات وليــس تبرئــة لــه. يمثــل "خــان" أحــد أبــرز الأوجــه البحرينيــة التــي بــرزت خــال 

الأعــوام مــن 2011 إلــى 2013 والتــي تولـّـت عمليّــة التعبئــة وتحريــض الشــباب علــى الســفر 

للقتــال مــع التشــكيات والفصائــل الإســامية المتشــددة فــي ســوريا والعــراق. وكان نشــاطه 

ــاً تمامــاً يجــري علــى مــرأى ومســمع الدولــة البحرينيــة. مــع ذلــك لــم يســأله أحــد أو  علنيّ

يســتجوبه أو يحاســبه، بــل اســتمرّ فــي موقعــه علــى رأس جمعيــة مرخصــة مــن الحكومــة 

ــع  ــت م ــي اصطف ــح" الت ــاف "الفات ــات ائت ــدى جمعي ــة"، إح ــة "العدال ــام لجمعي ــن ع كأمي

الحكــم واعتمــد عليهــا فــي تشــويه الحركــة المطلبيــة.
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"مــرآة البحريــن" أعــادت نشــر مقالــة كتبهــا محيــي الديــن خــان نفســه فــي 8 ســبتمبر/ أيلــول 

ــات  ــل الرح ــن تفاصي ــدث ع ــا يتح ــر". وفيه ــي "تويت ــابه ف ــى حس ــرها عل ــام بنش 2013 وق

ــة  ــم جبه ــوف تنظي ــي صف ــي ســوريا ف ــال ف ــى القت ــاً( إل ــم )18 عام ــه إبراهي ــررة لابن المتك

النصــرة الإرهابــي الــذي قتــل فــي إحــدى معاركــه. إذ يقــول "مكــث شــهراً ورجــع للبحريــن 

ــرى،  ــرة أخ ــافر م ــم س ــوال، ث ــف ش ــى منتص ــه حت ــع عائلت ــي م ــان وبق ــف رمض ــي منتص ف

وأخبرنــا أن هــذه المــرة لــن يعــود حتــى النصــر أو الشــهادة". فأيــن كانــت وزارة الداخليــة 

البحرينيــة عــن محيــي الديــن خــان طيلــة الفتــرة مــن 2011 إلــى 2019 قبــل أن يقــرّر مؤخــراً 

ــي  ــة الت ــب هــذه المقال ــا كت ــه عندم ــت ل ــاذا فعل ــا؟ وم ــى تركي ــن إل ــادرة البحري ــط مغ فق

تتضمّــن اعترافــات كاملــة بأمــور تجرمهــا القوانيــن البحرينيــة؟ وأينهــا فــي تلــك الفتــرة عــن 

ابنــه الــذي كان يذهــب إلــى القتــال فــي ســوريا ويرجــع ثــم يذهــب ويرجــع والكثيــر مــن 

ــتغلوا  ــد "اس ــادل الحم ــيخ ع ــف الش ــع النص ــب جام ــم خطي ــول له ــن كان يق ــباب الذي الش

ــي  ــه الت ــدى خطب ــوان إح ــذا عن ــوريا"؟ )ه ــي س ــاد ف ــى الجه ــاب إل ــف بالذه ــازة الصي إج

تحتفــظ "مــرآة البحريــن" بتســجيل لهــا كامــاً وكذلــك جميــع خطبــه التحريضيــة  المتطرفّــة 

منــذ 2011 إلــى 2013(. نتــرك للقــاريء أن يقــرّر بنفســه بعــد قــراءة مقالــة محيــي الديــن 

خــان التــي، لحســن الحــظ، مــا يــزال رابطهــا فعّــالاً علــى موقــع "تويتــر". 

إبراهيم خان من النفير إلى الشهادة
بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمدلله رب العالمين والصاة والسام على قائد المجاهدين

ــه،  ــه لأرى صــدق نيت ــت أماطل ــي الذهــاب لســوريا وكن ــب من ــم يطل ــل ســنة كان إبراهي قب

أتأكــد هــل رغبتــه هــذه صادقــة أم حمــاس مؤقــت ونــزوة عابــرة. ظــل لأشــهر يــردد رغبتــه 

ــض  ــل بع ــة لتعدي ــت بحاج ــه مازل ــت ل ــه، قل ــدق عزيمت ــت ص ــا رأي ــاب وعندم ــي الذه ف

الأمــور فــي نفســك لتكــون مســتعدًا، واتفقــت معــه علــى أنــه إذا غيــرّ مــن نفســه فــي هــذه 

الجوانــب فســوف أســمح لــه فــي الذهــاب.
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رأيــت منــه تغيــراً ملحوظـًـا فــي وقــت قصيــر وهــذا يــدل علــى صــدق نيتــه. عندهــا ســمحت 

لــه بالذهــاب كاد يطيــر مــن الفــرح.

ــه أن لا يدخــل للداخــل حتــى  ــا لحتفــه، وكان شــرطي علي ــر فرحً تتعجــب مــن الشــاب يطي

ــة عليهــم. ــا وعلــى الأســلحة ليكــون عنصــراً فاعــاً بيــن أقرانــه لا عال يتــدرب بدنيً

مكــث شــهراً ورجــع للبحريــن فــي منتصــف رمضــان وبقــي مــع عائلتــه حتــى منتصــف شــوال. 

ــى النصــر أو  ــن يعــود حت ــا أن هــذه المــرة ل ــا، وأخبرن ــة مع ــه العائل ــاً قضت ــا جمي كان وقتً

الشــهادة.

ــا يفكــر بالرجــوع فــي أســرع  ــه أحيان ــاً، كان يشــرد ذهن  وفــي آخــر أســبوع كنــت أراه قلق

وقــت.

وفــي المطــار عنــد توديعــه كانــت عينــاه تشــع مــن الفــرح، وكأنــه كان علــى إحســاس بلقــاء 

ربــه.

وصــل لســوريا ورتــب أمــوره وكنــت علــى اتصــال معــه بشــكل يومــي تقريبــا. كان يستشــيرني 

فــي كثيــر مــن الأمــور، وقبــل ذهابــه لأريحــا أخبرنــي أنــه ســيذهب لغــزوة وانقطــع عنــي 

ليوميــن، ثــم رجــع فتواصلــت معــه وفــي يــوم الاثنيــن الماضــي أخبرنــي أنــه ســيذهب لمــدة 

ثاثــة أيــام للربــاط فــي أريحــا ثــم يعــود.

خــال الحديــث الــذي دار بيننــا، وضعتــه علــى وســائل التواصــل وأمنيتــه في الشــهادة شــعرت 

أن شــيئاً ســيحدث وزاد شــعوري عندمــا قــال لــي: "أبــوي أنــت وأمــي راضييــن عنــي" فقلــت 

لــه "لــو لــم نكــن راضيــن عنــك مــا كنــت الآن هنــاك، وكان فرحًــا".

ذهــب لأريحــا الاثنيــن الماضــي للربــاط ويــوم الثاثــاء ســمعنا عــن المعركــة الشرســة هنــاك 

ويــوم الأربعــاء ازدادت المعركــة ضــراوة.
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تفاصيل المعركة:
هــذا تلخيــص لمكالمــات مــن عــدة جهــات شــخصياً وعــن طريــق أشــخاص توضــح ماحــدث 

قبــل استشــهاد إبراهيــم يــوم الأربعــاء الماضــي، أســأل اللــه أن أوفــق فــي نقلهــا.

ــم  ــوري يقصفه ــش الس ــل وكان الجي ــى جب ــم عل ــم إبراهي ــباب ومنه ــن الش ــة م كان خمس

ــوا. ــل وتخندق ــف الجب ــى منتص ــزول إل ــروا للن ــف فاضط بعن

قــام العــدو برمــي أســفل الجبــل بعيــارات ثقيلــة ممــا أدى لخلــق غبــار كثيــف انعدمــت فيــه 

الرؤيــة علــى المجاهديــن، وهــم فــي انتظــار انقشــاع الغبــار. التــف العــدو مــن خلفهــم وكان 

ــام  ــم تفاجــأوا بالعــدو. فق ــوا للمســاعدة ولكنه ــم فقدم ــم إخــوة له ــدون أنه الشــباب يعتق

العــدو برشــهم فقتــل ثاثــة مــن الإخــوة فــورا وجــرح إبراهيــم وأمــا الخامــس فلــم ينتبهــوا لــه. 

وكان إبراهيــم يتشــهد ويكبــر فقــام العــدو برميــه بطلقــات كثيــرة لإســكاته.

ــات  ــس بطلق ــه الأخ الخام ــاش، عاجل ــزان الرش ــر خ ــم تغيي ــل إبراهي ــذي قت ــا أراد ال وعندم

فــأرداه ســريعًا، وهــو الــذي ســمع إبراهيــم يتشــهد. انحــاز المجاهــد ثــم رجعــوا بعــد خمــس 

ســاعات.

أخبرونــي أن إبراهيــم كان مــازال ينــزف بغــزارة رغــم مــرور خمــس ســاعات علــى استشــهاده 

وأنــه كان ينــزف خــال نقلــه وحتــى عنــد وضعــه فــي القبــر. يقــول الشــباب لــم نــرَ كميــة 

مــن الدمــاء تخــرج مــن ميــت بهــذه الغــزارة المســتمرة والمفــروض أن جســمه قــد نشــف.

شــهد المجاهــدون أجمعيــن أن رائحــة جميلــة كانــت تخــرج مــن جســمه مــع الدمــاء وكانــت 

ســبابته مرفوعــة، وكان جســمه طريــاً دافئــاً بعــد هــذه الســاعات الطويلــة.

ــي  ــه والحــرب ف ــذي قبل ــوم ال ــي الي ــا ف ــم كان صائمً ــي إن إبراهي ــال ل ــن ق أحــد المجاهدي

أوجهــا، وأحســبه كان صائمًــا اليــوم مــع صديقــه أبــو ســفيان حافــظ القــرآن الــذي كان صائمًــا 

معــه وقتــا ســوياً.
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قبــل مقتلــه بعشــرة أيــام، ســقط علــى مقرهــم برميــل متفجــر ولــم ينفجــر، وعندمــا خــرج 

مــن المقــر، ســقط برميــل متفجــر علــى بعــد 3 أمتــار ولــم ينفجــر! فقلــت لــه إن أجلــك لــم 

يــأتِ بعــد.

اللهم تقبل عبدك إبراهيم في الشهداء واجعله شفيعًا لنا،

الناس شهود الله في الأرض،  وأثلج صدري ما كتبه أصدقاؤه والمجاهدون عنه.

صدقت الله فصدقك.

محيي الدين خان

إيران ومن أين جاء بنصف مليون  البلوشي إلى  لماذا عاد هشام 
دولار؟

صحيــح أن جمــال البلوشــي شــقيق هشــام البلوشــي أكــد أن أخــاه كان علــى »عاقــة جيــدة 

بالأمــن فــي البحريــن«، لكــن شــهادته التــي بثهــا التلفزيــون الرســمي لا تظهــر حقيقــة تلــك 

العاقــة التــي تربطــه بالمخابــرات البحرينيــة وربمــا مخابــرات دول مجــاورة.

ــو حفــص البلوشــي( التــي  ــم أنصــار الفرقــان هشــام البلوشــي )أب لقــد كشــفت شــهادة زعي

ــي  ــدأت ف ــة ب ــرات البحريني ــن المخاب ــه وبي ــدة بين ــة وطي ــرة عــن عاق ــاة الجزي ــا قن عرضته

العــام 2006، لكنهــا علــى مــا يبــدو لــم تنتــهِ إلا بمقتلــه فــي أبريــل/ نيســان مــن العــام 2015.

فــي العــام 2006، ذهــب البلوشــي إلــى إيــران بنــاءً علــى تكليــف مــن المخابــرات البحرينيــة. 

ــه  ــد الل ــة جن ــد الشــروقي، البلوشــي بالاتصــال بجماع ــرات أحم ــي المخاب ــط ف ــف الضاب كلّ

)جماعــة إرهابيــة تنشــط فــي محافظــة بلوشســتان(، كمــا كلفّــه بجمــع معلومات اســتخباراتية 

عــن الحــرس الثــوري الإيرانــي.

ــة  ــرات البحريني ــإن المخاب ــا البلوشــي نفســه، العــام 2011، ف ــى به ــي أدل ــادة الت ــا للإف ووفقً
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طلبــت منــه جمــع معلومــات وتصويــر مواقــع عســكرية بينهــا مطــار كونــارك العســكري فــي 

تشــابهار الســاحلية ومواقــع عســكرية للحــرس الثــوري فــي خــاش جنــوب شــرقي البــاد.

ــل أن  ــج«، قب ــن الخلي ــرة تمــس أم ــات خطي ــي جمــع »معلوم ــال، ف ــا ق نجــح البلوشــي، كم

ــة  ــلطات الإيراني ــت الس ــد أن ضيق ــام 2008 بع ــي الع ــتان ف ــى باكس ــرار إل ــى الف ــر إل يضط

ــد  ــد أن فق ــتان بع ــي باكس ــة ف ــفارة البحريني ــاعدة الس ــب مس ــاك طل ــه. هن ــاق علي الخن

ــرات. ــاز المخاب ــال بجه الاتص

بعــد عاميــن مــن ماحقتــه فــي باكســتان تمكــن مــن العــودة للبحريــن العــام 2010، وتــم 

إباغــه فــي جهــاز الأمــن الوطنــي أن الضابــط أحمــد الشــروقي الــذي كان علــى اتصــال معــه 

ــات  ــل المعلوم ــي مقاب ــار بحرين ــا 500 دين ــأة قدره ــه مكاف ــم منح ــاز. وت ــن الجه ــرج م خ

الاســتخباراتية التــي كانــت بحوزتــه، كمــا ذكــر ذلــك بأســى.

لكن لماذا عاد هشام البلوشي إلى إيران ومن أين جاء بنصف مليون دولار؟

علــى الرغــم مــن أن جــزءًا رئيســيًا مــن مهمــة هشــام البلوشــي هــو الاتصــال بجماعــة جنــد 

ــه  ــج اتصال ــى نتائ ــم يتطــرق إل ــرة" مــن شــهادته ل ــه "الجزي ــذي عرضت ــه، إلا أن الجــزء ال الل

بالجماعــة التــي كان يرأســها آنــذاك عبــد المالــك ريغــي.

فــي نفــس العــام الــذي عــاد فيــه البلوشــي إلــى البحريــن، تمكّنــت الســلطات الإيرانيــة مــن 

اعتقــال ريغــي بعــد اعتــراض طائــرة كانــت تقلـّـه مــن دبــي إلــى قيرغســتان فبراير/شــباط مــن 

العــام 2010، قبــل أن يتــم إعدامــه فــي 20 يونيو/حزيــران مــن العــام نفســه.

ــش  ــا »جي ــن رحمه ــد م ــي ول ــه الت ــد الل ــة جن ــي جماع ــات ف ــى خاف ــي إل ــدام ريغ أدى إع

العــدل« و»حركــة أنصــار إيــران« و»حــزب الفرقــان«، حيــث اندمــج الأخيــران معًــا تحــت اســم 

»أنصــار الفرقــان«. كانــت الخافــات بيــن الجماعتيــن تتركــز حــول جغرافيــا تنفيــذ العمليــات.

ــات العســكرية  ــارك والعملي ــة هشــام البلوشــي أن المع ــان بزعام ــة أنصــار الفرق رأت جماع
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ــي تتبناهــا الســعودية بشــكل  ــران، وهــي نفــس الفكــرة الت ــى عمــق إي يجــب أن تنتقــل إل

علنــي، حيــث أعلــن ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان أن بــاده ماضيــة فــي نقــل 

ــي. المعركــة للعمــق الإيران

وإلــى جانــب عمــل جماعتــه علــى نقــل المعــارك إلــى طهــران وباقــي المحافظــات الإيرانيــة 

وليــس فقــط بلوشســتان، كانــت جماعــة البلوشــي تعلــن عــن رغبتهــا فــي الإطاحــة بالنظــام 

الإيرانــي الأمــر الــذي يخالــف كل الجماعــات البلوشــية المســلحّة التــي تســعى دائمــا 

ــران أو حصــول البلــوش علــى حقوقهــم السياســية والدينيــة«. »لانفصــال المحافظــة عــن إي

وخافــا لباقــي الجماعــات الجهاديــة حــول العالــم، يظهــر البلوشــي احترامــا كبيــرا لاتفاقيــة 

ســايكس بيكــو وللحــكام فــي الخليــج. وظهــر فــي أول تســجيل بعــد عودتــه إلــى إيــران وهــو 

ــة أخــرى  ــالة صوتي ــي رس ــا ف ــا اتهمه ــن، كم ــي البحري ــا الاســتقرار ف ــران لزعزعته يهاجــم إي

ــج. باســتهداف دول الخلي

فــي 23 نيســان/أبريل 2015 تمكّنــت إيــران مــن قتــل )أبــي حفــص البلوشــي( واثنيــن مــن 

مرافقيــه فــي عمليــة أمنيــة فــي بيرانشــهر جنــوب شــرقي البــاد. 

ــال  ــل البلوشــي، وق ــي، خــال مؤتمــر صحافــي فــي طهــران، عــن مقت وكشــف مســؤول أمن

إن جماعتــه »شُــكلت بدعــم مالــي ولوجســتي وبتوجيــه مــن إرهابييــن غربييــن وعــرب فــي 

ــوب  ــرات بجن ــالات والتفجي ــذ الاغتي ــن وتنفي ــة الأم ــدف زعزع ــي به ــام الماض ــة الع المنطق

شــرق البــاد«.

ولــم يذكــر المســؤول الجهــات التــي تقــف وراء البلوشــي، غيــر أنــه أكــد أن »أجهــزة مخابــرات 

بعــض الــدول متورطــة فــي تمويــل وتســليح هــذه الزمــرة الارهابية«.

ــده »أنّ  ــر الاســتخبارات محمــود علــوي حينهــا تأكي ــاء عــن وزي ــرز للأنب ــة رويت ونقلــت وكال

البلوشــي شــكًّل فرقــا تضــم كل منهــا 12 عضــوًا لشــن هجمــات فــي مختلــف أرجــاء البــاد 

ــف دولار«. ــغ 500 أل ــل مبل مقاب
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ولــم تكشــف إيــران مزيــدًا مــن التفاصيــل بشــأن الداعميــن المالييــن لأنصــار الفرقــان، غيــر 

أن التســجيات التــي بثتهــا قنــاة الجزيــرة قدمــت وثائــق جديــدة تكشــف عــن الصلــة الوثيقــة 

لأبــي حفــص البلوشــي بالنظــام البحرينــي الــذي قــد يكــون قــد قبــض الثمــن مقابــل العمــل 

علــى تحقيــق تطلعــات محمــد بــن ســلمان بنقــل المعركــة إلــى العمــق الإيرانــي. 

اعترافات محيي الدين خان الخطيرة... الأمن البحريني في المصيدة!

ــي  ــة الســلفي البحرين ــة" الوطني ــة "العدال ــس جمعي ــفِ رئي ــم ين ــن )خــاص(: ل ــرآة البحري م

ــر أي شــيء  ــاً بتبري ــدا مهتمّ ــرة" ولا ب المتشــدد محيــي الديــن خــان محتــوى شــريط "الجزي

ورد فيــه، لا علــى الجنبــة التــي قدّمتهــا القنــاة فــي "مــا خفــي أعظــم" ولا علــى الجنبــة التــي 

قدّمهــا زمــاؤه فــي الخليــة الإرهابيــة بغــرف الأمــن الوطنــي؛ إنمــا فقــط بتبرئــة نفســه مــن 

أن يكــون هــو مــن بــاع الشــريط. ويقــول فــي فيديــو صــوّره رداً علــى مــا وصفــه بـ"افتــراءات 

تقريــر قنــاة البحريــن": "أن توضــع كل القضيّــة علــيّ أنــا وأتُهّــم هــذه واللــه كبيــرة يــا جماعــة 

الخيــر واللــه مــا هــي حلــوة".

ــا  ــوّر فيه ــي صُ ــة الت ــي الجلس ــراً ف ــه كان حاض ــة بأن ــرف عاني ــه اعت ــن أن ــم م ــى الرغ وعل

الشــريط فــي مدينــة حمــد )2011(: "نعــم كنــت حاضــراً هــذه الجلســة وكان التســجيل علــى 

ــي الرســالة  ــر ف ــه كمــا ظه ــه نســخ"؛ إلا أن ــاك في ــه وكان هن ــه علي جــوال هشــام رحمــة الل

المصــوّرة، ليــس لديــه مشــكلة علــى الإطــاق فــي فحــواه أو فحــوى الاعترافــات المســجّلة، 

ولا حيثياتهــا ولا خطورتهــا ولا مشــغولاً بإعطــاء توضيحــات حــول الدافــع الحقيقــي وراءهــا.

شــاغله الأهــم هــو "كركبــة" روايــة حــول نفســه تظهــره مــاك البــراءة الأبيــض؛ تمامــاً كمــا 

أراد منّــا رؤيتــه فــي الصــور الخلفيّــة التــي حــرص علــى جعلهــا بــارزة فــي رســالته المســجلة 

مــن مقــرّ عملــه "جمعيــة مفتــاح الخيــر" بتركيــا؛ مــاك يحتضــن أطفــالاً مشــردّين ويتامــى 

ومنغمــس "فــي العمــل الخيــري علــى الحــدود الســورية". 

ــاء  ــن وعــدم إخف ــه الإرهابيي ــو لايتعــدّى تشــهيرها بزميليْ ــرة" فه ــى "الجزي ــا اعتراضــه عل أم
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هويتيهمــا أو اســتخدام مضخمــات صــوت. يقــول "بصراحــة افتقــد )الفيلــم( إلــى المصداقيــة 

ــي أن  ــة الأشــخاص ف ــة ورغب ــام الوثائقي ــرة بعــض الأف ــرض الجزي ــد ع ــاً  عن ــة. دائم والمهني

ــام  ــهرتم بهش ــم ش ــن( أنت ــورة )لك ــاء الص ــوت أو إخف ــم الص ــم تضخي ــم، يت ــوا هويته يخف

البلوشــي رحمــة اللــه عليــه وأيضــاً بمحمــد صالــح وســببتم لهمــا الأذى ولنــا جميعــاً وعوائلنــا 

ــة؟". ــن المهني فأي

ــع  ــل م ــداً التواص ــادي ج ــة! ع ــخصيات المعارض ــال ش ــدّاً اغتي ــادي ج ــر: ع ــى آخ أي بمعن

إرهابيــي "القاعــدة" فــي الســعودية وجلــب أســلحة! عــادي جــداً القيــام بعمليّــات إرهابيّة في 

دول مجــاورة لصالــح أجهــزة الأمــن! عــادي جــداً ممارســة الإرهــاب وضــرب الوحــدة الوطنيّــة 

ــى  ــه بتســليم الشــرائط إل ــادي هــو فقــط اتهام ــر الع ــا غي ــة! إنم ــن المحلي ــاك القواني وانته

"الجزيــرة". هــذا الشــيء الــذي فــرّ رأســه فقــط، ويعمــل مــن دون كلــل علــى تبيــان خطئــه 

وإيضاحــه. عــدا ذلــك فــكل شــيء "فــي الســليم"! فـ"هــذا الفيلــم سُــجّل بشــكل شــخصي جــداً 

جــداً" كمــا يؤكــد لنــا فــي الرســالة المصــوّرة. ولا توجــد أيّ مشــكلة فيــه عــدا فقــط اتهامــه 

بتســريبه وعــدم إخفــاء هويــة زميليــه.

ــن  ــكات التعــاون بي ــد عــن تكتي ــن خــان المزي ــي الدي ــا محي ــالة يكشــف لن فــي هــذه الرسّ

الجماعــات الســلفيّة المتشــدّدة وجهــاز الأمــن الوطنــي الــذي يطلــق عليــه "جماعتنــا". فحتـّـى 

رحلتــه إلــى تركيــا التــي يقيــم فيهــا الآن تمّــت عبــر التنســيق مــع الأمــن البحرينــي. إذ يقــول 

ــي والتحقيقــات  ــاز الأمــن الوطن ــا جه ــاك وأقصــد بجماعتن ــا هن ــا وجماعتن ــى تركي ــت إل "أتي

ــا  ــم أن ــت له ــافر قل ــن مس ــت وي ــي ان ــوا ل ــي قال ــة نادون ــات الجنائي ــة لأن التحقيق الجنائي

مســافر تركيــا طبعــاً حتــى يرفعــوا منــع الســفر )عنــي( كان شــرطهم هــو أن لا أذهــب إلــى 

ســوريا ووقعــت تعهــد".

لا يخبرنــا محيــي الديــن خــان كيــف التــزم بتعهّــده بعــدم الذهــاب إلــى ســوريا لكنــه أخبرنــا 

ــلفيّة  ــات الس ــرف الجماع ــى تعت ــذ مت ــورية". من ــدود الس ــى الح ــط عل ــل وينش ــه "يعم بأن

بالحــدود "المصطنعــة" وتلتــزم بهــا! منــذ متــى )منــذ 2011( هنــاك "حــدود حقيقيّــة" أصــاً 
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بيــن تركيــا وســوريا! هــل هــي الحــدود نفســها التــي "التــزم" بهــا ابنــه إبراهيــم حيــن عبــر 

منهــا كــي يقاتــل فــي صفــوف تنظيــم "جبهــة النصــرة" الإرهابــي وعــاد منهــا إلــى البحريــن 

ثــم عبــر منهــا مــرةّ ثانيــة كــي يقاتــل ويقُتــل هنــاك )وتــم كل ذلــك بموافقتــه كمــا شــرح لنــا 

فــي مقالــة مطوّلــة نشــرها علــى حســابه(! هــل هــذه هــي الحــدود التــي وقـّـع محيــي الديــن 

ــة بعــدم تجاوزهــا! خــان علــى  تعهــد للتحقيقــات الجنائيّ

ــرح  ــرحيّات المس ــن مس ــدة م ــب واح ــي قل ــان ف ــن خ ــي الدي ــا محي ــة يضعن ــي الحقيق ف

الهزلــيّ التــي تشــاهدها للفرجــة وتعلــم أنّ كلّ مــا يــدور قــد أعــدّ لتســليتك لكــن لا عاقــة 

ــي  ــه والت ــن ل ــون البحري ــا تلفزي ــي عرضه ــة الت ــالة الصوتي ــي. فالرسّ ــم الحقيق ــا بالعال له

ــه مؤاخــذة  ــا "تحريــك مشــاعر المســئولين". إنمــا لدي أكــدّ صحّتهــا ومضمونهــا كان هدفه

صغيــرة صغيــرة فقــط وهــي قيــام التلفزيــون بتقطيعهــا وعــدم عرضهــا كاملــة. لذلــك فهــو 

قــد تبــرع ـــــ الآن فقــط! ـــــ بعرضهــا. هــذه الرســالة يقــول لنــا عنهــا "أرســلت لــلأخ محمــد 

ــم أن  ــي أعل ــط لأنن ــوت وبالراب ــداً بالص ــر متعم ــي قط ــي ف ــوء السياس ــر اللج ــح خب صال

هاتــف محمــد صالــح مراقــب وهدفــت أن أحــرك ملفــاً راكــداً، أحــرك مشــاعر المســؤولين 

ــاك فــي البحريــن".  هن

مــاذا عــن مــن ســربّ الشــريط؟ يخبرنــا خــان "فــي رأيــي النســخ كانــت فــي جــوال هشــام 

ولمــا قتــل مســك الحــرس الجمهــوري )الثــوري( الإيرانــي الجــوال" وهــو مــن قــام بتســليمها 

لقنــاة "الجزيــرة". بمعنــى آخــر، يريــد أن يقــول لنــا إنّ هشــام احتفــظ بالشــريط المصــوّر 

فــي هاتفــه 5 أعــوام )منــذ وقــت تســجيلها فــي 2011 لغايــة وفاتــه فــي 2015 لــم 

ــر هاتفــه ويســافر "للجهــاد" ويرجــع متمخطــراً ومحتفظــاً بالرســالة  يعمــل فورمــات ولا غيّ

المصــورة(، ثــم احتفظــت بهــا إيــران 4 أعــوام أخــرى لتصــل أخيــراً "دايريكــت" علــى بريــد 

قنــاة "الجزيــرة".

حــدّث العاقــل بمــا لا يليــق فــإذا صــدّق فــا عقــل عنــده. إرهابيــون يســجّلون اعترافــات 

ــال  ــى الاعتق ــوا إل ــة حــول عاقتهــم بالأمــن مــن أجــل اســتخدامها فــي حــال تعرضّ طواعي
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ويـُـراد لنــا تصديــق أنهــا قصــص خياليّــة! متشــدّد يســجل رســالة صوتيّــة لزميلــه حــول نيتــه 

تقديــم اللجــوء السياســي فــي قطــر )وهــذا خيــار شــخصي مــن حقــه ولا عاقــة لنــا بــه( 

ــن  ــك مشــاعر المســؤولين فــي البحري ــك فقــط مــن أجــل تحري ــق أن ذل ــا تصدي ــراد لن وي

لأنــه يعــرف أنهــم ســيعترضون الرســالة! اعترافــات صــوّرت وطبعــت أكثــر مــن نســخة لهــا 

ــا تصديــق أنّ التســريب حصــل ليــس مــن تحــت  ــراد لن فــي حضــور أكثــر مــن شــخص ويُ

ــت قبــل 4 أعــوام! ارحمــوا عقولنــا  يــديّ أي مــن الأحيــاء إنمــا بالــذّات مــن الشــخص الميّ

مــن هــذا الغبــاء.
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أوراق التطبيع مع إسرائيل

وزير خارجية البحرين لـ"نتنياهو"... شاهدْني أرقص فشعبي ميّت 
)قمة وارسو(

إذا كان هنــاك نجــم  فــي قمــة "وارســو" حــول الشــرق الأوســط غيــر رئيــس الــوزراء 

ــد بــن  ــة البحرينــي، خال ــر الخارجي ــر وزي ــن يكــون غي الإســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، فهــو ل

ــة  ــع الدول ــية م ــات دبلوماس ــنقوم بإنشــاء عاق ــة المطــاف س ــي نهاي ــة. “ف ــد آل خليف أحم

ــات ردّاً علــى ســؤال  ــة مــن أيّ محرمّ ــر معهــودة خالي ــة"؛  هكــذا تحــدّث بجــرأة غي اليهودي

لمراســل صحيفــة إســرائيلية خــال مؤتمــر صحافــي. حتـّـى الســنوات القليلــة الماضيــة، كانــت 

ــام. ــدا يحســبها بالأيّ ــوم فغ ــا الي ــنوات؛ أمّ ــا نحــو إســرائيل بالسّ ــاده تحســب خطواته ب

مفــرزة مــن التصريحــات المليئــة بكلمــات الــودّ ناحيــة إســرائيل والتــي لا ينقصــه إلا نظمهــا 

فــي قصيــدة شــعر، لا تنفــكّ تتفلـّـق مــن تحــت لســانه بيــن كل يــوم وآخــر. يبــدو فــي عجلــة 

غريبــة مــن أمــره، عجلــة لا يــكاد يوجــد أي شــبه لهــا عنــد أيّ مــن نظرائــه الخليجييــن الذيــن 

يبــدون اهتمامــاً هــم أيضــاً بالتقــربّ إلــى إســرائيل؛ لكــن ليــس بهــذا الشــكل.

علــى ســبيل المثــال، تعــود بدايــة عاقــات كل مــن البحريــن وســلطنة عمــان مــع إســرائيل 

إلــى فتــرة متقاربــة بــدءاً مــن العــام 1994. لكــن إذا كانــت عُمــان تطبــخ عاقاتهــا علــى وقــع 

نغــم هــادئ ملــيء بسلســلة مــن الحســابات المُعَقّــدة فــإنّ البحريــن تفضّــل فعــل ذلــك كمــا 

تفعــل راقصــة. لا شــرف لأيّ منهمــا؛ لكــن إذا لــم تنفجــر القاعــة مــن الضّوضــاء فــإنّ حكومــة 

المنامــة لا تســتطيع النــوم. هكــذا تدشّــن المنامــة عهــداً جديــداً متســارعاً مــن العاقــة مــع 

إســرائيل خــالٍ مــن المحرمّــات.
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وهــذا مــا يجعــل وزيــر الخارجيــة البحرينــي نجمــاً اســتثنائياً بــا منــازع خــال المؤتمــر الــذي 

ــوزراء  ــه مــن ال ــع أقران ــو لجمي ــة "وارســو". يحل عقــد هــذا الأســبوع فــي العاصمــة البولندي

الخليجييــن أداء رقصــة "التطبيــع" علــى دندنــة العــود التقليديــة أمّــا هــو فيفعلــه هــزاًّ مجنوناً 

كـ"الزوّمبــي" علــى وقــع موســيقى الــراّب الصّاخبــة. "مواجهــة طهــران أهــم مــن حــل القضيــة 

الفلســطينية"، هكــذا راحــت تصريحاتــه تضــج وتلعلــع. المــرةّ الوحيــدة التــي كــفّ فيهــا عــن 

التصريــح كانــت حيــن ســئل عــن مــا إذا التقــى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي؛ إذ التــزم الصّمــت. 

وقــد فعــل ذلــك فيمــا يشــبه الصّــدى لــردّ فعــل وزيــر الخارجيــة الســعودي، عــادل الجبيــر، 

الــذي كان يتقــدّم عليــه؛ فســئل الســؤال نفســه ليعلــق بالصمــت الــذي يشــبه القــول "نعــم".

ــوزراء الإســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، وصــف اللحظــات الحميمــة التــي   لقــد أجــاد رئيــس ال

ســادت فــي قاعــات مؤتمــر "وارســو" بالقــول إنهــا مثلــت كســراً للمحرمّــات. وقــد صــرح "10 

وزيرا الخارجيتين البحريني والإسرائيلي في قاعة واحدة: عهد جديد من العاقات بين البلدين
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وزراء خارجيــة عــرب وافقــوا علــى مشــاركة منصــة المؤتمــر مــع قائــد إســرائيلي أن حقيقــة 

ــا وزراء  ــا هن ــات". وأضــاف "لدين ــى كســر المحرم ــز إل ــة ترم ــن القاع ــم ينســحبوا م ــم ل أنه

خارجيــة عــرب  يقولــون إن للإســرائيليين الحــق فــي الدفــاع عــن أنفســهم ولا يقولــون ذلــك 

ســراًّ ولكــن علــى منصّــة مــع 60 دولــة أخــرى حاضــرة )...( يوجــد تغييــر هنــا )...( لا أريــد أن 

أســمي ذلــك بشــرق أوســط جديــد، ولكــنّ شــيئاً رائعــا يحــدث"، علــى حــد تعبيــره.

لقــد قضــت العائلــة الحاكمــة البحرينيّــة علــى كلّ الموانــع الذاتيــة أمامهــا التــي تحــول دون 

ذهابهــا بعيــداً فــي تطبيــع العاقــات مــع إســرائيل والتــي لا تلقــى أي قبــول شــعبيّ. فقــادة 

ــمّ تجريــف المجتمــع  ــرّأي العــام الحقيقيــون جميعهــم فــي الســجون أو المنافــي. كمــا ت ال

المدنــي بالكامــل وضــرب ســتار ســميك مــن الرّعــب علــى المعلقيــن والإبقــاء علــى مجالــس 

"معيّنــة بالانتخــاب" تـُـدار علــى ســمّاعة الهاتــف. علــى ذلــك، فــإنّ نشــوء أيّ ممانعــة حقيقيّــة 

ــة هــي أمــر مســتبعد. والحــال، يمكــن  ــاً لخطــوات الحكومــة التطبيعي تشــكّل رادعــاً حقيقيّ

مــن الآن توقــع المزيــد مــن الأداء الراّقــص لوزيــر الخارجيــة البحرينــي خــال الأيــام والأســابيع 

المقبلــة علــى شــرف الدولــة اليهوديــة. علــى أنــه رقــصٌ فقــط يحــدث علــى بحيــرةٍ كثيفــة 

مــن الجثــث!

وزير الخارجية البحريني نجم لمؤتمر فاشل... "هرتلة" تصريحات 
أخفقت في الخروج ببيان مشترك 

ــة، يتفاخــر خــال مؤتمــر  ــن أحمــد آل خليف ــد ب ــي، خال ــة البحرين ــر الخارجي فيمــا راح وزي

"وارســو" معلنــاً إســقاط  القضيّــة الفلســطينية مــن حســابات بــاده: "تربينــا علــى أن القضيــة 

ــم تعــد الأولــى. لقــد ظهــر شــيء آخــر هــو  الفلســطينية هــي القضيــة الأولــى؛ لكــن الآن ل

إيــران"، كدلالــة علــى تدشــين عهــد جديــد يقــوم علــى الصّفــح والنســيان. كان وزيــر الخارجيّة 

الإســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، يفعــل العكــس تمامــاً. فقــد حــرص علــى زيــارة متحــف مجــاور 

ــام  ــوم وق ــك الي ــن ذل ــت لاحــق م ــي وق ــة  ف ــة اليهوديّ ــد المحرق ــات يجسّ ــة الاجتماع لقاع
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بوضــع إكليــل مــن الزهــور فــي نصــب تــذكاري يكــرم أعضــاء "الغيتــو" اليهــودي فــي وارســو 

فــي العــام 1943.

ــر هــذه الخطــوة نوعــاً مــن الحساســيّة.  ــدى الوفــد الإســرائيليّ أن تثي ــة خشــية ل كانــت ثمّ

ــا الصحافــي الإســرائيلي رفائيــل أهريــن،  لكــن الأمــر "مــرّ مــن دون أي مشــاكل" كمــا يخبرن

مراســل صحيفــة "تايمــز أوف إســرائيل" وأحــد أعضــاء الوفــد الإســرائيلي الــذي رافــق نتنياهــو 

فــي زيارتــه للعاصمــة البولنديـّـة. فيمــا كان المندوبــون العــرب يتبــارون فــي تثبيــت النســيان 

ــى المســتقبل، كان  ــال، كمدخــل إل ــد الاحت ــعبها يكاب ــزال ش ــا ي ــة م ــة تاريخيّ ــي لقضيّ الكلّ

ــاطيره  ــه وأس ــزءاً بحقائق ــزءاً ج ــد ج ــخ البعي ــتعادة التاّري ــي اس ــارى ف ــرائيلي يتب ــد الإس الوف

كائنــاً مــا كانــت الحساســيّات. موقفــان بالغــا الدّلالــة يعكســان تفكيــر كل مــن قــادة العــرب 

وقــادة إســرائيل.

ــة  ــي نهاي ــارة "ف ــزاع عب ــتطاع انت ــذي اس ــه ال ــي نفس ــو الصحاف ــن وه ــل أهري ــروي رفائي ي

المطــاف ســنقوم بإنشــاء عاقــات دبلوماســية مــع الدولــة اليهوديــة" مــن فــم وزيــر الخارجيــة 

البحرينــي المزيــد مــن التفاصيــل لمــا أســماها "اللحظــات المحوريــة" لوقائــع مــا جــرى فــي 

ــر/ شــباط 2018  ــخ 16 فبراي ــوم الســبت بتاري ــال ي ــد فــي مق ردهــات مؤتمــر وارســو. ويعي

تركيــب مشــهد اللقــاء مــع وزيــر الخارجيــة البحرينــي، وســؤاله، فــي الوقــت الــذي راح الأخيــر 

يمســك بيــده. "بلــدي بكاملــه يحبــس أنفاســه مــن أجــل اللحظــة التــي ســيقيم فيهــا بلــدك 

ــي خــال ســيره  ــا صافحن ــة، عندم ــة آل خليف ــر الخارجي ــت لوزي ــا"، قل ــات رســمية معن عاق

بعــد أن اجتمــع المندوبــون فــي قاعــة المؤتمــرات مــن أجــل "صــورة عائليــة". واصــل مســك 

يــدي لكنــه لــم يجــب فــي البدايــة. "هــل ســيحدث ذلــك؟" ســألت بإصــرار. "فــي النهايــة"، 

أجــاب متوجهًــا نحــو الخــارج. "هــل ســيحدث ذلــك قريبًــا؟" ســألت عــن بعــد، لكنــه لــم يكــن 

مهتمًــا بالإجابــة.

ــتعدّة  ــن مس ــأن البحري ــدون ب ــرائيليين يعتق ــن الإس ــددًا م ــن إن "ع ــل أهري ــول رفائي ويق

ــرائيل". ــع إس ــات م ــن العاق ــة ع ــدث عاني للتح



158
مسثلا مسقلا

ــا بشــكل بطــيء  ــة الإســامية، وأنه ــج لا تحــب الجمهوري ــس ســراً أن دول الخلي ــف "لي يضي

ولكــن ثابــت تقتــرب مــن تطبيــع العاقــات مــع إســرائيل. لكــن وجــود ثاثــة وزراء يقولــون 

ذلــك بعانيــة نســبية هــو أمــر غيــر مســبوق. نتنياهــو نفســه ســرعان مــا توجــه إلــى الصحافة 

ــة  ــة تام ــى دراي ــوا عل ــاً إن المســؤولين العــرب كان ــج، قائ ــر هــذا النه بحمــاس بشــأن تغيي

ــا، لكنهــم غيــر مهتميــن كمــا فــي الماضــي". بأنهــم يرُاقبــون خــال تفاعلهــم معــه علنً

وينقــل عــن نتنياهــو قولــه إن العشــاء كان "نقطــة تحــول تاريخيــة" فــي العاقــات الإســرائيلية 

العربية.

موقــف آخــر يذكــره الصحافــي رفائيــل أهريــن عــن وزيــر الخارجيــة اليمنــي خالــد اليمنــي. 

"عندمــا حــان دور الزعيــم الإســرائيلي ليخاطــب المؤتمــر، لــم يعمــل مايكروفونه؛ لذلك ســمح 

اليمنــي لــه باســتخدام مايكروفونــه". ليخلــص مــن ذلــك إلــى أنــه "ربمــا يكــون ذلــك مثــالًا 

لآخــر علــى التطبيــع الزاحــف بيــن إســرائيل والعالــم العربــي"، علــى حــد تعبيــره. الحقيقــة 

أنــه باســتثناء التطّبيــع الــذي شــاهدناه بالبــث الحــي لأول مــرةّ علــى شاشــات الفضائيّــات فــإن 

أيًّــا مــن أجنــدة المؤتمــر الأخــرى لــم يكلــل لهــا النجــاح. لقــد كان مؤتمــراً فاشــاً باختصــار أو 

لعلــه مؤتمــر ببنــد واحــد وهــو التطبيــع. فعلــى الرّغــم مــن الضّجيــج الــذي أثيــر مــن جانــب 

كل مــن المســؤولين العــرب والإســرائيليين حــول أنشــطة إيــران فــي المنطقــة إلا أن رفائيــل 

أهريــن يطلعنــا بشــفافيّة علــى أن أيّ شــيء علــى هــذا الصّعيــد لــم يتحقــق. ويقــول إنـّـه "لــم 

يتــم إصــدار بيــان مشــترك فــي نهايــة القمــة نظــراً إلــى حقيقــة أن الولايــات المتحــدة وبعــض 

الــدول الأوروبيــة المشــاركة لا تتشــارك وجهــة النظــر ذاتهــا بشــأن إيــران. فــي الواقــع، النــص 

الــذي أصــدره المنظمــون الأمريكيــون والبولنديــون فــي النهايــة لــم يشــر إلــى إيــران بتاتـًـا".

ويضيــف "ذكــر المندوبــون بشــكل متكــرر طهــران كمصــدر لعــدم الاســتقرار فــي المنطقــة، 

لكــن القمــة لــم تصــل إلــى أي نتائــج ملموســة"، وفقًــا لتعبيــره.
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وزير وجنود إسرائيليون في البحرين: ما ريادة الأعمال تريدون بل 
التطبيع

ــق  ــن عشــرات الإســرائيليين، إنمــا يتعل ــا تســتضيف البحري ــق الأمــر بالاقتصــاد عندم لا يتعل

ــر  ــا، وتنتظ ــرائيل يوميً ــن إس ــرب م ــة تقت ــلطات البحريني ــم أن الس ــع يعل ــع. فالجمي بالتطبي

ــة معهــا. ــه عاقــات علني ــم في ــذي تقي ــوم ال الي

وتجــد البحريــن فــي الفعاليــات الاقتصاديــة والرياضيــة مدخــاً للتعاطــي العلنــي مع إســرائيل، 

كمــا حــدث بمشــاركة فريــق بحرينــي للدرّاجيــن فــي ســباق فــي تــل أبيــب فــي مايو/أيــار 

ــي لكــرة القــدم بمشــاركة إســرائيلية  الماضــي أو اســتضافة اجتمــاع كونغــرس الاتحــاد الدول

بعــد أن رفضــت ماليزيــا اســتضافة الحــدث الرياضــي.

ــرائيل،  ــو إس ــدًا نح ــراً جدي ــال مم ــادة الأعم ــدى ري ــي منت ــن ف ــدت البحري ــرة وج ــذه الم ه

حيــث تســتضيف منتصــف أبريل/نيســان، بتنظيــم مــن صنــدوق العمــل تمكيــن، المنتــدى 

بمشــاركة 45 إســرائيليًا، وهــو أكبــر وفــد إســرائيلي تســتضيفه منــذ بــدء عاقتهــا الســرية مــع 

الكيــان.

ــة  ــر البيئ ــاريد وزي ــي س ــن زار يوس ــام 1994 حي ــى الع ــة إل ــازلات العلني ــك المغ ــود تل وتع

الإســرائيلي فــي حكومــة إســحاق رابيــن العاصمــة البحرينيــة المنامــة علــى رأس وفــد 

ــة. ــا البيئي ــول القضاي ــة ح ــات الإقليمي ــي المناقش ــاركة ف ــر للمش ــمي كبي ــي رس دبلوماس

ــي  ــن ف ــذي أعل ــن، ال ــي كوهي ــر الاقتصــاد الإســرائيلي  إيل ــن وزي ــزور البحري ــرة ي هــذه الم

نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي عــن تلقيــه الدعــوة للمشــاركة فــي مؤتمــر فــي البحريــن، 

بعــد أيــام مــن زيــارة إلــى عمــان دعــا خالهــا إلــى إنشــاء ســكة حديــد تربــط دول الخليــج 

بإســرائيل.

ــن  ــادرة جــاءت م ــوة إن المب ــر الدع ــح أم ــب بتوضي ــى طل ــال مســؤول إســرائيلي ردًا عل وق

ــق سويســرا. ــوة عــن طري ــي أرســلت الدع ــة الت ــة المنام حكوم
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وأضــاف أن المؤتمــر لــوزراء الــدول الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا وســيعقد يــوم 15 أبريــل/

نيســان وهــو منتــدى لصنــاع القــرار الحكوميين لبحــث كيفيــة تطوير المشــروعات.

ــن لا  ــن الذي ــع إســرائيل، يمكــن ماحظــة أن البحرينيي ــات م ــى توســيع العاق ــة إل وبالإضاف

ــي رســم  ــس لديهــم صــوت ف ــد لي ــي بالتأكي ــرار المحل ــة فــي صناعــة الق يشــاركون الحكوم

السياســات الخارجيــة. ولا تســتمع الســلطات فــي المنامــة إلــى الإجمــاع الشــعبي علــى رفــض 

الزيــارة.

ــرائيلي،  ــد الإس ــاركة الوف ــا لمش ــن رفضه ــت ع ــع أعرب ــة التطبي ــة لمقاوم ــة البحريني الجمعي

ــع 45  ــاركتكم م ــحاب: "مش ــر لانس ــي المؤتم ــاركون ف ــي يش ــن 600 بحرين ــر م ــة أكث داعي

شــخصية صهيونيــة منهــم أعضــاء احتيــاط بالجيــش الاحتــال فــي هــذا المؤتمــر تطبيــع مــع 

ــي". ــون الدول ــف للقان ــال ومخال ــل للأطف ــل لأرض فلســطين وقات ــان محت كي

الباحــث عمــر الشــهابي كتــب عبــر حســابه علــى موقــع المدونــات القصيــرة تويتــر يقــول 

"عــدد المســجلين مــن الكيــان الصهيونــي فــي مؤتمــر تمكيــن التطبيعــي فــي البحريــن وصــل 

الــى 45 حاليــاً، وهــو ســابع أكبــر وفــد مشــارك، يتعــدى فــي حجمــه مجمــوع عدد المشــاركين 

المســجلين مــن الكويــت، الســعودية، الإمــارات، عمــان، قطــر، الأردن والعــراق مجتمعيــن!".

ولا يشــارك فــي المؤتمــر ســوى فلســطيني واحــد بحســب القوائــم التــي ينشــرها صنــدوق 

العمــل تمكيــن، الراعــي للمنتــدى، عبــر موقعــه علــى الانترنــت.

هــذا هــو الحجــم الحقيقــي للقضيــة الفلســطينية بالنســبة لســلطات المنامــة، فميزانهــا يرُجّــح 

إســرائيل، التــي نعــى وزيــر خارجيــة البحريــن رئيســها شــمعون بيريــز واصفًــأ إيــاه بـــ "رجــل 

الحــرب"، ولابــد أنــه يقصــد الحــرب علــى الفلســطينيين والعــرب، فبيريــز لــم يحــارب غيرهــم.
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يبقى ما في  أن  تحبذّ  ليفني  البحرين... وتسيبي  إسرائيل تفضح 
»الغرف المغلقة« بداخلها؟

لا يوجــد هامــش كبيــر للتذاكــي فيمــا يتعلــق بدعــوة وزيــر الإقتصــاد الإســرائيلي إيلــي كوهين 

للمشــاركة فــي مؤتمــر ريــادة الأعمــال الــذي تســتضيفه البــاد منتصــف الشــهر الجــاري. فــي 

الهامــش الضيّــق، نفــت الحكومــة فأكّــدت.

لقــد أقــر البيــان الرســمي أن البحريــن بصفتهــا "الدولــة المنظمــة للمؤتمــر، قامــت بدعــوة 

المشــاركين مــن دول العالــم الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة باســتثناء الــدول التاليــة: إســرائيل، 

وميانمــار، وكوريــا الشــمالية، وتايــوان، وإيــران، وقطــر".

وتشــير هــذه الفقــرة بوضــوح إلــى أن من قــام بتوجيــه الدعــوات الرســمية لجميع المشــاركين 

فــي المؤتمــر هــو الحكومــة وليــس صنــدوق العمــل "تمكيــن". فلمــاذا يكــون الصنــدوق هــو 

المســؤول عــن توجيــه الدعــوة للمشــاركين الإســرائيليين فقــط؟

كانــت "تخريجــة الحكومــة" ســخيفة عندمــا أشــارت إلــى أن المنظميــن لديهــم الحــق فــي 

ــة. والتســاؤل البديهــي:  أليســت تمكيــن مؤسســة رســمية يعُيــن  ــه الدعــوات لأي دول توجي

الملــك أعضــاء مجلــس إدارتهــا؟ ألا يفتــرض أنهــا ملزمــة كغيرهــا مــن الجهــات باتبــاع سياســات 

ــا  ــران مث ــر وإي ــدوق قط ــا الصن ــو دع ــاذا ل ــة؟ م ــات الخارجي ــق بالعاق ــا يتعل ــة فيم الدول

للمشــاركة فــي المؤتمــر؟

ــه الإســرائيلي.  ــم يعــد يقبل ــا ل ــذا م ــا فه ــع ســراً وتقاطــع علنً ــة أن تطبّ ــارت الحكوم إذا اخت

فقــد أعلــن مســؤول صهيونــي منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018 عــن تلقــي وزيــر الإقتصــاد 

الإســرائيلي دعــوة رســمية لزيــارة البحريــن للمشــاركة فــي المؤتمــر.

ــا بنفســي تلقيــت  ــة إذاعيــة: "أن ــر الاقتصــاد الإســرائيلي إيلــي كوهيــن فــي مقابل وقــال وزي

دعــوة شــخصية مــن البحريــن"، مضيفًــا لراديــو الجيــش الإســرائيلي إن الدعــوة لمؤتمــر فــي 
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ــة إســرائيل بــكل  ــا الحديثــة الــذي تعــد دول الربــع الأول مــن 2019 "فــي مجــال التكنولوجي

ــد مــن رواده". تأكي

ــذي  ــح أمــر الدعــوة إن المؤتمــر ال ــى طلــب بتوضي ــع ردًا عل ــال مســؤول إســرائيلي مُطل وق

ــا يــوم 15  ــدول الناشــئة فــي مجــال التكنولوجي ــر لحضــوره هــو مؤتمــر وزراء ال دعــي الوزي

أبريل/نيســان وهــو منتــدى لصنــاع القــرار الحكومييــن لبحــث كيفيــة تطويــر المشــروعات.

ــألة إن  ــية المس ــرا لحساس ــه نظ ــن هويت ــف ع ــدم الكش ــب ع ــذي طل ــؤول ال ــال المس وق

ــرا. ــق سويس ــن طري ــوة ع ــلت الدع ــي أرس ــة الت ــة المنام ــن حكوم ــاءت م ــادرة ج المب

فــي كل مــرة تفضــح إســرائيل مــا يــدور فــي الخفــاء ولا تــدع مجــالًا لحلفائهــا مــن العائلــة 

الحاكمــة أن يتحركــوا. وليســت المــرة الأولــى التــي تكشــف إســرائيل عــن التــودد البحرينــي 

لهــا، فقــد ســربّ مكتــب رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو تصريحــات مــن وزيــر الخارجيــة 

البحرينــي كان يفتــرض أن تكــون خاصــة.

ــر  ــى هامــش مؤتم ــدوة خاصــة عل ــل، خــال ن ــد يقل ــن أحم ــد ب ــة خال ــر الخارجي وكان وزي

ــى أمــن  ــه إســرائيل عل ــذي تمثل ــة الخطــر ال ــي فبراير/شــباط الماضــي، مــن أهمي وارســو ف

ــن  ــادم م ــدي الق ــماه التح ــا أس ــل م ــي مقاب ــطيني ف ــرائيلي- الفلس ــراع الإس ــة والص المنطق

ــران. إي

ــريب  ــابقة، تس ــة الس ــرة الخارجي ــي، وزي ــيبي ليفن ــا" تس ــزب "هاتنوع ــدة ح ــدت قائ وانتق

ــة إن نتنياهــو يخاطــر بالعاقــات مــع الــدول العربيــة  ــو، قائل ــوزراء للفيدي مكتــب رئيــس ال

ــية. ــباب سياس لأس

وأضافــت "منــذ ســنوات وأنــا أجــري تواصــاً صامًتــا مــع قــادة عــرب لا نقيــم معهــم عاقــات 

دبلوماســية، ولــم أنشــر أي شــيء مــن هــذه اللقــاءات".

إذا كانــت الحكومــة لا تريــد الاســتجابة إلــى المطالــب الشــعبية بعــدم التطبيــع مــع إســرائيل، 



163
 ما ل  قارو اروأ

ــع  ــاً وأن لا تذي ــا قلي ــب أن تحترمه ــل أبي ــا ت ــن صديقته ــب م ــا أن تطل ــن عليه ــه يتعيّ فإن

اللقــاءات الحميميــة أو تبــادل الغــزل الــذي يجــري فــي الغــرف المغلقــة، وهــو مــا تؤيــده 

ليفنــي التــي كانــت تقيــم "عاقــة صامتــة" ببعــض الزعمــاء!

المدافع الرشاشة تلغي زيارة الوفد الاسرائيلي للبحرين 5. 

ــن  ــي كوهي ــر الاقتصــاد إيل ــم وزي ــن 45 شــخصية بينه ــون م ــي المك ــد الصهيون ــى الوف  ألغ

ــة. ــا أســماه مخــاوف أمني ــوم بســبب م ــن الي ــى البحري ــررة إل ــه المق زيارت

جــاء إلغــاء الزيــارة مفاجئــاً رغــم التســهيات التــي وضعتهــا حكومــة البحريــن غيــر مكترثــة 

بالرفــض الشــعبي الواســع المســتنكر لهــذه الزيــارة المطبّعــة، وكان آخــر تســهيات حكومــة 

البحريــن هــو رفــض القضــاء صبــاح اليــوم 14 أبريل/نيســان دعــوى مســتعجلة مرفوعــة مــن 

قبــل محاميــن بمنــع إصــدار تأشــيرة دخــول لوفــد الصهاينــة.

لا يعــرف مــا المقصــود بالمخــاوف الأمنيــة التــي تــذرّع بهــا خبــر إلغــاء زيــارة الوفــد 

الإســرائيلي، لكنهــا تأتــي بعــد أيــام مــن خطــاب وزيــر الداخليــة الــذي ألقــاه فــي المجلــس 

الأطلســي الأمريكــي، واصفــاً المعارضيــن السياســيين فــي البحريــن بالإرهابييــن ونســب إليهــم 

اســتخدام الأســلحة وقــال عنهــم إن "الجماعــات الإرهابيــة وصلــت إلــى اســتخدام المدافــع 

الرشاشــة".

وقــال القيــادي فــي الوفــاق علــي الأســود ســاخراً: "أتوقــع اطلــع الوفــد علــى خطــاب وزيــر 

الداخليــة فــي واشــنطن الــذي أكــد أن هنــاك أســلحة ناريــة ومدافــع رشاشــة والوضــع الأمنــي 

خطيــر عندنــا وبلدنــا دمــار ورايحــة عليــه".

بحســب وكالــة رويتــرز: الوفــد الإســرائيلي المشــارك فــي مؤتمــر ريــادة الأعمــال الــذي تنظمــه 

ــى  ــد عل ــع الوف ــع اطل ــة! أتوق ــروف الأمني ــراً للظ ــن نظ ــه لـــ #البحري ــى زيارت ــن" ألغ "تمكي
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خطــاب وزيــر الداخليــة فــي #واشــنطن الــذي أكــد أن هنــاك أســلحة ناريــة ومدافــع رشاشــة 

والوضــع الأمنــي خطيــر عندنــا وبلدنــا دمــار ورايحــة عليــه، وشــكراً

لقــد أثــار هــذا التصريــح فــي حينهــا موجــة ســخرية وضحــك واســعة عنــد البحرينييــن الذيــن 

ــة،  ــل الدولي ــي المحاف ــا ف ــي تذرفه ــا الت ــا وولولاته ــذب الســلطة وتهوياته ــل ك ــادوا قناب اعت

وإن كانــت كذبــة المدافــع الرشاشــة هــذه المــرة جديــدة وغيــر مســبوقة، لكــن يبــدو أنهــا 

قنبلــة أضــرتّ الســلطة أكثــر ممــا خدمتهــا، فمــن حيــث لــم تكــن تريــد، أثــارت مقابــل ضحــك 

البحرينييــن، موجــة ذعــر واســعة عنــد الإســرائيليين، وربمــا لذلــك التصريــح عاقــة بالمخــاوف 

الأمنيــة التــي أعُلــن عنهــا فــي ســبب إلغــاء الوفــد زيارتــه.

وإذا كان الأمــر كذلــك، فحســناً فعلــت مدافــع الكــذب الرشاشــة التــي ألقاهــا وزيــر الداخليــة 

ــط  ــم كل محــاولات الضغ ــون رغ ــه البحريني ــن من ــم يتمك ــا ل ــت م ــد حقق ــه، لق ــي خطاب ف

ــارة الوفــد  ــر فــي إلغــاء زي ــة الوزي ــرة الســابقة، وتســببت كذب والرفــع والخفــض طــوال الفت

ــى البحريــن. ــه إل ــر المرحّــب ب الاســرائيلي غي

مخاوف أن يكون إلغاء زيارة الوفد الصهيوني مجرد خدعة

مــرآة البحريــن )خــاص(: يتخــوّف بحرينيــون أن يكــون خبــر إلغــاء زيــارة الوفــد الصهيونــي 

ــد  ــر دخــول الوف ــام عــن المؤتمــر، ولتمري ــرأي الع ــة لصــرف أنظــار ال ــة إعامي مجــردّ خدع

ــل  ــن قب ــه م ــوب علي ــي المغض ــر التطبيع ــواء المؤتم ــر أج ــات تعك ــدون إزعاج ــه ب وإقامت

البحرينييــن، والــذي يبــدأ أولــى جلســاته غــداً فــي العاصمــة المنامــة وســط حملــة ســخط  

ــة. شــعبية واســعة وغاضب

ــر رضــي الموســوي القيــادي فــي جمعيــة وعــد )التــي تــم حلهّــا قضائيــاً( فــي  عــن هــذا عبّ

تغريــدة لــه قائــاً ومحــذراً "الصهاينــة مخاتلــون.. لا تثقــوا فــي كامهــم.. يروّجــون أن وفدهــم 

ــا  ــة ف ــر خدع ــد يكــون الأم ــن.. ق ــي البحري ــن يحضــر للمؤتمــر الاقتصــادي- التطبيعــي ف ل

توقفــوا الطــرق مــا دام الحديــد حاميــاً".
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وعلقّــت المغــردة ســعاد الخواجــة ردّاً علــى الموســوي قائلــة: "قــد يدخلــون خفيــة وبغطــاء 

آخــر ولكــن المهــم أن يبقــى ويســتمر الرفــض الشــعبي للتطبيــع واحساســهم بأنهــم منبوذيــن 

وغيــر مرحــب بهــم مــن شــعوبنا وعلــى أراضينــا. هــذا الإحســاس بالنبــذ وعــدم الأمــان هــو 

الســد أمــام خططهــم ومشــاريعهم المســتقبلية".

وتســاءل القيــادي إبراهيــم شــريف الأميــن العــام الســابق لجمعيــة وعــد، واضعــاً ادعــاء إلغــاء 

الزيــارة بيــن معقوفتيــن تشــكيكيتين: "تصرفــت الحكومــة الإســرائيلية لحمايــة وفدهــا بإلغــاء 

زيارتــه البحريــن لدواعــي أمنيــة )كمــا تدّعــي( كمــا تفعــل أي حكومــة مســاءلة مــن ناخبيهــا، 

ــة  ــن بنفــس درجــة المســؤولية لحماي ــة البحري ــم تتصــرف حكوم والســؤال المهــم: لمــاذا ل

كرامتنــا بمنــع دخــول الوفــد الصهيونــي رغــم مناشــدات النــواب واحتجاجــات المواطنيــن؟"

في مؤتمر ريادة التطبيع: اتلم )الوضيع( على )خاين( الرجا

ــان  ــع نظام ــا يجتم ــاً، فعندم ــا تمام ــي محلهّ ــن ف ــت مخــاوف البحرينيي ــد كان ــذا إذاً، لق هك

متأصــل فيهمــا الكــذب والخــداع والخيانــة مثــل البحرينــي والصهيونــي، لا يمكــن توقـّـع شــيء 

غيــر مــا حــدث، إنهمــا وجهــان لوضاعــة واحــدة.

توقــع البحرينيــون هــذه اللعبــة، أن يكــون خبــر إلغــاء الوفــد الاســرائيلي زيارتــه للبحريــن، 

ــد  ــر دخــول الوف ــام عــن المؤتمــر، ولتمري ــرأي الع ــة لصــرف أنظــار ال ــة إعامي مجــردّ خدع

ــل  ــن قب ــه م ــوب علي ــي المغض ــر التطبيع ــواء المؤتم ــر أج ــات تعك ــدون إزعاج ــه ب وإقامت

ــة  ــط حمل ــي، وس ــل الحال ــف أبري ــة منتص ــة المنام ــي العاصم ــد ف ــذي عق ــن، وال البحرينيي

ســخط  شــعبية واســعة وغاضبــة ضــد مشــاركة هذا الوفــد والمشــاركين فــي المؤتمــر المطبّع.

ــر كاذب عــن  ــر تســريب الخب ــة خــداع عب ــاء لعملي ــرز" للأنب ــة "رويت ــت وكال وهكــذا تعرضّ

إلغــاء مشــاركة الوفــد ونشــرها لــه، فــي الوقــت الــذي اســتمرّ جــدول المشــاركة قائمــاً، واســم 

المتحدثــة الاســرائيلية موجــوداً علــى صفحــة المؤتمــر، الأمــر الــذي أثــار البحرينيــون حولــه 
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التســاؤلات حينهــا، قبــل أن تتأكــد لهــم حقيقــة دخــول هــذا الوفــد للبحريــن ســراًّ، ومشــاركته 

فــي المؤتمــر بالفعــل، وســط تكتــم الأطــراف البحرينيــة كلهــا.

لكــن بقــدر مــا حــاول  النظــام البحرينــي أن يخُفــي ويســتر، بالــغ الاســرائيليون فــي الكشــف 

ــره أن  ــد إن مســئولاً إســرائيلياً أخب ــاراك رافي والفضــح. فقــد كشــف المراســل الدبلوماســي ب

الوفــد عقــد سلســلة اجتماعــات علــى هامــش الزيــارة، ونشــر مراســل هيئــة البــث الإســرائيلية 

شــمعون آران صــوراً وفيديــو للوفــد بالمنامــة وذكــر بــأن وفــداً مســتقاً مــن رجــال أعمــال 

اســرائيليين شــارك أيضــاً.

أمــا ايمــي مــاروم، المديــر التنفيــذي لشــركة Gulf Red Med الصهيونيــة، فقــد نشــر عــدداً 

مــن الصــور والفيديوهــات لتواجــده فــي البحريــن فــي مناطــق مختلفــة، وقــد حــرص علــى 

إظهــار الحفــاوة الكبيــرة الــذي حظــي بهــا خــال هــذه الزيــارة مــن قبــل "حكومــة البحريــن" 

مــع باقــي الصهاينــة، خصوصــاً حيــن تفاخــر بــأن "حكومــة البحريــن" دفعــت تكلفــة وجبــة 

عشــاء تناولهــا بقيمــة $500 أي مــا يقــارب 200 دينــار بحرينــي وهــو مــا قــد يعــادل دخــل 

أســرة بكاملهــا فــي البحريــن لمــدة شــهر.

وإذا كان هــذا هــو المبلــغ المدفــوع لعشــاء شــخص واحــد مــن الوفــد المشــارك، فيمكــن لنــا 

ــة  ــه وباقــي المشــاركين طيل ــغ الضخمــة التــي تكلفهــا وجــود الوفــد بأكمل أن نتخيــل المبال

ــن  ــي م ــوم الثان ــي الي ــة ف ــا الراقي ــة بمطاعمه ــة العدلي ــهدت منطق ــد ش ــر، وق ــام المؤتم أي

المؤتمــر 16 ابريــل 2019 حجــز لجميــع مطاعمهــا بالكامــل لوفــد الصهاينــة والمشــاركين فــي 

مؤتمــر )روّاد التطبيــع(، ومُنــع الدخــول إليهــا أو الاقتــراب منهــا وســط حمايــة أمنيــة مكثفــة.

لماذا تحب حكومة البحرين إسرائيل وتسعى للتطبيع معها؟

"أنــا لا أعــرف وطــن آخــر غيــر البحريــن يقــوم بعمليــة التجنيــس العشــوائي.. نعــرف ماحــدث 

فــي فلســطين، لا أعــرف مكانــاً آخــر"، هــذه الكلمــات أدلــى بهــا زعيــم المعارضــة البحرينيــة 
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المعتقــل الشــيخ علــي ســلمان، وكامــه هــذا كان فــي إطــار حديثــه عــن التجنيــس الكارثــي 

الــذي تقــوم بــه البحريــن.

ــن  ــط م ــهور فق ــل 4 ش ــطس/آب 2014، أي قب ــي 21 أغس ــث ف ــذا الحدي ــلمان به ــى س أدل

ــة  ــي أن حكوم ــن ف ــدى كثيري ــه ول ــل لدي ــت تتأص ــي بات ــة الت ــي القناع ــا ه ــه، ربم اعتقال

ــة  ــة بسياســاتها العنصري ــا تعشــق هــذه الدول ــاً أعمــى، إنم ــن لا تحــب إســرائيل حب البحري

ــاردة وواردة. ــي كل ش ــا ف ــاخ تجربته ــاول استنس ــة وتح والتمييزي

بــكام مشــابه تحــدث الحقوقــي البــارز الــذي يقبــع فــي الســجن الآن نبيــل رجــب، حيــن قــال 

ــك  ــة لتل ــي مماثل ــر الديمغراف ــن تعتمــد اســتراتيجية للتغيي ــي البحري إن الأســرة الحاكمــة ف

التــي اســتخدمت ســابقاً مــن قبــل المملكــة المتحــدة فــي إنشــاء إســرائيل.

ببحــث مبســط وجدنــا أن هنــاك أكثــر مــن 70 مــادة إعاميــة لأحــداث مختلفــة تبيــن قــرب 

ــذ  ــرة لا تتجــاوز 7 ســنوات فقــط )من ــه فــي فت ــه ل ــي مــن الإســرائيلي، وحب النظــام البحرين

العــام 2012(، فيمــا تعــود العاقــة العلنيــة بيــن البحريــن وإســرائيل إلــى العــام 1994 حيــن 

زار وزيــر البيئــة الإســرائيلي آنــذاك المنامــة.

لهــذا لــن يكــون مســتغرباً بالنســبة للمتابــع حيــن يــرى وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد آل 

خليفــة ينشــر مقــالاً لســفير إســرائيلي فــي حســابه الرســمي فــي تويتــر عــام 2012، كذلــك 

لــن يســتغرب المتابــع حيــن يقــرأ لوزيــر الخارجيــة البحرينــي وهــو يديــن عمليــة فلســطينية 

فــي القــدس، أو قولــه أن إيــران أخطــر مــن إســرائيل، وصــولاً إلــى رثائــه وتأبينــه لشــمعون 

بيريــز الــذي اعتبــره رجــل ســام.

ــت  ــن كان ــف أن البحري ــنرى كي ــر، س ــيء آخ ــع ش ــيء والتطبي ــة ش ــات العلني ولأن التصريح

تهــرول دائمــاً لاســتضافة الإســرائيليين، حيــث دعــت فــي يوليو/تمــوز 2013 تجــار مجوهــرات 

إســرائيليين لزيــارة البحريــن، واســتضافت إســرائيليين فــي ديســمبر/كانون الأول 2016 نشــروا 

ــة  ــا حضــرت حكوم ــكل"، فيم ــن "ســنبني الهي ــاب البحري ــد ب ــون عن ــم وهــم يغن ــو له فيدي



168
مسثلا مسقلا

إســرائيل بشــكل رســمي اجتماعــات كونجــرس الفيفــا فــي مايو/أيــار 2017، وشــارك إســرائيلي 

ــا شــاركت  ــي 2017، كم ــي نوفمبر/تشــرين الثان ــن ف ــي البحري ــم ف ــي ســباق ســيارات أقي ف

حكومــة إســرائيل فــي اجتماعــات لجنــة التــراث العالمــي التــي نظمتهــا البحريــن فــي يونيــو/

ــن حمــد، وإن  ــن ســلمان ب ــد البحري ــي عه ــا ول ــاح أعماله ــي حضــر افتت ــران 2018 والت حزي

كانــت الاجتماعــات الســابقة تحــت ذريعــة أن الفعاليــات تلــك دوليــة ولا يمكــن منــع أحــد 

ــع كانــت فــي دعــوة الحكومــة الإســرائيلية لحضــور  ــإن قمــة التطبي ــا، ف مــن المشــاركة فيه

منتــدى لريــادة الأعمــال نظمتــه تمكيــن وهــي هيئــة حكوميــة بحرينيــة.

ــة  ــت دول ــث أصبح ــرى، حي ــة أخ ــى مرحل ــا إل ــرائيل نقله ــع إس ــي م ــع البحرين ــن التطبي لك

حليفــة لإســرائيل، صــار رئيــس الــوزراء الإســرائيلي يذكرهــا علنــا ويدافــع عنهــا، وكذلــك يفعــل 

شــخص مثــل وزيــر الدفــاع الإســرائيلي الــذي صــار يــرى الخطــر الإيرانــي علــى البحريــن

ــد استنســاخ  ــن تري ــة البحري ــدو أن حكوم ــد ولا تحصــى، ويب ــرة لا تع ــع كثي شــواهد التطبي

ــن  ــتبدال الســكان الأصليي ــي اس ــاً ف ــاً ناجح ــا نموذج ــا، هــي تراه ــرائيلية لديه ــة الإس التجرب

بمســتوطنين قادميــن مــن دول أخــرى فــي العالــم، وهــي تبنــي لهــم مُدُنــاً إســكانية مثلمــا 

تبنــي إســرائيل المســتوطنات، هــي تنافــس إســرائيل فــي نســبة الســجناء للســكان، وتمــارس 

تمييــزاً عنصريــاً مقيتــا ضــد الشــيعة كمــا تمــارس إســرائيل عنصريتهــا المقيتــة ضــد العــرب 

ــطينيين. الفلس

البحريــن تــرى أنهــا - كمــا إســرائيل - تســتطيع أن تفعــل مــا تريــد رغــم الانتقــادات الدوليــة 

مــن الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحقوقيــة مــا دامــت هــي حليفــاً للــدول الكبــرى والــدول 

الغنيــة والنافــذة، وتراهــا تنشــر نقــاط التفتيــش والحواجــز فــي قــرى ومناطــق الشــيعة، تمامــا 

كمــا تفعــل إســرائيل مــع الفلســطينيين ومناطقهــم.

لــم يبــقَ للبحريــن ســوى أن تبنــي جــدار فصــل عنصــري يعــزل الشــيعة عــن الســنة، لتكــون 

ــه فــي الفتــرة  ــة الإســرائيلية بالكامــل، وهــو أمــر قــد يبــدو بعيــد حصول استنســخت التجرب

الحاليــة، لكنــه قــد لا يبــدو كذلــك خــال الأعــوام القادمــة.
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البحرين انتقلت من التطبيع إلى التآمر على الفلسطينيين

ــى  ــار )أول ــام والازده ــة الس ــي ورش ــاركة ف ــون المش ــهم يرفض ــطينيون أنفس إذا كان الفلس

ــل، فمــاذا  ــران المقب خطــوات صفقــة القــرن( التــي ســتعقد فــي المنامــة أواخــر يونيو/حزي

ــر اســتضافة المؤتمــر؟ ــي تبري ــه ف ــن لتقول ــة البحري بقــي لحكوم

بعــد إعــان البيــت الأبيــض يــوم أمــس الأحــد فــي 19 مايــو/ أيــار 2019 أن البحريــن 

ــول إن  ــي ليق ــد الزيان ــة والتجــارة والســياحة زاي ــر الصناع ــر، خــرج وزي ستســتضيف المؤتم

"الورشــة ســتتناول الجوانــب الاقتصاديــة والاســتثمارية لصالــح الشــعب الفلســطيني".

أمــا "الشــعب الفلســطيني" فقــد أعــرب عــن رفضــه للخطــة وعبّــر فــورا عــن رفضــه للمؤتمــر. 

ــن  ــه "ل ــي أنّ ــد مجدلان ــطينية أحم ــة الفلس ــي الحكوم ــة ف ــة الاجتماعي ــر التنمي ــن وزي وأعل

يكــون هنــاك مشــاركون فلســطينيون فــي ورشــة العمــل بالمنامــة".

ــع  ــاون م ــوى متع ــون س ــن يك ــر ل ــيحضر المؤتم ــطيني س ــي أن "أي فلس ــف مجدلان ويضي

الأمريكييــن وإســرائيل".

ــر،  ــي المؤتم ــوة للمشــاركة ف ــى دع ــذي تلق ــال الفلســطيني بشــار المصــري، ال رجــل الأعم

ــن يتعامــل مــع أي حــدث خــارج  ــه "ل ــال المصــري إن ــة الدعــوة. وق ــن عــن رفضــه تلبي أعل

ــا  ــوض باقتصادن ــى النه ــادرون عل ــي الفلســطيني )...( نحــن الفلســطينيون ق ــاع الوطن الإجم

ــة". ــن التدخــات الخارجي ــداً ع بعي

وتابــع أنّ "فكــرة الســام الاقتصــادي فكــرة قديمــة يتــم طرحهــا الآن بشــكل مختلــف، وكمــا 

رفضهــا شــعبنا ســابقا نرفضهــا الآن".

ــرائيل  ــت لإس ــة وجه ــارز إن الإدارة الأمريكي ــال مســؤول ب ــد ق ــال، فق ــة الاحت ــي دول ــا ف أم

دعــوة رســمية للمشــاركة فــي المؤتمــر المزمــع عقــده فــي البحريــن الشــهر المقبــل. وقــال 

ــه "مــن المتوقــع أن تــرد إســرائيل بشــكل إيجابــي وأن تشــارك فــي المؤتمــر". إن



170
مسثلا مسقلا

عنــد هــذا الحــد، يكــون المؤتمــر لســام وازدهــار إســرائيل لا فلســطين، فالأولــى هــي مــن 

ــه تواطــؤا ضــد  ــرت المشــاركة في ــه، واعتب ــرة مقاطعت ســتحضر المؤتمــر بينمــا قــررت الأخي

ــح  ــي صال ــو ف ــا ه ــرر م ــي أن يق ــون للزيان ــد لا يك ــذا الح ــد ه ــطينيين. وعن ــوق الفلس حق

ــا هــو ضــد مصالحهــم. الفلســطينيين وم

ــى  ــرّون عل ــم يص ــطيني، إلا أنه ــف الفلس ــه بالموق ــن فوق ــي وم ــم الزيان ــم عل ــن ورغ ولك

انعقــاده؛ فالمؤتمــر خطــوة فــي ســباق التطبيــع الــذي تشــهده المنطقــة، وخطــوة بحرينيــة 

ــه أمــر واقــع. ــى أن ــة الاحتــال عل ــر التعــاون مــع دول ــدة فــي اتجــاه تصوي جدي

وقــال رئيــس تحريــر رأي اليــوم عبدالبــاري عطــوان إن البحريــن تتجــاوز الخطــوط الحمــراء 

باســتضافة المؤتمــر، لكنــه قــال إن ذلــك غيــر مســتغرب.

ــذي  ــة البحريــن باســتضافة هــذا المُؤتمــر ال ــه "لا نســتغربِ أن ترُحّــب دول ويوضّــح عطــوان أنّ

ســيدخُل التاّريــخ علــى أنـّـه ســيكون لتصفية القضية الفلســطينيّة كليا، وتهويــد المقدّســات، وإزالة 

اســم فلســطين مــن الخرائــط، وتحويــل الشــعب الفلســطيني إلــى خــدم للإســرائيليين بــدون أي 

هويــة وطنيــة أو قوميــة، نقــول لا نســتغرب؛ لأن دولــة البحريــن باتــت الحاضنــة للمخططــات 

الإســرائيلية والأمريكيــة لــكل المشــاريع التطبيعيــة والمعاديــة للقضيــة العربيــة المركزيــة".

ــرار  ــن الشــعب. فالق ــن الحكومــة والبحري ــن البحري ــا عطــوان بي ــة يعرفه ــاك فاصل لكــن هن

ــن  ــن الأشــكال تأمي ــأي شــكل م ــي تســعى ب ــة الحاكمــة الت ــن العائل ــي مختطــف م البحرين

تفردهــا بالســلطة حتــى لــو كان ذلــك فــي التحالــف مــع إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني.

مصطفى  الفلسطيني  القيادي  على  يتطاول  الجنيد  عبدالله 
البرغوثي.. تعرفّ على من يتهجّم على من؟

ــة  ــر صفقــة القــرن الأمريكي ــن لمؤتمــر تمري ــاة RT حــول اســتضافة البحري ــة لقن فــي مقابل

الاســرائيلية، تهجّــم عبداللــه الجنيــد علــى مصطفــى البرغوثــي الأميــن العــام لحركــة المبــادرة 

الوطنيــة الفلســطينية متهمــاً إيــاه والقيــادات الفلســطينية بالتكلّــس.
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وكان البرغوثــي قــد أكّــد خــال اللقــاء علــى موقــف الفلســطينيين تجــاه مــا تســمّى صفقــة 

القــرن قائــاً: "لــن يســتطيع أحــد أن يفــرض علينــا شــيئاً، ولا أن يكســر إرادتنــا، ولا إرادة هــذا 

الشــعب الــذي يناضــل منــذ أكثــر مــن 100 عــام مــن أجــل حقوقــه الوطنيــة".

ثــم علـّـق البرغوثــي علــى اســتضافة البحريــن للمؤتمــر التطبيعــي قائــاً: "الإخــوة فــي البحرين 

يجــب أن يمتنعــوا عــن التدخــل فــي فــي شــؤوننا الداخليــة، نحــن لا نتدخــل فــي شــؤون أي 

دولــة عربيــة، ولا نتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للبحريــن، البحريــن لديهــا مشــاكل كثيــرة، 

والــذي بيتــه مــن زجــاج لا يضــرب علــى النــاس حجــارة".

الأمــر الــذي دفــع عبداللــه الجنيــد إلــى التهجّــم علــى البرغوثــي قائــاً بنبــرة حــادة ومرتفعــة: 

"أنــا أترفــع عــن الــرد عليــك فــي هــذه الشــخصنة والتطــاول"، وزعــق فيــه متجاهــاً طلــب 

مقــدم البرنامــج بالتــزام الاحتــرام والهــدوء: "نحــن لــم نتدخــل فــي شــؤونك.. وإذا أردت أن 

تعــرف أيــن المشــكلة فــي فلســطين أنــا ســأقول لــك، وهــي أننــا بلغنــا قرابــة الســتين )عامــاً( 

وهــي فــي نفــس القيــادات المتكلســة".

ــيء  ــم ش ــا يغيّره ــا وحكامه ــد قادته ــن بل ــي م ــول يأت ــذا الق ــق به ــد الناط وكأن الجني

ــن  ــاكل البحري ــى مش ــي إل ــارة البرغوث ــه يســمي إش ــب أن ــوت، والغري ــس الم ــر تكلّ غي

لنفســه  ويســمح  الفلســطينيين  باســم  هــو  يتحــدث  حيــن  فــي   ، تطــاولاً الداخليــة 

ــا  ــرار فيه ــص الق ــات يخ ــر صفق ــرات لتمري ــم مؤتم ــه بتنظي ــق عن ــذي ينط ــه ال ونظام

وحدهــم. الفلســطينيين 

فمــن هــو مصطفــى البرغوثــي الــذي تهجّــم عليــه عبداللــه الجنيــد؟ ومــا هــي مؤهاتــه 

وتاريخــه وســجل حياتــه العلمــي والعملــي؟ وفــي المقابــل مــن هــو عبداللــه الجنيــد؟ 

ــا نتعــرف علــى  ومــا هــي مؤهاتــه وتاريخــه وســجل حياتــه العلمــي والعملــي؟ ودعون

ــى  ــاط عل ــع النق ــارئ أن يض ــرك للق ــا، ونت ــم عليه ــم، والمُتهّجّ ــخصيتين المتهجِّ كا الش

الحــروف.
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نقدّم أولاً بروفايل سريع للمُتَهجّم عليه: مصطفى كامل البرغوثي:

سياســي وطبيــب وأســتاذ جامعــي وكاتــب فلســطيني، حاصــل علــى البكالوريــوس فــي 	 

الطــب، وشــهادة عليــا فــي الفلســفة من موســكو، والماجســتير فــي الإدارة وبنــاء الأنظمة 

الإداريــة مــن جامعــة ســتانفورد فــي الولايــات المتحــدة.

ولــد فــي القــدس فــي العــام 1954 وتنحــدر أســرته مــن قريــة ديــر غســانة فــي شــمال 	 

رام اللــه.

الأميــن العــام لحركــة المبــادرة الوطنيــة الفلســطينية، أسســها مــع إدوارد ســعيد وحيــدر 	 

عبــد الشــافي وإبراهيــم الدقــاق عــام 2002.

ترشــح  فــي العــام 2005 لمنصــب رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، منافســاً 	 

لمحمــود عبــاس وحصــل علــى نســبة 19.48 مــن إجمالــي الأصــوات.

ــاً لتشــكيل 	  ــا أدى لاحق ــاس، م ــح وحم ــي فت ــن حركت ــي الوســاطة بي ــدور هــام ف ــام ب ق

ــة. ــماعيل هني ــادة إس ــا بقي ــام فيه ــراً للإع ــن وزي ــة، وعُيِّ ــدة الوطني ــة الوح حكوم

أسس وتولى إدارة معهد الإعام والسياسات الصحية والتنموية منذ العام 1989.	 

دعا إلى تبني خيار "المقاومة الشعبية" والاعتماد على الذات كوسيلة للتحرر.	 

أســس حركــة الإغاثــة الطبيــة الفلســطينية التــي تخــدم مليــون ونصــف مليــون فلســطيني 	 

. ياً سنو

ــث 	  ــة )2000-2005( حي ــطينية الثاني ــة الفلس ــرة الانتفاض ــال فت ــوة خ ــاطه بق ــرز نش ب

ــة  ــة الدولي ــاء الحمل ــة الفلســطينية وبن ــاً فــي حشــد التضامــن مــع القضي نشــط إعامي

ــطيني. ــعب الفلس ــة الش لحماي
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ســاهم فــي بنــاء حركــة المقاطعــة وفــرض العقوبــات علــى إســرائيل وينتقــد المفاوضــات 	 

ــرائيليين. مع الإس

أسس وتولى إدارة معهد الإعام والسياسات الصحية والتنموية منذ العام 1989.	 

في العام 1991، كان البرغوثي أحد أعضاء الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد.	 

أســس فــي العــام 1992 برنامجــاً لتشــغيل المبعديــن الفلســطينيين مــن الكويــت 	 

والخليــج لاســتيعاب العاطليــن عــن العمــل فــي المؤسســات الفلســطينية.

شارك في تأسيس اللجنة الوطنية لتأهيل المعاقين.	 

ــرة رام 	  ــات المجلــس التشــريعي فــي العــام 1996، وانتخــب عــن دائ شــارك فــي انتخاب

ــا. اللــه ولكنــه تنــازل عــن مقعــده للمرشــح المســيحي عمــاً بنظــام الكوت

شــارك فــي اللجنــة القياديــة لمفاوضــات مدريــد بقيــادة الدكتــور حيــدر عبــد الشــافي 	 

وكان عضــواً فــي اللجنــة التوجيهيــة للمفاوضــات متعــددة الأطــراف إلــى أن اســتقال مــن 

عضويــة الوفــد فــي أبريل/نيســان 1993 بســبب معارضتــه لنهــج المفاوضــات الــذي أدى 

إلــى اتفاقيــة أوســلو واســتمرار الاســتيطان فــي الأراضــي المحتلــة.

ــذ 	  ــطيني من ــد الفلس ــام الراص ــات والإع ــة المعلوم ــيس وإدارة منظوم ــي تأس ــاهم ف س

ــة  ــرأي العــام العالمــي لمواجهــة الدعاي ــر فــي ال ــى التأثي العــام 2002 والتــي تهــدف إل

ــي. ــد الدول ــى الصعي الإســرائيلية عل

م عبدالله الجنيد: والآن نأتي لبروفايل المتهجًّ

باحــث ومحلــل سياســي كمــا يعَُــرفّ عــن نفســه علــى صفحتــه ولــم يقــرأ لــه أحــد أي 	 

بحــث منشــور أو غيــر منشــور.

عراّب التطبيع مع الكيان الصهيوني في البحرين والناطق باسم النظام البحريني.	 
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"مقــربّ جــداً مــن نظــام الحكــم" كمــا وصفــه المذيــع فــي القنــاة الإســرائيلية العاشــرة 	 

تســفيكا يحزقيلــي.

لــم يعرفــه البحرينيــون قبــل أحــداث 2011 وعُــرفِ مــن خــال تغريداتــه علــى موقــع 	 

التواصــل تويتــر.

والآن.. هل عرفتم من يتهجّم على من؟!

تستمتعان  بينما  للقيادة  البحرين  تدفعان  والإمارات  السعودية 
بالطريق نحو إسرائيل

فــي بعــض الأمثــال الشــعبية مــا يغنيــك عــن ألــف مقــال، حيــث توفـّـر بعــض الأحيــان وصفــاً 

ــعودية  ــه الس ــا فعلت ــى م ــق عل ــا ينطب ــذا م ــية. وه ــداث سياس ــن أح ــري م ــا يج ــاً لم عميق

ــان فــي تصدّرهــا. ــان تدفعــان البحريــن للأعمــال القــذرة التــي لا ترغب والإمــارات اللت

وهــذا بالضبــط مــا يقولــه البحرينيــون للشــخص الــذي يفعــل ذلــك ولكــن بطريقتهــم الخاصة: 

ــي  ــل ف ــون رائحــة البق ــب الســعوديون والإماراتي ــد تجن ــل". لق ــى ضروســي بق ــاكل عل "لا ت

فمهــم وقامــوا بطحنــه فــوق أضــراس البحرينييــن.

أمــا البقــل هنــا فهــو مؤتمــر البحريــن الاقتصــادي الــذي يعــد باكــورة خطــة "صفقــة القــرن"، 

ــروا بــكل صراحــة المشــاركة  ــل اعتب ــن الفلســطينيون )أصحــاب الشــأن( رفضهــا، ب التــي أعل

فــي مؤتمــر المنامــة "خيانــة" ودعــوا لمقاطعتــه.

وقــال كبيــر المفاوضيــن أميــن ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية صائــب 

عريقــات إن "فلســطين لــن تحضــر اجتمــاع المنامــة"، مضيفــاً "لــم نلــزم أي شــخص بالتفــاوض 

نيابــة عنــا )...( يجــب علــى المعنييــن والذيــن يرغبــون فــي خدمــة مصلحــة الشــعب 

ــرام هــذا الموقــف الجماعــي". الفلســطيني احت
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وعلــى الرغــم مــن تلــك الدعــوة الصريحــة، إلا أن الســعودية والإمــارات بادرتــا، كأول دولتيــن، 

ــم الحقيقــي لهــذا  ــى المنظّ ــة واضحــة عل للإعــان عــن مشــاركتهما فــي المؤتمــر، فــي دلال

التجمّــع.  

ــل  ــة العم ــراء أن "ورش ــد الخب ــر، لا يعتق ــة المؤتم ــن مقاطع ــطينيين ع ــان الفلس ــع إع وم

ــة الصــراع الفلســطيني  ــد لمعالج ــج أي شــيء جي ــن أن تنت ــن يمك ــي البحري ــة" ف الاقتصادي

ــرب. ــرائيل الع ــاء إس ــن حلف ــي بي ــاون الإقليم ــز التع ــتثناء حف باس

فــي الحقيقــة، لا تريــد الســعودية، الإمــارات والبحريــن حــاً للقضيــة الفلســطينية بقــدر مــا 

يريــدون تطبيــع عاقاتهــم مــع إســرائيل. ووفقــاً لمــا يؤكــده مســؤولون أمريكيــون لــن يكــون 

هنــاك نقــاش بشــأن القضايــا السياســية الأساســية لحــل الصــراع، بــل ســيركز الاجتمــاع علــى 

الجانــب الاقتصــادي.

وتقــول صحيفــة جورزاليــم بوســت إن "المؤتمــر يأتــي لحمــل الــدول ورجــال الأعمــال مــن 

ــرائيلية  ــة الإس ــف الصحيف ــام". وتص ــاق س ــي اتف ــتثمار ف ــى الاس ــم عل ــاء العال ــع أنح جمي

المؤتمــر بأنــه مؤتمــر للمانحيــن يســعى لجمــع مبلــغ 68 مليــار دولار "لإقنــاع الفلســطينيين 

وبلــدان أخــرى فــي المنطقــة بــأن الأمــر يســتحق تقديــم تنــازلات مــن أجــل الســام".

وهنــا يمكــن التســاؤل كيــف لبلــد مهــدد بالإفــاس أن يســتضيف مؤتمــرا للمانحيــن؟ فمثــل 

هــذه المؤتمــرات تســتضيفها، بالعــادة، بلــدان ثريــة يمكــن لهــا أن تقــدم دعمــاً ماليّــاً ســخيّاً 

للقضايــا التــي ترعاهــا.

وإذا مــا تجنّبنــا الأمــر الاقتصــادي، فمــا هــي عاقــة البحريــن كبلــد صغيــر فــي الخليــج بعملية 

الســام فــي الشــرق الأوســط؟ لمــاذا لا يســتضيف الحــدث الأردن أو مصــر بوصفهمــا أحــد 

أطــراف النــزاع، أو الســعودية التــي طرحــت مبــادرة الســام العربيــة فــي قمــة بيــروت 2002.

فــي الحقيقــة، لا تريــد الســعودية والإمــارات )الراعيــان الاقتصاديــان للبحريــن( التــورط فــي 
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رائحــة "بقــل صفقــة القــرن"، لكنهمــا تدفعــان البحريــن تحــت وطــأة الإفــاس للتــورط فــي 

تلــك الرائحــة النتنــة.

البحرين وصفقة القرن.. مَلكِ المهمات القذرة

مــرآة البحريــن )خــاص(: لــم يكــد يمضــي شــهر علــى المؤتمــر التطبيعــي لريــادة الأعمــال 

الــذي عقــد فــي منتصــف شــهر أبريل/نيســان الماضــي، حتــى أعلنــت البحريــن اســتضافتها 

للورشــة الاقتصاديــة التــي تنظمهــا الولايــات المتحــدة نهايــة يونيــو القــادم، كجــزء مــن الخطــة 

المعروفــة باســم "صفقــة القــرن". لمــاذا دائمــاً البحريــن؟

فــي الســينما هنــاك دائمــاً مــن يتبــرع بالقيــام بــالأدوار التــي لا يقبلهــا أحــد إمــا بســبب صغــر 

الــدور أو حقارتــه أو هزالتــه، لكــن دائمــاً ثمّــة متبرعيــن يقومــون بتأديــة أي دور، مهمــا كان 

ــل  ــول المث ــدولارات. يق ــن ال ــة م ــى حفن ــن أجــل الحصــول عل ــذلاً وســاقطاً، م ــاً ومبت وضيع

الشــعبي الــدارج: كل ســاقط ولــه لاقــط.

ــم  ــدة، اللئي ــد عــن الأخــاق الحمي ــل، البعي ــي اللغــة هــو المتأخــر عــن الفضائ والســاقط ف

المائــل عــن جــادة الصــواب، الراســب فــي أمــور حياتــه، الخامــل الدنــيء ســقط المتــاع، وإذا 

ســقط الإنســان مــن عينــك لــم تعــد لــه قيمــة.

ــى  ــد الــذي يوجــد مُلقًْ أمــا الاقــط فهــو مــا يرفــع المُلقــى علــى الأرض، واللقيــط هــو الولي

ــواه. ــرف أبَ ــق لا يعُ ــى الطري عل

لقــد جعــل النظــام البحرينــي مــن نفســه هــذا الممثــل الاقــط، يلتقــط كل مــا يلُقــى فــي 

ــة الخسّــة السياســية، يــؤدي الأدوار اللقيطــة )غيــر الشــرعية( التــي  ممــرات القــذارة والدونيّ

يتحفّــظ مــن إتيانهــا )جهــاراً نهــاراً( حتــى الممثليــن الكبــار المعروفيــن بابتذالهــم.

لــم يعــد هنــاك شــك أن الدولتيــن الخليجيتيــن الكبرتيــن الســعودية والإمــارات، جعلتــا مــن 

ــب،  ــل الغاص ــي المحت ــان الصهيون ــع الكي ــع م ــات التطبي ــكل واجه ــرحهما ل ــن مس البحري
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البحريــن التــي تقــدم نفســها اليــوم باعتبارهــا "الحاضنــة للمخططــات الإســرائيلية والأمريكيــة 

ــاري  ــال عبدالب ــا ق ــة" كم ــة المركزي ــة العربي ــة للقضي ــة والمعادي ــاريع التطبيعي ــكل المش ل

عطــوان.

وواضــح بالمثــل أن البحريــن التــي حمّلهــا النظــام فــوق طاقتهــا مــن الديــون وأفلــس 

خزينتهــا بفســاده، وجعلهــا تعتــاش علــى معونــات جاراتهــا، حتــى صــارت رهينــة مواقفهــم 

ــا "المحطــة الجاهــزة  ــى أنه ــم نفســها عل ــادر بتقدي ــل صــارت هــي نفســها، تب السياســية، ب

ــت  ــا كان ــي الأســود، مهم ــي الســابق عل ــب الوفاق ــه النائ ــا قال ــا لم ــات" وفقً ــم الخدم لتقدي

هــذه المهمــات قــذرة ومحــل ســخط شــعبها واســتيائهم الشــديد، فهــذا لا يهــم، مــا دام ذلــك 

ــار وعطاياهــم. ــن الكب ــا رضــا الممولي يمنحه

البحريــن التــي تقــوم قيامتهــا مــا إن ينتقــد أحــد أوضاعهــا الداخليــة السياســية والاقتصاديــة 

المأزومــة ومشــاكلها التــي تغــرق البــاد والعبــاد، تقــدّم نفســها اليــوم واجهــة لتمريــر صفقــة 

القــرن التــي تمــسّ الفلســطينيين وتخصّهــم، رغــم إعــان الســلطة الفلســطينية أنــه لــم يتــم 

التشــاور معهــا بشــأن عقــد هــذه الورشــة، ورغــم الإجمــاع الفلســطيني الرافــض للمشــاركة 

فيهــا، فــي الوقــت الــذي وجهــت فيــه الولايــات المتحــدة دعــوة لحكومــة الاحتــال الصهيونــي 

لحضورهــا.

البحريــن التــي تعيــش عجــزاً اقتصاديــاً مخجــاً، وإفــاس لخزينــة الدولــة، وديــن عــام يتراكــم 

ــة لحقــوق الإنســان،  ــاكات معيب كل عــام، وفســاد متضخــم، وأزمــات سياســية خانقــة، وانته

وحريــات مقموعــة تصــل إلــى أدنــى مســتوياتها، هــذه البلــد المشــحونة بالتوتــر والاضطــراب 

والغليــان بيــن الشــعب والنظــام، هــي مــن تســتضيف الآن ورشــة عمــل تمريــر صفقــة القــرن 

باســم "الســام مــن أجــل الازدهــار"، وتقــدّم نفســها عراّبــة التطبيــع فــي المنطقــة، وتتصــدر 

ــى واحــدة وراء الأخــرى مــن أجــل القضــاء علــى حقــوق  ــة التــي تتوال كل الخطــوات الخبيث

الشــعب الفلســطيني وقتــل القضيــة الفلســطينية، ومــن أجــل لعــق حــذاء أمريــكا وإســرائيل 

وحلفائهــم مــن دول الخليــج.
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الخيانة  أفعال  تلميع  البحرين..  )صفقة(  تجاه  السخط  تصاعد 
واستبدالها بمصطلحات السلام والازدهار

مــا زالــت الأصــداء العربيــة والإســامية الغاضبــة تتوالــى إثــر إعــان البحريــن اســتضافة صفقــة 

قــرن ترامــب فــي نهايــة شــهر يونيو/حزيــران المقبــل، وســخط واســع علــى البحريــن التــي 

ــن دون شــعوبهم الرافضــة- مســرحاً  ــارات –م ــن الســعودية والإم ــا وكل م ــا حكومته جعلته

علنيــاً لخيانــة القضيــة الفلســطينية، وممــراً لصفقــات التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي.

تحــاول البحريــن وشــركاءها تلميــع أفعــال الخيانــة والتآمــر، واســتبدالها بمصطلحــات ناعمــة 

وملســاء مثــل جلــد الثعبــان: "ورشــة عمــل اقتصاديــة"، و"الســام مــن أجــل الازدهــار".  

ــد  ــب، وجاري ــن ترام ــا إن كاً م ــة له ــي افتتاحي ــة ف ــي اللندني ــدس العرب ــة الق ــول صحيف تق

كوشــنر، صهــره ومستشــاره السياســي، والســعودية والإمــارات والبحريــن )التــي انخرطــت فــي 

مهمــة تطويــع الفلســطينيين ليقبلــوا بهــذا المخطــط( يعملون من أجــل إخضاع الفلســطينيين 

ــوا  بالقــوة، وهــو المقصــود الحقيقــي بكلمــة الصفقــة. وتضيــف أن "الشــركاء إياّهــم مــا زال

يعتبــرون أن المســألة لغويــة بحتــة، فمــا عليــك ســوى أن تســمّي الإخضــاع )صفقــة( حتــى 

ــدة،  ــل فمــا عليــك ســوى أن تبتكــر لفظــة جدي ــن لا يقب ــا، وحي ــل الطــرف الضعيــف به يقب

وهــو مــا فعلتــه البحريــن التــي طرحــت مصطلحــا أكثــر حياديــة لتســمية اجتمــاع الترويــج 

"لـــلصفقة" وهــو "ورشــة عمــل اقتصاديــة""، وتضيــف: "ابتكــر خبــراء العاقــات العامــة عنوانــاً 

ظريفــا لــه هــو "الســام مــن أجــل الازدهــار"".

وتقــول صحيفــة الأخبــار اللبنانيــة إن "هــدف الورشــة صــار معروفــاً، وهــو إطــاق المرحلــة 

الأولــى لـ'صفقــة القــرن'، إذ ستســعى الإدارة الأمريكيــة إلــى شــراء فلســطين حرفيــاً، بإقنــاع 

ــان، الأردن،  ــدول المحيطــة بهــا )لبن ــة بالاســتثمار فــي فلســطين وال ــة والغربي ــدول العربي ال

ــار دولار". مصــر( بمشــاريع بقيمــة 68 ملي

ــاً  ــة قائ ــوم اللندني ــن فــي صحيفــة رأي الي ــر عــارف انتقــد البحري الكاتــب الفلســطيني صاب
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إنــه "لــم تكلــف نفســها حتــى عنــاء تبليــغ الســلطة الفلســطينية بمــا ســتفعله مــع الأمريكــي 

والإســرائيلي، وهــذا يؤكــد مســتوى ودرجــة الانهيــار الــذي بلغتــه الــدول الخليجيــة فــي التآمــر 

المعلــن والمكشــوف علــى القضيــة والشــعب الفلســطيني".

وقالــت صحيفــة العــرب اللندنيــة إن تبريــر البحريــن اســتضافة الورشــة جــاء "بعــد أن تصاعــد 

الجــدل حــول المؤتمــر، وبــدأت دوائــر إقليميــة تدفــع باتجــاه تصويــر احتضــان المنامــة لــه 

ــب  ــد ترام ــس الأمريكــي دونال ــق لإدارة الرئي ــد الطري ــي تمهي ــة ف ــاره مشــاركة بحريني باعتب

لتمريــر الصفقــة التــي تواجــه اعتراضــات فلســطينية مــن زاويــة أنهّــا تســتعيض عــن الحقــوق 

السياســية للفلســطينيين بمجــردّ امتيــازات ومكاســب اقتصاديــة".

وكتــب أحمــد جميــل عــزم فــي صحيفــة القــدس الفلســطينية أنـّـه "يمكــن رؤيــة هــذا اللقــاء 

مــن منظاريــن، الأول أنـّـه مجــرد لقــاء يشــبه لقــاءات ســابقة، جــرت وانتهــت 'كفقاعــة' ليــس 

ــى  ــاً إل ــة هــذه الورشــة، جنب ــي، رؤي ــن. والثان ــة وإشــغال الإعاميي ــج، ســوى التغطي ــا نتائ له

جنــب مــع لقــاءات يعمــل الإســرائيليون فــي الضفــة الغربيــة، علــى عقدهــا مــع نفــر مــن 

الفلســطينيين.. لاســتبدال السياســة بالاقتصــاد".

ووصفــت افتتاحيــة القــدس العربــي اللندنيــة الورشــة بأنهــا "محكــوم عليهــا بالفشــل 

ــل فــي  ــذي ســتنجزه 'ورشــة' البحريــن ســوف يتمث ــد ال ــد النجــاح الوحي ــع... ولعــل بن الذري

إضافــة صفحــة جديــدة إلــى ســجل المنامــة فــي التطبيــع مــع دولــة الاحتــال، وتحقيــق فــوز 

صريــح علــى ســوابق ]ولــي العهــد الســعودي[ بــن ســلمان و]ولــي عهــد أبــو ظبــي[ بــن زايــد 

فــي هــذا الميــدان".

في يوم القدس.. تظاهرات في البحرين تتحدّى القمع وتعلن رفضها 
لصفقة القرن

متظاهريــن، ليــس فقــط إحيــاء ليــوم القــدس، بــل ضــد صفقــة القــرن التــي تســتهدف بيــع 

القــدس، ويــراد تمريرهــا مــن البحريــن فيمــا تســمى بالورشــة الاقتصاديــة لصفقــة القــرن نهاية 
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ــر  ــذا التمري ــم القاطــع له ــوا رفضه ــى أن يعلن ــون عل ــل، أصــرّ البحريني ــران المقب يونيو/حزي

ــكل  ــة ل ــة العنيف ــى أنفاســهم والمواجه ــم عل ــذي يكت ــع ال ــم شــدة وطء القم المخجــل، رغ

حــراك يقومــوا بــه علــى الأرض.

ــولات  ــى ج ــة عل ــار الجمع ــددة نه ــيرات متع ــاق مس ــيدية لانط ــوات تحش ــرت دع وانتش

ــن، 4 جــولات  ــن البحري ــة م ــي مناطــق مختلف ــار 2019 ف ــة 31 مايو/أي ــوم الجمع طــوال الي

خــال النهــار الرمضانــي المرتفــع الحــرارة وفــق التالــي: الجولــة الأولــى فجــراً: مســيرات فــي 

ــي ــة وعال ــي المالكي منطقت

الجولة الثانية ظهراً: مسيرات في مناطق سار والقدم وأبو صيبع

الجولة الثالثة عصراً: مسيرات في منطقتي كرانة المصلىّ

الجولة الرابعة لياً: مسيرات في منطقتي الديه والمقشع

بعد أن باعت سيادتها للسعودية والإمارات... البحرين تعتقد أن 
فلسطين قابلة للبيع أيضاً

تســتند صفقــة القــرن علــى حــل اقتصــادي لا سياســي تدفــع بــه الــدول الخليجيــة الداعمــة 

ــة  ــن الدول ــاً ع ــياً أو حديث ــاً سياس ــة ح ــة- الخليجي ــوية الأمريكي ــن التس ــة. ولا تتضم للصفق

ــطينية. الفلس

وتنظــر الســعودية، والإمــارات، وخلفهــم البحريــن، إلــى أنــه بالإمــكان تصفيــة القضيــة 

ــة للفلســطينيين  ــات مالي ــن" مــن إعان ــا ســتقدمه "ورشــة البحري الفلســطينية مــن خــال م

ودول الطــوق.

وبحســب المعلومــات المتداولــة، فــإن صفقــة القــرن تتضمــن تقديــم منحــة بقيمــة 50 مليــار 

دولار نصفهــا للســلطة الفلســطينية والنصــف الآخــر لمصــر، والأردن ولبنــان.
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وبعــد نجاحهــا فــي الســيطرة علــى البحريــن، والتأثيــر علــى القــرار المصــري، والتدخــل فــي 

ليبيــا عبــر بوابــة المــال، باتــت الســعودية والإمــارات تتصرفــان علــى نحــو أن جميــع الملفــات 

يمكــن تصفيتهــا أو تســويتها ماليًــا.

ــدة أن  ــال الإســرائيلي"، مؤك ــول الاحت ــا "رشــوة لقب ــة بأنه ــر الصفق ــة التحري وصفــت منظم

ــد للصــراع. الحــل السياســي هــو الحــل الوحي

وقــال رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس إنــه علــى يقيــن بفشــل مؤتمــر البحريــن، 

مضيفــاً "نريــد الدعــم الاقتصــادي، والمــال والمســاعدات، ولكــن الحــل السياســي يجــب أن 

يأتــي أولاً".

وقالــت حركــة حمــاس إنهــا "ترفــض تحويــل القضيــة الفلســطينية مــن قضيــة سياســية إلــى 

قضيــة اقتصاديــة".

وعلــى النقيــض مــن الموقــف الفلســطيني، دعــا وزيــر الدولــة الســعودي للشــؤون الخارجيــة 

عــادل الجبيــر إلــى الترحيــب بمؤتمــر البحريــن الاقتصــادي.

وتســتخدم الســعودية والإمــارات البحريــن كالقفّــاز للتغطيــة علــى تنفيــذ شــراكتها مــع أمريكا 

فــي تمريــر الصفقــة علــى الرغــم مــن الرفــض الفلســطيني الكبيــر لهــا.

ومــن الواضــح أن الراعيــن الاقتصادييــن للبحريــن، الدولــة الأقــل ثــراءً فــي الخليــج، يدفعانهــا 

لاســتضافة مؤتمــر المانحيــن.

ــن  ــة الدي ــة أزم ــا لمواجه ــة ماليً ــت، المنام ــب الكوي ــى جان ــي، إل ــاض وأبوظب ــم الري وتدع

العــام المتفاقمــة. وتلقــت البحريــن مــن جيرانهــا نحــو 15 مليــار دولار منــذ انــدلاع انتفاضــة 

ــباط 2011. ــي فبراير/ش الشــعبية ف

ــة  ــارس/ آذار 2011 لمواجه ــي  م ــن ف ــت البحري ــد اقتحم ــن ق ــن البلدي ــوات م ــت ق وكان

ــلطة. ــى الس ــة عل ــتحواذ آل خليف ــد لاس ــع ح ــعت لوض ــي س ــات الت الاحتجاج



182
مسثلا مسقلا

ــراء  ــاث لإج ــدول الث ــع ال ــة م ــى اتفاقي ــام الماضــي، عل ــر الع ــي أواخ ــن، ف ــت البحري ووقعّ

ــي. ــره أبوظب ــدوق مق ــا صن ــب تنفيذه ــة يراق ــات مالي إصاح

وســاهمت حاجــة حكومــة البحريــن العســكرية والماليــة لمواجهــة مطالــب الشــعب 

ــح  ــيادة لصال ــن الس ــت ع ــي تخلّ ــة، الت ــة آل خليف ــلطة عائل ــاف س ــي إضع ــي ف البحرين

جيرانهــا الأثريــاء.

ــة للفلســطينيين للحصــول علــى  ــة الحاكمــة فــي ورشــة البحريــن فرصــة مواتي وتجــد العائل

ــغ ماليــة كبيــرة مقابــل التخلــي عــن دولتهــم المشــروعة. مبال

وعبــرتّ الســلطة الفلســطينية والفصائــل الأخــرى عــن رفضهــا لمؤتمــر المــال مقابــل الســام 

التــي تحتضنــه البحريــن، مشــيرة إلــى أنهــا لــن تتخلــى عــن الســيادة على التــراب الفلســطيني 

مقابــل رشــوة ماليــة.

عشية ورشة صفقة القرن.. البحرينيون يصفونها بـ"الفعل الشائن" 
ويعلنون برائتهم منها

مــرآة البحريــن )خــاص(: ســاعات تفصلنــا عــن انعقــاد الورشــة الممهــدة لـــ "صفقــة القــرن" 

فــي العاصمــة المنامــة تحــت إدارة أمريكيــة، بحضــور إســرائيل، ومشــاركة كل مــن الســعودية 

والأردن ومصــر والإمــارات وســلطنة عمــان والمغــرب، ومقاطعــة كل مــن فلســطين وســوريا 

وليبيــا وقطــر ولبنــان والعــراق والكويــت.

وإذا كانــت قــوى المجتمــع المدنــي فــي الكويــت عبّــرت عــن رفضهــا القاطــع لهــذه الورشــة، 

ــارك  ــي تش ــة الت ــعوب العربي ــت الش ــة، وإذا كان ــاً للورش ــات رفض ــر المئ ــي الأردن تظاه وف

ــف،  ــار مضاع ــعرون بع ــن يش ــإن البحرينيي ــار، ف ــعر بالع ــة تش ــذه الورش ــي ه ــا ف حكوماته

ــذه  ــع له ــم القاط ــون رفضه ــن البحريني ــة. أعل ــذه الخيان ــم ه ــوف تت ــم س ــب بيته ــي قل فف

الورشــة، فــي وســائل التواصــل المجتمعــي اســتبدلوا صــور )البروفايــل( الخاصــة بهــم بالعلــم 
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الفلســطيني أو الكوفيــة الفلســطينية، تصــدرت صفحاتهــم صــوراً تضامنيــة مذيلــة بهاشــتاق  

#فلسطين_ليســت_للبيع  #لا_لصفقة_القــرن. 

نشــر البحرينيــون فــي حســابات التواصــل الخاصــة بهــم عبــارة متضمنــة أســمائهم تقــول "أنــا 

)...........( بحرينــي الجنســية فلســطيني الهــوى عروبــي الانتمــاء، ارفــض وبقــوة التطبيــع مــع 

ــا  ــة ورشــة ســام مــن أجــل الازدهــار أو المشــاركة فيه ــر اقام ــان العــدو الغاصــب وأعتب كي

خيانــة للشــعب الفلســطيني، وأعلــن برائتــي مــن هــذا الفعــل الشــائن ومــن قــام بــه ومــن 

دعمــه"، مذيليــن العبــارة بهاشــتاج #بحرينيون_ضد_التطبيــع .  

الفنــان البحرينــي خالــد الهاشــمي المعــروف برســومه الكاريكاتيريــة الناقــدة والاذعــة، نشــر 

كاريكاتيــراً جمــع فيــه بيــن شــخصية "العُبــد" الــذي يعتبــر أيقونــة رســوماته منــذ عشــرون 

عامــاً فــي وصــف حــال المواطــن البحرينــي الفقيــر والمحمّــل بالهمــوم، جمعــه مــع حنظلــة 

ــزاً  ــح رم ــذي أصب ــي وال ــي العل ــطيني ناج ــوري الفلس ــام الكاريكات ــهر للرس ــخصية الأش الش

ــة" بإحــدى  ــد "حنظل ــد" ممســكاً بي ــد الهاشــمي "العُب ــد صــوّر خال ــة الفلســطينية، وق للهوي

يديــه، وماســكاً العلــم الفلســطيني باليــد الأخــرى. 

كاريكاتيــر الهاشــمي تصــدّر صفحــات البحرينييــن فــي مواقــع التواصــل المجتمعــي، وجــدوه 

معبّــراً بقــوّة عــن موقفهــم تجــاه خــذلان حكومتهــم للقضيــة الفلســطينية ونكوصهــا المخجل. 

ــع  ــى رف ــت إل ــي دع ــدو الصهيون ــع الع ــع م ــة لمناهضــة التطبي ــة البحريني ــادرة الوطني المب

العلــم الفلســطيني علــى أســطح المنــازل خــال انعقــاد الورشــة التطبيعيــة فــي المنامــة اليــوم 

ــن  ــي م ــل المجتمع ــائل التواص ــي وس ــاً ف ــوة رواج ــذه الدع ــت ه ــو، لاق ــداً 25-26  يوني وغ

حيــث نشــرها والحشــد لهــا بيــن مجموعــات المحادثــة والحســابات الخاصــة.

ــي  ــع المدن ــام ودور المجتم ــة الس ــي ورش ــة ف ــراءة نقدي ــوان "ق ــت عن ــية تح ــة نقاش حلق

ــع  ــة لمناهضــة التطبي ــادرة الوطني ــي فــي دعــم الاقتصــاد الفلســطيني" أعلنــت المب البحرين

عــن عقدهــا يــوم الثاثــاء 25 يونيو/حزيــران عنــد الســاعة الثامنــة مســاءً  فــي موقــع جمعيــة 
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نهضــة فتــاة البحريــن، لكــن لــم يلبــث أن أعلنــت الجهــة المنظمــة التالــي التالــي: "بطلــب 

مــن الجهــات المعنيــة للجمعيــة المســتضيفة نبلغكــم بإلغــاء الحلقــة النقاشــية"، فيمــا بــدا 

واضحــاً أن أوامــر عليــا منعــت إقامتهــا. 

ــه،  ــات إلي ــام وعــدم الالتف ــار الموقــف الشــعبي الع ــي احتق ــة ف ــة ماضي ــة البحريني الحكوم

ضاربــة عــرض الحائــط بمــا يعتمــل فــي وجــدان هــذا الشــعب مــن مــؤازرة مبدئيــة للقضيــة 

ــا  ــل رضــا واشــنطن وحليفتيه ــة مــن أجــل تحصي ــا المخزي ــل هرولته الفلســطينية، فــي مقاب

الريــاض وأبوظبــي.

الصورة التي هزّت وجدان البحرينيين: كمن يحتفل باغتصاب عدوّه

أثــارت صــورة ســيلفي لعســكري إســرائيلي يرفــع جــواز ســفره أمــام مبنــى "الجمعيــة 

ــم  ــن وردود أفعاله ــق البحرينيي ــي" حن ــدو الصهيون ــع الع ــع م ــة التطبي ــة لمقاوم البحريني

الغاضبــة، اعتبروهــا تحــدّ ســافر واســتفزاز جــريء لمشــاعرهم الرافضــة لإقامــة هــذه الورشــة، 

ــم.  ــى أرضه ــي عل ــود الصهيون وللوج

خــال اليــوم الأول لانعقــاد الورشــة التطبيعيــة فــي 25 يونيو/حزيــران، ضــجّ البحرينيــون عبــر 

ــى  ــام عل ــام لمــا يق ــراءة والرفــض الت ــن بإعــان الب ــع التواصــل المجتمعــي فــي البحري مواق

أرضهــم مــن خيانــة علنيــة للقضيــة الفلســطينية، وعبّــروا عــن شــعورهم بالعــار تجــاه موقــف 

حكومتهــم المتخــاذل التــي باعــت القضيــة الفلســطينية وراحــت تزايــد علــى قبــض الثمــن.

الصــورة كمــا ظهــر لاحقــاً، نشــرها العســكري علــى حســابه فــي وقــت ســابق، لكــن انتشــارها 

جــاء تزامنــاً مــع انعقــاد ورشــة عمــل صفقــة القــرن، مــا زاد حنقهــم وغيظهــم أكثــر وأكثــر، 

فــكأن الصــورة تقــول لهــم: أنــا هنــا فــي عقــر داركــم وأمــام مؤسســتكم التــي ترفــض وجــودي 

علــى أرضكــم فمــا أنتــم فاعلــون؟

ــذي  ــة ال ــذه الورش ــاد ه ــول انعق ــاً ح ــدرت بيان ــع أص ــة التطبي ــة لمقاوم ــة البحريني الجمعي
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"يأتــي مخالفــاً لإرادة الشــعب البحرينــي ورغبتــه"، وقالــت إنهــا توقفّــت مطــولاً أمــام الصــورة 

التــي وجــدت فيهــا "تحديــاً ســافر لمشــاعر شــعبنا"، وأضافــت قائلــة: "غيــر أن مــا يهــم فيهــا 

كونهــا تؤكــد مــا صــرح بــه مســؤولون صهاينــة ســابقاً بــأن التطبيــع قــادم رغمــاً عــن الشــعب 

العربــي فهــو لا يهمهــم ولا قيمــة لــه".

وفــي حركــة رمزيــة، قــام عــدد مــن أعضــاء الجمعيــة المناهضيــن للتطبيــع اليــوم 26 يونيــو/

حزيــران بغســل مدخــل الجمعيــة الــذي وقــف أمامــه هــذا الإســرائيلي  فــي إشــارة إلــى تطهير 

المــكان مــن تدنيــس الصهاينــة لــه.

وعلـّـق الكاتــب الصحافــي البحرينــي غســان الشــهابي علــى صفحتــه علــى الفيــس بــوك علــى 

الصــورة قائــاً: "كمــن يحتفــل باغتصــاب عــدوه وإذلالــه وتــرك وشــم فعلتــه... يكــرر الصهاينــة 

هــذه الصــور أينمــا "فتحــوا" دولا كانــت عصيــة... اعلمــوا أنكــم أمــام وعــي لا يقبــل التزييــف 

وإن قبلــت الدوائــر الرســمية ازدراد هــذا العــار".

أمــا الكاتــب الصحافــي البحرينــي محمــد فاضــل العبيدلــي فكتــب مقــالاً على صفحتــه الفيس 

ــاً علــى الصــورة إياهــا جــاء فيــه:  "لــم يتجــاوز الصهاينــة )...( العقــدة النفســية  بــوك معلقّ

الراســخة فيهــم مــن انهــم دخــاء مغتصبــون تــم تلفيــق مكونــات هويــة لهــم عبــر الســرقة"، 

مشــيراً أن هــذه العقــدة "راســخة فــي لا وعيهــم ووعيهــم أيضــاً، لــذا تراهــم يتصرفــون دومــاً 

بلهفــة لا توجــد إلا عندهــم لكــي يثبتــوا وبشــكل اســتعراضي أنهــم جــزء مــن مــكان ومنطقــة 

يوقنــون تمامــا انهــم لا ينتمــون لهــا وهــم مثــل الجرثومــة الغريبــة فيــه. يلحــون دومــاً علــى 

أنهــم باتــوا يتجولــون أحــراراً فــي أماكــن أعدائهــم".

ــذه  ــاط ه ــي لالتق ــذا الصهيون ــت ه ــي دفع ــي الت ــدة "ه ــذه العق ــي أن ه وأردف العبيدل

ــوا  ــا تأبه ــه- ف ــد من ــم لا ب ــن أل ــيء م ــم ش ــراً - رغ ــي كثي ــم تغضبن ــي ل ــذا فه ــورة، له الص

لــه. إنهــا صــورة مــن نفــس صــور التلفيــق والإلحــاح الاســتعراضي )المرضــي بالاصــح( علــى 

التمــاس الشــعور بالقبــول مــن محيــط يعــرف اللــص جيــدا فــي وعيــه ولا وعيــه إنــه لا ينتمــي 

لــه وليــس لــه فيــه ذرة حــق".
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ــع  ــى الســرير أتطل ــاً: "مــن عل ــه معلقّ ــد الرويعــي كتــب علــى صفحت ــان البحرينــي خال الفن

ــمٍ(.. مــن  ــلٍّ الزنَيِ ــم العُتُ ــد الأثِي ــم المُعْتَ ــاء النَمِي شَّ ــاز المَّ ــي الـ)هَمَّ ــى صــورة هــذا الإرهاب إل

علــى الســرير تســري تلــك الرعشــة الغاضبــة لأتجــرع حينهــا وابــاً مــن التلعثــم وقلــة الحيلــة. 

بلــدي البحريــن تفتــح أبوابهــا للصهاينــة، وليــس ذلــك فقــط.. بــل بإهانــة غيــر مســبوقة"، ثــم 

يوجــه ســؤاله إلــى المســؤولين "ألا يعتبــر هــذا التصــرف اســتفزازاً مهينــاً مــن هــذا الدنــس 

لــكل مكونــات شــعب البحريــن وإهانــة تســتوجب مــا تســتوجبه؟ أليــس هــذا تصرفــاً عدائيــا؟ً 

إن الســماح بدخــول هــؤلاء وفــق هــذه التصرفــات الارهابيــة العدوانيــة يتحمــل مــن ســمح 

بدخــول هــؤلاء كامــل المســئولية عــن الإســاءة لوطنــي البحريــن"، ويختــم قائــاً: "لــو أنكــم 

تستشــعرون معنــى الإهانــة علقــوا هــذه الصــورة علــى جدرانكــم".

ــدف  ــر اله ــورة تختص ــاً:  "ص ــه قائ ــى صفحت ــق عل ــد علّ ــان فق ــي العرق ــي نظم ــا الإعام أم

ــم اقتصــاد فلســطين ولا  ــس دع ــدف لي ــن"، وأضــاف "له ــر البحري ــن وراء مؤتم ــي م الحقيق

شــيء مــن هــذا القبيــل كمــا يســوق القائمــون علــى المؤتمــر بــل هــو اختــراق المنظومــة 

العربيــة والتطبيــع معهــا غصبــاً عنهــا أو برضاهــا وجعلهــا توافــق صاغــرة علــى بيــع فلســطين 

ــال  ــان الاحت ــت كي ــة لتثبي ــورة الباهظ ــع الفات ــة بدف ــدول العربي ــل ال ــس وتتكف ــن بخ بثم

ــرى".  ــا تســمى بإســرائيل الكب ــة وإقامــة م ــدان العربي ــب البل ــي لفلســطين واغل الصهيون

مفارقــات مقابلــة وزيــر الخارجيــة مــع قنــاة إســرائيلية.. يريــد حــوارا 
مــع المســتوطنين ويهاجــم الفلســطينيين!

ــا  ــي خــص به ــة الت ــة التلفزيوني ــا المقابل ــدة احتوته ــن )خــاص(: مفارقــات عدي مــرآة البحري

وزيــر الخارجيــة البحرينيــة خالــد بــن أحمــد آل خليفــة القنــاة 13 الإســرائيلية، ليــس أعظمهــا 

أن يقبــل الوزيــر التحــدّث لمراســل القنــاة العبريــة.

فالنظــام الحاكــم الــذي يطُبــق علــى المعارضــة السياســية فــي البــاد منــذ ســحق الاحتجاجات 

العــام 2011 يريــد وزيــر خارجيتــه الحــوار مــع الإســرائيليين بوصفــه الطريــق الوحيــد لتســوية 

النزاعات! 
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ــاة 13  ــع القن ــي م ــؤول خليج ــا لمس ــن نوعه ــى م ــي الأول ــة ه ــي مقابل ــر ف ــول الوزي ويق

الإســرائيلية إنــه "يريــد التحــدث مباشــرة إلــى الجمهــور الإســرائيلي )...( التحــدث مع أشــخاص 

تختلــف معهــم هــو دائمًــا خطــوة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تخفيــف التوتــرات".

ــذّب ويهاجــم  ــى الفجــر ليك ــاً حت ــر كان صاحي ــا أن نســتغرب، فنفــس هــذا الوزي ويحــق لن

بيــان صــادر عــن الرئاســة الفرنســية جــاء فيــه إن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون دعــا 

ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة لإجــراء حــوار سياســي شــامل عندمــا التقــاه فــي 

باريــس 30 أبريــل/ نيســان 2019.

وبغــض النظــر عــن حقيقــة الدعــوة التــي وجههــا الرئيــس الفرنســي، لمــاذا يســتنكر وزيــر 

ــو  ــر ه ــوار المباش ــد أن الح ــة إذا كان يعتق ــع المعارض ــوار م ــرة الح ــن فك ــة البحري خارجي

ــرات؟ ــد توت ــن، لا توج ــي البحري ــه، ف ــرات؟ أم أن ــف التوت ــد لتخفي ــق الوحي الطري

منــذ أكثــر مــن 8 ســنوات والبــاد تعانــي مــن أزمــة سياســية كبيــرة، حيــث يقبــع أكثــر مــن 

4 آلاف معتقــل سياســي فــي الســجون، وتمــت تصفيــة جميــع أحــزاب المعارضــة، ولــم تــرَ 

العائلــة الحاكمــة أي أهميــة للحــوار لإنهــاء الأزمــة ومــا تبعهــا مــن أزمــات اقتصاديــة.

الوزيــر الــذي لــم يكتــفِ بعــار اســتضافة باكــورة أعمــال صفقــة القــرن، راح يعمــل أيضــاً خال 

المقابلــة علــى إظهــار الفلســطينيين بمظهــر الرافــض أو المعرقــل لعمليــة الســام مــن خــال 

مقاطعــة المؤتمــر الــذي تحضــره إســرائيل المهتمــة بالســام.

ويقــول الوزيــر "الحكومــة البحرينيــة حاولــت إقنــاع الفلســطينيين بعــدم مقاطعــة المؤتمــر 

ــا  ــة. أردن ــذه فرص ــت ه ــام )...( كان ــق الس ــة لتحقي ــت فرص ــا تفوي ــأ دائمً ــن الخط )...( م

ــاروا عــدم المجــيء". ــم اخت ــا، لكنه رؤيتهــم هن

ــر  ــهم؟ إذا كان الوزي ــى أنفس ــار دولار عل ــوا 25 ملي ــل فوّت ــطينيون؟ ه ــوّت الفلس ــاذا ف فم

يعتقــد أن كل شــيء فــي البحريــن قابــل للبيــع مقابــل بقــاء عائلتــه فــي ســدة الحكــم، فإنــه 

ليــس بالضــروري أن يؤمــن الآخــرون بهــذه الفكــرة أيضــاً.
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وليــس مــن الضــروري أن يؤمــن الفلســطينيون، بعــد اليــوم، بــأن أمريــكا وســيطٌ يلعــب دوراً 

محايــداً فــي ســبيل تســوية النــزاع، كمــا يطلــب الوزيــر فــي حــواره الــذي يوجــه فيــه النقــد 

ــة  ــي عملي ــدة ف ــات المتح ــب دور الولاي ــدة أن نتجن ــرة جي ــون فك ــن تك ــطينيين "ل للفلس

الســام".

ــدس  ــفارتها للق ــت س ــا نقل ــدة عندم ــات المتح ــدا دور الولاي ــطينيين جي ــح للفلس ــد اتض لق

بوصفهــا عاصمــة إســرائيل، وأوقفــت دعمهــا للأونــروا، واعتبــرت مرتفعــات الجــولان الســورية 

ــرائيلية. أراضٍ إس

لا يملــك الوزيــر موقفــاً آخــراً إذا مــا تعلــق الأمــر بأمريــكا أحــد الرعــاة السياســيين لنظامــه. 

ــه  ــاده توجي ــجّع ب ــذي تش ــر ال ــوح، فالوزي ــك بوض ــة ذل ــة التلفزيوني ــفت المقابل ــد كش لق

ضربــات عســكرية لإيــران، يعتقــد أن "أمريــكا كانــت حكيمــة للغايــة بضبــط النفــس" بعــد 

ــة.   ــرة تجســس أمريكي ــران طائ إســقاط إي
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أوراق عن الاقتصاد

نبوءة في مكتب ولي العهد

فــي العــام 2004، جلــس ولــي العهــد مــع إحــدى الشــخصيات البحرينيــة الصريحــة فــي رأيهــا، 

تحــدث ســلمان بــن حمــد آل خليفــة عــن مشــروع اقتصــادي يريــد تطبيقــه لإصــاح أوضــاع 

البــاد، كان المشــروع قــد اقترحتــه عليــه شــركة ماكينــزي.

ــه: "هــذا المشــروع  ــال ل ــم تحــدث معــه بإخــاص. ق ــد، ث ــيّ العه ــك الرجــل لول أنصــت ذل

ســيجعلك تتصــادم مــع عمّــك، ثانيًــا لا يمكــن إصــاح شــيء فــي البلــد بوجــود رجليــن همــا: 

ــه آل خليفــة، هــل تعــرف كيــف ستتســلمّ  ــة الل ــن أحمــد آل خليفــة، وأحمــد عطي ــد ب خال

ــداً". ــرةً لا بل ــد إذا اســتمر هــذان الرجــان فــي لعبتهمــا؟ ســوف تتســلم مقب أنــت البل

ــة  ــن، جليّ ــكل ذي عيني ــوءة ل ــا هــي النب ــة، وه ــاً كامل ــة 15 عام ــى هــذه المحادث ــرتّ عل م

ــا  ــات الطمــع، وظهــرت محله ــة تحــت جراف ــي الأثري ــال عال ــت أجــزاء ت واضحــة. لقــد غاب

مقابــر وتــال جديــدة باتــت تشــتهر بهــا البحريــن، تــال مــن الديــون )11.4 مليــار دينــار(،  

تــال مــن الشــهداء والضحايــا، تــال مــن الأمــوال والأراضــي المســروقة، تــال مــن المَظالــم، 

جبــال مــن الحقــد، وضــع اجتماعــي هــشّ، بــاد مفلســة مــن المــال والأفــكار، ووضــع سياســي 

مفــكّك، تــال مــن الصفقــات الملياريــة لشــراء الأســلحة تلــو الأســلحة، بلــد يقودهــا ضبــاط 

تافهــون وفــق قانــون حَــارةَ "كل مــن إيــده إلـُـه"، بلــدٌ حتــى شــريحة المــوالاة أصبحــت غاضبة 

عليــه.

مــا تغيّــر هــو أن ولــي العهــد نفســه صعــد فــي تركيبــة القــرار ودخــل مجلــس الــوزراء، وبــات 
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ــة منهــا حــارس، وباتــت  عضــواً رئيســياً فــي إدارة هــذه المقبــرة التــي يقــف علــى كل طوب

المعــارك بيــن الأطــراف التــي تديــر هــذا المــكان أكبــر مــن أن يتســتر عليهــا أحــد.

تــكاد البــاد تنهــي عامهــا الثامــن بعــد ثــورة الرابــع عشــر مــن فبراير/شــباط، والوضــع يــزداد 

قتامــة، ورغــم وجــود أصــوات مُتعبــة نــادت بالخــروج مــن فكــرة العــام 2011، يتضــح مــع 

مــرور الوقــت أنّ النظــام الحاكــم هــو مــن لــم يخــرج مــن هــذه الفكــرة، فــا زالــت قواتــه 

ــى  ــت عل ــي مض ــت الت ــي الوق ــاء، وف ــق والأحي ــي المناط ــات ف ــات المداهم ــري حم تج

ــه تقــوم ســنوياً  ــا، لكــن هــا هــي قوات ــاس أعوامً ــورة الن ــى ث احتفــالات النظــام بالقضــاء عل

فــي يــوم 11 محــرمّ بمحاصــرة كل الطــرق المتجّهــة إلــى موقــع دوار اللؤلــؤة خوفــاً مــن أن 

يتجــه شــبّان مــن منطقــة العــزاء المركــزي فــي قريــة الديــه إلــى ذلــك المــكان. هــذه هــي 

ــة. الحقيقــة الباقي

ولي العهد يتفقد مشروع المطار الجديد )إرشيفية(
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اليــوم تعــود شــعوب منكوبــة تفكّــر مــن جديــد بالانتفــاض والثــورة علــى كل هــذا الخــراب، 

هــا هــي مصــر شــهدت مظاهــرات محــدودة بعــد ســنين مــن المَــوات، فهــل هنــا مــن يعتبــر؟

أبــداً، لا شــيء يشــير لأي اعتبــار، فالحكومــة عــادت لاقتــراض مليــاري دولار رغــم مــا تلقتــه 

مــن أمــوال مــن ثــاث دول خليجيــة، وتــكاد تذهب نصــف الموازنــة العامــة لوزارتــي الداخلية 

والدفــاع، ولــم يعــد التذمّــر يوُقــف قــرارات الســلطة التــي باتــت تشــفط الأمــوال علنــاً مــن 

جيــوب النــاس، ولا تــزال حمــات القمــع، وجلســات محاكمــة كل معتــرض تجــري كل يــوم.

إنهــا مقبــرة بكــت مــن أحوالهــا حتــى مواليهــا. صــدق ذلــك الرجــل الصريــح الــذي لم يســتمع 

لكامــه أحــد، بــل إنّــه للأســف بــات الآن أحــد ضحايــا مصنــع القمــع الكبيــر، وأحــد ســكّان 

نبوءتــه.

الظهور الأول لوزير المالية عن خفض العجز: "من حدّك تچذّب؟ 
قال من ردّاني"

"مــن حــدّك؟ قــال مــن ردّانــي". هــذا مثــلٌ قديــم يــردده البحرينيــون. ويقُــال عندمــا يرتكــب 

أحدهــم فعــاً قبيحــاً، ليــس بســبب أن أحدهــم دفعــه )حــدّه( لارتكابــه بــل لأنــه لــم ولــن 

يجــد مــن ينهــاه )يــردّه( عــن فعــل ذلــك.

هــذا المثــل ينطبــق علــى الكــذب الصريــح الــذي أعلنــه وزيــر الماليــة والاقتصــاد الوطنــي 

ــام الماضــي  ــت خــال الع ــن تمكن ــن أن البحري ــا أعل ــة، عندم ــة آل خليف ــن خليف ســلمان ب

2018 مــن خفــض العجــز فــي الميزانيــة العامــة بنســبة %35 بســبب خطــط إعــادة الهيكلــة 

والبــدء الفــوري فــي تطبيــق برنامــج التــوازن المالــي.

ــن  ــاب والصحفيي ــف والكت ــر الصح ــاء تحري ــن رؤس ــاً م ــد أن أي ــر الجدي ــي الوزي ــم معال يعل

الذيــن كانــوا يســتديرون حولــه لــن يقومــوا بمســاءلته عــن هــذا الهــراء. بــل علــى العكــس 

ــرأي العــام. ــل ال ــه تضلي ــج لمحاولات ــك قامــت الصحــف بالتروي مــن ذل
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لقــد كتبــت الصحــف علــى صــدر صفحاتهــا عناويــن مثــل "إعــادة الهيكلــة خفضــت العجــز 

فــي الموازنــة" وروّجــت إلــى النجــاح الفــوري لبرنامــج التــوازن المالــي. لقــد مــررت الصحــف 

مــا يريــد الوزيــر بيعــه علــى النــاس مــن أوهــام.

لمــاذا لــم يســأله الصحافيــون: أي خطــط الهيكلــة فــي الميزانيــة العامــة التــي تــم تطبيقهــا 

بــدءا مــن 2015 ســاهمت فــي "النجــاح"؟ ولمــاذا اســتمر تنامــي العجــز والديــن العــام أيضــاً 

حتــى أشــرفت الحكومــة علــى الإفــاس لــولا تدخــل الــدول الخليجيــة؟

لمــاذا لــم يســأله الجالســون: كيــف يكــون لتطبيــق برنامــج التــوازن المالــي أثــر علــى خفــض 

ــام؟  ــة الع ــن نهاي ــهر م ــل 4 أش ــج قب ــن البرنام ــان ع ــم الإع ــد ت ــة وق ــي الميزاني ــز ف العج

ــز التنفيــذ لكــي تنجــح فــي تحقيــق هــذه النســبة الكبيــرة مــن  وأي المبــادرات دخلــت حيّ

الخفــض؟

ووفقــاً لمــا أعلنتــه الحكومــة فــإن البرنامــج يحتــوي علــى مبــادرات لـــ "تقليــص المصروفــات 

التشــغيلية للحكومــة، وتعزيــز كفــاءة الإنفــاق الحكومــي، وطــرح برنامــج التقاعــد الاختيــاري 

لمــن يرغــب فيــه مــن موظفــي الحكومــة، وزيــادة كفــاءة هيئــة الكهربــاء والمــاء لتحقيــق 

ــر  ــي المباش ــم الحكوم ــة الدع ــاءة وعدال ــز كف ــا، وتعزي ــا ومصروفاته ــن إيراداته ــوازن بي الت

ــادة الإيــرادات  لمســتحقيه مــن المواطنيــن، إلــى جانــب تســهيل الإجــراءات الحكوميــة وزي

غيــر النفطيــة".

هــذه هــي المبــادرات التــي أعلنــت الحكومــة عــن العمــل عليهــا حتــى العــام 2022 لتحقيــق 

التــوازن المالــي. المبــادرة الوحيــدة التــي تــم تطبيقهــا هــي "التقاعــد الاختيــاري" ودخلــت 

ــاء  ــن الكهرب ــم ع ــع الدع ــرى كرف ــادرات الأخ ــا المب ــام 2019. أم ــع الع ــذ مطل ــز التنفي حيّ

وإعــادة هيكلــة الدعــم النقــدي المباشــر للمواطنيــن فهــي فــي مرحلــة الدراســة والتشــاور 

مــع البرلمــان.

ــن  ــار ل ــف ثم ــتعجال قط ــة واس ــج الحكوم ــة لبرنام ــات وهمي ــروّج لنجاح ــر أن ي أراد الوزي



193
 ما ل  قارو اروأ

تجنيهــا الحكومــة إلا مــن جيــب المواطــن الفقيــر. لذلــك حــاول الوزيــر أن  يقنــع المواطنيــن 

الذيــن تــزداد معارضتهــم لسياســات الحكومــة أن مــا يقــوم بــه "مــن شــأنه أن يعــود بالخيــر 

والنمــاء علــى الوطــن والمواطــن" كمــا زعــم.

ــاع  ــة إنمــا هــي بســبب ارتف ــة خفــض العجــز فهــي ليســت بســبب أداء الحكوم ــا حقيق أم

أســعار النفــط. لقــد أظهــرت الأرقــام أن متوســط أســعار النفــط بلــغ بنهايــة العــام 2018 نحــو 

67 دولاراً للبرميــل. وهــذا كان الســبب الرئيســي لخفــض عجــز الميزانيــة.

ــام  ــا للع ــت ميزانيته ــا وضع ــط عندم ــل النف ــعر 55 دولاراً لبرمي ــن س ــدت البحري ــد اعتم فق

2018، وقــدّرت العجــز فــي الميزانيــة حينهــا بنحــو 3 مليــارات دولار، لكــن ارتفــاع متوســط 

ســعر النفــط لـــ 67 دولاراً للبرميــل الواحــد أوجــد فارقــا بلــغ 12 دولاراً عــن الســعر المقــرر.

ــاً، فــإن الإيــرادات النفطيــة زادت نحــو  وبحســاب أن البحريــن تبيــع 250 ألــف برميــل يومي

ــا  ــة لم ــري، وهــي نســبة مقارب ــن العجــز التقدي ــاً م ــا نســبته %33 تقريب ــار دولار أي م ملي

ــر. ــه الوزي أعلن

لا يريــد ســلمان بــن خليفــة الاعتــراف بفشــل الحكومــة الدائــم فــي تنويــع مصــادر الدخــل، 

والإقــرار مجــدداً أنهــا لا زالــت تعتمــد بشــكل رئيســي علــى الإيــرادات النفطيــة، لذلــك حــاول 

أن يــروّج لنجاحــات موجــودة فــي مخيّلتــه فقــط.

عن السوق الحر .... البحرين "رايحة الحج والناس راجعة"

بينمــا كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي طريــق العــودة عــن مــا كانــت تبشّــر بــه مــن 

اقتصــاد الســوق، تأتــي البحريــن لتقــول إنهــا لــن ترجــع عــن خطواتهــا التــي بدأتهــا باتجــاه 

اقتصــاد دون قيــود. وهنــا يمكــن الاستشــهاد بمثــل شــعبي بحرينــي لتقريــب الصــورة أكثــر: 

"رايــح الحــج والنــاس راجعــة".

إن أمريــكا عراّبــة فكــرة فتــح الحــدود أمــام التبــادل التجــاري، بــدأت أمــام ضغــوط المنافســة 
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ــم يكــن  ــى أخــرى. ل ــادة النســبة عل ــع وزي ــر مــن البضائ ــى الكثي ــة عل ــة جمركي فــرض تعرف

الأمــر يقتصــر علــى أعدائهــا مثــل الصيــن وروســيا، لقــد بــدأت واشــنطن سياســاتها الجديــدة 

ضــد أقــرب حلفائهــا مثــل ألمانيــا وكنــدا والحليــف مــن خــارج الناتــو )البحريــن(.

ــى  ــبة %25 عل ــوم بنس ــرض رس ــرار ف ــي ق ــس الأمريك ــع الرئي ــارس/ آذار 2018، وق ــي م ف

واردات الفــولاذ و%10 علــى الألمنيــوم، وكانــت البحريــن مــن بيــن الــدول الأكثــر تضــررا مــن 

القــرار الأمريكــي، حيــث تقــوم شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا( بتصديــر 120 ألــف طــن مــن 

الألمنيــوم ســنوياً للولايــات المتحــدة.

عندمــا تعلّــق الأمــر بمصالــح الأمريكييــن، أكل الرئيــس دونالــد ترامــب أصنــام أمريــكا التــي 

ــام "العولمــة  ــرة. كانــت تلــك أصن ــذ عشــرات الســنين بهــدف غــزو الأســواق الفقي بنتهــا من

ــا ذهبــت مــع أوائــل خســارات الميــزان التجــاري الأمريكــي. والســوق الحــر". كلهّ

وعندمــا تعلــق الأمــر بوظائفهــم، راح صاحــب الــدول الخليجيــة المجنــون باتجــاه بنــاء أطــول 

جــدار فــي العالــم لحمايــة حــدوده، وتقليــل منافســة المتســللين عبــر المكســيك للأمريكييــن 

علــى الوظائــف والأعمــال. إن أمريــكا البلــد الــذي قامــت علــى المهاجريــن تغلــق اليــوم علــى 

نفســها الأبــواب.

بينمــا يفعــل ذلــك بلــد ناتجــه الإجمالــي 19 تريليــون دولار، يقــوم البلــد الــذي يقــف علــى 

شــفا حفــرة مــن الإفــاس، بفتــح الأبــواب علــى مصراعيهــا لتنافــس العمالــة المهاجــرة الرخيصة 

البحرينييــن حتــى علــى مهنــة غســيل الســيارات. وتقــوم البلــد بمنــح الهاربيــن والمخالفيــن 

لقوانيــن العمــل رخصــة العمــل المــرن.

ليــس ذلــك فحســب، بــل إن صنــدوق العمــل تمكيــن، الــذي تأتــي رســومه مــن التجّــار بغــرض 

"تأهيــل البحرينــي وجعلــه الخيــار المفضّــل فــي ســوق العمــل"، فتــح خزائنــه لدعــم الأجنبــي 

وتأهيلــه لمنافســة أصحــاب الأعمــال مــن البحرينييــن.

ــر  ــح التاج ــدوق يمن ــاس إن الصن ــمير ن ــارة س ــة التج ــس غرف ــول رئي ــأن، يق ــذا الش ــي ه ف
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ــدف  ــي به ــا التاجــر البحرين ــز به ــرض أن يتمي ــن المفت ــي م ــع التســهيات الت ــي جمي الأجنب

تمكينــه مــن منافســة رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، ويدعــو إلــى عــدم المســاواة بيــن البحرينــي 

ــي. والأجنب

ــعر  ــت الش ــه بي ــق علي ــا ينطب ــة لئ ــس الغرف ــا رئي ــل به ــب أن يعم ــوة يج ــي ذات الدع ه

ــن  ــة م ــار الحكوم ــت التج ــه بي ــب ب ــا يطال ــه"، فم ــي بمثل ــق وتأت ــن خل ــه ع ــي "لا تن العرب

ــار. ــت التج ــة وبي ــي الحكوم ــل البحرين ــه العاط ــب ب ــي يطال ــر البحرين ــل التاج تفضي

إن قرينــة نجــاح الاقتصــاد ليســت فــي مضاعفــة الثــروات الخاصــة ولا حتــى مضاعفــة أرقــام 

ــي  ــاح ه ــة النج ــا قرين ــي، إنم ــتثمار الأجنب ــم الاس ــي أو حج ــي الإجمال ــج المحل ــل النات مث

مضاعفــة أرقــام البحرينييــن الذيــن يحصلــون علــى وظائــف وحمايــة مصالحهــم، وهــذا مــا 

ــكا. ــة أمري ــه العراّب تفعل

لقــد صعــدت القوميــة الاقتصاديــة إلــى الواجهــة فــي أمريــكا لحمايــة مصالــح مواطنيهــا بينمــا 

تبلــع البحريــن طعمــا ليــس جديــدا حتــى. إن البلــد يســير فــي اتجــاه معاكــس خــاف مصالــح 

مواطنيــه، وللأســف فإنــه لا يبــدو أنّ الســائق يســتجيب للتنبيهــات، حتــى الآن.

عجل  الاقتصادية...  التنمية  لمجلس  التنفيذي  الرئيس  إلى 
الاستثمار الأجنبي أين توزعون لحمه؟!

مــاذا يعنــي تصريــح الرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنميــة الاقتصاديــة خالــد الرميحــي، لـ "ســي 

ان بــي ســي الأمريكيــة" أمــس، أن الاســتثمار الأجنبــي ارتفــع بشــكل حــاد عنــد معــدل 114% 

ــا  ــر فيه ــي اختب ــوام الت ــد الأع ــن أش ــان م ــذان العام ــن -2017 2018، إذا كان ه ــن العامي بي

البحرينيــون تدهــور أوضاعهــم الاقتصاديــة.

ومــا هــي طبيعــة الاســتثمار الأجنبــي الــذي تضاعــف؟ وفــي أي القطاعــات تدفقــت الأمــوال 
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الأجنبيــة إلــى البحريــن؟ ومــا هــي فــرص العمــل التــي أتاحتهــا تلــك الاســتثمارات لهــم؟ وهــل 

يتــم إعــادة تدويــر مداخيــل الاســتثمار فــي البحريــن أم يتــم تحويلهــا للخــارج؟

ومــاذا يعنــي للبحرينييــن مــن شــمالها لجنوبهــا "حجــم الاســتثمار الأجنبــي؟". وهــل يعنيهــم 

حقــا ارتفاعــه أو انخفاضــه إذا لــم ينعكــس ذلــك بشــكل مباشــر علــى معيشــتهم والخدمــات 

التــي يحصلــون عليهــا؟ إن الإجابــة علــى تلــك الأســئلة وحدهــا مــا يعنــي البحرينييــن بالدرجــة 

الأولى.

إنهــا مجــرد لعبــة أرقــام يلعبهــا الفريــق الاقتصــادي، ولا يهتــم بهــا إلا الأجانــب وشــركاؤهم 

مــن كبــار العائلــة الحاكمــة، أمــا البحرينيــون فــا يشــترونها بفلــس. إن الأرقــام الحقيقيــة التــي 

يجــب أن يتحــدث عنهــا القائمــون علــى الاقتصــاد هــي فــرص العمــل والأجــور التــي يحصــل 

عليهــا المواطنــون وهــذه الأرقــام تفضــح الأرقــام اللعبــة.

ــي  ــة ف ــوى العامل ــدد الق ــدان إن ع ــل حمي ــل جمي ــر العم ــا وزي ــام أعلنه ــرت أرق ــد أظه لق

البحريــن يبلــغ 763,618 عامــاً، مــن بينهــم  157,261 بحرينــي فقــط. وبينمــا زادت نســبة 

ــن 0.3%. ــادة البحرينيي ــبة زي ــاوز نس ــم تتج ــب %4.7 ل ــف الأجان توظي

وإذا كان عــدد البحرينييــن الجامعييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص 20 ألفًــا و354 جامعيـًـا 

ــدد  ــغ ع ــد بل ــدد. لق ــذا الع ــف ه ــن ضع ــر م ــن أكث ــن الجامعيي ــب م ــإن الأجان ــا ف بحرينيً

ــا. ــا و414 أجنبيً ــي 52 ألفً ــة العــام الماضــي حوال ــى نهاي ــون حت ــب الجامعي الأجان

فــي العــام 2014، كــذّب تقريــر عــن مكتــب الشــئون الاقتصاديــة والتجاريــة بــوزارة الخارجيــة 

ــى  ــة، واســتند إل ــي المئ ــه الحكومــة هــو 4.8 ف ــذي صرحــت ب ــة ال ــة معــدل البطال الأميركي

تقريــر صــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( قــدّر معــدل البطالــة الحقيقي 

بيــن البحرينييــن مــن 15 إلــى 20 فــي المئــة.

لــم يتطــرق الرميحــي بــأي شــكل مــن الأشــكال إلــى عوائــد تلــك الاســتثمارات علــى 

البحرينييــن، فتصريحاتــه كانــت تنصــب علــى تطميــن المســتثمرين الأجانــب فقــط. فبينمــا 
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ــاب  ــد أن "الب ــة، أك ــي تشــهدها المنطق ــات السياســية الت ــر الاضطراب ــن أث ــل الرميحــي م قل

ــي  ــآت تفــوق المخاطــر الت ــي )...( وأن المكاف ــة أمــام الاســتثمار الأجنب ــوح لفــرص هائل مفت

ــتثمرون". ــا المس يتكبده

ــن لا  ــن. فالبحري ــب المواطني ــن نصي ــن والمخاطــر م ــي البحري ــي ف ــآت للأجنب نعــم، المكاف

تفــرض ضرائــب علــى دخــل الاســتثمارات الأجنبيــة ولا نســباً علــى التحويــات الماليــة خــارج 

البــاد، وتخلــت عــن قوانيــن البحرنــة وكيّفــت قوانينهــا علــى مقــاس الأجانــب.

ــل  ــه. فعج ــر مواطني ــه أم ــذي لا يعني ــم ال ــي العال ــد ف ــد الوحي ــون البل ــن تك ــكاد البحري ت

الاســتثمار الأجنبــي يتــم توزيــع لحمــه علــى الشــركاء مــن كبــار العائلــة، أمــا الفقــراء فتــزداد 

ــي. ــوازن المال ــج الت ــب وبرنام ــم الضرائ ــم وتســلخ لحومه محنته

رسالة من رئيسة صندوق النقد الدولي لولي عهد البحرين: أوقفوا 
ماكينزي

ــه  ــة وفريق ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــن س ــد البحري ــي عه ــرة لول ــر مباش ــالة غي ــي رس ه

الاقتصــادي. لــم تكــن مــن »ثيوقراطــي ولا اشــتراكي«، إنمــا أرســلتها رئيســة صنــدوق النقــد 

ــة. ــارية العالمي ــركات الاستش ــتخدام الش ــوا اس ــارد: أوقف ــتين لاغ ــي كريس الدول

نعــم، أوقفــوا الاعتمــاد علــى »شــركتي ماكينــزي وبوســتون الاستشــاريتين« تحديــداً. إن 

»الإنفــاق علــى هــذه الشــركات غيــر مجــدٍ«. عبــارات واضحــة وجهتهــا الوزيــرة الســابقة فــي 

ــي دافــوس. ــن عــن الشــركتين ف ــة الفرنســية بحضــور ممثلي الحكوم

ــزي أو بوســتون  ــة ماكين ــن مجموع ــاك أحــد م ــا إذا كان هن ــي لأرى م ــع حول ــت »أتطل وقال

الاستشــارية، وإن كانــوا هنــا، أرجوكــم أنصتــوا إلــيّ جيــدًا: أرى الكثيــر مــن الــدول ذات الدخــل 

المتدنــي والاقتصــادات ذات الأســواق الناشــئة تنفــق ماييــن الــدولارات بتفويــض مستشــارين 

لوضــع خطــط اســتراتيجية«.
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ــة  ــواد القابل ــادئ الـــ 17، والم ــاد المب ــال اعتم ــن خ ــار م ــض الادخ ــي ببع ــف »أوص وتضي

للتنفيــذ، والبــدء بذلــك )...( لكــن لا تعيــدوا اختراعهــا )البنــود(، إنهــا موجــود فعــاً. لقــد تــم 

ــذي يمكــن ادخــاره«. ــر المجــدي ال ــر. وهــذا جــزء مــن الإنفــاق غي إضاعــة الكثي

رئيســة الصنــدوق، الــذي تتعــرض سياســاته فــي  الترويــج القــوي لإصاحــات الســوق الحــرة 

فــي البلــدان المَدينَــة لانتقــادات شــديدة، يوصــي بعــدم الإنفــاق علــى شــركة ماكينــزي التــي 

كتبــت رؤيــة البحريــن 2030.

ــون  ــل 14 ملي ــل مقاب ــي بالبرشــوت مقاب ــى الاقتصــاد البحرين ــت عل ــي نزل ــة الت هــذه الرؤي

دولار. رؤيــة »مخترعــة« بحســب وصــف رئيســة الصنــدوق ولــم تكــن تســتحق إهــدار هــذه 

الأمــوال. وبإمــكان رؤيــة نتائجهــا فــي الحائــط الــذي ارتطمــت بــه البــاد.

رســالة وإن لــم تكــن موجهــة للبحريــن تحديــداً، لكنهــا تامــس الواقــع الــذي وصلــت إليــه 

البــاد مــن وراء اعتمــاد خطــة ماكينــزي. إن الرئيســة تقتــرح علــى البحريــن والــدول المدينــة 

بديــاً عــن ذلــك: أوقفــوا المشــاريع الكبــرى والفســاد.

ــت  ــد أنفق ــادكم. لق ــة وفس ــرة الخائب ــاريعكم الكبي ــى مش ــير إل ــدوق تش ــة الصن كأن رئيس

ــار وبلغــت خســائرها التشــغيلية  ــون دين ــا 65 ملي ــن مث ــة البحري ــاء حلب ــى بن الحكومــة عل

ــة  ــكات الحلب ــار خــال 10 ســنوات فقــط. واعتبــرت شــركة ممتل ــون دين ــر مــن 130 ملي أكث

ــج«. ــران الخلي ــد شــركة طي ــوارد الشــركة القابضــة بع ــر الشــركات اســتنزافاً لم »أكث

إن الحــل الــذي اقترحتــه يكمــن فــي وقــف الهــدر علــى مثــل تلــك المشــروعات الكبيــرة لا 

المزيــد منهــا كإغــراق طائــرة مــن طــراز بوينــغ 747 لبنــاء متنــزه تحــت المــاء. إنــه مشــروع 

آخــر لــم تعلــن البحريــن عــن كلفتــه، ولا الفئــة التــي يســتهدفها »مشــروع الغــوص« ولا فــرص 

نجاحــه.

ــه.  ــي من ــي تعان ــدول الت ــن ال ــن بي ــن م ــارد، فالبحري ــه لاغ ــت عن ــذي تحدث ــاد ال ــا الفس أم
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ــوره  ــة بمــا يســمح بظه ــة مليئ ــة المالي ــوان الرقاب ــر دي ــى مؤشــر الفســاد، وتقاري تراجــع عل

ــن محاســبة أحــد. ــا لا يســمع أحــد ع ــط. بينم فق

إننــا إذن، أمــام اســتثمار المزيــد مــن الأمــوال فــي مشــروعات بــا طائــل، وفســاد يستشــري 

يتــورط فيــه مســؤولون كبــار فــي الدولــة لا يطالهــم أي نــوع مــن أنــواع الرقابــة والمســاءلة، 

بينمــا تغــرق ماليــة البــاد فــي أزمــة ديــون هــي الأخطــر.

ــا باتجــاه المزيــد مــن  علــى الرغــم مــن التحفظــات علــى سياســات الصنــدوق الــذي تدفعن

الضغــط علــى الفقــراء، إلا أن رســالة رئيســة الصنــدوق فيمــا يتعلــق بالخطــط الاســتراتيجية 

ــل. ــرة بالتأمّ ــرة جدي ــا الشــركات الكبي ــي تضعه الت

لا يمكــن لأي اقتصــاد فــي العالــم أن يقــوم علــى تجاهــل آراء الداخــل لصالــح رؤى خارجيــة 

ــره مــن المســؤولين التوقــف فــورا عــن تلــك السياســات  ــي العهــد وغي ــة. إن علــى ول معلبّ

المدمّــرة إذا كانــوا يريــدون فعــا النهــوض بالاقتصــاد.

على من يضحك الوزير الزياني!

مــاذا الــذي يطــرأ علــى ذهنــك عندمــا تســمع كلمــة "مســتثمر أجنبــي"؟ لســت الوحيــد الــذي 

ــأن المســتثمر الأجنبــي ذلــك الــذي يبنــي مجمّــع صناعــات طبيــة أو شــركة لإنتــاج  ــر ب يفكّ

ألعــاب الكمبيوتــر أو رجــل يــدور رصيــده فــي البنــك كمــا تــدور المروحــة.

تقــول آخــر الأرقــام التــي تعلنهــا البحريــن بشــكل دوري عــن عــدد المســتثمرين الأجانــب، 

إن الهنــود والســعوديين يتصــدرون قائمــة المســتثمرين الأجانــب، يليهــم الباكســتانيون 

ــن. ــن واليمنيي ــرى كالمصريي ــيات أخ ــون وجنس والبنغالي

ــغ  ــتثمر، يبل ــف مس ــارب 40 أل ــب يق ــتثمرين الأجان ــدد المس ــإن ع ــام ف ــك الأرق ــا لتل ووفق

الســعوديون منهــم 14614 مســتثمراً حتــى 22 ســبتمبر/أيلول 2019، فــي المرتبــة الثانيــة بعــد 

الهنــود. أكثــر مــن 28 ألــف مســتثمر فقــط مــن الســعودية والهنــد.
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وإن كان الرقــم يبــدو كبيــراً جــداً، إلا أنــه ليــس مــن المفيــد توجيــه التســاؤلات بشــأن حقيقــة 

تلــك الأرقــام، ولكــن الأكثــر أهميــة هــو ســؤال وزيــر التجــارة زايــد الزيانــي بشــأن خارطــة 

تلــك الاســتثمارات والتأكــد أنهــا ليســت دكاكيــن لبيــع "كفــرات الهواتــف النقالــة"، أو ســجات 

وهميــة.

إضافــة لذلــك، ســيبدو مفيــداً جــداً ســؤال وزيــر التجــارة كــم فرصــة عمــل للبحرينييــن توفــر 

تلــك الاســتثمارات، وكــم مردودهــا علــى الاقتصــاد الوطنــي. 

مــن الجيــد أيضــا، ســؤال وزيــر التجــارة عــن اســتصدار الســعوديين 883 ســجاً تجاريــاً فــي 

"قطــاع التجــارة وإصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة؟" مــاذا يشــمل هــذا 

القطــاع تحديــدا وأيــن ورش عمــل هــذه الســجات؟

وفــي الســياق ذاتــه، لابــد مــن ســؤال الوزيــر مــا هــو تعريــف "أنشــطة الخدمــات الإداريــة 

ــا يمكــن  ــه الأشــقاء الســعوديون و بـــ 430 ســجاً؟ كم ــذي ينشــط في ــم" ال ــات الدع وخدم

ــك المؤسســات.  ــع تل ــم ســوق العمــل عــن مواق ــن فــي وزارة العمــل وتنظي ســؤال المعنيي

نريــد أن نعــرف فــي أي المجــالات يسُــتثَمَر 14 ألــف هنــدي فــي البحريــن؟ كــم يســتثمرون؟ 

وكــم عــدد البحرينييــن الذيــن يعملــون فــي شــركاتهم ومــا هــي الأجــور التــي يتقاضونهــا؟ لا 

توجــد إجابــات كافيــة علــى تلــك التســاؤلات لحــد الآن. 

وهــل يقبــل الوزيــر المســتثمر زايــد الزيانــي أن يكــون هــو مســتثمر والآســيوي الــذي منحــه 

أســامة العبســي رخصــة للعمــل المــرن مســتثمر أيضــا؟ً مــن يملــك أكبــر وكالات الســيارات 

يســمى مســتثمر محلــي ومــن يبيــع "الشــيبس والكانــدي" علــى البــرادات يســمى مســتثمر 

أجنبــي؟

ــا تحــرص علــى اتباعهــا، تتطلــب الإجابــة  إن الشــفافية، التــي تقــول الجهــات الحكوميــة أنهّ

علــى الكثيــر مــن التســاؤلات بشــأن حقيقــة الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، وفــرص العمــل 

التــي تخلقهــا للبحرينييــن، والعوائــد الاقتصاديــة لهــا.
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فــي الحقيقــة، وإن لــم يكــن مــا يتبــادر للأذهــان صحيحــاً نظريــاً بشــأن تعريــف "المســتثمر 

الأجنبــي"، إلا أنــه يعكــس تطلعــات كبيــرة بشــأن تنويع الاقتصــاد. يريــد البحرينيون لاســتثمار 

الأجنبــي أن يخلــق الكثيــر مــن الوظائــف لاحتــواء مشــكات متفاقمــة كالبطالــة والفقــر. 

ــي  ــس الت ــع الأس ــى "وض ــة ٢٠٣٠ إل ــت رؤي ــا قال ــن كم ــال بالبحري ــون الانتق ــد المواطن يري

تســتطيع البحريــن مــن خالهــا الاســتفادة مــن الاقتصــاد المعرفــي العالمــي، وتطويــر 

ــال. ــو الح ــا ه ــرقّ كم ــوق مف ــى س ــد إل ــل البل ــكارات"، لا تحوي الابت

نتائج معاكسة تماما لبيانات وزير المالية... الدين العام يتخطى 
12 مليار دينار لأول مرة

مــرآة البحريــن )خــاص(: هــل فقــدت البحريــن الســيطرة علــى الديــن العــام؟ لا يمكــن إرجــاع 

ــى عــدة  ــا إل ــى تراجــع أســعار النفــط فقــط وإنم ــن الحكومــي إل ــي الدي ــاع الحــاد ف الارتف

ــة. ــة الاقتصادي ــات السياســية وفشــل السياســات الحكومي ــارات أهمهــا الاضطراب اعتب

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، حاولــت الحكومــة إشــاعة جــو مــن التفــاؤل بإعــادة التــوازن لماليــة 

ــدة  ــى حزمــة إنقــاذ جدي ــا عل ــن العــام، بعــد حصوله ــاد ووقــف الارتفــاع القياســي للدي الب

مــن دول الجــوار قبــل نحــو عــام ضمــن برنامــج لتحقيــق التــوازن المالــي مــع حلــول 2023.

وفــي ســياق تلــك الحملــة، نشــرت الحكومــة تحديثــات أشــارت إلــى أن الديــن العــام انخفــض 

أغســطس/آب الماضــي إلــى 11 مليــار و293 مليــون دينــار، مقارنــة بإجمالــي الديــن العــام 

فــي شــهر أغســطس/آب مــن العــام المنصــرم حيــث بلــغ 11 مليــار و551 مليــون دينــار. 

إلا أن بيانــات جديــدة أظهــرت ارتفــاع الديــن العــام إلــى مســتوى قياســي جديــد. وكشــفت 

وكالــة "رويتــرز" عــن إصــدار البحريــن ســندات دولاريــة بقيمــة 2 مليــار دولار )765 مليــون 

دينــار بحرينــي(، ليتخطــى الديــن العــام لأول مــرة 12 مليــار دينــار.

وبحســب الأرقــام الجديــدة،  فــإن نســبة الديــن العــام بلغــت نحــو %96 مــن إجمالــي الناتــج 
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المحلــي، ومــن المرشــح أن تزيــد النســبة مــع نهايــة العــام الجــاري بســبب إخفــاق الحكومــة 

فــي خفــض الإنفــاق.

وكان وزيــر الماليــة والإقتصــاد الوطنــي ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة قــد أعلــن أن برنامــج 

ــار بحرينــي،  ــغ 800 مليــون دين ــراً ســنوياً يبل ــاً ســيحقق أث ــي المدعــوم خليجي ــوازن المال الت

إلا أن النتائــج يبــدو أنهــا جــاءت معاكســة تمامــا مــع اقتــراض البحريــن مبلغــاً مقاربــاً للأثــر 

المتوقــع.

ــات  ــى الرغــم مــن توصي ــاق عل ــط الإنف ــى الآن فــي ضب ــح سياســات الحكومــة حت ــم تفل ول

ــاً. ــى الأمــن مث ــاق عل ــة الإنف ــي مضاعف ــة ف ــد. واســتمرت الحكوم ــدوق النق صن

وخافــاً للتوجهــات المعلنــة، أبرمــت البحريــن صفقــة تســلحّ كبيــرة مــع الولايــات المتحــدة 

الشــهر الماضــي. ووقــع ولــي العهــد ســلمان بــن حمــد آل خليفــة فــي واشــنطن اتفاقــا لشــراء 

منظومــة صواريــخ باتريــوت للدفــاع الجــوي بقيمــة 2.47 مليــار دولار )933 مليــون دينــار(.

ــع مصــادر الدخــل واســتمرت فــي الاعتمــاد  ــك، فشــلت الحكومــة فــي تنوي ــى جانــب ذل إل

علــى النفــط كمــورد رئيســي. وبــدلا تنويــع الاقتصــاد عمــدت الحكومــة إلــى فــرض ضريبــة 

ــة. ــادة الرســوم علــى الخدمــات الحكومي القيمــة المضافــة وزي

وفــي ظــل غيــاب مجلــس وطنــي يمكنــه محاســبة الحكومــة، لــم تعلــن الأخيــرة حتــى الآن 

عــن بيانــات شــفافة ونتائــج ملموســة للســيطرة علــى الديــن العــام فــي حــدود الحاليــة علــى 

أقــل تقديــر.

ــج  ــن النات ــى %114 م ــام إل ــن الع ــع الدي ــع أن يرتف ــد توق ــي ق ــد الدول ــدوق النق وكان صن

ــة 2018. ــي نهاي ــل %93 ف ــط، مقاب ــدى المتوس ــي الم ــي ف ــي الإجمال المحل

مــع أســعار نفــط منخفضــة وفشــل سياســات ضبــط الإنفــاق وتنويــع مصــادر الدخــل، فــإن 
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ــق  ــرف بفري ــات يع ــا ب ــة م ــن محاول ــةً م ــر دق ــدو أكث ــي تب ــد الدول ــدوق النق ــات صن توقع

ــي. ــوازن المال ــق الت ــن إشــاعة جــو مــن التفــاؤل بشــأن تحقي البحري

نسبة الدين العام بلغت %106... لماذا حجبت وزارة المالية هذه 
الأرقام إذن؟

ــا  ــت رقم ــاذا قدم ــام؟ ولم ــن الع ــأن الدي ــفافة بش ــات ش ــة بيان ــدم وزارة المالي ــاذا لا تق لم

أقــل بكثيــر عــن الديــن مــع نهايــة العــام الماضــي؟ كيــف تجــاوزت الحكومــة ســقف الديــن 

المســموح بــه قانونيــا؟ً ومــا هــي الشــركات المســتقلة التــي لا تدخــل ديونهــا الرصيــد العــام؟ 

وهــل توجــد شــركات مســتقلة ماليــاً حقــا؟ً

ــة التــي قدمهــا ديــوان الرقابــة الماليــة  هــذه التســاؤلات الكبيــرة أثارتهــا البيانــات المتضارب

ووزارة الماليــة أمــس الأربعــاء فــي 23 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، بشــأن حجــم الديــن العــام 

فــي البحريــن.

ــار و983  ــن العــام تجــاوز 13 ملي ــره الســنوي أن الدي ــة أكــد فــي تقري ــة المالي ــوان الرقاب دي

مليــون دينــار، مشــيرا إلــى أن شــركات حكوميــة اقترضــت أمــوالاً مــن صناديــق خارجيــة لكــن 

وزارة الماليــة لــم تقــم بإدراجهــا ضمــن الرصيــد العــام. 

ــار  ــون دين ــارًا و441 ملي ــغ 12 ملي ــام بل ــن الع ــت أن الدي ــوزارة أعلن ــوان إن ال ــول الدي ويق

ــي. ــم الحقيق ــاف للرق ــو خ ــرم وه ــام المنص ــة الع بنهاي

ووفقــاً للرقــم الــذي أعلنــه ديــوان الرقابــة فــإن وزارة الماليــة تجــاوزت ســقف الديــن العــام 

الــذي حــدّده القانــون العــام 2017. وكانــت الحكومــة قــد مــررت تعديــاً قانونيــاً العــام 2017 

يســمح للحكومــة برفــع ســقف الديــن العــام إلــى 13 مليــار دينــار.

وإلــى جانــب تجــاوز الســقف القانونــي للديــن، فــإن نســبة الديــن العــام بلغــت رقمــاً قياســياً 
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ــة  ــع نهاي ــي نحــو  %106 م ــج الإجمال ــن النات ــة م ــون الحكومي ــراً. وبلغــت نســبة الدي خطي

العــام 2018، بينمــا تبلــغ نســبة ديــون دولــة كمصــر نحــو 113%.

ــبة  ــت نس ــف. وكان ــن ونص ــن مرتي ــي البحري ــام ف ــن الع ــف الدي ــام 2010، تضاع ــذ الع ومن

ــي،  ــاد الحكوم ــل كالفس ــت عوام ــام 2010. وضاعف ــة الع ــى نهاي ــاوز %30 حت ــن لا تتج الدي

ــاد.  ــي الب ــن ف ــن حجــم الدي ــة السياســية م ــة والأزم ــروات العام ســرقة الث

علــى جانــب آخــر، تكشــف البيانــات التــي أعلنهــا الديــوان أن وزارة الماليــة لا تعلــن بشــكل 

شــفّاف عــن مســتويات الديــن العــام، علــى الرغــم مــن البيــان التوضيحــي الــذي أصدرتــه ردا 

علــى تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة أمــس.

وقالــت وزارة الماليــة فــي بيانهــا إن الديــون الحكوميــة بلغــت مــع نهايــة العــام الماضــي 12 

 Trading مليــار و441 مليــون دينــار، وهــو رقــم لــم تعلــن عنــه الــوزارة ســابقاً. ووفقــا لموقــع

ــار و739  ــت 11 ملي ــام 2018 بلغ ــة الع ــن بنهاي ــة للبحري ــون المعلن ــإن الدي Economist ف

مليــون دينــار فقــط.

ــق  ــن الشــفافية فيمــا يتعل ــة فــي البحري ــاع الأجهــزة الحكومي ويظهــر هــذا الرقــم عــدم اتب

ــة  ــع نهاي ــات شــهرية م ــي بيان ــال ف ــد ق ــزي ق ــن المرك ــام. وكان مصــرف البحري ــن الع بالدي

العــام الماضــي إن الديــن العــام تراجــع إلــى 11 مليــار و457 مليــون دينــار مقارنــة بـــ11 مليار 

و739 دينــار فــي أكتوبــر، وهــي أرقــام غيــر صحيحــة أيضــاً.

إلــى ذلــك، زعمــت وزارة الماليــة أن الفــارق فــي حجــم الديــن العــام يعــود إلــى عــدم إدراج 

ديــون الشــركات الحكوميــة المســتقلة ماليــاً ضمــن الرصيــد العــام، لكــن البيــان لــم يكشــف 

عــن تلــك الشــركات أو الهيئــات الحكوميــة المســتقلة ماليــاً كمــا أســماها. 

ولا تتمتــع الكثيــر مــن الشــركات بالاســتقالية التامة عــن الميزانيــة العامة أو القــرار الحكومي. 

فعلــى ســبيل المثــال، فــإن شــركة طيــران الخليــج تتبــع لشــركة ممتلــكات )الصندوق الســيادي 
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للبحريــن(، إلا أنهــا تتلقــى دعمــاً مباشــراً مــن الحكومــة، مــا يجعــل اســتقال شــركة ممتلــكات 

مســألة غيــر متحققة. 

ــق  ــا يتعل ــفافية فيم ــر للش ــة تفتق ــزة الحكومي ــة أن الأجه ــات المتضارب ــرت البيان ــد أظه لق

بالإفصــاح عــن حجــم الديــن، وهــو متطلــب رئيســي فــي عمليــة الســيطرة علــى مســتويات 

ــج  ــن النات ــز %106 م ــا حاج ــع تجاوزه ــة م ــر آمن ــدود غي ــت لح ــي وصل ــام، الت ــن الع الدي

ــي. الإجمال
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أوراق من السجون

متناقضتان  روايتان  جو؟..  في  المغربي  السجين  مقتل  حقيقة  ما 
للداخلية البحرينية وسفارة المغرب تثيران التساؤلات

للقتــل داخــل الســجون فــي البحريــن تاريــخ طويــل ممتــد، يلقــي بظالــه الكثيفــة حــول أي 

وفــاة تحــدث داخــل تلــك الزنــازن المخيفــة التــي توفــي فيهــا قتــاً العشــرات عبــر العقــود 

الماضيــة.

ــاة  ــن وف ــاً ع ــباط 2019، بيان ــد 24 فبراير/ش ــوم الأح ــة الي ــة البحريني ــدرت وزارة الداخلي أص

ســجين مغربــي بســجو جــوّ المركــزي، ناقضــت فيــه بشــكل كلــي روايــة الســفارة المغربيــة 

فــي البحريــن، حــول أســباب وفــاة الســجين المتوفــى، وحــول موقفــه بشــأن عــرض ترحيلــه 

إلــى بــاده لإكمــال العقوبــة

التناقــض الواضــح يثيــر تســاؤلاً جديــاً حــول حقيقــة مــا تعــرض لــه الســجين الــذي صرحّــت 

والدتــه بالصــوت والصــورة إنــه تعــرض للتعذيــب ليلــة كاملــة مــن قبــل مســؤولي الســجن 

قبــل وفاتــه. وطالــب رئيــس منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان باقــر درويــش بتشــكيل لجنــة 

تحقيــق لمعرفــة حقيقــة مقتــل هــذا الســجين، وبغيــر التحقيــق لــن يكــون أي وافــد للبحريــن 

ــه إذا مــا دخــل ســجون البحريــن، موضحــاً أن التحقيــق هــو أبســط إجــراء  ــا علــى حيات آمنً

يمكــن القيــام بــه. فبينمــا أعلــن اليــوم مديــر عــام الســجون عبدالســام العريفــي، أن الســجين 

ــع  ــى مجم ــباط 2019 إل ــخ 17 فبراير/ش ــه بتاري ــم نقل ــرقي »ت ــن الش ــوظ اب ــي محف المغرب

الســلمانية الطبــي إثــر معاناتــه مــن آلام فــي الكلــي ونقــص حــاد فــي الــدم ، وبتاريــخ 21 

فبراير/شــباط 2019 تــم إبــاغ مركــز الإصــاح والتأهيــل بوفاتــه«. قالــت الســفارة المغربيــة 

فــي البحريــن كامــاً آخــر عــن ســبب وفــاة الســجين.
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ففــي تاريــخ 21 فبراير/شــباط أصــدرت الســفارة المغربيــة بيانـًـا عممتــه علــى وســائل الإعــام 

المغربيــة، ذكــرت فيــه إن الســجين توفّــي »بعــد إصابتــه بنزيــف فــي المــخ، إثــر نقلــه إلــى 

المستشــفى وإخضاعــه للعاجــات المناســبة«.

وبخصــوص عــدم نقــل الســجين إلــى بــاده لاســتكمال فتــرة محكوميتــه، قــال بيــان الســفارة 

ــدل  ــع وزارة الع ــق م ــيق وثي ــل بتنس ــطرة الترحي ــرة مس ــدد مباش ــت بص ــا »كان ــا أنه يومه

ــام الســجون  ــر ع ــرب«. إلا أن مدي ــي المغ ــة الســجنية ف ــدة العقوب ــة، لاســتكمال م المغربي

بالبحريــن قــال اليــوم أن الســجين المغربــي دخــل للســجن »بتاريــخ 2 يونيو/حزيــران 2014 

ــى المغــرب لاســتكمال  ــه إل ــة ، نقل ــدوب مــن ســفارة المملكــة المغربي ورفــض بحضــور من

ــة«. ــق العقوب تطبي

والدة المعتقل المصاب بالسرطان الياس الما تطالب بالإفراج عن ابنها
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تناقــض مريــب حيــث تقــول الســفارة أنهــا كانــت بصــدد ترحيــل الســجن للمغــرب، بينمــا 

يقــول الطــرف البحرينــي أن الســجين رفــض نقلــه إلــى بــاده لاســتكمال فتــرة ســجنه هنــاك.

ــجن، إذ  ــل الس ــات داخ ــرض لمضايق ــجين تع ــاً أن الس ــي اعتراف ــان البحرين ــل البي ــد حم وق

ذكــر البيــان أن والــدة الســجين المغربــي »ســبق أن تقدمــت بشــكوى إلــى مركــز الإصــاح 

والتأهيــل مفادهــا تعرضــه لمضايقــات مــن بعــض النــزلاء، حيــث تــم التجــاوب مــع الشــكوى 

ونقلــه إلــى مبنــى آخــر«، بحســب نــص البيــان.

ــاً  ــجون، خصوص ــل الس ــل داخ ــب والقت ــن التعذي ــاً م ــة تاريخ ــلطات البحريني ــل الس وتحم

ــن  ــب، م ــت التعذي ــن تح ــن المعتقلي ــداد م ــل أع ــم قت ــث ت ــرة، حي ــنوات الأخي ــي الس ف

ــا العشــيري، وعلــي صقــر، وجعفــر يوســف حســن،  أمثــال الشــهداء: كريــم فخــراوي، وزكري

وعبدالعزيــز عيّــاد، وحســن جاســم الفــردان. وســجناء آخريــن ماتــوا بســبب الإهمــال الطبــي 

مــن أمثــال الشــهداء: محمــد مشــيمع، وجعفــر الــدرازي، وجابــر العلويــات الــذي توفــي بعــد 

ــوم واحــد فقــط. خروجــه مــن الســجن بي

يشــار إلــى أن المركــز المغربــي لحقــوق الإنســان ذكــر فــي بيــان أن وفــدًا يمثلــه قــام بزيــارة 

ســفارة مملكــة البحريــن بالربــاط »مــن أجــل طلــب لقــاء مــع ســفير البحريــن، لتــدارس قضية 

المواطــن المعتقــل فــي ســجون البحريــن، حيــث تعــذر اللقــاء، وتمــت مراســلة الســفارة بعــد 

ذلــك عبــر الإيميــل الرســمي للســفارة، حســب توجيهــات مســؤول فــي الســفارة، مــن أجــل 

المســاعدة علــى التمــاس العفــو لفائــدة المواطــن المغربــي المعتقــل بالبحريــن، أو قضــاء مــا 

تبقــى مــن المحكوميــة هنــا بالمغــرب، لكــن لــم يتوصــل المركــز بــأي رد، كمــا لــم تتوصــل 

ــدن وزارة  ــن ل ــواء م ــددة، س ــائلها المتع ــى رس ــنتين عل ــذ س ــأي ردود من ــي ب ــدة المتوف وال

الخارجيــة المغربيــة أو ســفارة المغــرب بالبحريــن«.
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حدث  ماذا   .. الآن  حتى  مضت  سنين  ثمان  وعائلته  رجب  نبيل 
معهم؟ )شهادة موثقّة لآدم رجب(

قــدّم آدم نجــل الناشــط الحقوقــي الســجين نبيــل رجــب، شــهادة مهمّــة عــن الأوضــاع الصعبة 

التــي يعيشــها والــده فــي ســجن جــوّ المركــزي، وعــن معانــاة عائلــة نبيــل رجــب والاســتهداف 

ــمعته،  ــه وس ــي حريت ــل ف ــتهداف نبي ــى الآن، اس ــام 2011 حت ــذ الع ــه من ــت ل ــذي تعرض ال

ووضعــه فــي أجــواء صعبــة جــداً داخــل الســجن، حرمــان ابنــه مــن التعليــم الجامعــي فــي 

البحريــن، وفصــل زوجتــه مــن العمــل، وانتهــاك حرمتــه منزلــه مــراراً، والترويــع الــذي حصــل 

لابنتــه مــن قبــل قــوات الأمــن.

تحــدث آدم نبيــل رجــب، ضمــن فقــرات برنامــج بــي بــس ســي إكســترا، الــذي يبثــه تلفزيــون 

وإذاعــة البــي بــي ســي باللغــة العربيــة.

وفيمــا يلــي النــص الكامــل للشــهادة التــي قدمهــا نجــل الناشــط الســجين منــذ نحــو خمــس 

ســنين:

هل زرته؟

لقــد مضــت علــيَّ خمــس ســنوات وأنــا  أدرس القانــون فــي بريطانيــا، ولــم أعــد فــي البدايــة 

للبحريــن لمــدة طويلــة خوفـًـا مــن تعرضّــي للمضايقــات، ثــم عــدت قبــل عــام تقريبـًـا وزرتــه 

ــكل  ــه بش ــت علي ــي، دخل ــا رآن ــة حينم ــذ أول وهل ــي من ــم يعرفن ــف ل ــجن، وللأس ــي الس ف

ــي  ــا  رجوع ــا تامً ــه كان رافضــاً رفضً ــن إذ إنّ ــي للبحري ــم بعودت ــن يعل ــم يك ــه ل مفاجــئ لأن

ــد  ــه مــرت أعــوام وق ــك لأن ــة وذل ــي البداي ــي ف ــم يعرفن ــا مــن اســتهدافي، ل ــن خوفً للبحري

كبــرتُ ونبتــت لــي لحيــة، ثــاث ســنين كنــت خــارج البحريــن لــم يرنــي خالهــا لذلــك لــم 

يعرفنــي، لكنهــا كانــت مــن أفضــل وأجمــل اللحظــات بالنســبة لــي.

ظروف الزيارة

أهلــي فــي البحريــن الآن يــزورون والــدي مرتيــن فــي الشــهر، لمــدة نصــف ســاعة فقــط، تمــر 
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ــو مــن الابتســامة والضحــك علــى الرغــم مــن الظــروف  ــارة ســريعة جــدًا، لكنهــا لا تخل الزي

القاســية، والــدي وحتــى الأســرة لا يســمحون للظلَمَــة والســجانين بــأن يســرقوا الابتســامة منّــا، 

نحــن نحــاول الاحتفــال بأبســط الأشــياء، مثــاً صــادف عيــد ميــاد أختــي يــوم الزيــارة، فقمنــا 

بالاحتفــال والغنــاء أمــام الســجانين لنبيّــن لهــم أننــا أصحــاب قضيــة، والوالــد صاحــب قضيــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــه، عل ــي أيام ــذا يقض ــو هك ــر، ه ــو لا ينكس ــان وه ــوق الإنس ــب بحق ويطال

قســاوة الوضــع وقســاوة ظــروف الســجن.   

درب العودة: شعور كريه

الــدرب إلــى ســجن جــو بالبحريــن يســتغرق ســاعة، ونحظــى بنصــف ســاعة مخصــص للزيــارة 

فقــط، نذهــب بشــوق ولهفــة لكــي نجلــس مــع والــدي، تنتهــي بســرعة كأنهــا خمــس دقائــق، 

كأننــا لــم نتبــادل ســوى كلمتيــن. مشــوار العــودة مــن الزيــارة كريــه، والوضــع فــي الزيــارة 

مؤلــم، حيــث تــرى والــدك المحتــرم، وهــو فــي الخمســين مــن عمــره، يدخــل علينــا بلبــاس 

ــاوز  ــرطي لا يتج ــوده ش ــري«، يق ــود »الهفك ــداً بالقي ــي، مقي ــه الطبيع ــس بلباس ــجن ولي الس

ــا أصــاً، أتــى مــن بــاد أخــرى، ليــس  عمــره ســت عشــرة أو ســبع عشــرة ســنة ليــس بحرينيً

مــن أهــل البلــد يأتــي بوالــدك ثــم يظــل يلعــب بالقيــود »الهفكــري« أمامــك لأجــل الاســتفزاز، 

ثــم تــراه يســحب والــدك مــرة أخــرى ويلبســه تلــك القيــود ثانيــة، ليــس منظــراً تحبّــه النفــس، 

تمشــي عائــداً وأنــت تعــرف أن والــدك ســيأخذونه للتفتيــش قبــل عودتــه للزنزانــة، ســيقومون 

بتعريتــه وتفتيشــه تفتيشًــا مهينًــا فقــط، لأجــل كســر معنوياتــه وإذلالــه.

المداهمات والسجن الانفرادي

ــى  ــا عل ــون تعوّدن ــا نك ــرات، ربمّ ــس م ــرة خم ــان الأخي ــنوات الثم ــي الس ــل ف ــدي اعتق وال

ــون  ــيّ وآخــرون يأت ــاس مدن ــون بلب ــل، يأت ــي اللي ــن ف ــوات الأم ــل ق ــن قب ــا م ــة بيتن مداهم

ــت.  ــط البي ــراً وس ــم  فج ــأ به ــلحتهم، نفاج ــون أس ــوه، يحمل ــيّ الوج ــكري ملثم ــاس عس بلب

فــي إحــدى المــرات، كانــت أختــي نائمــة، فجــأة رأت الملثمّيــن فــوق رأســها، صُعِقَــت وكان 

ــك الوقــت تســع ســنين. عمرهــا فــي ذل
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تــم وضــع والــدي فــي بدايــة اعتقالــه، لمــدة تســعة أشــهر فــي ســجن انفــرادي، حتــى ســاء 

وضعــه تمامًــا، وفــي الشــهر الأول مــن الاعتقــال لــم يســمحوا لنــا بزيارتــه، لكنّــا كنّــا نعــرف 

أنــه مســجون فــي زنزانــة انفراديــة ضيّقــة جــدًا، لا يســمح لــه برؤيــة أحــد، ســاء وضعــه وتــم 

نقلــه إلــى قســم العنايــة المركــزة فــي المستشــفى، ولــولا مــا حــدث، مــا كانــوا سيســمحون 

أن يخــرج مــن الســجن الانفــرادي.

كيف تشرح معاناته؟

ــدي داخــل الســجن. وســط  ــي يعيشــها وال ــاة الت ــدر المعان ــتيعاب ق ــن الســهل اس ــس م لي

ــة كبيــرة.  الصخــب الــذي يعيشــه العالــم، متوقّــع أن لا تمثّــل تلــك المعانــاة الإنســانية  قضيّ

يمكــن أن يتأثـّـر العالــم بصــور الــدم، التعذيــب وآثــاره، لكــن أن تحدثهــم عــن حقــوق ســجين، 

عــن تفاصيــل معاناتــه، علينــا أن نخــوض معركــة صعبــة هنــا، لأنــه يصعــب أن تشــرح للعالــم 

ــم إن  ــول له ــجن، وتق ــارج الس ــخاص خ ــع أش ــدث م ــت تتح ــجين، أن ــاة الس ــي معان ــا ه م

ــة،  ــوع مــن الكتاب ــب، ممن ــى الكُت ــوع مــن الحصــول عل ــه ممن ــذي أحدّثكــم عن الســجين ال

ممنــوع مــن الالتقــاء بأحــد، أنــه قابــع فــي ســجن انفــرادي لمــدة تســعة أشــهر مثــاً، وأنــه 

ــى،  ــة حت ــة ولا بالانجليزي ــن بالعربي ــر ناطقي ــب غي ــع أجان ــده م ــة لوح ــي زنزان ــجون ف مس

لــن تجــد كثيريــن يعــون حجــم هــذه المعانــاة، قــد يظنونهــا محتملــة، إنهــم لا يعلمــون أن 

الكتــاب فــي الزنزانــة يعتبــر عَالمًَــا للســجين وحيــاة تخرجــه مــن جحيــم القضبــان. إنــه أمــر 

ــة فــي تحريــك الجــوّ  ــه، ســتجد صعوب ــذي تأمل ــا بالقــدر ال قــاسٍ جــداً. قــد لا تجــد اهتمامً

العــام باتجــاه مــا تريــده، رغــم المعانــاة الكبيــرة التــي تحصــل للســجناء.

استهداف العائلة

ــذ 2011 مــع حمــات  ــا للضغوطــات مــن كل النواحــي، من ــة نبيــل رجــب تعرضن نحــن عائل

ــوات  ــر القن ــم. عب ــدي أبرزه ــن. كان وال ــطاء والحقوقيي ــع النش ــت جمي ــي طال ــن الت التخوي

الرســمية تــم إبــرازه كمخــربّ وخائــن وعميــل. كنّــا فــي المدرســة أنــا وأختــي )مَلَــك(. كنــت 

فــي الصــف الســادس ثــم الســابع وعمــري بيــن 13عامــاً وأختــي 7. تعرضنــا لمضايقــات كثيرة. 
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كان هنــاك بعــض الطلبــة فــي ســنّ التخــرج يأتــون عنــد الصــفّ يرفعــون أمامــي صــورة الملــك 

ورئيــس الــوزراء ويقولــون لــي: هــذا عمّــك وتــاج رأســك، وأنتــم عمــاء إيــران وعمــاء الغــرب.

حــدث هــذا بســبب حملــة التحريــض والتشــويه التــي قادتهــا الســلطات فــي مملكــة البحرين 

ــر مــن  ــا للكثي ــاً. تعرضن ــاً خائن ــدي مجرم ــوا مــن وال ــون الرســمي. لقــد جعل وقادهــا التلفزي

المضايقــات فــي المدرســة.

ــي جامعــة  ــة ف ــة دراســتي الجامعي ــة تقدّمــت لمواصل ــة العام ــت مــن الثانوي ــن تخرجّ وحي

البحريــن -الجامعــة الرئيســية الحكوميــة فــي البحريــن- لكنّــي لــم أحصــل علــى قبــول فيهــا، 

وحيــن ســألتهم قالــوا بأنــي لــم أنجــح فــي المقابلــة. فــي تلــك المقابلــة وجّهــت لــي أســئلةً 

سياســية لا تتعلــق بالجانــب الأكاديمــي، وســألوني عــن وضــع والــدي وكان ذلــك اســتهدافاً 

مباشــراً وواضحــاً. أمــي أيضــاً  تــم فصلهــا مــن العمــل فــي العــام 2011 بســبب نشــاط الوالــد. 

الاســتهداف شــمل العائلــة بأكملهــا.

أمضيــت عاميــن فــي الدراســة فــي بريطانيــا، وبعدهــا عــدتُ كــي أرى والــدي فــي الزيــارة 

رغــم عــدم رضــاه وقلقــه علــيّ، وبالفعــل تعرضّــت لمضايقــات ومنعونــي مــن الســفر لفتــرة، 

وتعرضــت للتحقيــق والضغــط.

ــن  ــم أك ــو ل ــى ل ــه، حت ــي شــخص مغضــوب علي ــي أنن ــل رجــب، وهــذا يعن اســمي آدم نبي

ناشــطاً وليــس لــي صــوت معــارض، يكفــي اســم نبيــل رجــب فــي هويتــي لأصيــر فــي القائمــة 

الســوداء، وأحــرم مــن الدراســة، ومــن العمــل، ومــن كل شــيء.

كيف تواجهون ذلك كله؟

ــم  ــا لعــلّ أحــدًا فــي هــذا العال نحــن لا نملــك غيــر الكلمــة، نصــرّح ونصــرخ بأعلــى أصواتن

يســتمع لنــا. داخــل البحريــن حاولنــا بــكل الطــرق ولــم تســتجب لنــا المؤسســات المحليــة 

ــا. ــا وتقــوم بمعالجته ــا ضمــن مهامّه ــرض أن تكــون هــذه القضاي ــي يفت الت

ــدي،  ــن وال ــاع ع ــة للدف ــات رائع ــة حم ــان العالمي ــوق الإنس ــات حق ــادت منظم ــا، ق دوليً
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ــدة  ــم المتح ــى الأم ــس، وحت ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــة، ومنظم ــو الدولي ــة العف ــل منظم مث

ــم، نتواصــل مــع  ــر مــن المنظمــات، ونحــن نتواصــل معهــم بشــكل دائ ومؤسســاتها، والكثي

ــوق  ــا بمســائل حق ــق عمله ــي يتعل ــات الت ــم المتحــدة وكل الجه ــي، والأم ــان الأوروب البرلم

الإنســان، نتواصــل معهــا لعلـّـه يحــدث شــيء مــا، ومطلبنــا الأساســي هــو الإفــراج عــن والــدي 

ــا. ــه مســجون ظلمً لأن

وضع نبيل رجب اليوم

اليــوم والــدي موجــود فــي ســجن جــو المركــزي، فــي ســجن معــزول. وللعلــم فــإن ســجن جــو 

فيــه قرابــة 4000 ســجين بحرينــي، كلهــم أو معظمهــم يوضعــون فــي عنابــر مــع بعضهــم. 

ــد  ــي الوحي ــجين السياس ــد، أو الس ــي الوحي ــجين البحرين ــو الس ــون ه ــد يك ــدي ق ــنّ وال لك

ــن  ــن كل المعتقلي ــن كل الســجناء السياســيين وع ــزول ع ــي ســجن مع ــه ف ــم وضع ــذي ت ال

ــن. البحرينيي

والــدي يتواجــد فــي زنزانــة مســاحتها ثاثــة أمتــار وعرضهــا ثاثــة فقــط، يشــترك معــه فيهــا  

تســعة ســجناء آخريــن، المــكان ضيــق جــدًا، يقــول والــدي إنهّــا زنزانــة صعــبٌ التنفّــس فيهــا، 

ــجناء  ــض الس ــى بع ــا أدوس عل ــوم أحيانً ــت الن ــي وق ــي، ف ــن مكان ــرك م ــتطيع أن أتح لا أس

النائميــن كــي أســتطيع المشــي.

ــة ســجناء كلهــم أجانــب، مــن بــاد شــرق آســيا، جــيء بهــم للعمــل فــي   معــه فــي الزنزان

ــة ولا  ــون لا العربي ــم لا يتحدث ــم وأغلبه ــم، وكله ــتغالًا لحاجته ــن، اس ــي البحري ــارة ف الدع

ــن أن والــدي تركــوه عمــداً معــزولًا فــي ظــروف صعبــة، كل ذلــك  الانجليزيــة. مــن هنــا يتبيّ

مــن أجــل كَســرهِِ وإذِلالـِـه، لا يســمحون لــه بالقــراءة أو الكتابــة، وهــو يظــل لمــدة 22 ســاعة 

يوميــاً محبوسًــا داخــل تلــك الزنزانــة.

المطلب الأساس

ــه رجــل ناضــل مــن أجــل حقــوق الإنســان،  ــدي، لأن ــا الرئيســي هــو الإفــراج عــن وال مطلبن

ناضــل مــن أجــل العدالــة، ناضــل مــن أجــل الحريــات، نحــن نطالــب بالإفــراج عنــه لأن مكانــه 
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ليــس فــي الســجن، مكانــه فــي الخــارج، مكانــه فــي العمــل الحقوقــي، مكانــه فــي المجتمــع 

الدولــي ومــع العالــم، ليــس داخــل الســجن.

وإذا لــم يطلقــوا ســراحه، فإننــا نطالــب بتحســين وضعــه فــي الســجن. الســجن عــادةً يكــون 

ــل فــي جــو،  ــه دار الإصــاح والتأهي ــق علي ــدي فــي ســجن يطُل ــل المجــرم. وال لإعــادة تأهي

لكنّــه ممنــوع مــن القــراءة، ممنــوع مــن الكتابــة، إذن مــاذا يعنــون بإعــادة التأهيــل؟!  

نحــن نطالــب بالســماح لــه بحقوقــه، الســماح لــه بالعيــش فــي الســجن، لمــاذا يتــم الانتقــام 

؟ منه

الآن، ما العمل؟

ــى  ــدي إل ــوم الأول لدخــول وال ــذ الي ــا من ــى أكتافن ــه، هــذا العــبء عل ــة العمــل لأجل مواصل

ــوم خروجــه، نحــن نعمــل بقــدر مــا  ــا حتــى ي ــى أكتافن الســجن، وســيبقى هــذا العــبء عل

نســتطيع، ليــس هنــاك بــاب أســتطيع طرقــه لأجــل إطــاق ســراح والــدي ولــم أذهــب إليــه، 

ــا لــكل مــكان، للأمــم المتحــدة ومؤسســاتها، فــي البرلمــان الأوروبــي  وكذلــك أســرتي. ذهبن

ــا عــن قضيــة الوالــد. ــا وتحدّثن ــا، كل مــكان نســتطيع أن نصــل إليــه ذهبن تكلمن

ــه فــي  والــدي مســجونٌ ظلمًــا، حيــن أخلــد للنــوم علــى وســادتي أتذكــر أن أبــي الــذي أحبّ

الســجن، ينتابنــي شــعور بالغبــن.

هل تمنيت أنه كان رجلاً عاديّا؟ً

أنــا أتمنــى يكــون الوضــع أفضــل فــي البحريــن، أتمنــى لــو كان هنــاك مجــال متــاح للوالــد 

ليعمــل مــن أجــل حقــوق الإنســان، والــدي لــم يصبــح ناشــطاً فــي مجــال حقــوق الإنســان 

ــى  ــاج إل ــن تحت ــي البحري ــة ف ــاك أســباباً ومشــاكلَ واقعي ــح ناشــطاً لأنّ هن دون ســبب، أصب

الحــل، لذلــك بــادر هــو مــن أجــل المســاعدة فــي ذلــك.

أتمنــى أن يتــم إصــاح الأوضــاع فــي البحريــن، أتمنــى أن أرى حقــوق الإنســان محترمــة فــي 

البحريــن، أتمنــى أن أرى الإنســان محترمًــا، أتمنــى العدالــة للــكل. وطبعًــا أتمنــى أن يكــون 
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ــا وهــو فــي  ــا، أســافر معــه وأجلــس معــه، لقــد مضــت خمــس ســنوات تقريبً ــدي  معن وال

الســجن، وقــد تبقّــت خمــس أخــرى، هــذا يعنــي أن عُمــره يمــرّ ويتبــدد وهــو فــي الســجن.

لقــد تخرجّــت مــن المدرســة وهــو فــي الســجن، وســوف أتخــرّج مــن الجامعــة بعــد شــهرين 

وهــو مــا زال فــي الســجن، مشــتاق أن أراه، ســنوات جدبــاء مــرتّ ولــم أعــش مــع والــدي.

ــرّ  ــان وأق ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــه م ــم نضال ــا أفه ــي أيضً ــي، لكنّ ــوده مع ــى وج ــي أتمن إنن

بفائدتــه،  أرى الآن النــاس فــي البحريــن كيــف صــار لديهــم الوعــي الحقوقــي بشــكل رهيــب، 

ــان،  ــوق الإنس ــطاء حق ــل نش ــد وبفض ــل الوال ــباب بفض ــن الش ــي بي ــذا الوع ــر ه ــد انتش لق

كلمــة حريــة التعبيــر، أو حــق تقريــر المصيــر قبــل عشــر ســنين لــم تكــن مفهومــة، اليــوم 

كل الشــباب البحرينــي يتكلــم عــن حريــة التعبيــر بفضــل النشــطاء الذيــن بثــوا هــذا الوعــي 

الحقوقــي بيــن النــاس.

مسيرة الصلاح

مســيرة الوالــد مســيرة صــاح، وطريــق الصــاح ليــس محــدّدا بمجــال حقــوق الإنســان فقــط،. 

لقــد علمّنــا الوالــد أن كل هــذه الحيــاة ليســت لهــا قيمــة إذا لــم تكــن لخدمــة الإنســان. كل 

مــا نقدمــه، وكل مــا نعطيــه هــو فــي خدمــة البشــر. كل طريــق يمكــن مــن خالــه خدمــة 

البشــر هــو طريــق خيــر، ســواءٌ كان فــي مجــال حقــوق الإنســان أو فــي أيّ مجــال آخــر.                            

في دليل من داخل المحاكم على انتزاع الاعترافات بالإكراه: براءة 
معتقل سياسي من مهاجمة مدرعة رغم اعتراف معتقل آخر عليه

بعــد أن قضــى ســنتين فــي الســجن ظلمــاً وزوراً، بــرّأت محكمــة بحرينيــة معتقــاً سياســياً من 

تهمــة الاعتــداء علــى مدرعــة أمنيــة مــع آخريــن بعبــوات مولوتــوف فــي منطقــة الشــاخورة 

خــال العــام 2016، وألغــت حكمــاً بســجنه 7 ســنوات، كان قــد صــدر بســبب ورود اســمه 

فــي نــص اعترافــات معتقــل آخــر.
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جــاء الحكــم الجديــد بعــد أن نقضــت محكمــة التمييــز الحكــم الســابق وأعادتــه للمحكمــة 

لتحكــم فيــه مــن جديــد.

محكمــة التمييــز ذكــرت بــأن معــد التحريــات أفــاد صراحــة بمــا لا يقبــل الشــك بعــدم توصــل 

تحرياتــه لمشــاركة المعتقــل المذكــور فــي الواقعــة محــل الاتهــام، وأنــه لا يقــدح فــي ذلــك 

ذكــر اســمه مــن أحــد المتهميــن لأن ذات المتهــم الــذي ذكــر مشــاركة المعتقــل ذكــر كذلــك 

أســماء معتقليــن آخريــن قضــت محكمــة أول درجــة ببرائتهــم مــن التهــم المنســوبة لهــم.

واتهّمــت محاميــة المعتقــل زينــب إبراهيــم المحاكــم التــي أصــدرت الحكــم الســابق 

بمخالفتهــا للقانــون بإدانتــه بالرغــم مــن إقــرار معــد التحريــات صراحــة بعــدم اشــتراكه فــي 

ــة. الواقع

ــم المذكــور  ــا المتهّ ــى به ــي أدل ــى طبيعــة الاعترافــات الت وتشــير هــذه الواقعــة بوضــوح إل

علــى زمائــه، وهــي بــا شــك اعترافــات انتزعــت منــه بالإكــراه، كمــا فــي مئــات القضايــا التــي 

يقبــع بســببها أكثــر مــن 4 آلاف معتقــل سياســي فــي الســجن.

ورغــم مــرور أكثــر مــن 7 ســنوات علــى صــدور تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق، الــذي وثّــق 

هــذا الجانــب المريــع فــي ممارســات الجهــاز القضائــي والأمنــي بالبحريــن، لكــن الأمــور لــم 

تقــف عنــد حــد.

ــر  ــة ولا ســيما تقري ــا اللجن ــح إن التحقيقــات التــي أجرته ــال بشــكل صري ــر بســيوني ق تقري

الطــب الشــرعي، تؤكــد أنــه كانــت هنــاك ممارســات ممنهجــة مــن ســوء المعاملــة البدنيــة 

ــى  ــالات إلـ ــن الح ــر م ــدد كبي ــي ع ــت ف ــي وصل ــن(، والت ــجون البحري ــي س ــية )ف والنفس

التعذيــب "وكان الهــدف مــن هــذه الممارســات هــو الحصــول علــى الاعترافــات والإقــرارات 

ــرة 1238( ــق، الفق ــي الحقائ ــتقلة لتقص ــة المس ــة البحريني ــر اللجن ــراه" )تقري بالإك

ــكام  ــدور الأح ــام 2011 ص ــذ الع ــت من ــة، تتال ــات الزائف ــذه الاعتراف ــل ه ــى مث ــتناداً إل اس

ــد أو الســجن لمــدد طويلــة  القاســية ضــد المعتقليــن السياســيين، بالإعــدام والســجن المؤبّ
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علــى شــبّان بعضهــم لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة حيــن اتهُــم بارتــكاب الجرائــم الملفّقــة لــه 

ــة سياســية. علــى خلفي

وتصاعــد الأمــر بتنفيــذ الســلطات حكــم الإعــدام فعــا بحــق 3 شــبّان اتهُمــوا بقتــل ضابــط 

إماراتــي عــام 2014، رغــم نفيهــم المشــدّد أمــام المحكمــة بارتــكاب هــذا الفعــل، وتأكيدهــم 

بأنهــم أجبــروا علــى تقديــم اعترافــات زائفــة تحــت التعذيــب والتحــرشّ الجنســي.  

مناشــدات الأمــم المتحــدة المباشــرة حكومــة البحريــن لإســقاط التهــم والأحــكام السياســية 

الصــادرة اســتنادا إلــى دليــل الاعتــراف، لــم تلــق ســوى التباهــي الأصــم بنزاهــة القضــاء.

ــوا  ــم تعرضّ ــا أنهّ ــيين جميع ــن السياس ــن المتهّمي ــمع م ــاء يس ــام 2011، كان القض ــذ الع من

ــم يأمــر حتــى  ــه تمامــا. ل ــه صــمّ أذني ــم اعترافاتهــم، لكنّ لتعذيــب وحشــي مــن أجــل تقدي

ــة أوراق المعتقليــن إلــى الطبيــب الشــرعي، وفــي بعــض الأحيــان  بتحقيــق شــكلي أو بإحال

ــن. ــى ســماع المتهّمي رفــض حت

ــد  ــكوى تفي ــوا ش ــن قدم ــيوني إن المتهمي ــر بس ــول تقري ــاء )2011(، يق ــة الأطب ــي قضي ف

تعرضهــم للتعذيــب وهــم رهــن التوقيــف، وأنــه تــم الحصــول علــى اعترافاتهــم تحــت وطــأة 

التعذيــب، ولكــن المحكمــة رفضــت طلــب المتهميــن وذهبــت في حكمهــا إلــى أن الاعترافات 

تعتبــر جــزءا مــن مجمــل الأدلــة فــي القضيــة وأديــن كل المتهميــن، قبــل أن يســتأنف الحكــم 

ويســقط النائــب العــام التهــم ويتغاضــى عــن الاعترافــات المقدّمــة.

"مــع ذلــك يســاور اللجنــة كثيــر مــن القلــق إزاء تصــرف محكمــة الســامة الوطنيــة علــى هــذا 

النحــو" )الفقــرة رقــم 1241(

التصــرفّ الــذي أقلــق لجنــة بســيوني منــذ 8 أعــوام، لا زال إلــى اليــوم مســتمراً وبــا هــوادة. 

إنــه التصــرف الصــادم والغريــب علــى العدالــة، لكــن نــوع العدالــة فــي القضــاء البحرينــي 

مختلــف عــن غيــره فــي العالــم، تمامــاً كمــا هــي ديمقراطيتهــا.
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 ما هو قانون العقوبات البديلة الذي دعا ملك البحرين لتطبيقه؟

نقلــت وكالــة أنبــاء البحريــن الخميــس 18 أبريــل/ نيســان 2019 عــن ملــك البحريــن حمــد 

بــن عيســى آل خليفــة توجيهــه الحكومــة إلــى تعزيــز إمكانياتهــا مــن أجــل إتاحــة المجــال 

للتطبيــق الفعــال لأحــكام قانــون العقوبــات البديلــة.

ــوزارة تعمــل علــى  ــه آل خليفــة إن ال ــة راشــد بــن عبدالل ــر الداخلي وبعــد يوميــن قــال وزي

ــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات  ــة الإلكتروني ــون وبخاصــة المراقب ــق القان التوســع فــي تطبي

ــة؟ ــات البديل ــي العقوب ــة... فمــاذا تعن العاق

فــي 17 يوليو/تمــوز 2017، صــادق الملــك علــى مرســوم قانــون العقوبــات البديلة الــذي يجيز 

للنيابــة العامــة أو القاضــي اســتبدال عقوبــة الحبــس الاحتياطــي بإحــدى العقوبــات المخففة.

ــكان  ــي م ــة ف ــة الجبري ــع، والإقام ــة المجتم ــي خدم ــل ف ــة: العم ــات البديل وتشــمل العقوب

دة، والتعهُّــد بعدم التعــرُّض أو الاتصال بأشــخاص  د، وحظـْـر ارتيــاد مــكان أو أماكــن محــدَّ محــدَّ

ــب  ــل والتدري ــج التأهي ــور برام ــة، وحض ــة الإلكتروني ــوع للمراقب ــة، والخض ــات معيَّن أو جه

ــرر الناشــئ عــن الجريمــة. وإصــاح الضَّ

ويجيــز القانــون للقاضــي عنــد الحكــم بعقوبــة الحبــس لمــدة تزيــد علــى ســنة ولا تتجــاوز 

ــة  ــدم مائم ــم ع ــة للمته ــخصية أو الصحي ــروف الش ــن الظ ــه م ــن ل ــنوات إذا تبي ــس س خم

م إليــه، أن يســتبدلها  تنفيــذ عقوبــة الحبــس أو الســجن وِفقْــاًً للتقاريــر التــي يطلبهــا أو تقــدَّ

د وحدَهــا أو مقترنــة بأيــة عقوبــة بديلــة أخــرى. بعقوبــة الإقامــة الجبريــة فــي مــكان محــدَّ

كمــا يجيــز القانــون للمعتقــل أو إدارة الســجون الالتمــاس مــن القاضــي اســتبدال العقوبــة أو 

باقــي العقوبــة بعقوبــة بديلــة، ويشــترط القانــون أن يكــون المحكــوم عليــه قــد أمضــى نصف 

مــدة العقوبــة أو العقوبــات المحكــوم بهــا،  وأنْ يكــون حســن الســيرة والســلوك، وألا يكــون 

فــي الإفــراج عنــه خطــر علــى الأمــن العــام، وأنْ يكــون قــد أدى الالتزامــات الماليــة المحكــوم 

بهــا عليــه مــن المحكمــة الجنائيــة، مــا لــم يكــن مــن المســتحيل عليــه الوفــاء بهــا.
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ــنتين أو  ــى س ــد عل ــدة لا تزي ــس م ــه بالحب ــوم علي ــة المحك ــى معاقب ــون عل ــص القان وين

ــات  ــن العقوب ــذ أيٍّ م ــن تنفي ــه م ــال هروب ــي ح ــار ف ــي دين ــاوز مائت ــي لا تج ــة الت بالغرام

ــن  ــرب مِ ــى اله ــخصاً عل ــاعد ش ــن س ــة كل مَ ــذات العقوب ــون ب ــب القان ــا يعاق ــة، كم البديل

ــة. ــة بديل ــذ عقوب تنفي

ــا  ــي قضاي ــن ف ــمل المحكومي ــون سيش ــذ القان ــا إذا كان تنفي ــى الآن، م ــاً، حت ــس معلوم ولي

ــي  ــة مشــاركتهم ف ــى خلفي ــات بالســجن عل ــي عقوب سياســية. ويقضــي نحــو 4 آلاف بحرين

ــة. ــة للحكوم ــات المناهض الاحتجاج

أصيب  الأسباب  لهذه  للسجناء:  النائمة  المفوضية  إلى  تقرير 
المعتقلون الصائمون بالتسمم

نشــر عــدد مــن الحقوقييــن والنشــطاء أنبــاءً مؤكــدة عــن تعــرض الســجناء المحكوميــن مبنــى 

12 و13 و 14 فــي ســجن جــو لتســمم غذائــي نتيجــة لوجبتيــن الإفطــار والســحور ليــوم أمــس 

الثاثــاء 7 مايو/أيــار 2019.

ــن وحســاباتها  ــي البحري ــة الســجناء ف ــي الخــاص بمفوضي ــع الالكترون ــى الموق وبالعــودة إل

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يتضــح أنهــا فــي »خبــر كان«، فليــس لديهــا أي تعليــق أو 

إشــارة نحــو أي موضــوع يخــص الســجناء فعليــاً. كل مــا لديهــا هــو أخبــار الأصدقــاء الثاثــة: 

نــواف المعــاودة، وأســامة العصفــور، ووائــل بوعــاي.

وبالنيابــة عــن الســجناء يوضــح هــذا التقريــر للمفوضيــة النائمــة مــاذا حــدث فــي ســجن جــو 

أمــس، ومــا هــي الأوضــاع الآن.

ــي  ــم ف ــواب زنازينه ــرع أب ــرار ق ــون بتك ــوم المعتقل ــار، يق ــاء 8 مايو/أي ــاح الأربع ــذ صب فمن

ــات  ــاول الوجب ــد تن ــة بع ــالات الطارئ ــة الح ــون بمعالج ــجن، يطالب ــرس الس ــتغاثات لح اس
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الفاســدة، وحتــى هــذه اللحظــة كان تعامــل إدارة الســجن بــارداً، إذ تجاهلــت الأمــر وتركــت 

ــة. ــم دون رحم ــع آلامه ــن م ــجناء الصائمي الس

ويعانــي أغلــب الســجناء فــي هــذه المبانــي حاليــاً مــن آلام شــديدة فــي المعــدة وإســهال 

شــديد، ورغــم أن الممــرض قــام بتســجيل اســماء الســجناء المصابيــن. ليتــم عاجهــم أو نقلهم 

للمستشــفى لكــن إدارة الســجن قــررت تركهــم يعانــون.

ويشــرح عــدد مــن الســجناء أن الطعــام الــذي تعده شــركة محمــد جــال للتغذية، يتــم إعداده 

وقــت الصبــاح، ويتــم نقلــه إلــى ســجن جــو، ويقــدم إلــى المعتقليــن مســاءً دون وضعــه فــي 

حافظــات لــلأكل. وبســبب حــرارة الجــو المعروفــة وعــدم تخزيــن الطعــام بطريقــة صحيحــة 

يتأثــر الطعــام ولذلــك يفطــر المعتقلــون الصائمــون علــى وجبــات غيــر صالحــة لــلأكل.

ــم يتناولــون الطعــام داخــل الزنزانــات المكتظــة بــدل تخصيــص صــالات  يؤكــد الســجناء أنهّ

للطعــام، ويســتخدم الســجناء أكيــاس القمامــة لــلأكل عليهــا بســبب منــع اســتخدام الماعــق 

والصحــون، كمــا يســتخدم الســجناء الصابــون المخصــص لغســل الثيــاب لغســل أيديهــم.

ــي  ــة، أو ف ــم الفاره ــي فلله ــرون ف ــن يفط ــة الذي ــاء المفوضي ــروف ياأعض ــذه الظ ــكل ه ل

الفنــادق الفخمــة، نتــج انتشــار حــالات التســمم بيــن الســجناء، وجــرى منعهــم مــن العــاج.

ويعيــش أهالــي الســجناء حاليــاً قلقــاً علــى ذويهــم، خصوصــا المصابيــن اساســاً بأمــراض مزمنة 

كالســكري، والقلــب والســكلر، والســرطان وغيرهــا. ممــا قــد يضاعــف معاناتهــم، ويضاعــف 

حاجتهــم لرعايــة خاصــة مــن ناحيــة الطعــام، ومــن الناحيــة الطبيــة بشــكل عــام.

ــي  ــجن وه ــع إدارة الس ــذاء، وم ــة للغ ــركات الممول ــع الش ــاهل م ــيتم التس ــى س ــى مت حت

المســؤولة الاولــى، متــى ســتتم محاســبة الشــرطة المســؤولين عــن متابعــة ومراقبــة الوجبات، 

وهــا هــم يعطــون الســجناء وجبــات فاســدة.
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ــة العامــة للتظلمــات، أو وحــدة  ــة لســجناء، أو الأمان ــر أعضــاء مفوضي ــى ســتتحرك ضمائ مت

ــق الخاصــة. التحقي

ومــع وجــود حــالات الإكتظــاظ والإهمــال الصحــي، فــإن معانــاة المعتقليــن فــي ســجن جــو 

ــن الســجناء  ــرة بي ــور أمــراض خطي ــد، وســط خــوف مــن ظه وســجن الحــوض الجــاف تتزاي

الــذي يعانــي كثــر منهــم أصــا مــن أوضــاع صحيــة صعبــة.

ــا  ــبق وان قدمن ــر: »س ــة تويت ــر منص ــرارة عب ــت بم ــس قال ــب خمي ــة زين ــطة الحقوقي الناش

شــكاوى بخصــوص ســوء الوجبــات الغذائيــة المقدمــة للســجناء ولا يوجــد تجــاوب حقيقــي، 

ــرة«. ــرة الأخي ــل وازدادت الشــكاوى خــال الفت ب

وزارة الداخليــة بعــد ســاعات طويلــة مــن الصمــت، اكتفــت بإصــدار نفــي قالــت فيــه إنــه 

لا توجــد حــالات تســمم بيــن الســجناء فــي جــو، نفــي وســط صمــت جهــات يفتــرض أنهــا 

ــة كصمــت القبــور، صمــتٌ يكشــف كل شــيء. مختصــة لكنهــا صامت

ملابسهم  في  حاجتهم  لقضاء  اضطروا  سجناء  جوّ:  سجن  عذابات 
بسبب التسمم

عــن التســمم الــذي تعــرضّ لــه الســجناء، تقــول والــدة أحــد الســجناء لمــرآة البحريــن: »يقــول 

ولــدي إنهــم أصيبــوا بــه بعــد تنــاول وجبــة الســحور، أصبــح الوضــع كارثيًــا حينمــا لــم يفتــح 

ــى  ــة، وحينمــا اشــتد الضغــط عل ــر مــن 15 ســجيناً فــي الزنزان ــاك أكث ــواب، هن الشــرطة الأب

الحمّــام بســبب كثــرة حــالات الاســهال، اضطــر بعــض الســجناء لقضــاء حاجتهــم في مابســهم، 

لهــذه الدرجــة الوضــع أصبــح مزريـًـا أمــس«. 

ــيين  ــجناء سياس ــكل الس ــزي ل ــو المرك ــجن ج ــي س ــاة ف ــي الحي ــانية ه ــط الإنس ــت خ تح

ــواب لهــم ليتوزعــوا  ــح الأب ــم فت ــات الســجناء بتســمم حــاد، ولا يت ــن، أن يصــاب مئ وجنائيي

علــى الحمامــات المتاحــة فــي المرافــق، بــل تــم تركهــم يعانــون، وتمنــع إدارة الســجن مــن 
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ــا  ــة لتنفــي حــدوث تســمم، وتشــهد له نقلهــم للمستشــفيات. بعدهــا تخــرج وزارة الداخلي

المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان زوراً، ليمــوت بعدهــا ســجين آخــر فــي ظــروف غامضــة، 

ــاه أن الإنســان فــي البحريــن تحــت خــط الإنســانية فهــذا معن

ــاة فــي ســجن جــو،  ــة ابتســام الصائــغ تفاصيــل مروّعــة عــن الحي نشــرت الناشــطة الحقوقي

تقــول الصائــغ »لا حيــاة فــي الســجن، الإنــكار لا ينفــع و التحقــق مــن حقيقــة المشــكلة و 

معالجتهــا لإنقــاذ الأنفــس هــو عيــن العقــل«. 

ــاحة  ــبة للمس ــتيعاب بالنس ــوق الاس ــداد تف ــن بأع ــج الزنازي ــري »تض ــا يج ــة م ــرح بدق وتش

ــة عشــر  ــا ثاث ــا ســتة ســجناء يوجــد به ــون به ــرض أن يك ــي يفت ــة الت ــات. فالزنزان والإمكاني

ــا ســبعة عشــر ســجينًا، ويبقــى  ــة ســجناء يوجــد فيه ــى تحتمــل ثماني ــة الت ســجينًا، والزنزان

الســجناء 23 ســاعة فــي الزنزانــة، وخــال فتــرة شــهر رمضــان يبقــى البعــض 24 ســاعة فــي 

الزنزانــة، خصوصــا عندمــا تكــون فتــرة الخــروج للســاحة المفتوحــة فــي ســاعات الصبــاح أو 

الظهــر مــع حــرارة الشــمس«. 

تضيــف الصبــاغ: »الســجين يــأكل ويصلـّـي ويقرأ،ويغســل مابســه وتنشــر لتجــف فــي داخــل 

الزنزانــة. ويوجــد دورة ميــاه واحــدة فقــط مشــتركة فــي الزنزانــة«

تتابــع »أدوات الأكل بســيطة جــدًا، لا توجــد ماعــق، ولا أوانــي، بــل الأكيــاس هــي أثمــن مــا 

يملكــون، وســمح لهــم بشــراء طقــم مــن 4 كــؤوس باســتيك، وجيــك )جــرةّ( لحفــظ المــاء 

ــوا  ــنوات كان ــد س ــجناء بع ــاب الس ــى حس ــجن عل ــي الس ــل ف ــن مح ــد م ــر واح ــدار لت بمق

يســتخدمون فيهــا قواريــر ســائل الشــامبو والمنظفــات لشــرب المــاء والشــاي«. كلهــا عوامــل 

تتنافــى مــع إنســانية الســجين.

شــركات تمويــل الســجن بالأغذيــة لــم يحاســبها أحــد، والشــرطة الموكليــن بوجبــات الســجناء 

لــم يحاســبهم أحــد، وإدارة الســجن التــي تعاملــت بقســوة مــع الحــدث لــم يحاســبها أحــد، 

ــا مــا حــدث، ولتلعــب المؤسســة الوطنيــة لحقــوق  بــل خرجــت وزارة الداخليــة لتنفــي كذبً
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الإنســان المعيّنــة مــن قبــل الملــك، دور شــاهد الــزور علــى حالــة الإنســان فــي هــذه البــاد، 

خصوصــاً الســجناء منهــم.

الذي  المرض  وجع  بين  الديري..  يوسف  الرادود  الرأي  سجين 
ينهش عظمه، وطفله الصغير الذي يُنكره..

بصوتــه العــذب، اعتــاد يوســف أن يشُــجي مســامع أهــل منطقتــه )الديــر( بقــراءة الدعــاء، 

ويســتثير لواعجهــم وهــو ينشــد قصائــد الرثــاء فــي المواكــب الحســينية، لكــن مــاذا يفعــل 

ــا واحــدًا،  ــه ألمــان وليــس ألمً ــوم وهــو يعيــش لواعجــه الخاصــة، وقــد اســتبدّ ب يوســف الي

كاهمــا أوجــع مــن الآخــر، وجــع فــي الجســد وآخــر فــي القلــب.

أما وجع الجسد،
فســجين الــرأي المحكــوم بالمؤبــد يوســف حســن جاســم، والــذي يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً 

)مواليــد 1995(، يعانــي مــن آلام شــديدة فــي العظــام، تراكمــت مــع إهمــال العــاج حتــى 

صــار يشــكو مــن تألــم جســده بالكامــل. تقــول عائلــة يوســف لـــ" مــرآة البحريــن" أن ابنهــا 

محــروم مــن العــاج، ومحــروم مــن المصــادر الغذائيــة الصحيــة التــي يحتاجهــا جســده، وأن 

ــاول  ــى تن ــاج إل ــنان، ويحت ــي الأس ــديدة ف ــن آلام ش ــي م ــام ويعان ــي العظ ــكلة ف ــه مش لدي

ــر علــى ذلــك منــذ  ــة تحتــوي علــى الكالســيوم، لكــن وجبــات الســجن لا تتوفّ وجبــات صحيّ

شــهر فبرايــر الماضــي هــذا العــام، ولا تتضمــن الحليــب ولا أي مــن مشــتقاته مــن الأجبــان 

وغيرهــا، خلــو الوجبــات الغذائيــة مــن الكالســيوم تســبب فــي مشــاكل بالعظــام عنــد عــدد 

مــن النــزلاء وهشاشــة فــي العظــام، وهــذا مــا تتجاهلــه إدارة الســجن كمــا تتجاهــل مناشــدة 

يوســف وعائلتــه لتوفيــر قــدر مناســب مــن احتياجــه الغذائــي هــذا.

تــزداد حالــة يوســف الصحيــة ســوءاً يومــاً بعــد يــوم، وســط إهمــال ممنهــج مــن إدارة ســجن 

ــه، ومؤخــراً صــار  ــه ومعالجت ــادة الســجن للكشــف علي ــى عي ــه إل ــة فــي نقل جــو، والمماطل
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يعانــي مــن انتفــاخ غيــر طبيعــي فــي البطــن بســبب طعــام الســجن الــذي لا يائــم جســده، 

إذ يشــعر بتعــب شــديد بعــد تناولــه وتنتكــس حالتــه الصحيــة أكثــر.

فــي المــرة الوحيــدة التــي أخُــذ فيهــا يوســف إلــى عيــادة الســجن بعــد طــول انتظــار، رفــض 

الطبيــب الســوداني فحصــه ومعالجتــه وقــال لــه: "هــذا ليــس الوقــت المخصــص لــك وليــس 

ــم  ــي ول ــه يوســف: "لقــد جــاء الوقــت المخصــص ل ــال ل ــي الآن"، فق مــن المفــروض أن تأت

ــا  ــي يحتاجه ــة الت ــه بالأدوي ــر ل ــب أن يفحصــه ويأم ــن الطبي ــب يوســف م ــي". طل يحُضرون

لكــن الطبيــب رفــض. أصــرّ يوســف أن يحصــل علــى العــاج وقــال: "لا أســتطيع أن أتحمــل 

كل هــذه الآلام أحتــاج إلــى الــدواء". لــم يكتــرث الطبيــب. اســتدعى الطبيــب ليوســف وكيــل 

شــرطة اســمه )ماهــر( ليخرجــه، وعندمــا رفــض يوســف الانصــراف بــدون عــاج، قــام الوكيــل 

بســحبه علــى الأرض وإخراجــه.

لا يقــف الأمــر عنــد هــذا، بــل يعانــي يوســف مــن مشــكلة جفــاف شــديد فــي عينيه، وبســبب 

هــذا الجفــاف لا يتمكّــن مــن فتــح عينيــه إلا بعــد وقــت طويــل مــن اســتيقاظه مــن النــوم، 

كل مــا فــي الأمــر أنــه بحاجــة )لقطــور( لعــاج الجفــاف الشــديد الــذي أصــاب عينــه، فعينــه 

كانــت قــد أجريــت لهــا عمليــة )ليــزك( فــي )إيــران( قبــل اعتقالــه بفتــرة بســيطة، لكــن حتــى 

هــذا القــدر البســيط مــن العــاج لا يحصــل عليــه يوســف داخــل الســجن.

ســافر يوســف لإيــران وأجــرى العمليــة فــي نفــس اليــوم الــذي دخــل فيهــا البلــد، التأشــيرة 

ــه  ــوم إجرائ ــه ي ــو ذات ــران ه ــى إي ــه إل ــوم دخول ــت أن ي ــفى تثب ــر المستش ــادرة وتقاري الص

ــدوم  ــن ق ــد م ــوم واح ــد ي ــف، بع ــال يوس ــم اعتق ــباط 2017 ت ــي 11 فبراير/ش ــة، ف للعملي

مولــوده البكــر إلــى الحيــاة، وتــم اتهــام يوســف بذهابــه إلــى إيــران مــن أجــل تلقــي تدريبات 

عســكرية. الأوراق الثبوتيــة التــي قدمهــا دفــاع يوســف للمحكمــة لإثبــات ســبب تواجــده فــي 

إيــران وإجرائــه العمليــة، لــم تنجيــه مــن التهمــة المنســوبة زوراً إليــه، وتــم تثبيــت التهمــة 

الباطلــة عليــه.

ــة  ــة الازم ــرات الطبي ــى القط ــف إل ــة يوس ــل حاج ــا الآن، ب ــس موضوعن ــك لي ــن كل ذل لك
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والضروريــة لمعالجــة الجفــاف الشــديد الــذي تعانــي منــه عينيــه، كــم أن الأمــر بســيط، لكــن 

ــرة، وإهمــال الأمــراض البســيطة يتســبب فــي  ــاة كبي هــذا البســيط يعيشــه الســجناء بمعان

ــرة. ــرة وخطي مضاعفــات كبي

 أما وجع القلب،
فهــذه معانــاة أخــرى يعيشــها يوســف وتضــاف إلــى آلامــه الجســدية، إنـّـه هــمّ طفلــه الصغيــر 

)أحمــد( الــذي لا يتجــاوز العاميــن مــن عمــره، لــم يضــم يوســف ابنــه أحمــد غيــر يــوم ولادته 

فــي 9 فبراير/شــباط 2017، وفــي اليــوم التالــي تــم اعتقالــه مباشــرة.

الطفــل الــذي نشــأ وهــو لا يعــرف أبــاه إلا عبــر زجــاج مانــع للصــوت واللمــس، ولا يــراه فــي 

الشــهر غيــر مــرة واحــدة فقــط، ولا يصــل إليــه إلا بعــد مشــقّة إجــراءات الزيــارة فــي ســجن 

ــن  ــر م ــد ينف ــف الاهــب، صــار أحم ــر أصعــب تحــت شــمس هــذا الصي ــي تصي )جــو( الت

زيــارة أبيــه، وينفــر مــن أبيــه نفســه، بــل ينفــر حتــى مــن مكالمتــه عبــر الهاتــف، فليــس لهــذا 

الطفــل أي ذاكــرة جميلــة مــع والــده، إنــه ليــس الأب الــذي يخــرج مــع ابنــه ويلعــب وينــام 

فــي حضنــه، هــو ليــس الخيمــة التــي تظللــه وتحميــه وتحتويــه، إنــه ليــس ســوى شــخص يــراه 

بمشــقة وفــي مــكان موحــش يقطــع ولا يصــل، هكــذا يــرى أحمــد أبيــه.

لقــد صــار يرفــض الذهــاب إلــى أبيــه، ويرفــض الحديــث إليــه، يحــاول الأهــل بــكل الطــرق 

تحبيــب الطفــل فــي والــده، يســتحضرون اســم أبيــه فــي كل التفاصيــل الصغيــرة والكبيــرة، 

يغدقــون عليــه الهدايــا والألعــاب وبرامــج الترفيــه باســم أبيــه، لكــن لــكل ذلــك تأثيــر مؤقــت 

ــز  ــك الحاج ــف ذل ــه خل ــد أبي ــاهد أحم ــا يش ــارة، عندم ــة زي ــد أول لحظ ــزول عن ــط، ي فق

الزجاجــي اللعيــن، العــازل للصــوت واللمــس، والقاطــع لــكل أشــكال التواصــل، يقــع أحمــد 

مــن فــوره فــي صدمــة، قبــل أن يتحــوّل الأمــر إلــى هيــاج وصــراخ لإخراجــه مــن المــكان.

ــاً والأب مجروحــاً مهمومــاً، لا يعــرف  ــن باكي ــة يوســف، يعــود الاب ــزور العائل فــي كل مــرة ت

يوســف مــاذا يفعــل لابنــه الــذي يتحــرقّ شــوقاً لرؤيتــه واحتضانــه فــا يقــدر، لا هــو قــادر 

علــى تســكين روع طفلــه، ولا هــو قــادر علــى إدخــال لحظــة فــرح إلــى حياتــه، إنهــا الحســرة 
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التــي لا شــيء يخفــف حرقتهــا فــي القلــب، والأســئلة التــي لا تغــادر مخيلــة يوســف: هــل 

ســتكبر هــذه الفجــوة بينــي وبيــن ابنــي أكثــر؟ هــل ســتزيد كلمــا كبــر وأنــا لســت معــه ولا 

أســتطيع لمســه ولا حتــى إشــعاره بوجــودي فــي حياتــه؟ هــل سأخســر حــبّ ابنــي لــي وأصيــر 

بالنســبة إليــه مثــل الغريــب؟ هــل ســأخرج لأضــم ابنــي قبــل أن يصيــر شــاباً يافعــاً لا يعــرف 

مــن أبيــه إلا مــا يــراه خلــف ذلــك الحاجــز الزجاجــي الأصــمّ؟ كل هــذا الوجــع يحــرق قلــب 

يوســف ويضاعــف أوجــاع جســده المتعــب.

صغير على الوجع الكبير،
نعــم، صغيــر يوســف علــى هــذه الأوجــاع، فأربــع وعشــرون عامــاً هــي بالــكاد عمــر أولئــك 

الشــباب الذيــن تخرجّــوا مــن الجامعــة وبــدأوا يكوّنــون أنفســهم ليبــدأوا حياتهم. كان يوســف 

ــة  ــية بتهم ــداث السياس ــة الأح ــى خلفي ــي 2012 عل ــى ف ــرة الأول ــل للم ــم. اعتق ــداً منه واح

التجمهــر والشــغب، كان حينهــا قــد أكمــل للتــو دراســته الثانويــة، قضــى فــي الســجن عاميــن 

كامليــن وخــرج وهــو فــي التاســعة عشــر، لــم يثنــه ذلــك الانقطــاع الااختيــاري عــن إكمــال 

تعليمــه فانضــم إلــى الجامعــة لدراســة الهندســة المدنيــة، وفــي الوقــت نفســه انتظــم فــي 

وظيفــة ليعيــل نفســه وتــزوج فــي 2016.

فــي 11 فبراير/شــباط 2017 تــم اعتقــال يوســف مــرة أخــرى بعــد الاعتقــال الأول فــي 2012م 

مــع مجموعــة مــن قريــة الديــر، وتــم توجيــه تهــم الإرهــاب لهــم، أســقطت جنســيته بحكــم 

ــد،  ــي الحكــم المؤب ــه جنســيته وبق ــدت ل ــم أعي ــد، ث ــه بالســجن المؤب القضــاء وحكــم علي

وبقــى يوســف يصــارع آلامــه التــي تكبــر ولا يعــرف أي مصيــر ينتظرهــا، وجــع فــي الجســد 

وآخــر فــي القلــب.

الطعام  وأنا مضربان عن  إبني  بالسرطان:  المصاب  إلياس  والدة 
حتى يحصل على حقّه في العلاج

"اعتقلونــي أنــا وأخلــوا ســبيل ابنــي المصــاب بســرطان القولــون مــن الدرجــة الثالثــة"، هكــذا 
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تقــول والــدة إليــاس مناشــدة بصوتهــا المخنــوق وهــي تبلــع يأســها بدموعهــا، "لا أعتــرض على 

إرادة اللــه، لكــن حالــة إليــاس تتــردّى مــن ســيء إلــى أســوأ، وإدارة الســجن تماطــل عاجــه، 

ابنــي يعانــي مــن آلام فــي كامــل جســده، هشاشــة فــي العظــام، انعــدام فــي المناعــة، آلام 

فــي منطقــة القولــون، آلام فــي الظهــر، تدنــي فــي الرؤيــة، غثيــان ودوار، آلام تحــت القفــص 

الصــدري جهــة اليميــن، آلام أســفل الرقبــة عنــد جهــة الصــدر، إمســاك ودم مــع البــراز، ضيــق 

ــي  ــه ابن ــذا يصارع ــيتوقف، كل ه ــه س ــعر أن قلب ــى يش ــل حت ــي اللي ــزداد ف ــس ي ــي التنف ف

وحــده فــي الســجن دون تلقّــي عــاج مائــم، وأنــا حالــي كحــال ابنــي فــي كل ليلــة أشــعر 

أن قلبــي ســيتوقفّ مــن شــدّة الخــوف عليــه، أنــا لا أنــام الليــل ولا أدري أيــن ألــوي بوجهــي 

فــي النهــار".

ــورم  ــه ال ــن ليكفي ــم يك ــره، ل ــن عم ــي م ــد الثان ــد العق ــل بع ــم يكم ــذي ل ــاس ال وكأن إلي

الســرطاني الخبيــث مــن الدرجــة الثالثــة الــذي أصيــب بــه وهــو فــي الســجن، حتــى يتعــرضّ 

ــل إدارة الســجن  ــد فــي 27 مــارس/آذار 2019، ويهمــل عاجــه مــن قب ــغ فــي الي لكســر بلي

حتــى يتفاقــم الكســر ويصيــر غيــر ممكــن عــودة يــده إلــى حالتهــا الطبيعيــة، ويعيــش إليــاس 

حتــى اليــوم حكايــة مأســاوية بســبب هــذا الكســر. فمــاذا حــدث؟ 

فــي 27 مــارس/آذار 2019، تعــرض إليــاس لكســر فــي اليــد، وبعــد أن تورمــت وانتفخــت، أخــذ  

فــي اليــوم التالــي إلــى عيــادة ســجن جــو ومنهــا نقــل إلــى عيــادة القلعــة ثــم إلــى مستشــفى 

ــة فــي اليــوم التالــي 29  ــه الطبيــب بضــرورة إجــراء عمليــة عاجل ــاك أمــر ل الســلمانية، وهن

مــارس/آذار، لكــن إدارة الســجن لــم تأخــذ إليــاس إلــى المستشــفى لإجــراء العمليــة متذرعــة 

أن لا موعــد لديــه، وعندمــا طالــب إليــاس بأخــذه إلــى المستشــفى كان جــواب إدارة الســجن 

عليــه معاقبتــه بتقييــد يــده ورجلــه مــن الســاعة السادســة والنصــف صباحــاً حتــى العاشــرة 

مــن دون اعتبــار ليــده المكســورة، مــا جعــل حالــة يــده أســوأ.

بعــد معانــاة طويلــة، وبعــد تحــركات قــام بهــا إليــاس مــن ناحيتــه فــي الســجن، وتحــركات 

أخــرى قامــت بهــا والــدة إليــاس خــارج الســجن وذهابهــا إلــى المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
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ــل/ ــوم الجمعــة 5 أبري ــى مستشــفى الســلمانية فــي ي ــاس إل الإنســان والتظلمــات، نقــل إلي

ــر  ــة لجب ــر القطــع الحديدي ــر بعــدم تواف ــاك أخب ــاده هن ــة، وبعــد رق نيســان لإجــراء العملي

ــل/ ــوم 12 أبري ــة فــي ي ــك حمــد، وأجريــت العملي ــى مستشــفى المل ــه إل ــم نقل الكســر، فت

نيســان، أي بعــد أســبوعين مــن تعــرض يــده للكســر.

ــن  ــه ســوف ل ــده وأن ــى ي ــر عل ــة أثّ ــر العملي ــغ وتأخي ــاس أن الكســر بلي ــر إلي ــب أخب الطبي

يتمكــن مــن اســتخدام يــده بشــكل طبيعــي وبالخصــوص أصابعــه، وبســبب مضاعفــات تأخيــر 

إجرائهــا، اســتغرقت العمليــة التــي أجريــت لــه 4 ســاعات فــي حيــن تســتغرق فــي العــادة 

ســاعتين فقــط. 

ــره  ــة، وأخب ــع الجانبي ــاف القط ــذا خ ــاس، ه ــد إلي ــي ي ــة ف ــة حديدي ــب 14 قطع ــم تركي ت

الطبيــب أن يتــم نــزع بعضهــا فــي 30 أبريل/نيســان، لكــن حتــى ســاعة كتابــة هــذا التقريــر، 

أي بعــد أكثــر مــن شــهرين مــن الموعــد المحــدد، لــم يتــم أخــذ إليــاس إلــى الطبيــب، ولــم 

يتــم نــزع أي منهــا، علمــاً أن الطبيــب فــي قســم الأورام كان مســتاءً مــن وجودهــا فــي يــد 

إليــاس ولديــه تخــوّف أن تتســبب لــه بالتهــاب باليــد.

تخــوّف طبيــب الأورام كان فــي محلـّـه، ومــع تأخــر نــزع هــذه القطــع عــن موعدهــا المحــدد، 

تورمــت يــد إليــاس وانتفخــت بشــكل مخيــف لدرجــة أن النفــخ غطىّ علــى القطــع الحديدية، 

وتغيّــر لــون يــده إلــى البنفســجي، ومــا عــاد يســتطيع تحريــك أصابــع يــده، ولا يتمكــن مــن 

النــوم مــن شــدّة النفــخ والألــم فــي يــده. 

ــل  ــي كام ــن آلام ف ــاه م ــا ســبق وأن ذكرن ــع كل م ــد م ــي الي ــورم ف ــم والت ــق هــذا الأل يتراف

جســده  وآلام منطقــة القولــون والرئــة والظهــر وتدنــي الرؤيــة والغثيــان والــدوار وهشاشــة 

العظــام وانعــدام المناعــة، وانتقــال العــدوى لــه عنــد إصابــة أي نزيــل بــأي نــوع مــن الأمــراض 

المعديــة، بالإضافــة إلــى الــدم الــذي صــار يخــرج مــع البــراز بشــكل مخيــف خــال الشــهر 

ــى  ــة عل ــراض المتراكم ــذه الأم ــل، كل ه ــي اللي ــة ف ــديد خاص ــس الش ــق التنف ــر، وضي الأخي
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إليــاس لا تســتحق عنــد إدارة ســجن جــو أن تكلــف نفســها التعامــل الإنســاني معــه بأخــذه 

إلــى العــاج الــذي هــو أبســط حــق مــن حقــوق الســجين.

إليــاس طــرق كل الوســائل المتاحــة لــه: تكلــم إلــى ضبــاط الســجن وكتــب رســائل إلــى إدارة 

الســجن والأمــن الوقائــي، لا جــواب. والــدة إليــاس طرقــت كل الأبــواب التــي يمكنهــا الوصــول 

إليهــا: المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان والتظلمــات، لا جــواب. 

ــورم  "قــال لــي الطبيــب المصــري الــذي يعالــج ورم إليــاس: الحمــد للــه عــدّت الســنتان وال

مــا رجــع. وقبــل أن ألتقــط نفــس فرحتــي بهــذا الخبــر قــال الطبيــب متــداركاً: لكــن خــال 5 

ســنوات قــد يعــود المــرض. ومنــذ أن قــال لــي الطبيــب تلــك العبــارة وأنــا أحســب الســنوات 

مثــل مــن ينتظــر أجلــه، هــذا العــام ســيدخل إليــاس عامــه الخامــس مــع المــرض، الخــوف 

يعصــر قلبــي القلــق يتحاوطنــي مــن كل صــوب، ومــع هــذا التــردي الــذي أراه علــى صحــة 

ابنــي أضــع يــدي علــى قلبــي كلّ ليلــة وقــد جفانــي النــوم، لا أتــرك هاتفــي، أحيانــاً أضعــه 

علــى الصامــت لأهــدأ قليــاً، لكــن ســرعان مــا أعــود وأعيــده إلــى وضعــه الطبيعــي خوفــاً مــن 

أن يأتينــي خبــر عــن إليــاس"، تقــول ودموعهــا تحــرق حرفهــا.

"اتصــل بــي إليــاس قبــل أيــام، وكان فــي حالــة يــأس لــم أره فيهــا قبــل، فدائمــاً هــو مــن يبــث 

فــيّ الأمــل والقــوة، هــذه المــرةّ الآلام كانــت أكبــر منــه، أكبــر مــن طاقــة جســده المنهــك 

الــذي فتــك بــه المــرض والكيمــاوي والســجن والإهمــال والطعــام الســيء والتهويــة الســيئة 

والمــاء الســيء، مــكان  مثــل هــذا مــرض للأصحــاء، فكيــف بالمرضــى"

ــاس الإضــراب عــن الطعــام حتــى يحصــل علــى  ــار آخــر، لقــد قــرر إلي ــا خي ــم يعــد أمامن "ل

حقــه فــي العــاج، ويؤخــذ إلــى المستشــفى لمعالجــة يــده وإزالــة القطــع الحديديــة منهــا، 

بــدأ إليــاس الإضــراب عــن الطعــام منــذ أمــس الأحــد 7 يوليو/تمــوز، وأضــرب أنــا عــن الطعــام 

منــذ اليــوم الإثنيــن، أعلــم خطــورة الإضــراب عــن الطعــام علــى صحــة إليــاس، لكننــي مــع 

ــي يجــري  ــى ابن ــا يجــري عل ــرار، وم ــي هــذا الق ــذي اتخــذه، وســأكون شــريكته ف ــراره ال ق

علــيّ".
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إضراباً  يبدؤون  العزل  مبنى  في  سياسياً  سجيناً  عشر  خمسة 
مفتوحاً عن الطعام: نحن في قيد أمني مشدّد منذ عامين ونعيش 

تعذيبا نفسيا

ــراب  ــطس/آب 2019، الإض ــس 15 أغس ــوم الخمي ــدؤوا الي ــيا، ب ــجينا سياس ــر س ــة عش خمس

المفتــوح عــن الطعــام، بعــد أن بقــوا يعانــون لمــدة عاميــن كامليــن مــن العــزل الممنهــج فــي 

ســجن جــو. مــا هــو ســجن العــزل هــذا؟

ــا، بــل معــك ســجناء آخــرون، لكنهــم لا يشــتركون معــك فــي لغــة  هــو ليــس ســجنا انفرادي

ولا ديــن ولا تقاليــد ولا ثقافــة، ولا يشــبهونك فــي ســبب وجودهــم داخــل الســجن، ســجناء 

لا يربطــك بهــم شــيء ولا تســتطيع تبــادل الحديــث معهــم فــي شــأن يعنيــك أو يهمــك، إنهــا 

عزلــة تعيــش معهــا غربــة وجوديــة، غربــة اللغــة والديــن والثقافــة والعــادات والاهتمامــات 

والتوجهــات، حتــى يتاشــى عنــدك الــكام والتفكيــر، إنــه نمــوذج مــن العــزل تتفنن الســلطات 

ــد  ــاص، وق ــكل خ ــم بش ــام منه ــد الانتق ــن تري ــجناء الذي ــى الس ــه عل ــي تطبيق ــة ف البحريني

مارســته مــع الحقوقــي البحرينــي البــارز نبيــل رجــب. 

إنــه عــزل حاقــد، يريــد أن يؤذيــك نفســياً ويرديــك فكريــاً، وهــو يتيــح للســلطة وإدارة الســجن 

ــص ممــا تفعلــه بــك أمــام المنظمــات الحقوقيــة، بزعمهــا أنــك لســت فــي الســجن  أن تتملّ

وحــدك، بــل معــك آخــرون، لكنهــم يصرحّــون للســجناء بأنهــم معزولــون بــإرادة إدارة الســجن.

هكــذا قــرّر الســجناء ال15 إخــراج معاناتهــم مــع العــزل، وتحــدّث بالنيابــة المعتقــل الشــاب 

ــام مــن إعــان الإضــراب، ســربّ مــن الســجن رســالة شــكا فيهــا مــا  حســن الغســرة قبــل أي

يتعرضــون إليــه مــن تضييــق أمنــي مشــدد وتمييــز عــن باقــي الســجناء، ووصــف الظــروف 

القاســية التــي يعيشــون فيهــا منــذ عاميــن، قبــل أن يعلنــوا اليــوم بــدء إضرابهــم المفتــوح عــن 

الطعــام احتجاجــاً علــى الوضــع المتــردي الــذي يعيشــونه، وحتــى تعديــل أوضاعهــم أســوة 

بباقــي الســجناء.

ننقــل هنــا الكلمــة التــي ســربهّا الســجين حســن الغســرة كاملــة، لمــا فيهــا مــن وصــف بليــغ 
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لمــا يعيشــونه مــن محنــة العــزل الممنهــج،  والتــي أعلــن فيهــا موعــد بــدء إضرابهــم مــا لــم 

تتحــرك إدارة ســجن جــو لحــلّ أزمتهــم المجافيــة لحقوقهــم الأساســية كســجناء:

"بسم الله الرحمن الرحيم  

نتيجــة للظــروف القاســية التــي نعانــي منهــا فــي الســجن، وبالخصــوص الحرمــان مــن الحقوق 

الأساســية المكفولــة وفــق القوانيــن الدوليــة والمحليــة، والتــي تنتهــك بشــكل مســتمر 

وتحديــداً منــذ ســنتين، حيــث تــم وضعنــا ضمــن القيــد الأمنــي المشــدد فــي غــرف خاصــة 

دون إبــداء أســباب واقعيــة لذلــك، فنحــن نعانــي مــن التمييــز الواضــح فــي المعاملــة دون 

بقيــة الســجناء، حيــث تــم وضعنــا فــي غــرف محروميــن فيهــا مــن ممارســة شــعائرنا الدينيــة 

ــي  ــا ف ــاء. وضعن ــزاء والدع ــة والع ــل صــاة الجماع ــة، مث ــة خصوصــاً الشــعائر الجماعي بحري

غــرف مــع مخالفيــن لنــا فــي المعتقــدات الدينيــة مــن غيــر المســلمين، أو المخالفيــن لنــا في 

اللغــة مــن غيــر العــرب، أو المخالفيــن لنــا فــي العــادات والتقاليــد، ممــا يجعلنــا فــي عزلــة 

حقيقيــة حتــى لــو كنــا مشــتركين مــع آخريــن فــي نفــس الغــرف، وبطريقــة متعمــدة مــن 

قبــل إدارة الســجن وهــم يفصحــون لنــا دومــاً بأنكــم فــي غــرف العــزل، ولكنهــم يتذرعــون 

أمــام الجهــات الحقوقيــة بأنــا لســنا فــي عــزل، والدليــل علــى ذلــك وجودنــا مــع آخريــن فــي 

نفــس الغــرف.

ومــن جهــة أخــرى هنــاك عمليــة مراقبــة مســتمرة حتــى علــى خصوصياتنــا المكفولــة قانونيــاً 

ووضــع مخبريــن يرصــدون حركاتنــا كمــا يتــم إزعاجنــا والتضييــق علينــا فــي الاتصال وســاعات 

التشــمس، ممــا يشــكل تعذيــب نفســي لنــا..

وعليــه، نطالــب إدارة الســجن بإعطائنــا حقوقنــا المكفولــة قانونــاً عبــر إخراجنــا مــن الوضــع 

ــي  ــه ف ــول ب ــا المعم ــرف حســب تصنيفن ــي غ ــا ف ــا ودمجن ــي والظــروف المحيطــة بن الحال

ــة  ــعائرنا الديني ــة ش ــي ممارس ــل ف ــا الكام ــا حقن ــجناء، وإعطاءن ــة الس ــوة ببقي ــجن أس الس

ــذا  ــة بالاســتجابة له ــات المعني ــو الجه ــذا ندع ــة، ول ــي أجــواء آمن ــة ف ــكل حري ــة ب الجماعي

ــاني. ــب الإنس المطل
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وعليــه، قررنــا فــي حــال عــدم الاهتمــام بمطالبنــا اللجــوء إلــى القيــام بإضــراب مفتــوح عــن 

ــات  ــب الجه ــردي، ونطال ــع المت ــذا الوض ــى ه ــاً عل ــطس احتجاج ــخ 15 أغس ــام بتاري الطع

ــة.  ــا العاجل ــام مطالبن ــا الإنســاني أم ــام بواجبه ــة بحقــوق الإنســان القي المعني

وكان حديث الغسرة ممثا عن 15 سجينا في مبنى العزل هم:

صادق عبد الله عيسى الغسرة. 2حسن عبد الله عيسى الغسرة. 1

علي أحمد فخرواي. 4محمد أحمد فخراوي. 3

أحمد محمد صالح العرب. 6محمد عبد الأمير جبار مشيمع. 5

أحمد محمد عبد الوصي. 8حسين علي حسين. 7

حسن موسى جعفر محمد. 10يوسف أحمد عبد الله العرادي. 9

أنور عامر علي جمعة. 12سيد بسام جعفر حسن عاشور. 11

محمد جمعة شملوه. 14صاح سعيد صالح. 13

عباس مال الله. 15

على هامش إضراب سجناء العزل: هذا ما قاله الحقوقي البارز نبيل 
رجب عن تجربته في سجن العزل

فــي لقــاء جمــع بيــن مــرآة البحريــن والحقوقــي البــارز نبيــل رجــب بعــد الإفــراج عنــه فــي 

2014 ، تحــدث حــول تجربتــه فــي الســجن قضاهــا لمــدة عاميــن، أوضــح رجــب أن أصعــب 

ــه،  ففــي ذاك الحيــن  ــة هــو ســجن العــزل الــذي مــورس علي ــاه خــال هــذه التجرب مــا عان

ــه  ــاً، خاصــة أن ــاً تعذيــب الحقوقــي المعــروف عالمي ــم يكــن ممكن )الاعتقــال الأول 2012( ل

تــم اعتقالــه بعــد قرابــة عــام مــن أحــداث 2011 وبعــد صــدور تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق، 

ــن  ــل ع ــت نبي ــد عزل ــة الكســر، لق ــن محاول ــوع آخــر م ــى ن ــه إل ــذا لجــأت الســلطة مع له

الداخــل والخــارج، ولأنهــا لا تســتطيع عزلــه بوضعــه فــي ســجن انفــرادي، خوفــاً من المســاءلة 

الحقوقيــة، فإنهــا اســتخدمت طريقــة أخــرى، وضعتــه مــع ســجناء أجانــب، أبســط مــا يقــال 
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عنهــم إنــه لا يمكــن أن يحــدث بينهــم وبيــن نبيــل أي نــوع مــن التواصــل الذهنــي، ولا يمكــن 

أن يشــترك معهــم فــي أي حــوار مشــترك ذي قيمــة معتبــرة عنــد نبيــل. 

لــم يرغــب نبيــل حينهــا فــي الحديث عــن )رفقــاء( زنزانتــه، ولا الإشــارة إلــى نوعيــة قضاياهم، 

يــرى فــي ذلــك خدشــاً لإنســانيتهم، مهمــا كانــوا مختلفيــن عنــه فكريــاً واجتماعيــاً وســلوكياً، 

خصوصــاً أنــه كــوّن مــع الجميــع عاقــات إنســانية طيبــة، لكنــه كان طــوال فتــرة ســجنه ظــلّ 

يشــعر بالقهــر وبتعمّــد إيذائــه عقليــاً.

ــات مشــتركة  ــي زنزان ــم ف ــم وضعه ــن ت ــول رجــب: "الســجناء السياســيون الآخــرون الذي يق

يشــعرون بالانســجام مــع بعضهــم البعــض، لديهــم نفــس الموضوعــات والاهتمامــات والهمــوم 

والمشــاكل والقضايــا. يتبادلــون الأخبــار. مــن يفــد جديداً إلــى الزنزانــة يطلعهم بالمســتجدات 

والأخبــار التــي فــي الخــارج، الأهالــي يتصلــون بأبنائهــم ويزورونهــم ويخبرونهــم بمــا يحــدث 

ويتناقــل الجميــع آخــر المســتجدات، يلعــب الجميــع الكــرة مــع بعضهــم ويمارســون الرياضــة 

ويجلســون فــي حلقــات نقاشــية ومــا شــابه. أنــا لــم يكــن هــذا متاحــاً لــي. كنــت لوحــدي 

فــي البدايــة مــع ســجناء )صينييــن( ثــم )بنغالييــن(، دائمــاً يتــم إحضــار ســجناء أجانــب معــي 

ــن  ــي م ــط مع ــن فق ــي أو اثني ــون بحرين ــة، ويضع ــى الانجليزي ــون حت ــبة لا يتحدث وبالمناس

أجــل التمويــه. التهــم والخلفيــة يختارونهــا للســجناء الذيــن يحضرونهــم معــي تتــم بحيــث لا 

يمكــن أن تكــون أي صلــة بينــي وبينهــم والخــارج. الأحاديــث بيننــا متدنيــة كثيــراً. لقــد صــار 

كامــي طــوال هــذه المــدة محصــوراً فــي الموضوعــات المتدنيــة فقــط!!"

وأضــاف: "عرفــت أن المنطقــة المــراد ضربهــا هــي عقلــي، يريــدون إمــراض عقلــي، وأنهــم 

ــة  ــكام أيضــاً، فالعزل ــل وال ــاش ب ــر والحــوار والنق ــى التفكي ــي عل ــادي قدرت يســتهدفون إفق

ــة قتــل بطــيء. وبالفعــل خــال اليوميــن الســابقين، أي بعــد خروجــي مــن الســجن  الفكري

مباشــرة شــعرت بنفســي غيــر قــادر علــى بلــورة الــكام، لا أســتطيع اختيــار الكلمــات 

ــا  ــاءات، الآن أن ــات واللق ــاء المقاب ــة أثن ــة الانجليزي ــة ولا باللغ ــة العربي ــبة، لا باللغ المناس

ــي". ــكل تدريج ــكام بش ــي ال ــي ف ــترجع لياقت أس
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ــي بعــد أن  ــراً، لكن ــى نفســي أن أمــوت غيظــاً وقه ــة خشــيت عل ــل: "فــي البداي وأكمــل نبي

وعيــت هــدف ضــرب عقلــي، قــررت أن أســتجمع كل طاقتــي لإفشــال هــذا الهــدف، أن أبقــي 

ــة  ــى مواجه ــة نفســي عل ــي لتقوي ــي متيقظــاً، أن أوظــف عقل ــى حواســي وفكــري وعقل عل

هــذا العــزل، وبالفعــل تمكنــت مــن الســيطرة علــى نفســي، وعــدم الاستســام للعــزل، وقلبــت 

المعادلــة حتــى أنــي تمكنــت مــن الاســتغناء عــن أدويــة الضغــط فــي الســجن، ويبــدو أنــي 

ســأعود لتناولهــا الآن بعــد أن خرجــت"، يقــول ضاحــكاً.

الســؤال: هــل يمتلــك الســجناء الذيــن يمــارس عليهــم العــزل ذات القــدرة علــى التحمــل التــي 

تحلّــى بهــا نبيــل رجــب لقهــر محاولــة كســره حينــذاك؟ وكيــف يعيــش رجــب ســجنه الآن؟ 

هــل مــا زالــت تفــرض عليــه العزلــة ذاتهــا؟  

لماذا يدخل سجناء البحرين معركة الأمعاء الخاوية؟

يقــول نيلســون مانديــا: "المــرء لا يعــرف أمّــة مــا مــن الأمــم إلا إذا دخــل ســجونها، فالحكــم 

علــى الأمــم لا ينبغــي أن يرتكــز علــى معاملتهــا لمواطنيهــا، ولكــن علــى معاملتهــا لمــن فــي 

المســتويات الدنيــا" ". 

نقــول لنيلســون مانديــا، إذا كان الحكــم فــي البحريــن يتعامــل مــع مواطنيــه خــارج الســجن 

وكأنهــم "مســتويات دنيــا"، فكيــف تــراه يتعامــل مــع مــن هــم داخــل ســجونه، خاصــة إذا كان 

يــرى إلــى هــؤلاء أنهــم أعــداء؟

ــا"، بــل تكتــظ  غيــر أن جــلّ مــن هــم فــي ســجون البحريــن ليســوا مــن "المســتويات الدني

ــن وغيرهــم ممــن  ــاء الدي ــادات السياســية وعلم ــن والقي ــن والإعاميي بالنشــطاء والأكاديميي

يصــل عددهــم وفــق بعــض المصــادر قرابــة 5000 ســجين سياســي يعيشــون أوضاعــاً أقــل مــا 

يقــال عنهــا أنهــا حاطــة بالكرامــة الإنســانية.

لندخــل إلــى الســجن الــذي يشــهد هــذه الأيــام معركــة الأمعــاء الخاويــة، 600 ســجين سياســي 
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ــى منهــج  ــن عــن الطعــام فــي ســجن جــو المركــزي، بدأهــا 15 ســجيناً احتجاجــاً عل مضربي

ــي يعيشــونها،  ــي المشــدد والظــروف القاســية الت ــق الأمن العــزل الممــارس ضدهــم والتضيي

لتتســع دائــرة الريــح ويتضامــن معهــم 169 ســجيناً، ثــم تــزداد حــدّة العاصفــة ليصــل عددهــم 

ــن  ــوح ع ــي مفت ــراب جماع ــي إض ــترك ف ــدد يش ــر ع ــو أكب ــي، وه ــجين سياس ــى 600 س إل

الطعــام. 

مــا الــذي يجعــل كل هــذا العــدد مــن الســجناء يدخلــون معركــة الأمعــاء الخاويــة؟ مــا الــذي 

يجعلهــم يحتملــون الجــوع وتهديــد إدارة الســجن لهــم باتخــاذ إجــراءات أكثــر صرامــة فــي 

حقهــم؟

الســجناء السياســيون الذيــن يتــم التعامــل معهــم كقــاذورات أو حيوانــات، يعيشــون 

ــم  ــذر، ويت ــاء الق ــربون الم ــام، ويش ــوأ الطع ــون أس ــض، يأكل ــم البع ــوق بعضه ــين ف متكدس

امتهــان معاملتهــم وتحقيرهــم وضربهــم وإذلالهــم. 

كانــت البدايــة مــع ســجناء الــرأي المعزوليــن الذيــن اشــتكوا وضعهــم مــع جنائييــن مختلفيــن 

ــق  ــك التضيي ــتركة، كذل ــة مش ــأي لغ ــن ب ــر ناطقي ــة وغي ــن والثقاف ــة والدي ــي اللغ ــم ف عنه

ــع  ــي م ــف طبيع ــن تصني ــم ضم ــوا بوضعه ــة، وطالب ــعائرهم الديني ــة ش ــي ممارس ــم ف عليه

باقــي الســجناء الذيــن أعلنــوا تضامنهــم معهــم، قبــل أن تتوســع الاحتجاجــات لتشــمل 600 

ــون بتحســين أوضاعهــم داخــل الســجن.  ســجين يطالب

لا مطالــب معلنــة حتــى الآن مــن قبــل باقــي الســجناء المضربيــن، لكــن الكثيــر مــن الأوضــاع 

ــام  ــل ســوء الطع ــم، مث ــى أهاليه ــا الســجناء إل ــا تحــدث عنه ــة داخــل الســجن طالم المزري

المقــدم لهــم داخــل الســجن وتلوثــه ورداءتــه،  "لدينــا خيــاران، إمــا أن نمــوت مــن الجــوع 

أو نتســمم مــن الأكل"، هــذا مــا يقولــه الســجناء لأهاليهــم، ويكــررون: "أنقذونــا فــإن وجبــة 

الغــذاء المقدمــة لنــا غيــر صالحــة لــلأكل بســبب رائحتهــا الســيئه والقديمــه ونحــن نجــوع 

والكميــات قليلــه... ألا يكفــي ســوء نوعيــة الوجبــات والأوانــي الملوثــة". 
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أمــا مــاء الشــرب فحــدّث ولا حــرج، يفقــد المــاء كل خصائصــه الفيزيائيــة المعروفــة داخــل 

الســجن: ليــس لــه لــون ولا طعــم ولا رائحــة، فــي داخــل الســجن يصيــر لــه لــون مدلــخ وطعم 

كريــه ورائحــة منفــرة، أمــا قنانــي المــاء فهــي وفــق مــا عبــر عنــه الدكتــور طــه الــدرازي ذات 

تغريــدة  "#انقذوا_ســجناء_البحرين إنهــم يشــربون المــاء فــي قنانــي الكلوروكــس، ويأكلــون 

ــن"،  ــي الزنازي ــاعة ف ــن الصحــون، ويقضــون 23 س ــدلا م ــون ب ــاس النايل ــى أكي ــم عل وجباته

وعندمــا اســتنكر البعــض مــا ذكــره علـّـق قائــاً: "لــن أرد علــى مــن اســتنكر مــا جــاء التغريــدة 

ووصمنــي بالكــذب، وكمــا قالــوا ســجن خمــس نجــوم، لــو لــم أكــن هنــاك وعشــت المعانــاة 

لمــا ذكــرت ذلــك!"

الســجناء المكدّســين فــوق بعضهــم بعضــا داخــل الزنزانــة الواحــدة بأعــداد تفــوق أضعــاف 

المــرات عــدد الأســرةّ المهيــأة لهــا، يعانــون فــوق هــذا مــن التضييــق فــي الزيــارات وتقليــص 

عــدد الأقربــاء المســموح لهــم بزيارتهــم، فضــاً عــن ممارســة شــعائرهم الدينيــة.

جمعيــة الوفــاق أصــدرت بيانــاً تضامنــاً مــع إضــراب الســجناء قالــت فيــه إن "النظــام يمــارس 

التضييــق والقمــع والحرمــان مــن خــال اســتمرار المعاملــة الحاطــة للكرامــة ومنــع العــاج 

وحجــز الســجناء فــي مــا يعــرف بالعــزل وهــي أماكــن للعقــاب تخلــو مــن أي بعــد إنســاني". 

ونقلــت عــن "معاقبــة مــن يصلــي جماعــة أو يقــرأ دعــاء بالســجن الإنفــرادي حتــى ولــو كان 

لديــه إذنــاً أمنيــاً بالصــاة والدعــاء".  وأشــارت إلــى أن هنــاك حــالات إهمــال عــاج "مســتعصية 

ــنانهم بمســاعدة  ــاع أس ــن يتعرضــون لظــروف اضطــرت بعــض الســجناء لاقت ــرة، وم وخطي

زمائهــم بطــرق بدائيــة ومــن دون تخديــر موضعــي أو ظــروف صحيــة مناســبة".

ــر إنســانية، 600  5000 ســجين سياســي فــي البحريــن يعانــون أوضاعــا ســجن مجحفــة وغي

منهــم انتفضــوا بأمعائهــم الخاويــة: إمــا تعديــل أوضــاع الســجناء أو سنتســاقط  جوعــاً واحــداً 

وراء الآخــر. هــذه هــي البحريــن لمــن لا يعرفهــا. 
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من  السادس  اليوم  مارس؟   10 أحداث  تكرار  باتجاه  تسير  هل 
إضراب السجناء وإدارة السجن: لن تصلوا إلى شيء

دخلــت معركــة الأمعــاء الخاويــة يومهــا الســادس، وإدارة ســجن جــو عــن الالتفــات لأي مــن 

مطالــب الســجناء، بــل المزيــد مــن الضغــط والتهديــد بالأســوأ.

ــاس  ــرأي محمــد فخــراوي وعب ــإن ســجيني ال ــن لحقــوق الإنســان، ف ــدى البحري ــا لمنت ووفقً

ــر  ــب غي ــات قل ــع مــن دق ــوم الراب ــذ الي ــار الإضــراب من ــا آث ــر عليهم ــدأت تظه ــه ب ــال الل م

منتظمــة، ونزيــف دم أثنــاء البــراز عنــد المعتقــل عبــاس مــال اللــه، لكــن إدارة الســجن لــم 

تكتــرث لحالــة الســجينين ولــم تتعــنّ لنقلهمــا للفحــص والعــاج، بــل اكتفــت بــأن اســتدعى 

النقيــب "حمــد عبدالحميــد" المعتقــل فخــراوي ابــن أخ الشــهيد كريــم فخــراوي محــذراً إيــاه: 

"مــا تقــوم بــه أنــت تتحمــل مســؤوليته"، فأجابــه فخــراوي: "أنتــم مــن تتحملــون المســؤولية 

ــه النقيــب:  ــا معتقــل عندكــم، وأي شــيء يحــدث لــي هــو تحــت مســؤوليتكم"، فقــال ل فأن

"المطلــب الــذي تريدونــه مــن خــال إضرابكــم غيــر مشــروع"، فأجابــه فخــراوي أن: "المطلب 

مشــروع ومــن الممكــن القيــام بــه"، فحــذره النقيــب: "أنصحكــم بفــك الإضــراب لأنكــم ســوف 

لــن تصلــوا إلــى نتيجــة"، فيمــا أكّــد فخــراوي: "ســوف نواصــل حتــى نصــل إلــى مطلبنــا".

وإمعانــاً فــي معاقبــة المضربيــن بــدلاً مــن الاســتماع لمطالبهــم تــم منــع كل مــن الأخويــن 

علــي ومحمــد فخــراوي مــن زيــارة ذويهــم المقــررة دون إبــداء أي ســبب أو مبــرر قانونــي.

وفيمــا يصــف الوضــع الصحــي للســجناء كتــب عبــد الشــهيد والــد أحــد المعتقلين السياســيين 

ــوض  ــجن الح ــي س ــي ف ــاره لابن ــا زي ــت لن ــس كان ــاً: "بالأم ــه قائ ــي لابن ــع الصح ــن الوض ع

الجــاف حيــث هــو و23 معتقــاً حاليــاً بالعــزل الصحــي نتيجــة الإهمــال العاجــي والبيئــة غيــر 

الصحيــة وعــدم خروجهــم للتشــمس أكثــر مــن مــرة. كمــا أخبرنــا بــأن معتقلــي مبنــى 16 و17 

بــدأوا إضرابــاً عــن الطعــام منــذ 3 أيــام تضامنــا مــع ســجناء جــو".

ونقلــت مغــردة أنــه قــد تــم أخــذ بعــض معتقلــي العــزل المضربيــن عــن الطعــام إلــى إدارة 
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ســجن جــو وكان ينتظرهــم عــدد مــن الضبــاط لمعرفــة ســبب الإضــراب فأخبرهــم المعتقلــون 

ــة  ــة بحري بمطالبهــم بإدماجهــم مــع باقــي الســجناء والســماح لهــم بإقامــة الشــعائر الديني

ــروج  ــت الخ ــادة وق ــارة وزي ــاء الزي ــي أثن ــز الزجاج ــاء الحاج ــة وإلغ ــاة الجماع ــة ص وإقام

ــت  ــي طال ــة الت ــم المتردي ــجن أوضاعه ــكوا لإدارة الس ــن ش ــت إن المعتقلي ــمس، وقال للش

لســنوات ومــا زالــت تــزداد ســوءًا، فطلــب الضبــاط منهــم فــكّ الإضــراب للنظــر فيمــا رفعــوه 

مــن شــكوى، لكــن المعتقليــن رفضــوا ذلــك قبــل أن يــرووا شــيئاً ملموســاً علــى أرض الواقــع.

فيمــا حُــرم بعــض المعتقليــن المضربيــن "مــن الزيــارات والاتصــالات والتواصــل مــع عوائلهــم 

كمــا تــم منعهــم مــن الذهــاب إلــى الكانتيــن ومنعــوا مــن شــراء مســتلزمات النظافــة وهــو 

ــن  ــدلاً م ــر ب ــم أكث ــق عليه ــم التضيي ــن وت ــن الكانتي ــرائه م ــموح بش ــد المس ــيء الوحي الش

تحقيــق مطالبهــم".

ــة زينــب خميــس مــن  ومــن ســجن الحــوض الجــاف ورد اتصــال هاتفــي للناشــطة الحقوقي

ســجناء فــي مبنــى ١٦ أخبروهــا "بمداهمــة قــوات الشــغب للعنبــر مــع اســتخدام أســاليب 

التهديــد والترهيــب للســجناء فــي محاولــة منهــم لقطــع المــاء والتكييــف فــي الغــرف لإجبــار 

الســجناء علــى فــك الإضــراب".

هــذا مــا حــدث مــع الســجناء المضربيــن حتــى اليــوم الســادس مــن معركــة الأمعــاء الخاويــة، 

ــانية  ــوق إنس ــي حق ــجناء وه ــب الس ــجن لمطال ــتجيب إدارة الس ــل ستس ــو: ه ــؤال ه والس

ــان  ــدث إبّ ــا ح ــه كم ــن تهدئت ــدلاً م ــع ب ــد الوض ــتقوم بتصعي ــا س ــيطة، أم أنه ــة وبس طبيعي

ــارس/آذار 2015؟ ــداث 10 م أح

فرحة الهامبورجر في سجن جوّ ... حقائق يرويها الناشط علي مهناّ

ــة،  ــل مــن عادي ــى إعدادهــا ســاعات، سندويشــة أق ــاردة مضــى عل سندويشــة هامبورجــر ب

ــاء  ــام، مس ــن الطع ــيء م ــون إلا الس ــخاص لا يتناول ــوب أش ــى قل ــة عل ــل فرح ــا تدخ لكنه

ــم . ــاردة ســبب فرحته ــة الب ــك الوجب ــة، تل ــم المفضّل ــة( هــي ليلته ــة الجمع ــس )ليل الخمي
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الناشــط علــي مهنّــا الــذي أفــرج عنــه يــوم 6 أغســطس/آب الجــاري، ســرد حقائــق في حســابه 

عبــر الانســتغرام عــن الأوضــاع فــي ســجن جــو المركــزي ســيء الصيــت، حقائــق نعرضهــا كمــا 

رواهــا مهنّــا.

فرحة الهامبورجر
ــدى  ــز ل ــة الجمعــة هــو العشــاء المفضــل والممي ــس ليل ــر عشــاء الخمي ــا: »يعتب يقــول مهنّ

الكثيــر مــن أبنائنــا فــي ســجن جــو، وتشــعر بفرحتهــم الكبيــرة فــي هــذه الليلــة بالعشــاء، 

ــة بمجــردّ وصولهــا لشــدة حبهــم لهــا«.  ــاول الوجب فالبعــض يتن

الوجبــة التــي يتعامــل معهــا وكأنهــا نازلــة مــن الســماء هــي )ســندويش همبورجــر(، والتــي 

لا تأتــي إلا هــذه الليلــة فقــط.

يختم بألم » واقع مؤلم ويجعلني أبكي كل ليلة جمعة«.

حال الزنازين
يتســاءل مهنّــا »كيــف يكــون حــال ســجنائنا عندمــا يوضــع 12 ســجينا فــي زنزانــة مخصصــة 

إلــى ســتة ســجناء فقــط ولمــدة 23 ســاعة يوميــا؟، كيــف يكــون حــال ســجنائنا عندمــا يصطف 

12 ســجينا فــي طابــور للدخــول إلــى الحمّــام الوحيــد فــي الزنزانــة؟ ومــاذا يفعــل المريــض 

فــي هــذه الحالــة؟، كيــف يكــون حــال ســجنائنا عندمــا يريــدون الاســتحمام والمــاء ضعيــف 

أو مقطــوع، ويكــون بــاردا بالشــتاء وحــارا بالصيــف؟«

يضيــف: »كيــف يكــون حــال ســجنائنا عندمــا تنتشــر الأمــراض، وهــم يعلمــون أنهــم 

ــة وســهلة وســريعة  ــة ســيئة التهوي ــا لأن الزنزان ــدوا لتجنبه ــا اجته ســيصابون بالعــدوى مهم

ــرض؟« ــال الم انتق

حال العلاج
ــا فــي الســجن نضطــر لعــاج أنفســنا بالكمــادات  ــا كنّ ــا »هــل تعلمــون أنن يقــول علــي مهنّ

أو نتحمّــل المــرض وألمــه حتــى نشــفى لأن فرصــة الذهــاب للعيــادة صعبــة؟، هــل تعلمــون 
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ــادة إجــازة  ــا للعي ــوم زيارتن ــا يكــون ي ــام خصوصــا عندم ــد يســتمر لأي ــدواء ق ــا لل أن انتظارن

أســبوعية أو رســمية وقــد لا يجلــب الــدواء؟«

يــردف »هــل تعلمــون أن الأمــراض الناجمــة عــن ســوء التغذيــة كالإســهال، أو ســوء التهويــة 

كالجــرب قــد يعالــج منهــا عيّنــة قليلــة مــن الســجناء رغــم انتشــار المــرض؟«

الأجمل في السجن
لا يكتفــي مهنّــا بروايــة المصاعــب والمعانــاة، بــل يــروي مــا رآه مــن جمــال فــي تلــك التجربــة 

المــرةّ. يقــول »رغــم قســوة الســجن لكننــي رأيــت أمــورا جميلــة فيــه، منهــا »كــم كان جميــاً 

حيــن ســمعت بعــض الســجناء يتكلمــون بفخــر وإعجــاب بزوجاتهــم لأنهــن رفضــن الطــاق 

رغــم أحــكام الســجن الكبيــرة بحقهــم.

ــم  ــتهم رغ ــام دراس ــى إتم ــجناء عل ــض الس ــن بع ــرار م ــدت الإص ــن وج ــا حي ــم كان جمي ك

ــية. ــجن القاس ــروف الس ــع ظ ــر م ــة الأم صعوب

ــار والتســامح  ــاون والإيث ــجناء التع ــن الس ــن وجــدت بيــن الكثيــر م ــا حي ــم كان جمي ك

والتســابق لخدمــة الآخريــن.

فا نستهين بالباء فإنه يظهر الأجمل فينا مع اشتداده وطول بقائه«.

وقــد تعــرض الناشــط علــي مهنّــا للســجن أكثــر مــن مــرةّ بســبب نشــاطه الســلميّ، كان آخرهــا 

الســجن بســبب مشــاركته فــي الاعتصــام الــذي أقيــم أمــام منــزل آيــة اللــه الشــيخ عيســى 

ــقوط  ــن س ــفر ع ــوم أس ــت بهج ــد أن قام ــلطات بع ــه الس ــام، وفضّت ــدة ع ــم لم ــد قاس أحم

خمســة شــهداء كمــا اعتقلــت الســلطات نحــو 300 مــن المشــاركين فــي الاعتصــام وأهالــي 

منطقــة الــدراز.
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لماذا يخنقون نبيل رجب؟

مــا زال نبيــل رجــب وهــو فــي منتصــف الخمســينيات، يتمتــع بوســامته وابتســامته ومرحــه 

وروحــه القويــة، هكــذا تؤكــد أســرته، لكنــه حتــى اليــوم يشــكو مــن قســوة عزلــه عــن بقيــة 

الســجناء السياســيين.

ــه الثانــي فــي 2015 حتــى  تعــزل الســلطة رجــب منــذ اعتقالــه الأول فــي 2012، ثــم اعتقال

اليــوم، وهــو أول ســجين يتــم التعامــل معــه بهــذه الطريقــة، لــم يتــم ســجنه مــع شــخصيات 

سياســية قياديــة، ولا وضعــه فــي زنزانــة مــع ســجناء سياســيين آخريــن.

لمــاذا تخــاف الســلطات نبيــل رجــب إلــى هــذا الحــد وهــو الناشــط الحقوقــي المعــروف، ولا 

تتوقــع منــه أي خطــورة أمنيــة داخــل الســجن. طالمــا كان رجــب صوتــاً صريحــاً شــجاعاً فــي 

قــول الحقيقــة ووصــف الحــال التــي يعيشــها النــاس، وشــكّل مصــدراً للأخبــار الموثوقــة فــي 

البحريــن، اليــوم تقــوم الســلطات بعزلــه عــن جميــع الســجناء السياســيين، وتتعمــد إيــذاءه 

عقليــاً ونفســيًّا.

ــم تتحــرك لوضــع  ــل رجــب وشــاركت فــي ســجنه، ل ــي تحركــت ضــد نبي ــة العامــة الت النياب

رجــب ضمــن إطــار طبيعــي داخــل الســجن، بــل كانــت علــى الــدوام خصمــاً غيــر نزيــه ضــدّه.

ــن  ــن المداني ــوع الأول م ــجناء، الن ــن الس ــن م ــجنه بنوعي ــي س ــاط ف ــب الآن مح ــل رج نبي

ــش«. ــاء ل»داع ــا الانتم ــن بقضاي ــن المداني ــي م ــوع الثان ــارة، والن ــا الدع بقضاي

يقــول رجــب إنـّـه فــي كثيــر مــن الأحيــان حيــن يحتــاج الذهــاب إلــى الحمــام يجــده مغلقــاً، 

ــن  ــه والتاس ــون بمراددت ــروج يقوم ــم بالخ ــن يطالبه ــاك، وحي ــض هن ــون ببع ــم يختل بعضه

معــه.

فــي أيّ حديــث أو مــزاح يتجــاوز هــؤلاء حدودهــم بالــكام غيــر الائــق أو الجــارح أو إطــاق 

الشــتائم والقــذارات مــن القــول، إضافــة إلــى قيــام بعضهــم بســلوكيات لا تجعــل جــوّ الاحترام 

ســائداً فــي الســجن.
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ــه مــن  ــه مــن اســتخدام القــوة لدفــع أي تجــاوز قــد يقــع علي ــل وعمــره يمنعان أخــاق نبي

قبــل البعــض، ولــم يســتطع إقنــاع أيّ مــن هــؤلاء المدانيــن بقضايــا الدعــارة التصــرف بشــكل 

لائــق، إنهــا معانــاة مــن نــوع خــاص تتعمــد الســلطات وضــع الحقوقــي الكبيــر فيهــا وإيذائــه 

نفســيّا بشــكل عميــق.

بعــد خروجــه مــن تجربــة ســجنه الأول )2012-2014( صــرّح رجب لـ»مــرآة البحريــن« أن هذا 

العــزل هــو أصعــب مــا واجهــه فــي الســجن، وأرجــع قصــد الســلطات مــن ذلــك إلــى أنهــم 

»يريــدون إمــراض عقلــي، إنهــم يســتهدفون إفقــادي قدرتــي علــى التفكيــر والحــوار والنقــاش 

بــل والــكام أيضــاً، فالعزلــة الفكريــة قتــل بطــيء«، مضيفــاً: »لقــد خشــيت علــى نفســي أن 

ــررت أن أســتجمع كل  ــي، ق ــت هــدف ضــرب عقل ــي بعــد أن وعي ــراً، لكن أمــوت غيظــاً وقه

طاقتــي لإفشــال هــذا الهــدف«.

يعانــي رجــب مــن عقــاب طويــل المــدى، الســلطات البحرينيــة تنتقــم منــه بالعــزل، مجــدداً 

ــوا  ــا فعل ــم يضعــوه ضمــن )عــزل جماعــي( كم ــي 2 أبريل/نيســان 2015. ل ــه ف ــذ اعتقال من

مــع القيــادات السياســية )الرمــوز(، ولا ضمــن مجموعــة ســجناء سياســيين آخريــن، بــل مــع 

ســجناء يمثلــون النقيــض لــه، ويصعــب عليــه أن يكــوّن أي عاقــة معهــم.

ــر عــزل رجــب عــن خــوف حقيقــي لــدى الســلطات منــه ومــن أمثالــه مــن المعتقليــن  يعبّ

بســبب مكانتهــم القياديــة وســعة اطاعهــم وعمــق تجربتهــم، وتأثيرهــم الكبيــر علــى بقيــة 

ــه رجــب  ــذي يتعــرض ل ــاع عــن العقــاب ال ــة للدف ــر الخارجي ــري وزي ــك ينب ــن، لذل المعتقلي

منــذ ســنوات، عندمــا انتقــد المفوضيــة الأمميــة لحقــوق الإنســان التــي تحدثــت عــن الظلــم 

الواقــع علــى الحقوقــي الدولــيّ، كذلــك تنبــري الأمانــة العامــة للتظلمــات للدفــاع عمّــا تفعلــه 

وزارة الداخليــة برجــب. إن ذلــك يكشــف خــوف الســلطة مــن إنســان حــرّ لــم تســتطع قســوة 

الأجهــزة الأمنيــة أن تجعلــه يخــرس كمــا فعلــت بكثيريــن.
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عفواً  يصدر  الملك   .. الرأي  سجناء  لإضراب  العاشر  اليوم  وفي 
جماعيًّا عن 250 سجيناً هنديا تكريماً لناريندرا مودي

ــنّ، أو  ــارة أولاده ــجون لزي ــواب الس ــام أب ــزن أم ــحات بالح ــاء المتش ــور النس ــزهّ ص ــم ته ل

أزواجهــنّ، أو إخوانهــنّ، ولــم يأمــر بإيقــاف التفتيــش المهيــن الــذي يتعرضّــن لــه، لــم يســتمع 

لنــداءات أطفــال صغــار طالبــوا بحريــة آبائهــم عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، لــم يصــدر 

ــن 250  ــراج ع ــس بالإف ــر أم ــه أم ــام 2011، لكن ــذ الع ــن ســجين سياســي واحــد من ــواً ع عف

ــر  ــدي المثي ــوزراء الهن ــس ال ــاً لرئي ــن، تكريم ــي البحري ــات ف ــون عقوب ــاً يقض ــجيناً هنديّ س

ــة للمســلمين. ــه المعادي للجــدل بقرارات

فقــد وجّــه رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي عبــر حســابه علــى منصــة تويتــر شــكره 

وامتنانــه للقيــادة السياســية فــي البحريــن بالعفــو عــن 250 ســجيناً هندياً فــي بادرة إنســانية، 

بحســب تعبيــره.

ــة  ــة المالك ــن والعائل ــك البحري ــاص »لمل ــكل خ ــكره بش ــن ش ــد ع ــس وزراء الهن ــر رئي وعبّ

ــي«.  ــم الوجدان ــم وقراره ــى لطفه ــا عل بأكمله

ويخــوض نحــو 600 ســجين سياســي فــي البحريــن إضرابــاً منــذ أكثــر مــن 10 أيــام للمطالبــة 

بتحســين أوضاعهــم الإنســانية وبعــاج المرضــى منهــم، لكــن جــواب وزارة الداخليــة عليهــم 

كان فــي غايــة القســوة، فقــد نقــل عــدد مــن النشــطاء أمــس أن إدارة ســجن جــوّ المركــزي، 

ــن  ــود م ــم بالقي ــن، وتقييده ــة المعتقلي ــن بقي ــام ع ــن الطع ــن ع ــل المضربي ــت بفص قام

ــب  ــم التع ــرط، رغ ــف المف ــية والعن ــة القاس ــرب والمعامل ــم بالض ــداء عليه ــف، والاعت الخل

الــذي يعانيــه الســجناء مــن أثــر الإضــراب عليهــم، وقــد ســقط بعضهــم مغشــيا عليــه ونقــل 

ــادة الداخليــة التــي تفتقــر للإمكانيــات الطبيــة. بعضهــم للعي

وبحســب الأرقــام التــي يدلــي بهــا ناشــطون حقوقيــون، يتواجــد فــي الســجون البحرينيــة 

مــا يزيــد عــن خمســة آلاف ســجين سياســي ولــم يصــدر ملــك البحريــن عنهــم أي عفــو، 
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رغــم معانــاة بعضهــم مــن أمــراض خطيــرة كالســرطان، كمــا تتواجــد فــي ســجن مدينــة 

عيســى للنســاء، بعــض المعتقــات السياســيات اللواتــي ناشــدت منظمــات حقوقيــة 

عالميــة الملــك بالافــراج عنهــنّ، لكــنّ هــذه النــداءات لــم تلــق أيّ اســتجابة حتــى 

ــة. اللحظ

عفواً  يصدر  الملك   .. الرأي  سجناء  لإضراب  العاشر  اليوم  وفي 
جماعيًّا عن 250 سجيناً هنديا تكريماً لناريندرا مودي

ــنّ، أو  ــارة أولاده ــجون لزي ــواب الس ــام أب ــزن أم ــحات بالح ــاء المتش ــور النس ــزهّ ص ــم ته ل

أزواجهــنّ، أو إخوانهــنّ، ولــم يأمــر بإيقــاف التفتيــش المهيــن الــذي يتعرضّــن لــه، لــم يســتمع 

لنــداءات أطفــال صغــار طالبــوا بحريــة آبائهــم عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، لــم يصــدر 

ــن 250  ــراج ع ــس بالإف ــر أم ــه أم ــام 2011، لكن ــذ الع ــن ســجين سياســي واحــد من ــواً ع عف

ــر  ــدي المثي ــوزراء الهن ــس ال ــاً لرئي ــن، تكريم ــي البحري ــات ف ــون عقوب ــاً يقض ــجيناً هنديّ س

ــة للمســلمين. ــه المعادي للجــدل بقرارات

فقــد وجّــه رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي عبــر حســابه علــى منصــة تويتــر شــكره 

وامتنانــه للقيــادة السياســية فــي البحريــن بالعفــو عــن 250 ســجيناً هندياً فــي بادرة إنســانية، 

بحســب تعبيــره.

ــة  ــة المالك ــن والعائل ــك البحري ــاص »لمل ــكل خ ــكره بش ــن ش ــد ع ــس وزراء الهن ــر رئي وعبّ

ــي«.  ــم الوجدان ــم وقراره ــى لطفه ــا عل بأكمله

ويخــوض نحــو 600 ســجين سياســي فــي البحريــن إضرابــاً منــذ أكثــر مــن 10 أيــام للمطالبــة 

بتحســين أوضاعهــم الإنســانية وبعــاج المرضــى منهــم، لكــن جــواب وزارة الداخليــة عليهــم 

كان فــي غايــة القســوة، فقــد نقــل عــدد مــن النشــطاء أمــس أن إدارة ســجن جــوّ المركــزي، 

ــن  ــود م ــم بالقي ــن، وتقييده ــة المعتقلي ــن بقي ــام ع ــن الطع ــن ع ــل المضربي ــت بفص قام

ــب  ــم التع ــرط، رغ ــف المف ــية والعن ــة القاس ــرب والمعامل ــم بالض ــداء عليه ــف، والاعت الخل
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الــذي يعانيــه الســجناء مــن أثــر الإضــراب عليهــم، وقــد ســقط بعضهــم مغشــيا عليــه ونقــل 

ــادة الداخليــة التــي تفتقــر للإمكانيــات الطبيــة. بعضهــم للعي

وبحســب الأرقــام التــي يدلــي بهــا ناشــطون حقوقيــون، يتواجــد فــي الســجون البحرينيــة مــا 

يزيــد عــن خمســة آلاف ســجين سياســي ولــم يصــدر ملــك البحريــن عنهــم أي عفــو، رغــم 

ــة عيســى  ــرة كالســرطان، كمــا تتواجــد فــي ســجن مدين ــاة بعضهــم مــن أمــراض خطي معان

للنســاء، بعــض المعتقــات السياســيات اللواتــي ناشــدت منظمــات حقوقيــة عالميــة الملــك 

بالافــراج عنهــنّ، لكــنّ هــذه النــداءات لــم تلــق أيّ اســتجابة حتــى اللحظــة.

سجناء العزل في خطر: نزلاء أجانب يعتدون عليهم بالضرب بأدوات 
حادة وإدارة السجن تتجاهل

ليــس فقــط أن ســجناء العــزل السياســيين يتــم وضعهــم مــع أصحــاب قضايــا تختلــف تمامــاً 

عنهــم )مخــدرات، دعــارة، قتــل، داعــش، ســرقة، ....(، وليــس فقــط فــي أن هــؤلاء لا يشــتركون 

ــم  ــؤلاء وأخاقه ــض ه ــلوكيات بع ــط أن س ــس فق ــاء، ولي ــة أو انتم ــة أو ثقاف ــي لغ ــم ف معه

وألفاظهــم ونشــأتهم تتســبب فــي إيــذاء شــركائهم فــي الزنازيــن، بــل هنــاك مــا هــو أكثــر مــن 

هــذا، أن بعــض هــؤلاء المحكوميــن يمثلــون خطــراً حقيقيــاً علــى ســجناء العــزل. 

ــى المعتقــل  ــوم أمــس الأحــد 25 أغســطس/آب 2019، اعتــدى محكــوم ســوري الأصــل عل ي

)علــي ليــث( فــي مبنــى العــزل 1 أثنــاء نومــه. تقــول الحقوقيــة ابتســام الصايــغ إنــه قــد قــام 

بالاعتــداء عليــه أثنــاء نومــه بــأداة حــادة ممــا تســبب بفقدانــه الوعــي ولــم يجــد نفســه إلا  

فــي عيــادة الســجن غارقــا فــي دمائــه. 

ــى ســجن  ــه إل ــم نقل ــل أن يت ــا 6، قب ــي ليــث المحكــوم بالســجن 10 ســنوات قضــى منه عل

ــد  ــك، وق ــة لذل ــداء أســباب منطقي ــت دون إب ــي شــهر رمضــان الفائ ــل 4 أشــهر ف العــزل قب

تقــدم لإدارة الســجن بطلــب لإعادتــه مــع الســجناء السياســيين لكــن إدارة الســجن تجاهلــت 

ــى  ــث إل ــا لي ــرضّ فيه ــي يتع ــى الت ــرة الأول ــن هــي الم ــم تك ــا ل ــغ أنه ــول الصائ ــه. وتق طلب
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الاعتــداء، فقــد ســبقتها عــدة اعتــداءات آخرهــا حادثــة الأمــس، وأنــه قــد كتــب إفــادة لإدارة 

الســجن حــول المضايقــات التــي يتعــرضّ لهــا مــن بعــض الســجناء لكنهــا لــم تقبــل طلبــه.

ــرضّ  ــد ســبق أن تع ــي ســجن العــزل، فق ــدة ف ــة الوحي ــس الضحي ــث لي ــي لي ــت إن عل وقال

المعتقــل )يوســف العــرادي( فــي مبنــى 13 زنزانــة 1 للضــرب مــن قبــل شــركائه فــي الزنزانــة 

مــن الجاليــة البنغاليــة، كمــا تعــرض ســجين آخــر فــي العــزل رمــزت لاســمه )ع. ا ( فــي مبنــى 

12 زنزانــة 1 للضــرب علــى يــد مجموعــة مــن الســجناء الباكســتانيين الأصــل.

ــب  ــجناء أجان ــدي س ــى أي ــرب عل ــزل للض ــجناء الع ــن س ــدد م ــرضّ ع ــي أن يتع ــاذا يعن م

ــردع هــؤلاء  ــك دون أن ت ــف تســمح إدارة الســجن بحــدوث ذل ــة؟ وكي ــات مختلف ــن جالي م

المســاجين؟ وكيــف يتجــرأ الســجناء مــن غيــر البحرينييــن علــى التعــدي علــى بحرينييــن لــو 

لــم يكونــوا يعرفــون أن إدارة الســجن لا تكتــرث لمــا يصيــب هــؤلاء، أو أنهــا تريــد حــدوث 

ــه! ذلــك فعــاً، وربمــا شــجعت علي

المعتقلة هاجر منصور: مخنوقة مخنوقة مخنوقة

"مخنوقة ماما .. مخنوقة جداً.. مخنوقة مخنوقة.. "

اختلطــت كلمــات المعتقلــة البحرينيــة )هاجــر منصــور( بدموعهــا وهــي تجيــب علــى ســؤال 

عــن حالهــا خــال تســجيل صوتــي لمكالمــة هاتفيــة مــن الســجن، لــم تجــد هاجــر إجابــة 

تعبّــر عــن وضعهــا وحالهــا أكثــر مــن كلمــة )مخنوقــة(، ردّدتهــا مختلطــة بدموعهــا ولوعتهــا 

ــة،  ــه نصــف دقيق ــم تتجــاوز مدت ــذي ل ــا. خــال التســجيل ال ــا وكلماته ــق صوته ــى اختن حت

كــررت هاجــر كلمــة )مخنوقــة( ثمــان مــرات، وكأن مــرةّ واحــدة لا تســتوعب حجــم الاختنــاق 

الــذي تعانيــه وتعيشــه..

الخنــق، لا القتــل، هــو مــا تمارســه الســلطات البحرينيــة للنيــل مــن معارضيهــا السياســيين، إنه 

أكثــر مــن قتــل يحــدث مــرةّ واحــدة، الخنــق قتــل يومــي بطــيء مــن الداخــل، الســجن وحــده 
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ــق والمحاصــرة  ــل العــزل والتضيي ــد، ب ــل الســلطة المشــبعة بالحق ــاً ليشــفي غلي ــس كافي لي

ــة  ــق بممارس ــا يتعلّ ــيما فيم ــانية، س ــب الإنس ــط الجوان ــن أبس ــى م ــان حت ــع والحرم والمن

الشــعائر الدينيــة التــي تمثّــل حاجــة روحيــة كبيــرة وخاصــة عنــد المعتقليــن. 

مخنوقــة هاجــر مــن حرمانهــا مــن إحيــاء الشــعائر الدينيــة بشــكل جماعــي ومنــع 

الكتــب الدينيــة المســتخدمة لإحيــاء هــذه الشــعائر، لــم يســمح للســجينات السياســيات 

التجمــع لإحيــاء عاشــوراء المقدّســة عنــد الشــيعة والتــي يكفــل الدســتور البحرينــي حــق 

ــذه  ــاء ه ــتخدمة لإحي ــة المس ــب الديني ــال الكت ــنّ بإدخ ــمح له ــم يس ــا، ول ــاء به الاحتف

المناســبة، تقــول هاجــر إنهــا لــم تشــعر بعاشــوراء هــذا العــام إلا مــن خــال لــون ثيابهــا 

)الســوداء(.  

مكتــوم نفســها مضيّــق عليهــا محاصــرة مراقبــة "تحتجــز فــي زنزانتهــا 23 ســاعة يوميــاً، لأكثــر 

ــرض  ــد ف ــي ســجنها بع ــة ف ــارة عائل ــاً( بزي ــم تحــظ هاجــر منصــور )50 عام ــن 6 أشــهر ل م

ــذا  ــاً"، هك ــة 91 عام ــا البالغ ــة أمه ــا ومعانق ــن احتضــان أطفاله ــا م ــة تمنعه حواجــز زجاجي

ــة.  ــدة الإندبندنــت البريطاني قالــت ابنتهــا دعــاء الوداعــي فــي مقــال نشــرته فــي جري

تضييــق كبيــر يمــارس ضــد هاجــر التــي تقضــي عامهــا الثالــث فــي الســجن، تقــول إنــه بيــن 

الـــ70 ســجينة الموجــودات معهــا فــي ذات الطابــق فــي ســجن مدينــة عيســى للنســاء، يتــم 

محاصرتهــا والتضييــق عليهــا ومراقبتهــا حتــى أثنــاء المكالمــات الهاتفيــة. 

ــيات  ــجينات سياس ــن 4 س ــرم ع ــطس/آب المنص ــي 8 أغس ــت ف ــة أفرج ــلطات البحريني الس

»أميــرة القشــعمي، وفاتــن حســين، وحميــدة جمعــة، منــى حبيــب« بعــد قــرار مــن القاضــي 

بإكمــال باقــي مــدة حبســهن )6 أشــهر( فــي تنفيــذ عقوبــة بديلــة، لكــن هاجــر لــم تحصــل 

علــى مثــل هــذا الحكــم كباقــي زمياتهــا. 

تكمــل هاجــر تنفيــذ عقوبــة بالســجن لمــدة 3 ســنوات علــى خلفيــة تهمــة غريبــة: التخطيــط 

ــر  ــي مدي ــد الوداع ــا الناشــط السياســي أحم ــد زوج ابنته ــا يؤك ــة(، فيم ــة وهمي ــزرع )قنبل ل
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معهــد البحريــن للحقــوق والديمقراطيــة، أن اعتقــال والــدة زوجتــه يأتــي فــي ســياق الانتقــام 

مــن نشــاطه السياســي فــي الخــارج.

قضاءٌ يرأف بمَِنْ عذّبت ابنتها لكنهّ يحطّم البحرينيات... قصة ثلاث 
شقيقات من الدراز

هكــذا إذا انتهــى بنــا الحــال فــي البحريــن، قضــاء معيــن مــن الملــك، يمــارس بطشــاً وقســوة 

غيــر مســبوقة، يرفــض اســتبدال عقوبــة 3 شــقيقات اعتقلــن فــي قضيــة سياســية، لكــن فــي 

الوقــت نفســه يرفــض ســجن عربيــة عذبــت طفلتهــا التــي لــم تتجــاوز عاميــن حينهــا، حرصــاً 

مــن عدالــة المحكمــة علــى »لــم شــمل الأســرة«.

تقــول عائلــة »أمــال، إيمــان وفاطمــة« علــي عبداللــه، إن القاضــي رفــض طلبــا باســتبدال 

وقانــون  بحقهــن،  البديلــة  العقوبــات  قانــون  وتطبيــق  الثــاث،  الشــقيقات  عقوبــة 

العقوبــات البديلــة هــو نفســه الــذي وجــه الملــك قبــل أشــهر بتطبيقــه، وقالــت 

ــدف  ــجناء به ــن الس ــر م ــريحة أكب ــمل ش ــه ليش ــع في ــى التوس ــل عل ــا تعم ــة إنه الداخلي

ــع. ــي المجتم ــم ف دمجه

تقــول العائلــة إن القضــاء رفــض أيضــاً طلبــاً بالإفــراج المؤقــت عــن الشــقيقات الثــاث، علــى 

الرغــم مــن الظــروف الإنســانية القاســية المحيطــة بالعائلــة التــي تعرضــت فيهــا الشــقيقات 

الثــاث وزوجــي اثنتيــن منهــن لاعتقــال.

ــن  ــة لحي ــان وفاطم ــن إيم ــت ع ــراج المؤق ــت الإف ــة عارض ــة العام ــة إن النياب ــرح العائل تش

انتهــاء محكوميــة زوجيهمــا بحجــة »عــدم وجــود قانــون يمنــع ســجن الوالديــن فــي نفــس 

ــت«. الوق

تضيــف العائلــة أن فاطمــة وإيمــان لديهمــا 4 أطفــال، وأصغرهــم تبلــغ 3 أعــوام فقــط وهــي 

ــة  ــن الرحم ــال، أي ــود أطف ــع وج ــن م ــال الوالدي ــن اعتق ــف يمك ــائلة كي ــان، متس ــة إيم ابن
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والإنســانية، كل مــا نريــده علــى الأقــل وقــف تنفيــد العقوبــة لحيــن انتهــاء محكوميــة الأب، 

مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن عــودة الأمهــات للســجن فــور انتهــاء أحــكام أزواجهــن.

ــن  ــا م ــن مطروح ــم يك ــا ل ــذ عقوبته ــف تنفي ــة إن وق ــول العائل ــي، تق ــال عل ــوص أم بخص

الأســاس مــن قبــل القضــاء، لأنهــا ليــس لديهــا أطفــال، علــى الرغــم مــن خضوعهــا لعمليــة 

قبــل مــدة بســيطة فــي الأردن، وإصابتهــا بالســكري والشــقيقة والدســك، كذلــك إصابــة زوجها 

بالســكري حيــث فقــد عينــه، هــذا بالإضافــة إلــى أن أمــال هــي التــي تتابــع عــاج والدتهــا 

ــة بالســرطان. المصاب

ــار  ــم تكمــل عاميــن، آث فــي المقلــب الآخــر، ســيدة عربيــة أدينــت بتعذيــب ابنتهــا التــي ل

الحــروق والكدمــات التــي ثبتــت فــي التقريــر الطبــي لــم تكــن كافيــة لســجن المتهمــة التــي 

اكتفــت المحكمــة بإدانتهــا مــع وقــف تنفيــذ العقوبة، لأن ســجنها »ســيؤدي إلــى انفصام عرى 

الأســرة، خاصــة وأن للمجنــي عليهــا )الطفلــة المعذبــة( شــقيقين يحتاجــان لمــن يرعاهمــا«.

تضيــف المحكمــة فــي حيثيــات حكمهــا أنهــا لاحظــت فــي الجلســة الأخيــرة »تواجــد الطفلــة 

المجنــي عليهــا وشــقيقيها فــي كنــف المتهمــة وبصحبتهــا، ولذلــك فإنهــا تــرى أن فــي القبــض 

ــق( مــا يكفــي لزجرهــا  ــى ذمــة التحقي ــاً عل ــى المتهمــة وحبســها فــي الســابق )احتياطي عل

وردعهــا وعــدم إتيانهــا مثــل تلــك الأفعــال فــي المســتقبل«.

ــل،  ــك كمعتق ــن بحق ــى القواني ــيمارس أقس ــاء س ــإن القض ــة ف ــر بالسياس ــق الأم ــن يتعل حي

ســيرفض قاضــي تنفيــذ العقــاب الإفــراج عنــك بعــد قضــاء ثاثــة أربــاع مــدة العقوبة، ســيرفض 

القضــاء تطبيــق قانــون »العقوبــات البديلــة« عليــك، وبالتأكيــد فإنــه لــن يتــم الإفــراج عنــك 

لأســباب إنســانية بســبب كبــر ســنك أو إصابتــك بمــرض قاتــل، كمــا هــو الحــال مــع إليــاس 

المــا المصــاب بالســرطان، ولــن يصــدر بحقــك عفــو ملكــي تزامنــا مــع الأعيــاد الدينيــة أو 

الوطنيــة.

علــى النقيــض مــن ذلــك كلــه، ســيقوم القضــاء بــكل مــا يســتطيع القيــام بــه، لإبقائــك فــي 
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ــن  ــن السياســيين الذي ــات المعتقلي ــة. هكــذا انتهــى الحــال بمئ الســجن لأطــول مــدة ممكن

وجــدوا أنفســهم بعــد اعتقالهــم أمــام قضايــا كيديــة جديــدة، ومــا زعيــم المعارضــة الشــيخ 

علــي ســلمان إلا مثــال صــارخ علــى هــذا الأمــر، فمــا إن اقتــرب مــن إنهــاء محكوميتــه، حتــى 

حركــت الســلطات قضيــة جديــدة ضــده أصــدرت بحقــه لاحقــاً حكمــا بالســجن المؤبــد.

ــن وهــو يمــزق آلاف الأســر دون رحمــة،  ــه للقاضــي جف ــرف في ــن لا ي ــي زم ــش ف ــا نعي إنن

فقــط لأن مــن يقــف فــي قفــص الاتهــام خــرج مطالبــا بحقــه، وداعيــا لوضــع حــد للتمييــز 

ــه )القاضــي(  ــة الشــيعية، لكن الطائفــي الفاقــع الممــارس ضــد المواطنيــن المنتميــن للغالبي

يــرأف بتجــار المخــدرات والســكارى الذيــن يقتلــون النــاس أثنــاء القيــادة مخموريــن، فتــراه 

ــوا  ــجن، وليخرج ــي الس ــة ف ــدة ممكن ــر م ــوا أقص ــم، ليقض ــة بحقه ــكام المخفف ــدر الأح يص

ــة أو بعفــو ملكــي. ــات البديل ــون العقوب ــا مــن الســجن وفــق قان لاحق

شراء  عن  مسؤولون  السجناء:  حساب  على  يتقشّف  جو  سجن 
الدواء الذي يتجاوز سعره 7 دينار

فيمــا يبــدو أنــه تقشــف جديــد عنــد إدارة ســجن جــو، وإمعــان فــي انتهــاك حقــوق الســجناء 

وحاجتهــم إلــى العــاج والــدواء، أخبــر الســجناء أن الأدويــة التــى تتجــاوز أســعارها  7 دنانيــر 

ــى حســابهم  ــن الخــارج عل ــن شــرائها م ــى المحكومي ــادة الســجن وعل ــي عي ــن تتواجــد ف ل

الخــاص وتقديــم طلــب تصريــح للموافقــة علــى إدخالهــا، فضــاً عــن أن عــدداً مــن أدويــة 

الأمــراض المزمنــة منقطــع عــن ســجن جــو منــذ أشــهر، ومســكنات الآلام منــذ أســابيع. 

الحقوقيــة ابتســام الصائــغ نقلــت في حســابها الانســتغرام عــن ورود اتصالات مــن المحكومين 

المرضــى يفيــدون بانقطــاع بعــض الأدويــة المزمنــة منــذ شــهور والمســكنة للألــم منــذ ثــاث 

أســابيع، وقالــت إنهــم  نقلــوا شــكواهم إلــى رئيــس المناوبــة والــذي وعــد بتمكينهــم منهــا 

ــرض  ــم المم ــا أخبره ــة، فيم ــازن وزارة الصح ــن مخ ــا م ــى نفاذه ــبب إل ــزاً الس ــاً، موع قريب

المســؤول عــن توزيــع الجرعــات بــأن الأدويــة التــى تتجــاوز أســعارها  7 دنانيــر لــن تتواجــد 
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بعــد اليــوم وعلــى المحكوميــن شــراؤها مــن الخــارج علــى حســابهم الخــاص وتقديــم طلــب 

تصريــح للموافقــة علــى إدخالهــا.

ــتقبال  ــت اس ــكري أوقف ــفى العس ــغ أن إدارة مستش ــت الصائ ــل، أوضح ــد متصّ ــى صعي وعل

حــالات بعــض الســجناء المرضــى وبعضهــم الآخــر نقلــت ملفاتهــم إلــى مستشــفى الســلمانية 

الطبــي، فــي حيــن يعانــي الســجناء مــن تأخــر حصولهــم علــى المواعيــد للعــاج التــي تتأخــر 

إلــى أشــهر وتصــل بعــض الأحيــان إلــى ســنة بســبب الضغــط.

ــر  ــذرة وغي ــة الق ــبب البيئ ــجن بس ــي الس ــرة ف ــرة بكث ــة المنتش ــراض الجلدي ــن الأم ــا ع أم

الصحيــة التــي يعيشــها الســجناء فقــد نقلــت الصائــغ أن حــالات الحساســية المنتشــرة فــي 

ــد تســبب حكــة شــديدة  ــى الجل ــوب حمــراء عل ــر الخــوف بســبب انتشــار حب ــى 4 تثي مبن

والجميــع دون عــاج. فيمــا يتــم نقــل الحــالات الشــديدة إلــى ســجن العــزل وبــدلاً مــن عــاج 

المشــكلة يتــم  إعطاؤهــم كريــم ســائل لتنشــيف الحبــوب الجلديــة، ولهــذا يبقــى اســتمرار 

التعــرض لمــا يســبب الحساســية قائمــاً.

هكذا كانت أجواء نهائي كأس الخليج في سجن جو بالبحرين

التقطــت عدســات هواتــف فاخــرة لحظــات الفــرح التــي شــهدتها البحريــن ليــل أمــس الأول 

ــة كأس الخليــج التــي تمّنعــت 50 عامــا علــى صاحــب الفكــرة  بعــد الفــوز التاريخــي ببطول

ومســتضيف أول نســخها.

المبــاراة  لمشــاهدة  الرفــاع وســترة  فــي  وأخــرى  والمحــرق  الــدراز  فــي  تجمعــات 

الختاميــة مــع الســعودية، قبــل أن تنطلــق، فــي مســيرات للشــوارع العامــة احتفــالاً 

ــا العدســات أجــواء اللقــاء مــن  ــم تعكــس لن باللقــب التاريخــي. ولكــن، لســوء الحــظ، ل

ــزي. ــو المرك ــجن ج س

لقــد ســمحت ســلطات الســجن للمعتقليــن، فــي مــرة نــادرة، بمشــاهدة مبــاراة المنتخــب 
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ــا  ــمحون لين ــن: »بيس ــد المعتقلي ــال أح ــدأ احتف ــا ب ــرة، عنده ــواء مباش ــى اله ــي عل الوطن

نطالــع المبــاراة اليــوم )...( بشــوف صديقــي ...« ليــرد آخــر »ولــد عمتــي وياّهــم )معهــم( 

بعــد«. 

ــي   ــة ف ــدون الرغب ــا كان آخــرون يفق ــاراة، بينم ــاس لمشــاهدة المب ــه الحم كان البعــض لدي

ــى  ــن 8 ســنوات عل ــر م ــم أكث ــث يقضــي بعضه ــن الســجن حي ــي م ــق الوطن ــة الفري متابع

ــي.  ــاح السياس ــة بالإص ــات المطالب ــي الاحتجاج ــاركتهم ف ــة مش خلفي

تســمّر معتقلــون فــي إحــدى غــرف التلفزيــون أمــام الشاشــة الصغيــرة وتذمّــر آخــرون. إنهــا 

فرصــة لــن تتكــرر لرؤيــة بعــض الأصدقــاء والأقربــاء. كانــوا يتصفحــون الوجــوه، وكلمــا عــرض 

المخــرج صــورة للجماهيــر البحرينيــة فــي اســتاد عبداللــه بــن خليفــة بنــادي دحيــل دققــوا 

بعنايــة لعلهّــم يــرون صديقــا أو زميــا ســابقا علــى مقاعــد الدراســة. 

تحليــات لطريقــة اللعــب وتفاعــل مــع الهجمــات الضائعــة، وآخــرون -لا يهتمــون كثيــرا فــي 

بيــن تحبــس أنفاســهم محــاولات الفريــق  ــة- يضحكــون علــى »حماســة معتقليــن مُعذَّ اللعب

ــة الضائعــة!« الســعودي وتطلــق آهاتهــم المحــاولات البحريني

ــا(،  علــى عكــس ســير اللعــب، وعنــد الدقيقــة 69 مــن المبــاراة )الســاعة 8:28 مســاءً تقريب

ــن  ــادم م ــم الق ــة للمهاج ــرة عرضي ــرر ك ــن ليم ــرف الأيم ــن الط ــدان م ــدي حمي ــدم مه يتق

ــي. ــواز القرن ــي شــباك ف ــدوره ف ــودع الكــرة ب ــف محمــد الرميحــي؛ لي الخل

هــذه المــرة لــن تتدخــل الشــرطة لضــرب مــن يصــرخ مــن المعتقليــن. صرخــات احتفاليــة 

بالهــدف اليتيــم الــذي ظلـّـت ترعــاه دعــوات الأمهــات مــن خــارج الســجن، وتحرســه ابتهــالاتُ 

أبنــاءٍ فــي داخلــه لا تخلــو مــن الرجــاء أن يكونــوا قريبــا خــارج أســوار هــذا المــكان البائــس. 

وقوفــاً، ينتظــر بعضهــم فــي تلــك القاعــة صافــرة الحكــم السويســري ليونيــل تشــيدي، ليعلــن 

عــن فرحــة مُــرةّ لكنهــا رغــم ذلــك أكبــر مــن زنزانــة الســجن، فيمــا لا يكتــرث آخــرون كثيــراً 

لأمرهــم أو لأمــر الفريــق الــذي يتابعونــه. 
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ــل  فــي غرفــة أخــرى ليســت بعيــدة، كان لاعــب نــادي النجمــة محمــد إبراهيــم المــا يتخيّ

ــاً قميصــاً أحمــراً يحمــل الرقــم 4. لقــد كان  موقعــه مــن تشــكيلة المنتخــب الوطنــي مرتدي

ــه فــي أكتوبر/تشــرين الأول  مــن العــام 2014.  ــل اعتقال ــزاً قب جناحــاً ممي

بالتأكيــد، كان يفكــر مــاذا لــو أنــه كان مــكان الجنــاح الأيمــن مهــدي حميــدان، هــل ســيصنع 

ــع، هــل ســيمرر الكــرة بالطريقــة التــي مــرر بهــا للرميحــي. كانــت لحظــات  ــر ممــا صن أكث

صعبــة علــى عاشــق لكــرة القــدم محــروم مــن مداعبتهــا لأكثــر مــن 5 ســنوات. 

ــه  ــب ولاعبي ــروك للمنتخ ــف مب ــول »أل ــه يق ــا تهنئت ــل الم ــرة أرس ــة بالحس ــارات مليئ بعب

المميزيــن... رفعتــم الــرأس«، لكنــه يضيــف »أيهــا الشــعب الــذي فــرح بأكملــه للفــوز البارحة، 

فكــر بأكملــك فينــا، نحــن أيضــا نســتحق منــك وقفــة«.

محمد فخراوي في سجن العزل والمنع من الاتصال ومحاولة القتل 
من الداخل

ــذي  ــتهداف ال ــد الاس ــة، يتزاي ــات المختصّ ــل الجه ــن قب ــه م ــكوت عن ــب ومس ــكل مري بش

يتعــرضّ لــه المعتقــل محمــد فخــراوي فــي ســجن جــو المركــزي كل يــوم. لــم تكتــف إدارة 

الســجن بعزلــه فــي مبنــى 2 مــع قرابــة 700 ســجين قضاياهــم كلهــا تعاطــي المخــدرات أو 

بيعهــا، هــو المحكــوم السياســي الوحيــد بينهــم مــع آخــر عبــاس مــال اللــه، ولــم تقــف عنــد 

حــدّ وضعــه فــي مــكان ملــوث موبــوء بــه عــدد كبيــر مــن المصابيــن بالتهــاب الكبــد الوبائــي 

فحســب، بــل الجديــد الآن، حرمانــه مــن الاتصــال بعائلتــه منــذ مــا يقــارب الشــهر. 

قبلهــا مُنــع عــن الاتصــال إلا أن يكــون برفقتــه أحــد مــن أفــراد الشــرطة، وبعــد اتصاليــن فقــط 

ــر/ ــخ 30 نوفمب ــه بتاري ــا عائلت ــت آخــر مكالمــة تلقته ــاً. وكان ــم منعــه مــن الاتصــال نهائي ت

تشــرين الثانــي الماضــي. لا تعلــم عائلتــه عنــه الآن شــيئاً، يعتريهــا القلــق ممــا يتعــرضّ لــه 

داخــل الســجن مــن انتهــاك وتعذيــب، الأخبــار تــرد إليهــا مــن داخــل الســجن عــن الاســتهداف 

المتكــرر الــذي يتعــرض لــه ابنهــا مــن مديــر الســجن نفســه. 
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والــدة فخــراوي المريضــة التــي مضّهــا غيــاب أبنائهــا الأربعــة، اثنــان داخــل الســجن، واثنــان 

مهجّــران فــي الخــارج، يعتريهــا القلــق إزاء انقطــاع اتصــال ابنهــا طــوال هــذه المــدّة. لا تعــرف 

مــا يحــدث لابنهــا فــي هــذا المــكان الموحــش المخيــف الــذي يعــزل فيــه. 

ــور 6 ســنوات وفاطمــة 4 ســنوات، ينتظــرون  ــم 8 ســنوات ون أطفــال فخــراوي الصغــار، كري

ــه  ــمعوا صوت ــوم دون أن يس ــوم وراء الي ــر الي ــة، يم ــوق وحرق ــوم بش ــم كل ي ــال أبيه اتص

ــا؟ ــل بن ــا لا يتصّ ــاذا الباب ــد الســؤال: لم ــن تردي ــون ع ــا يكل ــم، ف ــه له ومداعبت

الأخبــار التــي تــرد إلــى العائلــة مــن الســجن تجعلهــا أكثــر قلقــاً، يصلهــا أن مديــر الســجن قــام 

قبــل أســبوع باســتدعائه ووضعــه فــي غرفــة معزولــة بعيــدة عــن الأعيــن، أمُــر بالاســتلقاء على 

ســرير، ثــم قامــوا بتقييــد يديــه ورجليــه بأطــراف الســرير لمــدة مــن الوقــت بحضــور المديــر 

نفســه، ثــم نقُــل إلــى الســجن الانفــرادي ووُضــع فــي زنزانــة لا يوجــد بهــا مــاء، وتــم وضــع 

أكثــر مــن قيــد علــى يديــه ورجليــه طــوال فتــرة وجــوده هنــاك. 

لا أحــد يعــرف ســبب هــذا الاســتهداف المباشــر والمتكــرر لمحمــد فخــراوي بالــذات. لكــن هذا 

مــا يحــدث. فــي تســجيل صوتــي مســربّ لــه فــي أغســطس/آب الماضــي، وبينمــا ســجناء العزل 

يعيشــون إضرابهــم المفتــوح عــن الطعــام احتجاجــاً علــى أوضاعهــم البائســة، كشــف فخــراوي 

جانبــا مــن معانــاة ســجنه فــي العــزل مــع المعتقــل عبــاس مــال اللــه، قــال إنــه محبــوس فــي 

هــذا المــكان لمــا يقــارب عاميــن ونصــف، وشــكا مــن الوضــع الإنســاني الســيء الــذي يعيشــانه 

فــي هــذا المبنــى وســط محكوميــن بقضايــا تعاطــي وبيــع المخــدرات، وقــال إنـّـه "حتــى أولئــك 

المحكوميــن علــى ذمــة قضايــا أخــرى قامــوا بهــا تحــت تأثيــر المخــدرات أو أنهــم محكومــون 

علــى ذمــة أكثــر مــن قضيــة، بينهــا المخــدرات" وأوضــح أن "جميع الســجناء هنا باســتثنائنا نحن 

الاثنيــن يتعالجــون مــن الأمــراض النفســية والأعصــاب وتصــرف لهــم المهدئــات والمنومــات".

إنــه قتــل نفســي وجســدي متعمّــد، يريــد الفتــك بالداخــل وإمــراض الخــارج، يحــدث هــذا 

ــى إدارة تســتعرض عضاتهــا وتمــارس عقدهــا فــي إذلال الســجناء  ــة عل ــاب الرقاب وســط غي

ومعاقبتهــم، هــذا فــي حــال افتــراض كونهــا تصرفــات فرديــة بالفعــل، لا عمــل ممنهــج عــام.
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أوراق عن البطالة

التجّار »على دين ملوكهم«: الوظيفة ليست من حقوق البحريني

صــارت الصحــف المحليــة تحتفــل بيــن حيــن وآخــر بصــدور تقاريــر تؤكــد أن البحريــن ضمــن 

أفضــل دول العالــم بالنســبة للعمــال والموظفيــن الأجانــب، المــرةّ تلــو المــرةّ، دون أن تقــف 

صحيفــة لتســأل ومــاذا عــن المواطنيــن البحرينييــن، هــل هــم راضــون؟ 

ــش والعمــل؟  ــاد للعي ــون بلدهــم أفضــل ب ــر المواطن ــاذا لا يتســاءلون: هــل يعتب ــاً، لم فع

ــن إزاء  ــاء البحري ــعر أبن ــف يش ــم؟ كي ــي باده ــم ف ــم عليه ــل غيره ــعرون لتفضي ــف يش كي

الاكتســاح الأجنبــي الواســع للوظائــف؟ يكفــي تكــرار الرقــم الرســمي المنشــور علنًــا لنتخيّــل 

ــم  ــا ت ــي بينم ــف أجنب ــف 54 أل ــم توظي ــي 2018 ت ــام الماض ــي الع ــن: ف ــعور البحرينيي ش

ــط. ــي فق ــف 5 آلاف بحرين توظي

كيــف تتكــرر هــذه الأرقــام ســنويا؟ً تتكــرر لأنهــا أصبحــت عمليــة ممنهجــة اتبعتهــا الحكومــة 

ولحقــت بهــا علــى ذات الطريــق الشــركات شــبه الحكوميــة والشــركات الخاصــة.

ــة،  ــي، ووزارة الداخلي ــرس الملك ــش، والح ــي الجي ــب ف ــف الأجان ــة توظي ــدت الحكوم اعتم

ــة  ــن: الطاع ــن أمري ــد لتضم ــاء البل ــب أبن ــذت أغل ــي، ونب ــرس الوطن ــي، والح ــن الوطن والأم

العميــاء، التحكّــم. ولا يغيّــر مــن الحقيقــة شــيئاً أنهــا منحتهــم الجنســية البحرينيــة. لــم تكتفِ 

بتلــك القطاعــات التــي تتــذرع بحساســيتها، بــل امتــد تفضيــل الأجنبــي فــي قطاعــات الخدمــة 

المدنيــة أيضــاً.

ــاص؟  ــاع الخ ــوم القط ــن أن نل ــل يمك ــا، فه ــد مواطنيه ــة ض ــلوك الحكوم ــك س ــإذا كان ذل ف

ــة، لا  ــة الحاكم ــع العائل ــع م ــادل المناف ــة تتب ــركات عائلي ــه ش ــم في ــذي تتحك ــاع، ال القط
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ــم".  ــن ملوكه ــى دي ــار عل ــار إن "التج ــول باختص ــن الق ــل يمك ــه، ب ــوم ل ــه الل ــن توجي يمك

ــاح  ــة صب ــة الاجتماعي ــل وزارة العمــل والتنمي ــار، وهــا هــو وكي ــوم التجّ ــف يمكــن ل ــم كي ث

الدوســري يخــرج ليصــرح لأهــل البــاد »لا يوجــد إلــزام للشــركات بتحديــد وظائــف محــددة 

للبحرينييــن«، ويضيــف »الــوزارة تســعى بالإقنــاع وليــس بالفــرض والقــوة بــأن تكــون هنــاك 

ــح. ــتفزازي قبي ــارد واس ــح ب ــن«. تصري ــف للبحرينيي وظائ

ومــن المبكــي أن الــوزارة تحــاول إقنــاع رؤســاء المــوارد البشــرية الأجانــب بهــدف توظيــف 

البحرينييــن، بعــد أن ســمحت بســيطرة الأجانــب علــى إدارات التوظيــف فــي الشــركات حتــى 

بــات الأجنبــي يجلــب أقاربــه مــن الخــارج لتوظيفهــم.

فــي الحقيقــة، لا يحــوي قانــون العمــل إلزامــاً لبحرنــة إدارات المــوارد البشــرية، بــل هنــاك 

ــوارد  ــر الم ــون مدي ــزام بك ــى الإل ــص عل ــي، ين ــب المهن ــون التدري ــي قان ــي ف ــص هامش ن

من لقاء الملك مع التجار قبل فرض ضريبة القيمة المضافة بيوم واحد
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ــن وزارة  ــر، لك ــاً فأكث ــة 50 عام ــال المؤسس ــدد عمّ ــية إذا كان ع ــي الجنس ــرية بحرين البش

العمــل تتجاهلــه ولا تفتــش علــى دقــة تطبيقــه. ولهــذا ســمعنا الأميــن المســاعد فــي الاتحــاد 

ــه »بعــض الشــركات ليــس فيهــا أي  العــام للنقابــات عبدالواحــد النجــار يقــرع الجــرس بقول

مــدراء بحرينييــن، والتوظيــف للبحرينييــن كعمــال وفــي الدرجــات الدنيــا، تــم ماحظــة أن 

هنــاك كثيــرا مــن الأقربــاء مــن الأجانــب فــي الشــركة الواحــدة إذ يتحكــم  )مــدراء أجانــب( 

فــي مفاصــل التوظيــف والأمــور الماليــة والإداريــة«. يكفــي الســماح بوجــود مــدراء توظيــف 

أجانــب فــي الشــركات لتنتهــي البحرنــة للأبــد.

ولكــن، قــد يســأل أي قــارئ، كيــف يســمح التجــار البحرينيــون بتهميــش البحرينييــن مــن أبناء 

جلدتهــم؟، الإجابــة علــى ذلــك فــي النظــرة الدونيــة التــي رســمها أصحــاب رؤوس الأمــوال عــن 

ــر  ــار«، »مــا يشــتغل«، »مــا تقــدر تعتمــد عليهــم«، والكثي ــل »البحرينــي عيّ ــن: مث البحرينيي

مــن هــذه الكليشــهات التــي تســمع فــي المكاتــب التجاريــة.

ــح وتعظيمــه هــو مــا يدفــع التجــار، فضــاً عــن  لكــن الأمــر الحقيقــي هــو أن هامــش الرب

ــاً. فالتجــار ليســوا كلهــم مواطنيــن عادييــن، بــل إن  تنفيــذ ذات السياســات المتبعــة حكومي

أكبــر تجــار البــاد هــم مــن أفــراد العائلــة الحاكمــة، وكثيــر منهــم يشــتركون فــي »البزنــس« 

مــع عليــة الطبقــة المخمليــة فــي البــاد، يكفــي فــي قطــاع العقــار وجــود تاجــر مثــل خالــد 

بــن عبداللــه آل خليفــة نائــب رئيــس الــوزراء.

فــي البحريــن، يتداخــل المــال مــع الســلطة والخــاص مــع العــام، فمــن يرغــب بالجنــي عليــه 

ــتور  ــص الدس ــلطة بن ــن يضــرب صاحــب الس ــة. فحي ــرة المتداخل ــذه الدائ ــي ه ــير ف أن يس

الــذي يقــول فــي )أ( مــن مادتــه السادســة عشــرة »الوظائــف العامــة خدمــة وطنيــة تنــاط 

ــه  ــة«، فإن ــة العام ــم المصلح ــي أداء وظائفه ــة ف ــو الدول ــتهدف موظف ــا، ويس ــن به بالقائمي

ســيفعل الأمــر ذاتــه عندمــا يكــون صاحــب المــال، وزايــد الزيانــي مثــالاً. 

الأمثلــة كثيــرة والأرقــام كبيــرة، ولا أحــد يتســاءل إلــى أيــن ســتقودنا البطالــة والتمييــز ضــد 

البحرينــي؟ إن مرحلــة اســتحقار المواطــن وتفضيــل الأجنبــي عليــه لــن تقــود إلــى تعظيــم 
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ــا يجــره تغــوّل  ــى الأمــن وم ــر عل ــا يجــره الفق ــم م ــا يعل ــاد. كلن ــل ولا اســتقرار الب المداخي

ــى الاقتصــاد. ــي والمجنــس عل الأجنب

دفاعاً عن "منى المؤيد"

فــي عــام 1965 قــام عمّــال شــركة بابكــو النفطيــة بإضــراب، جــرت إثــره صدامــات وتظاهرات، 

وســرى الإضــراب للمــدارس. وقتهــا اتفقــت جميــع طالبــات المدرســة الثانويــة فــي المنامــة 

ــت  ــف، كان ــع الموق ــا م ــة تضامنً ــاب للمدرس ــدم الذه ــراب وع ــي الإض ــاركة ف ــى المش عل

ــي  ــي المشــاركة ف ــا ف ــع أخواته ــد ترغــب م ــل المؤي ــى يوســف خلي ــرة من ــذة الصغي التلمي

الإضــراب، إلا أن والدهــا يوســف خليــل المؤيــد أيقــظ بناتــه فــي صبيحــة ذلــك اليــوم، ولــم 

يــرضَ أن يشــاركن فــي الإضــراب.

كان هــذا مــن الــدروس المهمــة التــي تتذكرهــا منــى المؤيــد، التــي تضيــف "لاحقــا أيقنــت 

أنــه كان علــى الصــواب، لأن الأولاد لا دخــل لهــم بالسياســة بــل الدراســة هــي الأهــم لهــم".

لا يجــب النظــر لمــا اقترحتــه ســيدة الأعمــال المعروفــة منــى المؤيــد عضــو مجلــس الشــورى 

البحرينــي ورئيســة بنــك الإبــداع، مــن إســناد مهمــات للســجناء والاســتفادة منهــم فــي أعمــال، 

كتنظيــف البواليــع )المجــاري(، لا يجــب النظــر لذلــك علــى أنــه حقــد يمتــلأ بــه صدرهــا تجاه 

ــل  ــاً، هــي بالفع ــا تتقصــد إيذاءهــم معنوي ــم، أو أنه ــي وعوائله نحــو 4 آلاف ســجين بحرين

آذتهــم، لكــن ســياق حديثهــا وعــدة أســباب أخــرى يظهــر أنهــا ربمــا لــم تكــن ملتفتــة بشــكل 

دقيــق لأبعــاد كامهــا.

فــي حديــث لهــا قبــل عاميــن تقريبــاً )2016( مــع برنامــج صنّــاع النجــاح علــى قنــاة روتانــا 

خليجيــة الفضائيــة، وُجّــه لهــا ســؤال لــو كانــت تتمنــى أن يســند لهــا منصــب عــام، اختــارت أن 

تكــون وزيــرة للتربيــة والتعليــم، وقالــت بوضــوح إنهــا ترغــب بذلــك لأكثــر مــن ســبب، بينهــا 

أن كثيــر مــن البحرينييــن يتخرجــون مــن الجامعــات ولا يحصلــون علــى عمــل فــي الســوق 

كــون التعليــم لا يلبّــي احتياجــات الســوق، والأمــر الآخــر قالــت إنهــا تريــد أن يتعلــم التاميــذ 
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احتــرام الآخريــن، لأن هــذا الأمــر )احتــرام الآخريــن( ليــس موجــوداً بالدرجــة المطلوبــة فــي 

ــد، ومــن  ــه الآن الســيدة المؤي ــب ب ــن هــو مــا تطُال ــرام الآخري ــن. ربمــا احت مــدارس البحري

أســاليب الاحتــرام الاعتــذار عــن الخطــأ.

إن الهــدف الــذي تعلمتــه منــى المؤيــد التــي تديــر عائلتهــا نحــو 300 وكالــة تجاريــة، منــذ 

ــة  ــرى )العائل ــة الكب ــل التجاري ــاء العوائ ــه أبن ــة تأتــي أولاً، هــذا مــا يتعلمّ صغرهــا، أن العائل

أولاً(، ثانيــاً أن البحريــن هــي مــكان فيهــا دكاكيــن العائلــة ومتاجرهــا، وأن الطبــخ البحرينــي 

يــؤكل مــرة فــي الأســبوع فقــط لكــي لا تصبــح المــرأة ســمينة، وأن كل مــا يتطلبــه الحفــاظ 

علــى الوضــع الممتــاز للعائلــة هــو التمتــع بعاقــة متينــة وهادئــة مــع بيــت الحكــم.

الجميــع يعــرف منــى المؤيــد. هــي ليســت امــرأة متهــوّرة ولا صغيــرة وغيــر ناضجــة، هــي 

ممــن يعرفــون كيــف يديــرون ألســنتهم، لقــد وقفــت خــال جلســة الشــورى لتدعــم موقــف 

وزارة الداخليــة المُعــارض لمقتــرح ينــص علــى إعطــاء حقــوق بديهيــة للســجناء، هــذا كل مــا 

فــي الأمــر بالنســبة لهــا، أمــا الأزمــة الحاصلــة فــي البحريــن وتداعياتهــا فهــي لا تخطــر فــي 

ــم شــيئاً عنهــا، بالنســبة لهــا الحــدث انتهــى مــع خــروج أخيهــا  بالهــا، ببســاطة لأنهــا لا تعل

فــاروق مــن دائــرة الغضــب الرســمي آنــذاك، ونقطــة علــى الســطر.

منــى المؤيــد مثــل أغلــب أعضــاء الشــورى مــن التجــار، يــؤدون واجبهــم تجــاه بيــت الحكــم 

للحفــاظ علــى مصالــح العائلــة، تمامــاً كمــا فعلــت فاطمــة الكوهجــي حينمــا دعــت لطــرد 

ــد أو  ــن البل ــس أم ــم تم ــرة بجرائ ــة رب الأس ــرد إدان ــكاني بمج ــزل الإس ــن المن ــة م أي عائل

ــكت  ــا تمس ــة حينم ــر صاف ــدت أكث ــا ب ــي ربم ــع أن الكوهج ــى، م ــة العظم ــة الخيان جريم

ــذار. ــا ورفضــت الاعت برأيه

منــى المؤيــد مثــل آلاف مــن بنــات الطبقــة المخمليــة فــي البــاد، تعــرف الكثيــر عــن واقــع 

ســوق العمــل، وأيــن هــي أبــواب الدخــول لأي صفقــة ومناقصــة، ومــا هــي مفاتيــح كل بــاب 

منهــم، وتعــرف كيفيــة الربــح، واقتنــاص الفرصــة التــي تقــول »إنهــا أهــم ميــزة يجــب توافرهــا 

لــدى التاجــر«، لكنهــا لا تتابــع أي شــيء عــن معانــاة أربعــة آلاف ســجين سياســي وعوائلهــم، 
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وربمــا تكــون لا تعلــم بالبديهيــات مــن الآلام الشــعبية، لأن كل ذلــك لا يدخــل فيمــا تأسســت 

منــى مــن أجلــه ألا وهــو »خدمــة العائلــة« والمقصــود هنــا عائلــة المؤيــد.

عضــوة مجلــس الشــورى التــي لديهــا نحــو ثاثــة أحفــاد »تحــب أن تراهــم يوميــاً« ربمــا لا 

تعلــم أن ثمــة ســجناء سياســيين لــم يلمــس أحــد منهــم يــد طفلــه الرضيــع، ولــم يقبــل رأس 

والدتــه أو يمســح دمعتهــا حيــن تــراه، منــذ أن تــم وضــع الحاجــز الزجاجــي أثنــاء الزيــارات 

الشــهرية للســجناء.

لكــن منــى المؤيــد كغيرهــا مــن بنــات طبقتهــا تعيــش ذروة الصيــف فــي مدينــة لنــدن التــي 

تحبهــا وتســتعيد فيهــا ذكريــات الدراســة بجامعــة وستمنســتر، وتــزور لبنــان مــع زوجهــا ابــن 

عمتهــا رجــل الأعمــال عــادل فخــرو، هــي لا تعــرف عمــن انقطعــت عنهــم الكهربــاء فــي عــز 

ــرأ  ــو أخبرهــا أحــد، مــن يق ــع، ربمــا هــي تســاعدهم ل ــف بســبب عجزهــم عــن الدف الصي

ــد  ــن بالتأكي ــد، لك ــى المؤي ــا من ــاعدات قدمته ــن مس ــر ع ــن وآخ ــن حي ــع بي ــف يطلّ الصح

المتابعــة الدقيقــة لــآلام ليــس مــن يوميــات أبنــاء الطبقــة المخمليــة فــي البــاد، خصوصــاً 

إذا كانــت تلــك المتابعــة أو التعاطــف يجلــب غضــب بيــت الحكــم.

عضــوة الشــورى قالــت مــا تعرفــه عــن كيفيــة اســتفادة دول أوروبا مــن الســجناء والمحكومين 

فــي أداء وظائــف ذات مــردود مفيــد، لكنهــا تتجاهــل أمريــن الأول أن لديهــا نقطــة التقــاء مــع 

الســجناء مــن بنــي جلدتهــا، وهــي أن كل الــدول الأوربيــة لديهــا تــداول للســلطة وهــو عيــن 

مــا يطالــب بــه الســجناء السياســيين فــي البحريــن، هــم يريدونهــا مثــل أوروبــا. الأمــر الثانــي 

التــي تتجاهلــه هــو أن مجلــس الشــورى هــو مــن أوائــل البالوعــات التــي يجــب تنظيفهــا فــي 

البــاد، الشــورى والمــكان الــذي يأتــي منــه مرســوم التعييــن.

ليــس رغبــة فــي إهانــة أحــد، ولا النكايــة، أو العــداء المجّانــي، لكــن قــراءة أداء عــدد مــن 

ــئ  ــورى، ينب ــس الش ــي مجل ــد ف ــى المؤي ــال من ــن أمث ــرة م ــة الكبي ــل التجاري ــاء العوائ أبن

ــة. ــتفادة المتبادل ــكان: الاس ــذا الم ــي ه ــد ف ــى التواج ــن معن ــوح ع بوض
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فــي البحريــن، يتداخــل المــال مــع الســلطة والخــاص مــع العــام، فمــن يرغــب بالجنــي عليــه 

أن يكــون فــي هــذه الدائــرة المتداخلــة.

أكبــر الأمثلــة هــو العضــو الأبــديّ فــي مجلــس الشــورى جمــال فخــرو، رجــل يعــرف كيــف 

ــبي  ــق المحاس ــر التدقي ــدر تقاري ــا وتص ــي يملكه ــق الت ــركة التدقي ــة ش ــرقات بدقّ ــم الس تت

للحكومــة، بــل إنــك أحيانـًـا تــراه فــي المجلــس يناقــش بقــوة فــي مواضيــع دقيقــة كالميزانيــة 

مثــاً، لكنــه عنــد التصويــت: يبصــم بالعشــرة!

نعم يا لقمان... إنه »أمرُّ من الصبر« أن نسمع هذا الكلام!

يقــول لقمــان الحكيــم إن مــن الــكام مــا هــو أشــد مــن الحجــر فــي وقعــه، وأنفــذ مــن وخــز 

الإبــر، وأمــر مــن الصبــر وأحــر مــن الجمــر.

نعــم يــا لقمــان، إنــه أمــرُّ مــن الصبــر أن يســمع البحرينيــون، الذيــن يعيشــون التهميــش فــي 

ــن  ــل بم ــة »لا تقب ــة أن الحكوم ــلمان آل خليف ــن س ــة ب ــوزراء خليف ــس ال ــن رئي ــم، م وطنه

ينافــس البحرينــي فــي رزقــه«.

فمــاذا لــو كانــت الحكومــة تقبــل بمنافســة البحرينييــن؟ حينهــا ســتفرض علينــا أن لا نبــارح 

منازلنــا خوفــا مــن مزاحمــة الأجانــب فــي أعمالهــم أو فــي الشــوارع، الأنديــة والمجمعــات. 

ربمــا أراد خليفــة بــن ســلمان أن يتكــرمّ علينــا بــأن منحنــا حــق التســكّع!

كان خليفــة بــن ســلمان يتحــدث فــي بيــت التجــار الــذي شــكا أهلــه مــن الأثريــاء مزاحمــة 

الأجانــب لهــم فــي الاســتثمار والاســتفادة مــن امتيــازات أخــرى منحتهــا الحكومــة للأجنبــي 

ــك المشــروعات وحــق الاســتفادة مــن دعــم تمكيــن. كحقــوق تملّ

ــاه  ــا عان ــون م ــم يجرّب ــم. جعلته ــف بمكياله ــا وللأس ــار بمكياله ــة للتج ــت الحكوم ــد كال لق

المواطــن الفقيــر لعشــرات الســنين مــن الجلــوس علــى دكــة المتفــرج بعــد أن جردّتــه مــن 

حــق العمــل كمــا جردّتــه مــن غيــره مــن الحقــوق الأساســية.
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ــاب أمــام  ــح الب ــه أقــرت العــام الماضــي فت ــك، وحكومت ــى قــول ذل كيــف يجــرؤ خليفــة عل

الأجانــب لتملــك المشــروعات بنســبة %100 فــي 62 نشــاطاً تجاريــاً، مســقطا بذلــك شــرط 

وجــود شــريك بحرينــي يملــك حصــة 50٪.

لقــد فتــح ذلــك البــاب للأجانــب ليــس لمنافســة التجــار الكبــار فقــط، بــل لنافســة البحرينييــن 

الذيــن يعيشــون علــى متاجــر التجزئــة والعمــل فــي المهــن البســيطة. إن ذلــك ســمح بهيمنــة 

الأجانــب علــى المشــروعات المتوســطة والصغيرة.

ــة  ــم ســوق العمــل حــق الإقام ــة تنظي ــد أن منحــت هيئ ــك بع ــول ذل ــى ق ــف يجــرؤ عل كي

والعمــل فــي البــاد إلــى الآلاف مــن الأجانــب. لقــد ســمح تصريــح العمــل المــرن بدخــول 4 

آلاف عامــل أجنبــي إلــى الســوق لينهشــوا فــي لحــوم مــن يعتاشــون علــى الفرشــات والدكاكين 

وحتــى غســيل الســيارات.

ألا يملــك خليفــة بــن ســلمان ومــن فوقــه وتحتــه علمــاً بــأن الأجانــب باتــوا المســتفيد الأول 

مــن صنــدوق العمــل تمكيــن ومؤسســات إصــاح الســوق التــي جــاءت تحــت شــعار »جعــل 

البحريــن الخيــار المفضــل للعمــل«. ألا يعلمــون أن دافعــي الرســوم مــن البحرينييــن تذهــب 

أموالهــم لتمكيــن الأجنبــي.

ألــم يطلــع الرجــل علــى أرقــام ديــوان الخدمــة المدنيــة التــي نشــرتها إحــدى صحيفــة محليــة، 

الســبت؟!! ألــم يقــرأ أن عــدد الموظفيــن الأجانــب فــي الحكومــة بلــغ 9730 ألــف موظــف 

بنســبة فاقــت %15. وجميعهــم يعملــون فــي وظائــف ينتظرهــا طوابيــر العاطليــن؟!!  

ألا يعلــم أنــه مــع انتهــاء الحكومــة مــن تســريح أكثــر مــن 9 آلاف بحرينــي تقدمــوا للتقاعــد 

الاختيــاري فــإن نســبة الأجانــب العامليــن فــي الحكومــة نحــو %18؟ لمــاذا لــم تبــدأ الحكومة 

فــي التخلــص مــن الأجنبــي إذا كان لديهــا الرغبــة فــي ترشــيق الجهــاز الحكومــي؟

ألا تعلــم الحكومــة عــن وجــود أكثــر مــن 500 طبيــب وممــرض وفنــي عاطلــون عــن العمــل 

بينمــا لا تزيــد، مثــاً، نســبة البحرنــة مــن الأطبــاء فــي مستشــفى الملــك حمــد %10؟
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تتضاعــف نســب الأجانــب الداخليــن إلــى ســوق العمــل، بينمــا تتضاعفــت نســب العاطليــن 

ــن 18%.  ــر م ــم شــريف، أكث ــارض إبراهي ــادي المع ــر للقي ــح أخي ــا لتصري ــى بلغــت وفق حت

ــه التصريحــات التــي تســتخف بالبحرينييــن. وتتزايــد فــي ذات الوقــت ذات

إنــه »أحــر مــن الجمــر« فــي قلــوب العاطليــن مــن أطبــاء ومعلميــن ومهندســين ومهنييــن أن 

يقفــوا علــى أبــواب معــارض التوظيــف الديكوريــة بحثــا عــن وظيفــة بينمــا يتنعــم الأجانــب 

فــي بادهــم، ويخــرج خليفــة بــن ســلمان بهــذا الــكام ليزيــد قلوبهــم حرقــة علــى حرقتهــا.

البحرين أولاً... لكن البحريني ثالثاً في وطنه!

ــن  ــن حمــد ب ــك البحري ــرا يحــرص مل ــا كبي ــم مهرجان ــم تقي ــة والتعلي ــاً ووزارة التربي 11 عام

عيســى آل خليفــة علــى حضــوره ســنوياً تحــت شــعار »البحريــن أولا«، لكنــه لــم ينفــع فــي 

ــي أولاً. ــه باتجــاه أن يكــون البحرين ــات حكومت ــه وقناع ــل قناعات تحوي

فقــد بيّنــت الإحصــاءات الصــادرة عــن هيئــة تنظيــم ســوق العمــل، حجــم  التهميــش الــذي 

يتعــرض لــه البحرينيــون فــي ســوق العمــل، وعــن ضيــاع آلاف الفــرص علــى العمــال الأجانــب 

الذيــن أصبحــت الحكومــة تفضّلهــم مــن جهــة، ويتبعهــا بشــكل أكبــر فــي هــذا الشــأن تجــار 

البحريــن فــي القطــاع الخــاص، الأرقــام تقــول ذلــك.

بحســب الإحصائيــة الرســمية فــإن البحرينييــن أقليــة فــي ســوق العمــل، فهــم ثالــث عمالــة 

ــا، هــذه الإحصائيــة بيّنــت صعوبــات لقمــة العيــش علــى  بعــد الهنــود أولاً والبنغاليــون ثانيً

البحرينييــن فــي بلــد تــم اكتشــاف النفــط فيــه منــذ الثاثينيــات، وبــه كل المقومــات لحصــول 

مواطنيــه علــى حيــاة رغيــدة تقتــرب مــن حيــاة جيرانهــم فــي دول الخليــج الأخــرى.

ــن مــن بعــد تطبيــق خطــط اقتصاديــة رســمتها مؤسســة ماكينــزي، وخطــط أخــرى  لقــد تبيّ

ــى  ــة عل ــت صعب ــش أصبح ــة العي ــلمان، أن لقم ــن س ــة ب ــة خليف ــة برئاس ــمتها الحكوم رس

ــو. ــس ه ــار المفضــل لي ــي، وأن الخي البحرين
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ــة  ــى الإحصائي ــر، عل ــى تويت ــابه عل ــر حس ــق، عب ــريف علّ ــم ش ــارض ابراهي ــادي المع القي

الصــادرة عــن هيئــة تنظيــم ســوق العمــل، قائــاً »الأرقــام التــي تتكــرر منــذ أكثــر مــن عقــد 

ــة البحرينيــة  ــة الهنديــة تفــوق العمال تثبــت أن: البحرينييــن أقليــة فــي بلدهــم، وأنّ العمال

ــة«. ــة البحريني ــة تســاوي العمال ــة البنغالي ــرة ونصــف، وأنّ العمال بم

وتابــع شــريف »الحكومــة لا يعنيهــا هــذا الخلــل الســكاني، والمجلــس النيابــي عاجــز عــن 

ــوا متفرجيــن«. ــن مازال ــل، وأغلــب المواطني ــح هــذا الخل تصحي

ــاص  ــاع الخ ــا، والقط ــام يرفضن ــاع الع ــريف: »القط ــى ش ــوي عل ــي العل ــرد البحرين وردّ المغ

مــو معطينــي مجــال، والإدارات %90 أجنبيــة«. وأضــاف متحسّــراً »نــدرس ونتعــب وآخرتهــا 

ــان«. ــان تعب ــن تعب ــة 2030؟ المواط ــذي رؤي ــة!! ه عطاّلي

الحقوقــي فــي معهــد الخليــج للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان غســان خميــس، أدلــى برأيــه 

ــى  ــن مــن الحصــول عل ــة تحــرم المواطني ــاً أنّ »الحكومــة البحريني ــر، قائ فــي النقــاش الدائ

الوظيفــة. وبالتالــي ســيتعذر علــى المواطــن الــزواج والإنجــاب، فــي نفــس الوقــت تســتورد 

أعــدادًا كبيــرة ومخيفــة مــن الأجانــب تمنحهــم الجنســية والوظيفــة وبيــوت الإســكان، ممــا 

تهيئهــم للتكاثــر، هــذه عمليــة تطهيــر عرقــي مباشــر للمواطــن البحرينــي الأصلــي«.

ــف  ــرص التوظي ــم ف ــب ومنحه ــل الأجان ــن تفضي ــت ع ــدة تحدث ــة عدي ــخصيات بحريني ش

وحرمــان البحرينييــن منهــا، قبــل أن تصــدر الإحصائيــة الجديــدة، إذ قالــت المحاميــة فاطمــة 

ــع  ــه؟! تجوي ــا هــو الهــدف من ــي م ــاء الأجنب ــة وإبق ــة البحريني الحــواج، إنّ »تســريح العمال

ــاً« . ــن ينفعكــم دولي ــي ل ــع الأجنب ــة و تلمي الأســر البحريني

ــن  ســيد هاشــم  ــال البحري ــات عمّ ــن العــام المســاعد ســابقًا فــي الاتحــاد العــام لنقاب الأمي

ــذ  ــر من ــم يتغي ــي مؤشــرات ســوق العمــل ل ــة ف ــة البحريني الموســوي رأى أنّ »عــدد العمال

ــن«. ــداد العاطلي ــي ع ــوا ف ــن دخل ــن الخريجي ــة م ــدادا ضخم ــي أن أع 2015 وهــذا يعن

ــة  ــي آخــر إحصائي ــول »ف ــر يق ــار ســامي قمب ــواب عم ــس الن ــات بمجل ــة الخدم ــس لجن رئي
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للتعــداد الســكاني البحريــن، 800 ألــف أجنبــي فــي مملكــة البحريــن، والأغلبيــة منهــم يشــغل 

وظيفــة تمُكّنــه فــي العيــش فــي هــذا البلــد، بينمــا البحرينــي أصبــح انتظــاره للوظيفــة مثــل 

انتظــاره لوحــدة ســكنية«.

المغــرد مايســترو يعتقــد أنّ » الحكومــة لاترغــب فــي توظيــف البحرينييــن إلا إذا كان 

البحرينــي جديــد، ولــو أرادت الحكومــة توظيــف البحرينييــن أبنــاء البلــد لأوجــدت الأنظمــة 

ــا«. ــا الاطــاع عليه ــدول المجــاورة يمكنه ــي ال ــاك نمــاذج ف ــكل ســهولة، وهن ب

ــل فــي الســنوات  ــة فــي ســوق العمــل بشــكل هائ ــة البحريني لقــد انخفضــت نســبة العمال

ــم  ــة تنظي ــن هيئ ــام 2015 م ــن الع ــر م ــع الأخي ــي الرب ــدر ف ــر ص ــف تقري ــرة. وكش الأخي

ــم  ــى الرغ ــة بنســبة %22. عل ــل البحريني ــوة العم ــاض ق ــن، انخف ــي البحري ــل ف ســوق العم

مــن التحذيــرات والنــداءات، إلا أن سياســة تفضيــل الأجانــب وتجنيســهم ومنحهــم الأولويــة 

ــه. ــور فوق ــكل العب ــن لل ــوح يمك ــن خــط مفت ــى صــار رزق البحرينيي اســتمرت، حت

»التجّار«  وأزمة  »البطالة«  على خط  العهد  ولي  دخول  وراء  ماذا 
البحرينيين؟

ــة فــي صفــوف  ــرة مــن تضخّــم البطال ــار، وباتــت الأصــوات الشــعبية المتذمّ كبــرت كــرة الن

ــراً لا يجــوز صــمّ الآذان  ــن، ومزاحمــة الأجنبــي للتاجــر البحرينــي فــي الســوق، نذي الخريجي

عنــه أكثــر، لــذا دخــل علــى الخــط بشــكل مباشــر ولــي العهــد النائــب الأول لرئيــس الــوزراء 

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، عبــر طريقيــن، الأول عبــر مــا يمكــن القــول أنــه ســاعده الأيمــن 

محمــد بــن عيســى آل خليفــة الــذي يديــر صنــدوق العمــل »تمكيــن«، والثانــي عبــر قيــادات 

التجــار ممثلــة فــي غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن.

يعــود الســؤال مجــدداً، مــا الــذي يجــري بيــن الحكومــة والتجّــار؟ ومــا وراء الإعــان عــن خطــة 

لتســريع توظيــف الجامعييــن البحرينييــن العاطليــن عــن العمل؟
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فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، أعلنــت الحكومــة البحرينيــة برنامــج تقشــف اقتصــادي 

قائــم علــى عــدد مــن المبــادرات، وهدفــه تحقيــق التــوازن المالــي لميزانيــة الدولــة الخليجيــة 

الصغيــرة فــي العــام 2022.

لــم تتأخــر التداعيــات إذ يلحــظ أي متابــع ازديــاد الاســتياء العــام والغضب على جهتيــن، الغضب 

علــى السياســات الاقتصاديــة المتقشّــفة للحكومــة، وكذلــك الغضــب علــى النهــج الــذي يتبنــاه 

القطــاع الخــاص البحرينــي فــي تفضيــل العمــال الأجانــب علــى المواطــن البحرينــي.

شــهدت وســائل التواصــل الإعامــي انتقــادات حــادة وجههــا مواطنــون عاديــون وشــخصيات 

معارضــة وغيــر معارضــة، لشــحّة فــرص التوظيــف للبحرينييــن، لكــن الأهــم الــذي شــغل بــال 

الحكومــة هــو غضــب القطــاع التجــاري ممثــاً فــي غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن.

ــادرة للحكومــة، كان مــن الصعــب التصــور  إذ وجّــه رئيــس الغرفــة ســمير نــاس انتقــادات ن

قبــل أشــهر فقــط، أن شــخصاً مثلــه ســيطلق مثــل هــذه التصريحــات الغاضبــة، بعــد أن فتحت 

ــد  ــام جدي ــق نظ ــمحت بتطبي ــب، وس ــجات للأجان ــاك الس ــوق وامت ــواب الس ــة أب الحكوم

ــة بالســوق  ــي فوضــى عارم ــا ســاهم ف ــرن، مم ــل الم ــح العم ــة الســائبة وهــو تصري للعمال

التجــاري، وضيــاع آلاف الفــرص مــن أيــدي البحرينييــن تجــاراً، ومواطنيــن باحثيــن عــن عمــل.

تحركــت الحكومــة علــى الفــور، فتــم إرســال وزيــر الماليــة، ووزيــر الصناعــة التجــارة، للجلوس 

مــع إدارة غرفــة التجــار والحديــث معهــم، وتــاه اجتمــاع آخــر يخــص موضــوع تصريــح العمل 

المــرن وهــو اجتمــاع صــدر بعــده خبــر يحمــل وجهــة النظــر الرســمية دون رأي التجــار، وهــو 

ــر مــن فشــل الحــوار مــع التجــار  أمــر دفــع بعــض الكتــاب المقربيــن مــن الســلطة للتحذي

الذيــن لــم يعطــوا أي مؤشــر لتغييــر رأيهــم.

بعدهــا ســارع خليفــة بــن ســلمان رئيــس الــوزراء الــذي عــاد مــن أزمــة صحيــة قصيــرة، لزيارة 

مبنــى غرفــة التجــار والاجتمــاع بقيــادة الغرفــة، كمــا اعتــاد أن يفعــل، ليطلــق تصريحــات مــن 

قبيــل »لا نقبــل بمنافســة البحرينــي فــي رزقــه«، لكــن دون فاعليــة مــن جهتــه.
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مــرةّ أخــرى لــم يتغيــر شــيء، لــذا اســتمرت حــدة الانتقــادات الشــعبية فــي وســائل التواصــل، 

ــى مســاحة لنقــد السياســات  ــوزراء، عل ــى رئيــس ال ــاب المحســوبين عل وحصــل بعــض الكت

ــر  ــط عب ــى الخ ــواب عل ــض الن ــل بع ــه، ودخ ــد وفريق ــي العه ــا ول ــي يديره ــة الت الاقتصادي

إطــاق تصريحــات ذات نبــرة انتقاديــة أيضــاً، لتكبــر كــرة النــار.

فــي ظــل هــذا التســارع، وترسّــخ الغضــب والإحســاس بالمهانــة والتهميــش لــدى قطاعــات 

شــعبية مختلطــة بعضهــا معــارض، وبعضهــا مــوالٍ للســلطة بالكامــل، دخــل ولــي العهــد الــذي 

يديــر هــو وفريقــه الاقتصــاد بدعــم كامــل مــن والــده الملــك، فــي محاولــة للتخفيــف مــن 

التذمّــر العــام تجــاه سياســاته، إذ نشــرت الصحــف يــوم الســبت الماضــي خبر اجتمــاع بين كل 

مــن وزيــر العمــل جميــل حميــدان، ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق العمــل »تمكيــن« محمــد 

بــن عيســى آل خليفــة، وبحــث الاجتمــاع وضــع خطــة للإســراع فــي توظيــف الجامعييــن.

فــي اليــوم التالــي مباشــرة، بتاريــخ الأحــد 17 فبراير/شــباط 2019، تــم الإعــان عــن اجتمــاع  

بيــن ولــي العهــد مــع رئيــس غرفــة التجــار ســمير نــاس ونائبيــه. كام ولــي العهــد لممثلّــي 

التجــار )بحســب وكالــة الأنبــاء( أعطــى انطباعــا بأنــه لــم يســتجب لشــيء ممــا طــرح عليــه، 

ــرب  ــاس أع ــمير ن ــن س ــودة..«.  لك ــات الموج ــريعات والتنظيم ــى »التش ــم عل ــا أحاله حينم

لاحقــاً عــن ارتياحــه مــن اللقــاء مــع ولــي العهــد، لكنــه ألمــح إلــى أن الغرفــة تريــد دوراً فــي 

صناعــة القــرار الاقتصــادي.

بعــد هذيــن اللقائيــن، يســتلزم الانتظــار لبعــض الوقــت لاكتشــاف مــا فــي جعبــة ولــي العهــد 

مــن حلــول، فهــو الآن يديــر الأمــور بشــكل شــبه كامــل، إذ تأخّــر عمّــه رئيــس الــوزراء عــن 

الصــدارة مرغمًــا لصالحــه، فقــد حــاز ولــي العهــد كل الدعــم مــن الســعودية والإمــارات لكــي 

يكــون متكفــاً بتنفيــذ السياســات الاقتصاديــة والإداريــة، فصــارت القــرارات تصــدر مــن جهتــه 

بشــكل رســمي ومعلــن.

أمــس الإثنيــن 18 فبراير/شــباط، اســتقبل رئيــس الــوزراء، نائبــه الأول ســلمان بــن حمــد بقصــر 
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ــف  ــة لتوظي ــود المبذول ــان »الجه ــد اســتعرض الاثن ــر الرســمي فق ــة، وبحســب الخب القضيبي

المواطنيــن الخريجيــن وتدريبهــم لالتحــاق بالوظائــف التــي تتناســب ومؤهاتهــم«.

بعــد يوميــن مــن الإعــان عــن اجتمــاع حميــدان ومحمــد بــن عيســى، شــكك النائــب ســيد 

ــوات  ــدوى خط ــي، بج ــر التقدم ــة المنب ــى جمعي ــت بمبن ــدوة أقيم ــال ن ــم خ ــاح هاش ف

الحكومــة للتصــدي للبطالــة، فقــال إن برامجهــا »فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا بجعــل العنصر 

البحرينــي أولاً فــي عمليــة التوظيــف«.

صدق الوزير البوعينين والأرقام على ذلك من الشاهدين!

ــة لا  ــة المدني ــوان الخدم ــس، إن »دي ــال، أم ــا ق ــن حينم ــم البوعيني ــر غان ــذب الوزي ــم يك ل

ــم  ــرب تقدي ــارج س ــردّ خ ــو لا يغ ــم، ه ــة«. نع ــة الدول ــذ سياس ــا ينفّ ــردا، وإنم ــرفّ منف يتص

ــو مخطــئ. ــك فه ــد خــاف ذل ــن يعتق ــه، وم ــا داخل ــي إنم الأجنب

لقــد قــال البوعينيــن مــا كان يقولــه المواطنــون مــن أن ديــوان الخدمــة »لا يقــدح مــن رأســه« 

ــة. لكــن الاختــاف كان بيــن  ــة علــى السياســة العامــة للدول ــة أمين وإنمــا هــو جهــة تنفيذي

عمــوم المواطنيــن والدولــة حــول ماهيــة تلــك السياســة، هــل هــي لهــم أم عليهــم؟!

تبقــى لغــة الأرقــام والشــواهد علــى الأرض هــي الفيصــل فــي تأكيــد الثابــت مــن أن سياســة 

الدولــة التــي يســهر الديــوان علــى رعايتهــا وتنفيذهــا هــي إحــال الأجانــب مــكان البحرينيين 

فــي مختلــف القطاعــات الحكوميــة، وإن اجتهــدت الدولــة فــي نفيهــا.

تؤكــد الأرقــام أن عــدد الأجانــب العامليــن فــي الحكومــة يفــوق 9 آلاف و730 موظفــا أجنبيــاً 

أغلبهــم يعملــون فــي الخدمــات التعليميــة والطبيــة التــي تتكــدّس فيهــا طوابيــر العاطليــن 

عــن العمــل. ويمثــل هــؤلاء %28 مــن القــوى العاملــة فــي الحكومــة.

ــواب أمــس أكــد أن »الحكومــة  ــس الن ــه فــي مجل ــة ل ــب أحمــد الســلوم خــال مداخل النائ
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ــج  ــد برنام ــى %1 بع ــن %16 إل ــا م ــب لديه ــبة الأجان ــل نس ــا بتقلي ــي برنامجه ــدت ف تعه

ــة زادت لـــ 28%«. ــي الحكوم ــب ف ــبة الأجان ــاري، إلا أن نس ــد الاختي التقاع

حينمــا كانــت بحاجــة إلــى تخفيــض النفقــات المتكــررة، لــم تبــدأ الدولــة )ديــوان الخدمــة 

المدنيــة( فــي التخلـّـص مــن الأجانــب، بــل بــدأت بتســريح الخبــرات البحرينيــة مــن الــوزارات 

تحــت عنــوان التقاعــد الاختيــاري لترتفــع بذلــك نســبة الأجانــب، التــي تكلـّـف رواتبهــم أكثــر 

مــن 100 مليــون دينــار ســنوياً.

فــي لغــة الأرقــام المزيــد. خــال 5 ســنوات )الفتــرة مــن 2013 إلــى 2017( وظفّــت الدولــة 

نحــو 3 آلاف أجنبــي وذلــك حســب إحصائيــة رســمية. وتســاءل النائــب زينــب عبــد الأميــر 

»هــل يمتلــك أولئــك الوافــدون مــا لا يملكــه البحرينيــون؟!«

وتضيــف عبدالأميــر رقمــاً آخــر: »نســبة البحرينييــن فــي شــركة إصــاح الســفن أســري )تابعــة 

للــذراع الاســتثماري للدولــة( لا تتجــاوز %26، بينمــا يمثّــل الأجانــب %74«، وتتابــع: »علــى 

رأس الإدارة العليــا شــخص غيــر بحرينــي، وفــي مجلــس الإدارة اثنــان بحرينيــان فقــط«.

أمــا حمــد الكوهجــي فــكان لديــه رقــم آخــر »هنــاك 502 أجنبــي تــم توظيفهــم فــي هيئــة 

ــم  ــة، تكلفته ــة المالي ــوان الرقاب ــر دي ــدّة 30 ســنة حســب تقري ــود لم ــاء بعق ــاء والم الكهرب

ــار بحرينــي، ألا يســتحق البحرينــي أن يكــون فــي تلــك الوظائــف؟!« الماليــة 6 ماييــن دين

ويضيــف »فــي وزارة الأشــغال 100 موظــف أجنبــي تجــاوزت أعمارهــم 60 ســنة، بوظائــف 

يمكــن أن يشــغلها أي خرّيــج ابتدائــي، ويصُــرف لهــم عــاوة تحســين معيشــة وســيارة!«

هــذا جــزء بســيط مــن الواقــع، الوظائــف الحكوميــة يتــم توزيعهــا علــى الأجانــب بــدلاً مــن 

ــا  ــة« فإنه ــارات البحرن ــتنفاذ خي ــد اس ــب بع ــف الأجان ــاءات »بتوظي ــا الادع ــن، أم البحرينيي

تصريحــات كاذبــة لا تزيــد المواطنيــن إلا حنقــا علــى سياســة الدولــة التــي أكرمــت الأجنبــي 

وأهانتهــم فــي بادهــم.



270
مسثلا مسقلا

نعــم يــا غانــم البوعينيــن، لقــد صدقــت القــول وجعلــت الأمــور أكثــر وضوحــا للنــاس، الأمــر 

لا يتعلــق بتجــاوزات يقودهــا رئيــس الديــوان أحمــد الزايــد، إنمــا يتعلــق الأمــر بسياســة دولــة 

يقــوم بتنفيذهــا الرجــل بأمانــة: إنهــا قهــر كل البحرينييــن وتهميشــهم فــي وطنهــم.

العمل  تصريح  حول  والحكومة  التجّار  غرفة  بين  الحوار  فشل 
المرن.. والآتي مواجهة محتملة في البرلمان

رغــم أكثــر مــن اجتمــاع لإدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، مــع وزيــر الماليــة ســلمان 

بــن خليفــة آل خليفــة، ووزيــر الصناعــة والتجــارة زايــد الزيانــي، بعــد توجيــه رئيــس الغرفــة 

ــح  ــام تصري ــادة لنظ ــه الح ــة، وانتقادات ــة المضاف ــة القيم ــق ضريب ــلوب تطبي ــادات لأس انتق

العمــل المــرن، فــإن الطرفيــن لا يبــدو أنهمــا يتجهــان لتصالــح حــول صيغــة مــا خصوصــاً فــي 

ملــف تصريــح العمــل المــرن.

ورغــم لقــاء ولــي العهــد الأخيــر مــع ســمير نــاس ونائبيــه، فــإن الأخيــر لا زال يبــدي رغبــة 

ــع  ــة، م ــة التجاري ــح الطبق ــا يحفــظ مصال ــرار الاقتصــادي بم ــي الق ــي الشــراكة ف واضحــة ف

التأكيــد أن ســمير نــاس وغرفــة التجــار مــن ورائــه يحظيــان بدعــم خــاص مــن رئيــس الــوزراء 

خليفــة بــن ســلمان الــذي طالمــا عــرف كيفيــة تحقيــق مصالــح هــذه الطبقــة التــي بدورهــا 

أعطتــه الكثيــر وشــاركته هــو وابنــه علــي، وأحفــاده والمقربيــن منــه فــي "البزنــز والمصالــح".

ــط الســابق أســامة العبســي، شــارك فــي اجتمــاع  ــم ســوق العمــل الضاب ــة تنظي رئيــس هيئ

واحــد مــع إدارة غرفــة التجــارة، ويبــدو أنــه يبــوح بمــا يفكــر بــه فريــق ولــي العهــد النائــب 

الأول لرئيــس الــوزراء، إزاء انتقــادات التجــار، كتــب العبســي عبــر حســابه تغريدات »مشــفّرة« 

علــى وقــع ازديــاد الانتقــادات، فقــال فــي إحداهــا »لــنْ تسَْــتطَِيع حَــلَّ المُشْــكِلةَِ -أيَُّ مُشْــكِلةٍَ- 

ــاوِلُ أنَْ  ــي أخــرى "لا تحَُ ــال ف ــكِلةََ أسََاســاً«، وق ــتْ المُشْ ــي خَلقََ ــرِ الَّتِ ــةُ التَّفْكِي ــسِ طرَِيقَ بِنَفْ

رْ!، أصَْدِقَــاؤك لَا يحَْتاَجُــونَ مِنْــكَ شَــرحًْا، وَأعَْــدَاؤك لَــنْ يصَْدُقُــوك".  تشَُــرِّحَ أو أن تبَُــرِّ

ولكــن يبــدو أن الحكومــة التــي يحــوز فيهــا ولــي العهــد الآن اليــد العليــا، مضطــرة للتبريــر، 
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فقــد تقــدّم نائــب برلمانــي بســؤالٍ إلــى وزيــر العمــل والتنميــة الاجتماعيــة جميــل حميــدان 

حــول نظــام »التصريــح المــرن« الــذي تطبقــه هيئــة تنظيــم ســوق العمــل مــع العمالــة غيــر 

النظاميــة فــي البحريــن.

ــواء  ــل ل ــل حام ــي ب ــس النياب ــي المجل ــار ف ــة التج ــي غرف ــرز ممثل ــو أب ــؤال ه ــدّم الس ومق

مصالــح التجــار أحمــد ســلوم الــذي بالإضافــة لكونــه نائبــاً اســتطاع جمــع عــدد مــن النــواب 

حولــه، فهــو رجــل أعمــال وعضــو مُنتخــب فــي مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، 

وهــو ورئيــس جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة منــذ تأسيســها عام 

2010، رئيــس مجلــس إدارة مركــز ألوانــي لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة - غيــر 

 ربحــي - منــذ العــام 2017، ورئيــس مجلــس إدارة مركــز بوابــة البحريــن لدعــم المؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة -  غيــر ربحــي - منــذ العــام 2017، كمــا إنــه الرئيــس التنفيــذي لمركــز 

فــاروق المؤيــد لدعــم وتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة    منــذ تأسيســه فــي العــام 

 .2013

ســلوم هــو مــن تقــدم بســؤال طالــب فيــه بإيضاحــات »حــول الأســاس القانونــي لمنــح العمال 

الأجانــب تصريــح العمــل المــرن؟، وهــل ينطبــق علــى هــؤلاء العمــال التعريــف الــوارد فــي 

ــن  ــا هــو المقصــود بالشــخص المؤهــل بالعمــل والإقامــة فــي مملكــة البحري ــون؟، وم القان

بــدون صاحــب عمــل وفــق مــا تفيــد بــه هيئــة تنظيــم ســوق العمــل؟، وكيــف يســمح للعامــل 

الواحــد أن يعمــل لــدى عــدد مــن أصحــاب الأعمــال؟ وكيــف يتــم تحقيــق حصــول مخالفــات 

تتعلــق بعمــل العامــل لــدى صاحــب عمــل آخــر؟" 

ــي  ــون ف ــن يقع ــي البحري ــة ف ــزا المرن ــى الفي ــن عل ــؤاله "أن الحاصلي ــي س ــب ف ــر النائ وذك

منطقــة غيــر معرفــة قانونيًــا، فــا ينطبــق عليهــم تعريف صاحــب العمــل ولا تعريــف العامل، 

لأنهــم ليســوا بكيــان ولا أصحــاب شــركات، كمــا أنهــم ليســوا بعمــال عنــد جهــة محــددة، فهــم 

خــارج التعريــف الــذي حــدده القانــون ســواء لصاحــب العمــل أو حتــى للعمــال، وبالتالــي 

نحــن نطالــب بإيقــاف هــذا النــوع مــن تأشــيرات العمالــة". 
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ســؤال مــن نائــب وعضــو فــي إدارة غرفــة التجــار حــول تصريــح العمــل المــرن، أمــر أكثــر 

مــن كافٍ لمعرفــة أن الحــوار بيــن الطرفيــن فشــل، وأن فريــق ولــي العهــد الماســك بزمــام 

الحكومــة لــن يتنــازل عــن هــذا النظــام الــذي صــار يــدر مبالــغ طائلــة للخزينــة، حتــى لــو 

كان هــذا النظــام ضــد مصلحــة التجّــار والمواطنيــن العادييــن الذيــن تضــرروا كثيــراً بســبب 

هــذا القــرار.

ــوم 5  ــاع جــرى ي ــن اجتم ــذي صــدر ع ــر الرســمي ال ــودة للخب ــن الع ــر، يمك ــد أكث وللتأكي

فبراير/شــباط الجــاري، بيــن إدارة غرفــة التجــار مــع وزيــر الصناعــة والتجــار زيــاد الزيانــي، 

ووزيــر العمــل جميــل حميــدان، ورئيــس هيئــة تنظيــم ســوق العمــل أســامة العبســي، وقــد 

حمــل الخبــر الرؤيــة الحكوميــة بوضــوح، مــع تصريــح مقتضــب فضفــاض المعنــى لرئيــس 

الغرفــة ســمير نــاس، الأهــم فــي هــذا الخبــر مــا قالــه زايــد الزيانــي لإدارة الغرفــة مــن أن 

ــى 6 أضعــاف مــا يدفعــه  ــح العامــل المــرن يدفعــون مــا يقــارب مــن 3 إل ــو تصاري »حامل

ــال.  ــة: الم ــدى الحكوم ــال كرســوم شــهرية«. هــذه هــي الخاصــة ل ــد الأعم التاجــر أو رائ

ونقطــة علــى الســطر.

الخدمة  ديوان  رئيس  عنه  غاب  للتوظيف"  الوطني  "المشروع 
المدنية... أيّ جدية؟

ــاب  ــة المــوازي، ويكفــي غي يكفــي عــدم إقــدام الحكومــة باتخــاذ قــرار إلغــاء نظــام البحرن

ــوم  ــده ي ــذي عق ــي ال ــر الصحاف ــد عــن المؤتم ــة أحمــد الزاي ــة المدني ــوان الخدم ــس دي رئي

الاثنيــن 25 فبراير/شــباط 2018 خمســة وزراء والرئيــس التنفيــذي لصنــدوق تمكيــن، يكفــي 

ذلــك لمعرفــة أن المشــروع الــذي أطلقــه هــذا الأســبوع مجلــس الــوزراء تحــت الاســم القديــم 

ــن  ــرب م ــة، وه ــن الحكوم ــل م ــو إلا تحاي ــا ه ــف« م ــي للتوظي ــروع الوطن ــرر »المش المُك

ــن. ــف البحرينيي المشــكلة الأســاس: توظي

إن غيــاب رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة المســؤول عــن التوظيــف فــي القطــاع الحكومــي، 
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هــو موقــف صــادم، ترغــب الحكومــة القــول مــن خالــه للبحرينييــن العاطليــن مــا قالــه رجــل 

الأعمــال المجنّــس، يوســف مشــعل، لهــم قبــل أيــام: الحكومــة غيــر ملزمــة بكــم!

ومــن المصادفــات العجيبــة التــي تشــبه الكوميديــا الســوداء، هــي المؤتمــر الصحافــي ذاتــه، 

ــلّ- مــن  ــى الأق ــس أربعــة - عل ــة، جل ــة مخصصــة للصحاف فمــن أصــل تســعة مقاعــد أمامي

الأجانــب العامليــن فــي الصحافــة وتلفزيــون البحريــن. فيمــا تــوزع الإعاميــون البحرينيــون، 

كأقليــة، علــى البقيــة المتبقيــة مــن المقاعــد. مصادفــة كاشــفة عــن الوضــع، فمــن ســينقل 

الخبــر عبــر وكالــة الأنبــاء والتلفزيــون وبعــض الصحــف عــن مشــروع توظيــف البحرينييــن 

هــم ممــن يشــغلون وظائــف يجــب أن يشــغلها بحرينيــون وبحرينيــات. 

لقــد تمســكت الحكومــة بالمــال أكثــر مــن المواطــن، عبــر تمسّــكها بنظامــي البحرنــة الموازي 

الــذي ملخصــه أن التاجــر يدفــع للدولــة مــالاً بــدل التزامــه بنســب البحرنــة، كمــا تمســكّت 

بنظــام تصريــح العمــل المــرن كوســيلة لجبايــة الأمــوال عبــر زيــادة المبالــغ المفروضــة علــي 

العمالــة الغيــر النظاميــة، مبقيــة ذلــك البــاب مشــرعاً أمــام العمالــة الســائبة.

ــات  ــون، والجه ــا البحريني ــرض عليه ــي يعت ــة الت ــن الأنظم ــن أيّ م ــة ع ــازل الحكوم ــم تتن ل

ــارة  ــة تج ــن، أو غرف ــال البحري ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــل الاتح ــم مث ــة له ــة الممثل العمالي

ــن. ــة البحري وصناع

لــم تتحــدث الحكومــة فــي مشــروعها الجديــد عــن أي خطــوات تخــص الأمــر الأهــم، وهــو 

»التوظيــف«، بــل هــي ســتدفع مبالــغ وإعانــات مؤقتــة مــن محفظــة التأميــن ضــد التعطـّـل، 

وهــي محفظــة ماليــة عماقــة )أكثــر مــن 583 مليــون دينــار(، يتــم جمعهــا مــن اســتقطاع 1% 

مــن رواتــب الموظفيــن البحرينييــن فــي القطاعيــن الخــاص والعــام. تطمــح الحكومــة منــذ 

زمــن لإعــادة النظــر فــي طريقــة إدارتهــا واســتثمارها، وقــد جــاءت الفرصــة الآن.

ــوم  ــه ي ــن عن ــذي أعل ــف" ال ــي للتوظي ــي الوطن ــروع الوطن ــرات "المش ــدى فق ــدث إح تتح

ــم  ــا ل ــل. لكنه ــد التعط ــن ض ــون التأمي ــى قان ــاً عل ــرت تعدي ــة أج ــن أن الحكوم ــن ع الاثني
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تتحــدث عــن تفاصيــل هــذه التعديــات والتــي ســيتبين مضمونهــا عنــد عرضهــا علــى مجلــس 

ــواب. الن

الحكومــة التــي كانــت نســبة الأجانــب بيــن موظفيهــا تبلــغ 9 % حتــى العــام 2005 أصبحــت 

الآن %16.6، بــل إن النائــب أحمــد الســلوم يقــول أن نســبة الأجانــب بالحكومــة قفــزت إلــى 

%28 بعــد تطبيــق برنامــج التقاعــد الاختيــاري، لــم تتحــدث الحكومــة عــن أيــة خطــة لإحــال 

بحرينييــن بــدل الأجانــب فــي هــذه الوظائــف، بــل إن الشــخص المســؤول عــن التوظيــف 

فــي القطــاع الحكومــي غــاب عــن المؤتمــر، ولا يشــفع حضــور الوزيــر غانــم البوعينيــن الــذي 

يمثــل ديــوان الخدمــة أمــام البرلمــان فقــط. المحامــي عبداللــه هاشــم تحــدث عبــر حســابه 

علــى موقــع "تويتــر" كمــن يبــدو يائســاً مــن المشــروع الجديــد، إذ كتــب مغــردّاً  "اعترضنــا 

ــار الأول فهــو طمــوح  ــار العاشــر فــي التوظيــف، أمــا أن نكــون الخي ــى أن لا نكــون الخي عل

صــار بعيــداً وبــه نــوع مــن المبالغــة، أن نمنــح ثاثيــن دينــارا بــدلاً عــن التعطــل أو خمســين 

دينــاراً، فهــي صدقــة جاريــة وليســت حقــاً نرتجيــه، الحــق فــي العمــل للمواطــن دســتوري 

واليــوم نشــهد انتهــاكاً صارخــا للدســتور مــن الســلطات". 

ــض  ــر بع ــل قص ــن مث ــة م ــرارات جريئ ــة ق ــن أي ــة ع ــن الحكوم ــم تعل ــك، ل ــط كل ذل وس

القطاعــات علــى البحرينييــن، كالمحاســبة، أو إدارة المــوارد البشــرية مثــاً، وهــو الأمــر الــذي 

ــى  ــاء عل ــة للقض ــرارات متتالي ــعودية ق ــدرت الس ــد أص ــرى. لق ــة أخ ــه دول خليجي ــت ب قام

البطالــة، أقصــرت فيهــا العمــل فــي عــدد مــن القطاعــات علــى الســعوديين، بحيــث لا يمكــن 

لأي تاجــر توظيــف أجنبــي واحــد فــي هــذه القطاعــات.

البرنامــج الســعودي اســمه برنامــج التوطيــن الموجّــه؛ ففــي قطــاع واحــد فقــط مثــل قطــاع 

التجزئــة والبيــع هنــاك 27 مجــال عمــل تــم إقصارهــا علــى الســعوديين فقــط، وكذلــك علــى 

ســبيل المثــال قطــاع الذهــب والمجوهــرات. هــذا فــي الوقــت الــذي تتابــع تنفيــذ البرنامــج 

4 وزارت بينهــا وزارة الداخليــة.
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وهكــذا، يســتهدف المشــروع ســعودة أكثــر مــن مليــون فرصــة عمــل وإعطائهــا للســعوديين 

بــدلاً مــن الأجانــب.

لا إجراءات محددة للتوظيف
وهــا هنــا تحديــداً يأتــي "كعــب أخيــل" البحريــن ولــبّ الفشــل المتوقــع. إذ لا بحرنــة موجّهــة 

لأيــة قطــاع، لا إحــال للبحرينييــن بــدل الأجانــب فــي الوظائــف الحكوميــة، لا شــيء. إنمــا 

مجــرد اســتخدام المــال الــذي يتــم اســتقطاعه )%1( مــن الموظفيــن والعمــال وصــرف جــزء 

ــيء  ــة ش ــا. إذا كان ثمّ ــن مؤقتًّ ــاع العاطلي ــف أوج ــدول" لتخفي ــة وكـ"بن ــة مهدئ ــه كأدوي من

يلخــص كل هــذا فلــن يكــون غيــر ذلــك المثــل القاســي الــذي يقــول »دعــه يســتحمّ... بدمــه«. 

هــذه هــي فحــوى »المشــروع الوطنــي للتوظيــف«.

الوطنية  البحرين.. هذه هي حكاية المشاريع  للعاطلين الجدد في 
للتوظيف خلال 18 عاماً

هكــذا إذن. هــذا مــا تمخضــت عنــه جلســات رأســي الحكومــة خليفــة بــن ســلمان وحفيــد 

أخيــه ســلمان بــن حمــد، فبعــد أســابيع مــن الســخط العــام المُعلــن مــن سياســات الحكومــة 

والقطــاع الخــاص فــي تهميــش البحرينييــن وتفضيــل الأجانــب فــي التوظيــف، أعلنــت 

ــة هــذا الســخط.  ــاردة ومُكــررة لمواجه ــة خطــوات ب الحكوم

يتلخــص المشــروع فــي 4 مبــادرات، وهــي إعــادة تســجيل المواطنيــن العاطليــن عــن العمــل، 

والثانيــة زيــادة مبلــغ إعانــات التعطــل وزيــادة مــدة الإعانــة والتعويــض إلــى 9 أشــهر، إلــى 

جانــب زيــادة تعويــض المفصوليــن والمســرحين ليكــون بحــد أقصــى 1000 دينــار، وكذلــك 

ورفــع الحــد الأدنــى إلــى 200 دينــار. 

المبــادرة الثالثــة هــي رفــع رســوم تصاريــح نظــام البحرنــة المــوازي الاختيــاري علــى المنشــآت 

ــوم  ــع الرس ــى رف ــة إل ــار، بالإضاف ــى 500 دين ــن 300 إل ــة م ــب البحرن ــق نسِ ــم تحق ــي ل الت
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ــم  ــع رس ــار م ــى 500 دين ــن 200 إل ــب م ــة للأجان ــة المرن ــح العمال ــى تصاري ــة عل المفروض

ــار. شــهري 30 دين

ــادرة الرابعــة فهــي إعــادة تصميــم برنامــج التدريــب ودعــم الأجــور فــي صنــدوق  أمــا المب

العمــل )تمكيــن(، أي تحســين الدعــم للمنشــآت التــي توظــف بحرينييــن، مــن خــال دعــم 

رواتبهــم.

ــا  ــة، لكنه ــا الحكوم ــي أطلقته ــف الت ــة للتوظي ــاريع الوطني ــاء المش ــاً إحص ــون صعب ــد يك ق

حكايــة يجــب أن يعرفهــا العاطلــون الجــدد مــن البحرينييــن الذيــن كانــوا صغــاراً حينمــا بــدأ 

عهــد الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة.

ــر  ــن وزي ــار مــن العــام 2001، أعل ــداً فــي 1 مايو/أي ــاً بالتمــام والكمــال وتحدي ــل 18 عام قب

ــب، إذ  ــف والتدري ــق مشــروعاً للتوظي ــن تطل ــي الشــعلة أن البحري ــا- عبدالنب العمــل -حينه

ــن  ــة للعاطلي ــغ نقدي ــرف مبال ــة بص ــن عيســى آل خليف ــد ب ــذاك- حم ــاد -آن ــر الب ــر أمي أم

ــون  ــى يحصــل العاطل ــة لمــدة 6 أشــهر حت ــة الحكومي ــى أن تســتمر المعون ــن، عل البحرينيي

ــن مــن  ــإن العاطلي ــة، وحســب خطــة البرنامــج ف ــوا ببرامــج تدريبي ــف أو يلتحق ــى وظائ عل

ــي  ــاراً ف ــزاب 70 دين ــص للع ــن خصّ ــي حي ــهرياً، ف ــار ش ــم 100 دين ــص له ــن خّص المتزوجي

الشــهر.

ــق 4000  ــى خل ــدف إل ــة ته ــال إن الحكوم ــوم العم ــال بي ــبة الاحتف ــعلة( بمناس ــال )الش وق

ــي غضــون ســنتين. فرصــة عمــل ف

ــار بلمــح البصــر واختفــى  ــرة يعــرف كيــف طــارت 25 مليــون دين كل مــن عاصــر تلــك الفت

ــام 2005  ــن الع ــي م ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــة. ف ــاء البطال ــع بق ــود م ــن الوج ــروع م المش

بــدأ وزيــر العمــل -حينهــا- مجيــد العلــوي المشــروع الوطنــي للتوظيــف، مــع آمــال عريضــة 

ــل  ــون دولار(، ب ــار )80 ملي ــون دين ــة المشــروع ضخمــة أيضــاً 30 ملي ــاح، كانــت موازن وانفت

ــن  ــه ب ــذاك عبدالل ــة آن ــة المدني ــوان الخدم ــس دي ــع رئي ــاع م ــد اجتم ــال بع ــوي ق إن العل
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خليفــة بــن محمــد آل خليفــة، إن المشــروع الوطنــي للتوظيــف ســيكون للقائميــن عليــه حــق 

التوظيــف فــي القطــاع الحكومــي بالإضافــة إلــى القطــاع الخــاص.

هكــذا كانــت الآمــال، لكــن بعــد عاميــن )2007(، ســجّل عاطلــون بحرينيــون شــهاداتهم فــي 

صحيفــة الوســط حــول المشــروع، قــال عــدد منهــم إنــه فشــل تمامــاً، بينمــا عــدّد المتحــدث 

باســم »لجنــة العاطليــن ومتدنــي الأجــر« آنــذاك نــادر الســاطنة الأســباب التــي حالــت دون 

تســجيل الكثيــر مــن العاطليــن فــي المشــروع ورفضهــم المشــاركة فيــه.

وفــي يناير/كانــون الثانــي مــن العــام 2008، وفــي عهــد الوزيــر مجيــد العلــوي أيضــاً، انطلــق 

مشــروع تأهيــل وتوظيــف الخريجيــن الجامعييــن بدعــم مــن ولــي العهــد، قــال العلــوي إن 

المشــروع وظّــف 1800 جامعــي عاطــل، وإنــه يســتعد لتوظيــف 2000 جامعــي آخــر". لــم 

يقــف العــدد عــن 1800 فقــط، بــل وصــل إلــى 1912 جامعــي مــن الجنســين تــم توظيفهــم 

فعــا، لكــن النهايــة لــم تكــن ســوى مأســاة مــع الأســف.

ــدى  ــت ل ــم انته ــم أن عقوده ــم إباغه ــي، ت ــف الـــ 1912 جامع ــن توظي ــنين م ــد 8 س بع

ــدداً. ــة مج ــول بالبطال ــم القب ــا، وأن عليه ــون فيه ــي يعمل ــات الت الجه

كانــت موازنــة مشــروع توظيــف العاطليــن الجامعييــن 15 مليــون دينــار، ويقــصّ الصحافــي 

هانــي الفــردان فــي مقــال مفصّــل قصــة الفشــل الذريــع المأســاوي لمــا عــرف بقائمــة الـــ 

1912 عاطــاً جامعيــاً، يقــول "بعــد 8 ســنوات ... مــازال عــدد منهــم غيــر قــادر علــى الاســتقرار 

ــد  ــم بع ــن أعماله ــريحهم م ــم تس ــة، أو ت ــل مؤقت ــود عم ــن عق ــوا ضم ــه، أو مازال ــي عمل ف

توقــف عمليــات الدعــم المالــي - مــن صنــدوق تمكيــن- التــي كانــت تقــدم للشــركات مقابــل 

توظيفهــم". يلخــص الفــردان "هــذه المجموعــة هــي مــن قائمــة 1912، والتــي تمثــل جوهــر 

ــا رغــم مــرور الســنوات الســبع،  ــة حله ــم تســتطع الدول ــي ل ــا الت ــل عقدته ــة ب أزمــة البطال

وضــخ الماييــن مــن أجــل حلهــا، ضاعــت الماييــن ولــم يتــم إغــاق ذلــك الملــف بعــد". 

ــدان  ــل حمي ــر العمــل جمي ــن وزي ــران 2014، دشّ ــه، ففــي 14 يونيو/حزي ــم ينت المسلســل ل
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ــب 10 آلاف  ــف وتدري ــذي كان يســتهدف توظي ــن 2 ال ــل البحرينيي ــف وتأهي مشــروع توظي

عاطــل، وطلبــت الــوزارة مــن العاطليــن التســجيل مجــدداً. وفــي العــام 2017، أعلــن وزيــر 

ــن  ــف الجامعيي ــل وتوظي ــي لتأهي ــروع التكميل ــاق المش ــن إط ــدان ع ــل حمي ــل جمي العم

والــذي سيســتهدف توظيــف 2500 خريــج جامعــي هــذه المــرة، بكلفــة 8 ماييــن دينــار. ولا 

داعــي لإكمــال حكايــة هــذا المشــروع ومايينــه الثمانيــة، إذ أنّ واقــع خريجــي البحريــن الآن 

يلخــص مآلاتــه.

ــرح  ــا ص ــغ %9 كم ــة تبل ــي الحكوم ــب ف ــن الأجان ــبة الموظفي ــت نس ــام 2005 كان ــي الع ف

ــد  ــب أحم ــل إن النائ ــبتهم %16 ب ــغ نس ــوم تبل ــا الي ــوي، بينم ــد العل ــر مجي ــذاك الوزي آن

الســلوم يقــول إن نســبة الأجانــب بالحكومــة قفــزت إلــى %28 بعــد تطبيــق برنامــج التقاعــد 

الاختيــاري علــى البحرينييــن، هــذه النســبة تحكــي كيــف تســير الأمــور علــى أرض الواقــع، 

ــداً عــن الرغــي والشــعارات والتصريحــات  ــة للحكومــة بعي ــات الحقيقي وكيــف هــي التوجه

ــة. الرســمية الفارغ

البحرين: "البرنامج الوطني لتوظيف الأجانب" 

كيــف ســتفي الحكومــة بوعودهــا التــي أطلقتهــا عبــر مــا ســمّته »البرنامــج الوطنــي 

ــز فرصــه ليكــون  ــي وتعزي ــف للمواطــن البحرين ــي التوظي ــة ف ــف«، بإعطــاء الأفضلي للتوظي

ــل؟ ــوق العم ــي س ــف ف ــار الأول للتوظي الخي

ــا الســؤال هــو لمــاذا أصــاً لا  ليــس هــذا هــو الســؤال الحقيقــي أمــام هــذه المعضلــة. إنمّ

ــرى  ــوم وظيفــة لا فــي القطــاع الخــاص ولا فــي القطــاع العــام؟ لمــاذا ن ــي الي يجــد البحرين

الســوق تكبــر، ويكثــر الداخلــون فيهــا، بينمــا تزيــد أزمــات البحرينــي ويزيــد بقــاؤه عاطــاً 

ــا خــارج هــذه الســوق؟ متفرجًّ

علــى مــدى 4 أعــوام، هــي فترة تولــي التاجــر البحريني زايــد الزيانــي وزارة التجــارة والصناعة، 
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ــر سلســلة  ــا واســعا فــي الســوق، عب ــي، أحدثــت الحكومــة تخريب وفــي ضــوء تعثرّهــا المال

قــرارات وإجــراءات تحــت ذريعــة »اســتقطاب الاســتثمار.

فتحــت الحكومــة الســوق، لا أمــام البحرينــي، بــل أمــام الأجنبــي، ليعمــل، ويمتلــك، ويحــركّ 

ــك  ــي تملّ ــب ف ــى الأجان ــود عل ــر القي ــة، بتحري ــت البداي ــاء. كان ــا يش ــاد، كم دورة الاقتص

المؤسّســات التجاريــة، لــم يعــد الأجنبــي يحتــاج إلــى شــريك بحرينــي لينشــئ مخبــزاً، مصنعاً، 

ــوم أن يؤسّســوا  ــة الي ــراد والشــركات الأجنبي ــى مكتــب ســفريات. بإمــكان الأف ورشــة، أو حت

ــم  ــل بإمكانه ــة %100، ب ــب ملكي ــادات بنس ــفيات وعي ــة ومستش ــدارس خاص ــات وم جامع

ــى إنشــاء بنــوك وشــركات اتصــالات خالصــة لهــم. حتّ

ــك الحــر،  ــف هــذا العبــث، فــإن الأنشــطة التجاريــة الـــ 385 المفتوحــة للتملّ ومــا لــم يتوقّ

ــتثناء  ــا اس ــة ب ــطة التجاري ــواع الأنش ــع أن ــى جمي ــل إل ــادة لتص ــى الزي ــمياً عل ــة رس مفتوح

)وهــو مــا يوحــي إليــه موقــع بوابــة الحكومــة الإلكترونيــة فــي ترويجــه لاســتثمار الأجنبــي).

هــدف الحكومــة الأول هــو بالطبــع اســتقطاب رؤوس الأمــوال للبــاد، ليــس لصناعــة فــرص 

عمــل للبحرينييــن، بــل لاســتفادة مــن حركــة رأس المــال داخــل دورة الاقتصــاد المحليــة )ولو 

ــي، مــا ســيدعم وضــع الحكومــة  ــا(، لأنهّــا بالطبــع ســتزيد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّ مؤقتّ

عنــد الاقتــراض مــن الأســواق الدوليــة. لا تســتطيع الحكومــة الاســتفادة مــن رؤوس الأمــوال 

هــذه، ومــا يمكــن أن يــدرهّ اســتثمارها مــن أربــاح، فهــي لا تفــرض أي ضرائــب علــى دخــل 

الشــركات، لكنّهــا يمكــن أن تقتــات علــى الفتــات: رســوم التســجيل، ورســوم الخدمــات غيــر 

المدعومــة، وبالطبــع رســوم اســتقطاب العمــال الأجانــب.

ــا  ــى مصراعيه ــا عل ــع فتحه ــذا الشــكل الأهــوج م ــر الســوق به ــن تحري ــاً تزام ــم يكــن عبث ل

أمــام العامــل الأجنبــي. رب العمــل الأجنبــي الــذي دخــل هــذه البــاد فوجدهــا مشــاعاً، لــن 

يريــد ولــن يرغــب فــي أن يتدخّــل أحــد مــا فــي طريقــة تســييره للعمــل، مــن يوظّـّـف وكــم 

يعطــي وكيــف يعمــل؟ هــو يريــد أن يبقــى حــراًّ، كمــا دخــل حــراًّ. مــن هنــا، رفُعــت القيــود 
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ــن،  ــف بحرينيي ــي أن يوظّ ــي(، ف ــه مــن شــريك بحرين ــد ل ــن كان لا ب ــه )حي المفروضــة علي

فألُغيــت قوانيــن نســب البحرنــة فــي التوظيــف.

ــف  كانــت هــذه القوانيــن تفــرض علــى المؤسســات والشــركات، صغيرهــا وكبيرهــا، أن توظّ

ــد  ــد لا تزي ــب. ق ــا تراخيــص لاســتقدام عــدد مــن العمــال الأجان ــل منحه ــاً فــي مقاب بحريني

ــم  ــك ل ــا مــع ذل ــة المفروضــة ســابقاً عــن %20 فــي بعــض المؤسســات، لكنّه نســبة البحرن

ــاً، أن  ــاً كان أم أجنبي تصمــد، ووصلــت إلــى الصفــر. اليــوم صــار بإمــكان ربّ العمــل، بحريني

يســتغني عــن وجــود البحرينييــن مــن مؤسّســته تمامــاً، بدفــع شــيء مــن الرســوم الإضافيــة 

ــار(. ــى 500 دين ــام إل ــل أي ــدة قب ــار ورفعتهــا القــرارات الجدي البســيطة )كانــت 300 دين

اليــوم، لا حاجــة لأن يغُــرمّ رب العمــل 1000 دينــار مقابــل عامــل أجنبــي مخالــف. ولا حاجــة 

ــع،  ــه أن يدف ــر، يمكن ــه الكثي ــي تكلفّ ــة، الت ــف الوهمي ــات التوظي ــوم بعملي ــي أن يق ــه ف ل

ويبقــى حــراً.

إن أكثــر مــا يثيــر الضحــك والســخرية، بعــد تمريــر كل هــذه القوانيــن، هــو أن يطالــب نــوّاب 

ــن  ــل ع ــت بالكام ــو تخليّ ــت للتّ ــف وأن ــن الوظائ ــب بتوطي ــف تطال ــف! كي ــن الوظائ بتوطي

شــروط البحرنــة؟!.

يضــاف إلــى هــذه المصائــب، مــا ســمّته الحكومــة تصريــح العمــل المرن، الــذي مــن المخططّ 

أن يبيــع تراخيــص عمــل مســتقلةّ تصــل إلــى 48 ألــف ترخيــص، لأي أجنبــي مخالــف مقيــم 

فــي البحريــن، وأيضــا مقابــل رســوم ماليــة. وفضــاً عــن أنهّــم فــي الأســاس )وبنــاء علــى قــرار 

حديــث أيضــا( يمتلكــون الحرّيــة فــي التنقّــل بيــن المؤسّســات، أي البحــث عــن عمــل داخــل 

البحريــن، فقــد صــاروا هــم أيضــا أحــراراً داخــل الســوق بالكامــل، يعملــون كيفمــا يشــاؤون، 

ووقــت مــا يشــاؤون، ودون عقــود ملزمــة، بــدوام كلــي أو جزئــي، وعلــى كفالتهــم الشــخصية.

ــي  ــا ف ــات كله ــي، وجــاءت الضرب ــل البحرين ــة للعام ــة القاضي ــة الضرب ــك بمثاب ــد كان ذل لق

وقــت واحــد!
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أصحــاب رؤوس الأمــوال، شــكراً للحكومــة، فــي غنــى كامــل عــن الموظــف البحرينــي، حتــى 

ــن« لأجورهــم، والأجانــب يســرحون ويمرحــون،  ــره »تمكي ــي توفّ ــر الت مــع كل الدعــم الكبي

ويعملــون لحســابهم الشــخصي، بأوفــر مــا يمكــن، فأيــن ســيجد حميــدان والدوســري وظائــف 

للبحرينييــن؟ ومــن بعــد ذلــك مــن التجّــار ســيمدّ لهــم اليــد لإنقاذهــم مــن ورطتهــم، بعــد أن 

أطُلقــت أيديهــم هــم.

لمــاذا يجــب بعــد ذلــك أن نســتغرب حيــن تصنّــف البحريــن، فــي العــام 2017، فــي المرتبــة 

الأولــى علــى قائمــة أفضــل وجهــات الأجانــب للإقامــة والعمــل، علــى مســتوى العالــم، وفــي 

ــا فــي العــام 2018؟ ولمــاذا نســتغرب أن تشــهد البحريــن أكبــر  المرتبــة الثانيــة بعــد ألماني

معــدّل نمــو فــي عــدد الســكّان علــى مســتوى العالــم، بيــن عامــي 2017 و2018؟

ــن إلا  ــى المواطني ــب عل ــل الأجان ــم فضّ ــد فــي العال ــاك بل ــه ليــس هن ــخ بأنّ سيســجّل التاري

ــن! البحري

حكومة »درب الزلق«… رفع إعانة العاطلين مقابل الاستحواذ على 
فوائض صندوق التعطل!

لا يوجــد أي وصــف قانونــي يمكــن أن يصــف مــا أقدمــت عليــه الحكومــة مــن إحالــة مشــروع 

ــدّ  ــن ض ــدوق التأمي ــض صن ــن فائ ــتفادة م ــة الاس ــز للحكوم ــتعجال يجي ــة الاس ــون بصف قان

التعطّــل لتمويــل برنامــج التقاعــد الاختيــاري.

إنــه أقــرب لابتــزاز منــه إلــى تشــريع قانونــي. فهــي تقايــض التزاماتهــا تجــاه العاطليــن عــن 

العمــل بالاســتحواذ علــى أمــوال صنــدوق التعطــل دون وجــه حــق لتمويــل برنامــج التقاعــد 

الاختيــاري الــذي يفتــرض أن تكــون قــد أطلقتــه بموجــب دراســة شــاملة.

وينــص قانــون التأميــن ضــد التعطــل علــى أن المســتفيدين مــن مبالــغ التأميــن هــم موظفــو 

الحكومــة والموظفــون فــي القطــاع الأهلــي الذيــن خســروا وظائفهــم أو الباحثيــن عــن عمــل 
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ــا لايقــل عــن 150  ــل التعطــل أو م ــم تعويضهــم بنســبة %60 مــن الأجــر قب لأول مــرة. ويت

دينــار لمــدة 6 أشــهر.

وفــي 24 فبرايــر/ شــباط الماضــي، أطلقــت الحكومــة مــا أســمته البرنامــج الوطنــي للتوظيــف. 

ــن و150  ــار للجامعيي ــى 200 دين ــة التعطــل إل ــع إعان ــادرات البرنامــج رف ــت إحــدى مب وكان

دينــار لغيــر الجامعييــن بــدلاً مــن 120 دينــار وتمديــد المــدة إلــى 9 أشــهر بــدلاً مــن 6 أشــهر.  

لكــن المفاجــأة أن الحكومــة اشــترطت، وبموجــب التشــريع الجديــد الــذي أحالتــه للبرلمــان، 

ــل برنامــج التقاعــد  ــى تموي ــد المــدة بالموافقــة عل ــة وتمدي ــغ الإعان المضــي فــي رفــع مبل

ــى  ــف عل ــو 9 آلاف موظ ــة نح ــت الحكوم ــل. وأحال ــدوق التعط ــوال صن ــن أم ــاري م الاختي

ــي. ــوازن المال التقاعــد ضمــن إجــراءات لتحقيــق الت

ــار.  ــون دين ــه العــام 2006 نحــو 600 ملي ــم إطاق ــذي ت ــدوق التعطــل ال ــض صن ــغ فوائ وتبل

ومــوارد الصنــدوق تأتــي مــن اســتقطاع %1 مــن أجــور المؤمــن عليهــم فــي القطاعيــن العــام 

ــن حصــة  ــل ع ــدوق العم ــا صن ــة يدفعه ــة، ونســبة مماثل ــا الحكوم ــا تدفعه والخــاص ومثله

أصحــاب العمــل عــن المؤمــن عليهــم فــي القطــاع الأهلــي.

ولا تعلــن الحكومــة عــن الأرقــام الحقيقيــة للعاطليــن، وتقــول إن عــدد العاطليــن لا يتجــاوز 

9 آلاف عاطــل. ووفقــا لأرقامهــا، يمكــن القــول إن مســتحقات العاطليــن خــال 9 أشــهر لــن 

تتجــاوز 16 مليــون دينــار فــي الحــد الأعلــى، بينمــا يمنحهــا القانــون الحــق فــي وضــع اليــد 

علــى الفوائــض التــي تفــوق نصــف مليــار.

ــن  ــدوق، ولك ــوال الصن ــى أم ــوء إل ــدة للج ــة عدي ــررات مالي ــع مب ــة أن تض ــن للحكوم يمك

كيــف لهــا أن تبــرر هــذه المقايضــة الرخيصــة علــى التزاماتهــا البديهيــة تجــاه العاطليــن عــن 

ــي راكمــت قائمــة  ــب الت ــل الأجان ــي تفضي ــرة ف ــا سياســاتها المدم العمــل؟ هــذا إذا تجاوزن

ــف التخصصــات. ــن مختل ــن م ــن البحرينيي العاطلي

لقــد نســفت الحكومــة بالكامــل فكــرة مشــروع التأميــن ضــد التعطــل، وهــي تســتعد لصــرف 
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ــك أن  ــد ذل ــون. ويؤك ــررة بالقان ــه المق ــا بالأوج ــة له ــدة لا عاق ــه جدي ــي أوج ــوال ف الأم

الحكومــة لــم يكــن لديهــا تصــوّر مســبق لتمويــل برنامــج التقاعــد الاختيــاري أو أنهــا كانــت 

ــل. ــت النيــة لوضــع اليــد علــى أمــوال صنــدوق التعطّ تبيّ

ويمكــن القــول فــي كلتــا الحالتيــن، إن الحكومــة لا تتصــرف بعقليــة الحكومــة الملتزمــة تجــاه 

مواطنيهــا. لقــد انتقلــت مــن حكومــة ترَعــى المواطنيــن إلــى حكومــة ترُعــى مــن المواطنيــن. 

إن الحكومــة اليــوم تعيــش بالكامــل علــى جيــوب البســطاء!

لتقريــب صــورة هــذه المقايضــة، يمكــن للبحرينييــن الرجــوع إلــى أحــد مشــاهد المسلســل 

ــد النفيســي  ــة خال ــة ابن ــرج لخطب ــا ذهــب ســعد الف ــق« عندم ــد »درب الزل ــي الخال الكويت

فأجابــه الأخيــر: قِصــة بقِصــة، أزوجــك بنتــي تزوجنــي أمــك!

العاطلين... استمرار تعليق  بأزمة  وسط وعود كاذبة واستخفاف 
برنامج »تمكين« لدعم توظيف البحرينيين إلى أجل غير مسمّى!

ــة المتفاقمــة  ــف مــن شــأن أزمــة البطال ــى التخفي ــة إل ــه الحكومــة البحريني ــن تتجّ فــي حي

فــي أوســاط البحرينييــن، وتقزيمهــا، زاد مــن المشــهد الدرامــي تعطّــل برنامــج الدعــم التــي 

تقُدّمــه »تمكيــن« لتوظيــف البحرينييــن عبــر الدعــم المباشــر لأجورهــم، والــذي كانــت قــد 

أوقفتــه لداعــي المراجعــة والتعديــل قبيــل تفجّــر الأزمــة )منــذ 15 يناير/كانون الثانــي 2019(.

نهايــة الشــهرالماضي، وعــد الرئيــس التنفيــذي لتمكيــن، إبراهيــم جناحــي، بعــودة البرنامــج 

ــف  ــك المواق ــن تل ــدة م ــوى واح ــن س ــم تك ــوده ل ــن وع ــارس/آذار، لك ــهر م ــف ش منتص

المســتخفّة بأزمــات العاطليــن، مــن حكومــة لــم تحتــرم فــي أي يــوم لا الوعــود ولا المواعيــد.

ــراء  ــن أي إج ــت م ــف، خل ــي للتوظي ــج الوطن ــمّي بالبرنام ــا سُ ــت إطــاق م ــابيع أعقب 3 أس

عملــي يذُكــر. بــل ربمّــا لــم تشــهد ســوى التراجــع والنكــوص. كل مــن يعــرف خبايــا القطــاع 

الخــاص يعــرف مــدى تأثيــر هــذا البرنامــج، الــذي كان ســابقا يقُــدّم مباشــرة مــن وزارة العمــل 
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ــل مــا  ــة لدفــع الســوق إلــى توظيــف البحرينييــن، بتحمّ )فــي صــورة مختلفــة(، فــي محاول

يصــل إلــى %70 مــن رواتبهــم.

ــا  ــن فيه ــركات تعل ــة للش ــالة نصّي ــن رس ــلت تمكي ــارس/آذار 2019، أرس ــاء 6 م ــوم الأربع ي

توقـّـف جميــع الخدمــات علــى موقعهــا، بســبب عمليــة تحديــث الخدمــات الإلكترونيــة، علــى 

أن تعــود للعمــل، يــوم الســبت 9 مــارس/آذار 2019. مــرتّ 10 أيــام علــى الموعــد، ولا يــزال 

الموقــع، ومعــه جميــع الخدمــات الحيويــة المؤثـّـرة فــي كافــة أعمــال القطــاع الخــاص، بمــا 

فيهــا التدريــب ودعــم الأجــور ودعــم المؤسســات، مُعطلّــة تمامــا، حتــى هــذه اللحظــة.

ظهــر اليــوم، خــرج جناحــي فــي مؤتمــر صحافــي، ليعلــن عــودة برنامــج دعــم المؤسســات 

ــب  ــج التدري ــاق برنام ــئ إط ــع(، ويرج ــويق والتوسّ ــغيل والتس ــات التش ــي عملي ــط )ف فق

ودعــم الأجــور إلــى وقــت لاحــق مــن هــذا الشــهر، لــم يجــرؤ هــذه المــرة علــى تحديــده 

علــى وجــه الدقــة.

تمكيــن أعلنــت فــي المؤتمــر إرجــاع الموقــع الإلكترونــي للعمــل بــدءا مــن يــوم غــد، كذلــك 

مــن دون اعتــذار عــن الإخــاف فــي الموعــد أكثــر مــن 10 أيـّـام، وبــا أي توضيــح.

أمــا موعــد عــودة برنامــج دعــم التدريــب والأجــور للموظفيــن البحرينيــي، فحتــى موظفــو 

ــذه  ــد ه ــم لح ــرين إنهّ ــون للمستفس ــن، يقول ــي تمكي ــال ف ــز الاتص ــن ومرك ــات الزبائ خدم

ــة الشــهر. ــى نهاي ــا حت ــد" يظــل معطّ ــه "ق ــون بأنّ ــى، ويقول اللحظــة لا يعلمــون مت

طبيعــة تعامــل الحكومــة البحرينيــة مــع المواطنيــن وقضاياهــم الكبــرى، وأزماتهــم، لا توقــع 

ــق  ــذر. فليب ــرّر أو يعت ــر أو يب ــرج ليفسّ ــاج أن يخ ــو لا يحت ــرج. ه ــي ح ــي ف ــم جناح إبراهي

العاطلــون عاطليــن، ولتبــق حركــة الســوق، واقفــة. ليــس هنــاك مــا يضــر. ليصبــر الجميــع، 

فـ"الدنيــا لــن تطيــر" كمــا يقــول المثــل البحرينــي.

كان مــن المُؤمّــل، وبحســب الوعــود الأولــى لتمكيــن حيــن تــم تعليــق البرنامــج، أن يعــود 

مطلــع شــهر مــارس/آذار 2019، لكــن مشــروع الحكومــة الجديــد اســتدعى أن تقــوم تمكيــن 
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بتعليقــه فتــرة أطــول، لمراجعــة شــروطه الجديــدة التــي كانــت تتجّــه إلــى تقليــص الدعــم. 

امتــدّ وقــف البرنامــج، علــى أمــل أن يعــاد النظــر فــي شــروطه الجديــدة بمــا يتناســب وخطــة 

الطــوارئ الحكوميــة. وهكــذا تحــوّل التســريع فــي توظيــف البحرينييــن، إلــى عرقلــة.

اليــوم، وبعــد إلغــاء شــروط البحرنــة علــى شــركات القطــاع الخــاص، والســماح لهــا بتوظيــف 

عــدد لا محــدود مــن الأجانــب مقابــل رســوم ماليــة إضافيــة، بــات برنامــج الدعــم هــذا الأمــل 

الوحيــد لحصــول الخريجيــن البحرينييــن الجــدد علــى وظيفــة فــي القطــاع الخــاص. كل يــوم 

كان يشُــكّل فارقــا، فــا رب العمــل ســيصبر حتــى يتفضّــل إبراهيــم جناحــي بفتــح البرنامــج 

مــن جديــد، ليوُظّــف مــن يحتــاج فــي مؤسّســته، ولا مُعــدّل التوظيــف المطلــوب لاســتيعاب 

العــدد المتزايــد مــن العاطليــن، ســيقف عنــد حــد. بعــد مضــيّ شــهرين، صــار يتفاقــم بــدلا 

مــن أن يتقلّــص.

هــذا مــا لا يجعــل مــن الغريــب أن يكــون %75 مــن العاطليــن هــم مــن الخرّيجيــن الجــدد، 

والذيــن يصــل عــدد الجامعييــن منهــم فقــط إلــى 8000، بحســب تصريحــات وزارة العمــل.

ــوال  ــن أم ــراف م ــن دون الاغت ــي م ــف بحرين ــي توظي ــب ف ــوم ترغ ــة الي ــد مؤسّس لا توج

الدولــة، هــذا إذا كانــت فــي الأســاس ترغــب فــي توظيفــه. فــي هــذه الأثنــاء، ستســد هــذه 

المؤسّســات شــواغرها بالمزيــد والمزيــد مــن الأجانــب، حتــى لــو دفعــت 500 دينــار لمــرةّ 

ــب. ــن الأجان ــا لتوطي ــد كان فعــا مشــروعاً حكومي واحــدة. لق

يــوم أمــس، تــرأس حميــدان اجتمــاع اللجنــة العليــا لمتابعــة تنفيــذ البرنامــج الوطنــي 

ــاع  ــد الاجتم ــري(. بعي ــاح الدوس ــوزارة صب ــل ال ــة وكي ــكّلت برئاس ــا شُ ــم أنهّ ــف )رغ للتوظي

ــر أن  ــه ذك ــام، لكنّ ــة أرق ــع أي ــه بالطب ــدم في ــم يق ــاح، ل ــرات نج ــن مؤش ــح ع ــرج بتصري خ

ــي يوفرهــا البرنامــج وهــي  ــا الت ــا الاســتفادة مــن المزاي مؤسســات القطــاع الخــاص بإمكانه

ــور"! ــم الأج ــي، ودع ــب المجان ــر التدري "توفي

حتىّ حميدان لا يعرف أن هذا المزايا موقوفة، إلى أجل غير مسمّى!



286
مسثلا مسقلا

الحكومة البحرينية بوصفها "كفاح القفّاص": خذْ أموالهم وأعطِهم 
هدايا!

إذا كان هنــاك شــيء يشــبه مقايضــة الحكومــة البحرينيّــة فوائــض محفظــة التعطّــل بتمويــل 

ــذ  ــاص. "خ ــاح القفّ ــة كف ــر قصّ ــيء غي ــذا الش ــون ه ــن يك ــاري فل ــد الاختي ــج التقاع برنام

ــا أحــد  ــي اســتولى به ــة التّ ــة الذهبيّ ــط هــي الحيل ــا". هــذه بالضّب ــم هداي ــم وأعطه أمواله

ــر  ــار بحرينــي مــن أكث "مادوفــات" الاســتثمار الوهمــي )-2008 2010( علــى 21 مليــون دين

مــن 500 شــخص مــن مختلــف قــرى ومناطــق البحريــن بحجــة اســتثمارها وإرجاعهــا لهــم 

ــة. ــة خياليّ ــد مالي بعوائ

مــاذا كان يعمــل كفــاح بالضّبــط أو مــن يقــف وراءه؟ ببســاطة، كان يجمــع رؤوس الأمــوال من 

ضحايــاه الحالميــن بالثــراء الســريع ثــم فــي خــال وقــت قصيــر يقــوم بمنحهــم أرباحــاً عبــر 

إعــادة توزيــع جــزء مــن رأس المــال نفســه. أي بمعنــى آخــر مختصــر: خــذ أموالهــم وأعطِهــم 

! يا هدا

وهــذه هــي فحــوى مــا تنــوي الحكومــة القيــام بــه مــن خــال إحالــة مشــروع قانــون بصفــة 

ــن ضــدّ  ــض محفظــة التأمي ــن فائ ــا الاســتفادة م ــز له ــواب يجي ــس الن ــى مجل الاســتعجال إل

ــاري. ــل لتمويــل برنامــج التقاعــد الاختي التعطّ

حيــن طرحــت الحكومــة مشــروع إنشــاء محفظــة التعطــل  العــام 2007 والتــي يتــم تمويلهــا 

مــن اقتطــاع 1 % مــن رواتــب الموظفيــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص أعطــت المواطنيــن 

وعــوداً شــبيهة بتلــك التّــي أعطاهــا كفــاح لضحايــاه. قالت إنهــا ستســتخدمها لمنــح المواطنين 

العاطليــن مســاعدات ماليّــة لمــدة ســتة أشــهر يتفــاوت مقدارهــا بحســب المؤهــل الجامعــي 

أو بواقــع 60 فــي المئــة إذا كان العاطــل موظفّــاً ســابقاً، إضافــة إلــى دورات تدريبيّــة.

ــم  ــون أمواله ــن يودع ــه ســيمنح "المســتثمرين" الذي ــال إن ــط؛ ق ــاح بالضّب ــل كف ــذا فع وهك

ــودع. ــغ الم ــم المبل ــب حج ــى 20 % و30 % و40 % بحس ــل إل ــاً تص ــه أرباح لدي
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ــت  ــاً قدم ــة. مث ــا جزئيّ ــاس مزاي ــح النّ ــاح" بمن ــة و"كف ــن الدّول ــت كل م ــن قام ــي الحالي ف

الحكومــة مســاعدات فعــاً للعاطليــن "المســجّلين" لا تتجــاوز 8 مليــون دينــار ســنوياًّ، 

بحســب أحــدث الإحصــاءات المتوافــرة. لكــن هــذا المبلــغ لا شــيء مقابــل المبلــغ الفعلــي 

الــذي تــدرهّ محفظــة التأميــن ضــد التعطــل بشــكل ســنويّ وهــو 80 مليــون دينــار مــن جــراّء 

ــن. ــب الموظفي ــن روات اســتمرار اســتقطاع 1 % م

وكذلــك كان الحــال مــع كفــاح؛ فهــو منــح ضحايــاه بعــض العائــدات فعــاً؛ خاصّــة فــي الأشــهر 

الأولــى مــن أجــل إقنــاع مزيــد مــن النــاس بالاســتثمار وإيــداع مدّخراتهــم لديــه؛ لكــنّ هــذه 

ــمّ  ــد ت ــوال ق ــن رؤوس الأم ــر م ــبة الأكب ــا أنّ النس ــا عرفن ــيء إذا م ــي أي ش ــدات لاتعن العائ

الاســتياء عليهــا.

ــي  ــة ف ــات الحكومي ــي الجه ــاري لموظف ــد الاختي ــج التقاع ــة برنام ــت الحكوم ــن طرح وحي

أكتوبر/تشــرين الأول 2019 تحــت ذريعــة "إعطــاء موظفــي الحكومــة الفرصــة لدخــول 

مجــال ريــادة الأعمــال والمشــاركة فــي النمــو الاقتصــادي مــن خــال تقديــم حوافــز ماليــة 

للمشــاركين فــي البرنامــج" أوحــت بــأنّ ذلــك يأتــي فــي إطــار برنامــج التــوازن المالــي؛ حيــث 

ــارات دولار. ــة البالغــة 10 ملي ــة الدعــم الخليجيّ ــل هــذا البرنامــج مــن حزم ســتقوم بتموي

وهكــذا فعــل كفــاح فقــد أوهــم ضحايــاه هــو الآخــر بــأنّ الأربــاح التــي يحصلــون عليهــا مــا 

ــي  ــارة والت ــة والتج ــي وزارة الصناع ــجلة ف ــة المس ــركته الناجح ــار ش ــن ثم ــرة م ــي إلا ثم ه

تــزاول أنشــطة بيــع وشــراء وصيانــة العقــارات، والوســاطة الدوليــة للشــراء والبيــع لمختلــف 

ــن. ــب المســتثمرين للبحري ــج وجل الســلع، ومكتــب للتروي

ثــمّ فجــأة انهــار كل شــيء. ســقطت إمبراطوريـّـة "كفــاح" الماليّــة فجــأة. واكتشــف 

ــة  ــة نصْــب بدائيّ ــا" لعمليّ ــة الجديــدة كـ"ضحاي "المســتثمرون" لأوّل مــرةّ صفتهــم الاجتماعي

انتهــت بخســارتهم كل شــيء.

ــل التــي تحوّلــت إلــى محفظــة  وإلــى هــذا انتهــى أيضــاً حــال محفظــة التأّميــن ضــدّ التعطّ
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ــا دون  ــى أمواله ــتحواذ عل ــن بالاس ــاه العاطلي ــا تج ــة التزاماته ــة مقايض ــودّ الحكوم ــزاز ت ابت

وجــه حــق لتمويــل برنامــج التقاعــد الاختيــاري الــذي يفتــرض أن تكــون قــد أطلقتــه بموجــب 

دراســة شــاملة.

الحكومــة وكفــاح همــا نتــاج طبيعــي لبلــد تحكمــه عصابــة بــا رقابــة. لــم يحُاســب كفــاح 

فهــو ظــلّ حــراًّ طليقــاً حتّــى الســاعة و"ضُبضِبَــت" لــه شــهادتان تثبــت بأنــه متخلّــف عقلــيّ. 

ــادرة  ــة ق ــة وســيلة حقيقيّ ــاك أي ــوا وليســت هن ــاء بق ــراد الحكومــة ورئيســها طلق ــه أف ومثل

ــن  ــدة م ــام واح ــط أم ــت فق ــك فأن ــبة. اضح ــى أيّ محاس ــم إل ــم أو إخضاعه ــى معاقبته عل

ــة! ــدان المــوز الخليجيّ بل

بابكو  في  الوظائف  خصخصة  انتهى...  المباشر  التوظيف  زمن 
والكهرباء تدخل حيّز التنفيذ بمناقصات ضخمة

ــر  ــب كبي ــي عــن جان ــاء التخلّ ــاء والم ــة الكهرب ــن )بابكــو( وهيئ ــدأت شــركة نفــط البحري ب

مــن عمليّاتهــا لصالــح شــركات خاصــة، بمــا فيهــا توريــد أيــد عاملــة لتنفيــذ مهــام محــدّدة 

ــي المؤسســتين. ــة والتشــغيل، تحــت إشــراف المهندســين ف كالصيان

السياســة الجديــدة فــي الهيئتيــن الكبيرتيــن هــي واحــدة مــن أخطــر الخطــوات فــي 

ــف  ــن التوظي ــزوف ع ــر الع ــة عب ــات العام ــض النفق ــة لخف ــة البحريني ــتراتيجية الحكوم اس

المباشــر، وخصخصــة عمليــات التشــغيل والصيانــة، رغــم تصاعــد أزمــة البطالــة فــي أوســاط 

البحرينييــن، واكتســاح الأجانــب للمشــهد فــي ســوق العمــل، فضاً عــن معانــاة آلاف العاملين 

ــي الرواتــب. فــي القطــاع الخــاص مــن تدنّ

وفــي 3 مناقصــات كبيــرة فتُحــت يــوم أمــس الخميــس 28 مــارس/آذار 2019، عهــدت شــركة 

ــى  ــة فيهــا إل ــات التشــغيل والصيان ــر مــن عملي ــاء والمــاء بجانــب كبي ــة الكهرب بابكــو وهيئ

شــركات خاصــة، بمــا فيهــا توريــد الأيــدي العاملــة المتخصّصــة لأداء المهــام المطلوبــة فــي 

موقــع العمــل، بعقــود ثانويــة.
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ولــم تشــرط المناقصــات توظيــف بحرينييــن علــى المتعاقديــن الفائزيــن، مــا يجعــل البــاب 

مفتوحــاً لتوريــد المزيــد مــن العمالــة الأجنبيــة الرخيصــة، لتحقيــق أكبــر أربــاح ممكنــة.

ــرة  ــة مه ــد عامل ــر أي ــى إحــدى الشــركات الخاصــة بتوفي ــاء ســتعهد إل ــاء والم ــة الكهرب هيئ

ــدة 3  ــوار، لم ــزر ح ــي ج ــاء ف ــاء والم ــاج الكهرب ــوار لإنت ــة ح ــغلين( لمحط ــن ومش )مركبي

ــد عــن   ــا يزي ــى م ــا إل ــر مناقصــة وصلــت أقــل العطــاءات المقدّمــة فيه ــك عب ســنوات، وذل

ــف دولار(. ــي 952 أل ــار )حوال ــف دين 359 أل

ــع الوظائــف المعطــاة لهــم  ــذ جمي ــة تنفي ــن بعقــود ثانوي ــال الموظفّي ــى العمّ وســيكون عل

مــن قبــل مهنــدس المحطــة بشــكل مســتقل مــع إشــراف أقــل، بحســب المناقصــة.

أمــا شــركة نفــط البحريــن »بابكــو« فقــد عهــدت بجميــع أعمــال الصيانــة الروتينيــة وصيانــة 

إيقــاف الوحــدات، بمــا فيهــا توفيــر الأيــدي العاملــة، إلــى شــركة خاصــة أيضــاً، فــي مناقصــة 

بلغــت قيمــة أقــل عطاءاتهــا حوالــي 21 مليــون دينــار تقدّمــت بــه شــركة نــاس للخدمــات 

الصناعيــة.

ــي  ــل ف ــات العم ــة بخدم ــركة خاص ــا لش ــدت فيه ــرى عه ــة أخ ــاً مناقص ــت أيض ــو فتح بابك

الأراضــي والطــرق الموجــودة فــي مناطــق التشــغيل، بمــا فيهــا أيضــا الإدارة والإشــراف وتوفيــر 

الأيــدي العاملــة. وبلغــت قيمــة أقــل العطــاءات المقدّمــة لهــذه المناقصــة 4.7 مليــون دينــار، 

مــن قبــل شــركة عبــد الكريــم الجهرومــي للمقــاولات.

خصخصــة الوظائــف فــي الــوزارات والهيئــات والشــركات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ليســت 

ــي  ــل الت ــزات العم ــن بمي ــف البحرينيي ــف توظي ــل تكالي ــن تحمّ ــاد ع ــوم. لابتع ــدة الي ولي

ــات  ــذه المؤسس ــدت ه ــركات، عم ــات والش ــذه المؤسس ــي ه ــي ف ــكادر الوظيف ــا ال يفرضه

ــا  ــي مســئولية جانــب مــن عملياته ــى التعاقــد مــع شــركات خاصــة لتول بغطــاء حكومــي إل

ــن. ــا قطــاع خدمــة الزبائ ــي(، فــي بعــض القطاعــات، كان أوّله )بشــكل جزئ

مراكــز الاتصّــال Call Centers للعديــد مــن الــوزارات والهيئــات عُهــد بعملياتهــا إلــى شــركات 
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خاصّــة أهمّهــا شــركة "إنفيتــا" وشــركة "صلــة الخليــج"، دون أي شــروط أو معاييــر للتوظيــف، 

ــات خدمــات  ــاً مــن عملي ــن أســندت شــركة بتلكــو )التــي تمتلكهــا الحكومــة( جانب فــي حي

ــا،  ــة عنه ــغيل نياب ــن التش ــب م ــف وجان ــي بالتوظي ــوم ه ــة تق ــركات خاص ــى ش ــن إل الزبائ

للتخلّــص مــن عــبء الوظائــف.

ــن  ــدد م ــي ع ــن ف ــذ زم ــودة من ــاً موج ــت أص ــف كان ــة للوظائ ــناد الخارجي ــات الإس عملي

الشــركات، مثــل شــركة ألمنيــوم البحريــن "ألبــا"، التــي يعمــل مئــات مــن البحرينييــن فيهــا 

بمــا فيهــم مهندســون بعقــود ثانويــة رخيصــة، للتخلّــص مــن أعبــاء توظيفهــم بشــكل مباشــر 

بمــا فيهــا المزايــا العاليــة للموظفيــن، ولإبقــاء الطريــق مفتوحــة لإلغــاء وظائفهــم متــى مــا 

اســتدعى الأمــر.

ويقــول مطلّعــون إن هــذه العمليــات تفاقمــت بشــكل كبيــر فــي شــركة ألبــا، وأن عــدداً كبيــراً 

مــن المهندســين والفنييــن البحرينييــن وظفّــوا فيهــا بمثــل هــذه الطريقــة وبأجــور لا تتجــاوز 

الحــد الأدنــى المعمــول بــه فــي القطــاع الخــاص، وهــو مــا يقــارب نصــف الأجــر الــذي يحصــل 

عليــه المهنــدس الــذي يتــم توظيفــه بشــكل مباشــر فــي هــذه الشــركة.

وبــدلا مــن أن تفــرض الحكومــة أي قواعــد تنظيميــة أو قيــود علــى هــذه العمليــات، لحمايــة 

العامــل البحرينــي، لجــأت إلــى تطبيقهــا فــي الــوزارات والشــركات التابعــة لهــا، بــل ذهبــت 

إلــى الاســتثمار فيهــا بشــكل مباشــر أيضــا. فــي أغســطس/آب 2018، دخلــت الحكومــة شــريكاً 

بشــكل رســمي فــي شــركة »صلــة الخليــج« إحــدى الشــركات التــي تعمــل فــي تشــغيل وإدارة 

مراكــز الاتصــال وإســناد الأعمــال.

ــر إبعــاد أي  ــة، عب ــر بشــدّة فــي ســوق التوظيــف البحريني ــد هــذا أثّ نمــوذج العمــل الجدي

ــا مســجّلة رســمياً  ــة، كونه ــوردّي العمال ــع م ــدة م ــات المتعاق مســؤولية للمؤسســات والهيئ

ــا. ــل لصالحه ــاً وتعم ــات إداري ــات والهيئ ــك المؤسس ــع تل ــت تتب ــمهم، وإن كان باس

وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة، لاقــى عمــل الشــركة ومثياتهــا جــدلاً كبيــراً، بعــد أن تســبّب 
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نموذجهــا فــي انخفــاض كبيــر بمســتوى الرواتــب لآلاف البحرينييــن حتــى ذوي الخبــرة منهــم 

)دائمــا إلــى الحــد الأدنــى(، فضــاً عــن فقدانهــم الأمــان الوظيفــي، ورفــع القيــود عــن منافســة 

الأجانــب لهــم، عبــر تقنيــن الهــروب مــن فــخ البحرنــة، مــن البــاب الخلفــي.

 25 ألف أم 8 آلاف: كم عدد العاطلين في الميدان... يا حميدان؟

ــه  ــع أنّ ــى التحــدّي. وم ــي يشــير بســخرية إل ــل بحرين ــدان"... مث ــا حمي ــدان... ي "هــذا المي

ــر العمــل البحرينــي جميــل حميــدان، لكــن أســلوبه الباغــي  متجانــس جــدا مــع اســم وزي

ــر العاجــز. ــق بحــال مــن الأحــوال مــع وضــع هــذا الوزي ــل، لا يتسّ ــي الجمي البحران

ــه علــى قــدر التحــدّي، لكــنّ  ــد أن يثبــت أنّ ــدان يجــد نفســه اليــوم مُحاصــراً. هــو يرُي حمي

ميدانــه انتــزع مــن ســلطته تمامــاً، وصــار فــي تصــرفّ آخريــن. حميــدان مجــرد صــورة فــي 

ــدان. المي

الســخرية مــن حميــدان أو انتقــاد عملــه، فضــاً عــن تحدّيــه، هــو بــاب محبــط. يثيــر الرجــل 

ــزج  ــتعلة، ت ــة المش ــة البطال ــن قضي ــاً ع ــخرية. ففض ــي الس ــة ف ــن الرغب ــر م ــفقة أكث الش

الحكومــة بحميــدان فــي وجــه جميــع مشــاريع تقشّــفها، التــي لــم يكــن أصــاً ضمــن مــن 

قــام بتفصيلهــا، والتخطيــط لهــا، ولا حتــى استشــير فيهــا، بــدءًا مــن قضيــة تعديــات قانــون 

التقاعــد، وتقليــص عــاوة الغــاء، والاســتحواذ علــى أمــوال صنــدوق التعطــل.

يذهــب حميــدان للبرلمــان للدفــاع عــن هــذه المشــاريع وغيرهــا، رغــم أنّــه لا ناقــة لــه ولا 

جمــل، لكــن أكثــر مــا يشــغله اليــوم داخــل الــوزارة هــو موضــوع الشــارع الســاخن: البحرنــة.

ــات "ســوق  ــع ملفّ ــأن جمي ــاً صريحــاً ب ــه اعتراف ــدان حمــل فــي طيّات ــر لحمي ــح الأخي التصري

العمــل" خرجــت عــن ســيطرته.  

ــه  ــح إن ــي التصري ــول ف ــة، يق ــة المتفاقم ــة البطال ــة أزم ــف ومواجه ــاريع التوظي ــن مش ع

سيدشّــن برنامجــاً متكامــاً لاســتهداف المنشــآت غيــر الملتزمــة بالبحرنــة، لدفعهــا للوصــول 
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إلــى نســبة البحرنــة، ولكــن بـ"التنســيق" مــع "هيئــة تنظيــم ســوق العمــل" التــي تتحكّــم بهذا 

الملــف تمامــاً.

ــة" يشــغل منصــب رئيــس مجلــس  ــر للتحــدّث بلغــة "التنســيق" مــع "هيئ كيــف يلجــأ وزي

إدارتهــا؟ لا يحــدث ذلــك إلا فــي مثــل حالــة حميــدان، العاجــز عــن فــرض أي قــرار أو التدخّــل 

فــي أي قواعــد وقوانيــن وإجــراءات تخــص هيئــة ســوق العمــل. كل أوامرهــا وخططهــا تأتــي 

مــن فوقــه، لا منــه، بمــا فيهــا التصريــح المــرن للعمّــال الأجانــب المخالفيــن، وإلغــاء شــرط 

نســبة البحرنــة للتصريــح بمزيــد مــن العمّــال الأجانــب مقابــل رســوم.

فــي خططــه الأخــرى لمجابهــة البطالــة، تحــدّث حميــدان عــن مشــروع التدريــب مــع ضمــان 

ــاث، ولكــن هــذه  التوظيــف، ومشــروع دعــم الأجــور للعامــات بنظــام العمــل الجزئــي للإن

المــرة بالتنســيق مــع صنــدوق العمــل )تمكيــن(. جميــع هــذه المشــاريع بمــا فيهــا المشــروع 

الكبيــر لدعــم وزيــادة أجــور البحرينييــن، خرجــت منــذ زمــن مــن عهــدة الــوزارة إلــى عهــدة 

تمكيــن، ليــس فقــط لإحــكام الســيطرة عليهــا مــن قبــل دواوين الحكــم الرفيعــة، بــل لإخراجها 

مــن موازنــة الحكومــة إلــى موازنــة تمكيــن، التــي تأتــي بالكامــل مــن رســوم يتــم تحصيلهــا 

مــن القطــاع الخــاص، لا الدولــة.

جهــات أخــرى كــرّر وزيــر العمــل حالــة "التنســيق" معهــا لطلــب المعونة فــي مواجهــة الكارثة 

ــت بســوق العمــل البحرينــي. سيُنســق حميــدان مــع مجلــس التنميــة الاقتصاديــة  التــي حلّ

ــن،  ــبة للبحرينيي ــة والمناس ــف الجاذب ــر الوظائ ــي توف ــة الت ــتثمارات الخارجي ــذب الاس "لج

ووضــع آليــة لزيــادة اســتفادة البحرينييــن مــن الوظائــف التــي توفرهــا". إنـّـه ووكيلــه صبــاح 

الدوســري، لا يملــكان كمــا يقــول الأخيــر أن يلزمــوا هــذه المؤسســات بتوظيــف البحرينــي، 

حتــى عبــر شــروط نســبة البحرنــة التــي توفتّهــا الحكومــة. وحــده مجلــس التنميــة )ذراع ولــي 

ــك، لطفــا لا أمــرا، فهــم أصحــاب حــق  العهــد الاقتصــادي( مــن يمكــن أن يطلــب منهــم ذل

ومــال لا ينبغــي التضييــق عليهــم أو تنفيرهــم.
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بــدا وزيــر العمــل وكأنـّـه أميــن عــام منظمّــة حقوقيــة لا يملــك ســوى أن يحــث ويطلــب مــن 

الجهــات ذات القــرار فــي الدولــة أن توقــف هــذا النزيــف.

الغريــب أن الوزيــر لــم يتحــدّث أيضــاً عــن خطــط لتدريــب العاطلين مهنيــا وحرفيا بالتنســيق 

هــذه المــرة مــع "معهــد البحريــن للتدريــب" الــذي كانــت وزارتــه وراء تأسيســه والإشــراف 

عليــه منــذ التســعينات، حتــى أخرجتــه انتفاضــة 2011 مــن عهدتهــا إلــى عهــدة وزارة التربيــة، 

فــي أغــرب التغييــرات العبثيــة التــي قامــت بهــا الحكومــة.

خســر وزيــر العمــل رئاســة مجلــس إدارة التأمينــات الاجتماعيــة، والمجلــس الأعلــى للتدريــب 

المهنــي، وخســر معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة، وتحــوّل بالأخيــر إلــى منظـّـم معــارض، 

ــحي  ــول مرش ــة وقب ــواغرها الوظيفي ــال ش ــركات لإرس ــل الش ــة تتوسّ ــات عام ــة عاق ومؤسس

الــوزارة مــن العاطليــن البحرينييــن لشــغلها.

ليــس هنــاك مــا يمكــن أن نتحــدّى حميــدان فيــه، مــن كرســيه المتحــركّ، غيــر بعــض الصــدق. 

كــم عــدد العاطليــن فــي الميــدان، يــا حميــدان؟ هــل كمــا قلــت فــي تصريحــك الأخيــر 25 

ــم الســحري  ــام 2019، أو 8 آلاف عاطــل... الرق ــم خــال الع ــوزارة توظيفه ــاً تســتهدف ال ألف

الــذي تحلــف الــوزارة بالأيمــان المغلظّــة أنــه يظــل ثابتــاً كمــا هــو، فــي كل عــام.

"الإسعاف الوطني" بملامح أجنبية ومسعفون بحرينيون مهددون 
بالتسريح

أعلنــت وزارة الداخليــة الســبت  15 يونيــو/ حزيــران 2019 عــن بــدء تنفيــذ مشــروع الإســعاف 

الوطنــي، وهــو مشــروع ينقــل خدمــات الإســعاف مــن وزارة الصحــة إلــى وزارة الداخلية.

ويقــول وزيــر الداخليــة راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة إن المشــروع »المــزود بأحدث ســيارات 

الإســعاف والطواقــم الطبيــة المؤهلــة يضمــن الارتقــاء بجــودة خدمة الإســعاف«.

ولــم يوضّــح الوزيــر نســبة البحرنــة فــي المشــروع، إلا أن الصــورة التــي نشــرتها وزارة الداخلية 
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للطواقــم والســيارات داخــل مبنــى القلعــة )وزارة الداخليــة( تظهــر أن معظــم أفــراد الطواقــم 

هــم مــن جنســيات آســيوية.

ولا يمثــل اعتمــاد الــوزارة علــى أجانــب للعمــل فــي المشــروع أمــرا جديــدا، فالــوزارة تعتمــد 

منــذ تأسيســها بشــكل كبيــر علــى الأجانــب.

وعلــى الرغــم مــن الخبــرات البحرينيــة التــي تعمــل فــي مجــال الإســعاف فــي وزارة الصحــة أو 

طوابيــر العاطليــن مــن الطواقــم الطبيــة إلا أن الداخليــة فضّلــت جلــب المزيــد مــن الأجانب.

ويضــم قســم الإســعاف فــي وزارة الصحــة أكثــر مــن 100 موظــف، تــم نقــل عــدد قليــل مــن 

البحرينييــن منهــم للعمــل فــي مشــروع الإســعاف الوطنــي، غيــر أن الكثيــر منهــم لا يعلمــون 

مصائرهم.

وكانــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح قــد تعهــدت بعــدم الاســتغناء عنهــم، وقالــت »قــد يتــم 

تفعيــل خيــار التدويــر فــي العمــل بحســب متطلبــات العمــل، لكــن لا خــوف عليهــم، وفــي 

حــال رغــب بعضهــم فــي العمــل فــي الإســعاف الوطنــي فيمكــن الترتيــب مــع وزارة الداخليــة 

بشــأن ذلــك«.

ــروع  ــي مش ــن ف ــن العاملي ــعاف البحرينيي ــواق الإس ــن س ــدد م ــال ع ــياق، ق ــي ذات الس وف

توســعة مطــار البحريــن الدولــي تحــت مظلــة شــركة خليجيــة إنهــم يتوقعــون تســريحهم مــن 

ــراب اســتكمال المشــروع. وظائفهــم مــع اقت

وأضافــوا »الشــركة المشــرفة علــى المشــروع بــدأت فــي الاســتغناء عــن العديــد مــن العامليــن 

فــي المشــروع الــذي أوشــك علــى الانتهــاء )...( هنــاك 5 ســواق إســعاف بحرينييــن، إضافــة 

إلــى عــدد آخــر مــن البحرينييــن العامليــن فــي الوظائــف الإداريــة والخدميــة«.

وتعمــل المجموعــة ضمــن فــرق شــركة خليجيــة، حيــث تــم توظيفهــم قبــل أربــع ســنوات 

فــي مشــروع توســعة المطــار،  وهــم يحملــون شــهادات متخصصــة فــي الإســعاف، واقترحــوا 
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ــا، إلا أن  ــن وترشــيحهم له ــي شــركة مطــار البحري ــم ف ــف له ــى المســؤولين إيجــاد وظائ عل

الطلــب قوبــل بالرفــض بحجــة عــدم وجــود وظائــف شــاغرة.

ورغــم اتجــاه دول الخليــج نحــو الاعتمــاد علــى كوادرهــا الوطنيــة، إلا أن الحكومــة البحرينيــة 

لا زالــت متمســكة بتوظيــف الأجانــب.

ففــي الإمــارات، علــى ســبيل المثــال، يحتفــظ مشــروع الإســعاف الوطنــي ببرنامــج شــراكة مــع 

الجامعــات الإماراتيــة لتخريــج العشــرات مــن الإماراتييــن لشــغل الوظائــف فــي البرنامــج.

لقــد أخــذ تهميــش البحرينييــن فــي الســنوات الأخيــرة منحــى كبيــرا ممــا أدى لارتفــاع نســبة 

ــة تســتمع للأصــوات  ــد الحكوم ــم تع ــة، ول ــات دولي ــاً لمنظم ــن %15 وفق ــر م ــة لأكث البطال

المناديــة ببحرنــة الوظائــف.

طوابير العاطلين الجامعيين تتضاعف هذا الصيف... نحو 10 آلاف 
جامعي بلا وظيفة!

مــرآة البحريــن )خــاص(: تتجــه بطالــة الجامعييــن فــي البحريــن لتســجيل أرقــام قياســية هــذا 

الصيــف مــع تخــرج 3 آلاف طالــب الآلاف مــن جامعــة البحريــن والجامعــات الخاصــة، فــي 

وقــت تعجــز فيــه الحكومــة عــن إيجــاد حلــول لمواجهــة البطالــة.

وتتوقــع جامعــة البحريــن أن ينهــي  نحــو 3 آلاف طالــب دراســتهم الجامعيــة بنهايــة العــام 

ــة فــي  ــور البطال ــى طاب ــا مــن العاطليــن ســينضمون إل ــد، مــا يعنــي أن آلاف الدراســي الجدي

البــاد.

ــة الوظائــف النائــب إبراهيــم النفيعــي  ــة فــي بحرن ــة التحقيــق البرلماني ويقــول رئيــس لجن

»العــدد المتوقــع تخرجهــم فــي هــذا الفصــل الدراســي يتــراوح مــن 2500 إلــى 3000 طالب«.
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ــذا  ــا »مــن عــدم اســتيعاب ســوق العمــل له ــة عــن تخوّفه ــق البرلماني ــة التحقي ــر لجن وتعب

ــن«. ــن البحرينيي ــة بي ــا ســيرفع نســبة البطال ــن، م ــن الخريجي العــدد م

ــة  ــبة البطال ــة نس ــت الحكوم ــة. وتثبّ ــة للبطال ــام الحقيقي ــن الأرق ــن ع ــف البحري ولا تكش

منــذ ســنوات عنــد نســبة %4.5 علــى الرغــم مــن آلاف الخريجيــن والعاطليــن ســنويا، لكــن 

ــوق 15%. ــن تف ــي البحري ــة ف ــول إن البطال ــة تق ــات دولي منظم

وإذا مــا اعتمدنــا فقــط علــى الأرقــام الحكوميــة، فــإن عــدد العاطليــن الجامعييــن الــذي يبلــغ 

نحــو 5600 عاطــل مــن المرشــح أن يــزداد مــع نهايــة العــام الدراســي.

فبإضافــة نحــو 3 آلاف طالــب مــن جامعــة البحريــن وألــف علــى أقــل تقديــر مــن الجامعــات 

ــة الأخــرى والدارســين فــي الخــارج فــإن عــدد الجامعييــن العاطليــن ســيقترب هــذا  المحلي

الصيــف مــن حاجــز 10 آلاف جامعــي.

وتفشــل الحكومــة فــي وضــع حلــول للمشــكلة المتفاقمــة منــذ ســنوات، ووفقــاً لأرقــام معلنــة 

فــإن عــدد العاطليــن المســجلين لــدى وزارة العمــل 10275 عاطــاً، منهــم حوالــي %74 مــن 

الإنــاث مــا يعــادل 7600 باحــث عــن عمــل، و%26 منهــم مــن الذكــور أي مــا يقــارب 2675 

عاطــاً.

وتبلــغ نســبة العاطليــن مــن حاملــي الشــهادات الجامعيــة قرابــة %55. وبعــد ضغــوط كبيــرة 

لمعالجــة مشــكلة البطالــة المتفاقمــة أعلنــت الحكومــة 25 فبرايــر 2019 عــن مشــروع وطنــي 

لتوظيــف العاطليــن. ولــم تشــارك جهــات ذات عاقــة كالاتحــاد العــام لعمــال البحريــن فــي 

صياغــة المشــروع الــذي لــم يحقــق أي تقــدم منــذ إطاقــه قبــل 5 أشــهر.

ــاري  ــد الاختي ــى التقاع ــة 9 آلاف موظــف عل ــن إحال ــة ع ــن إعــان الحكوم ــم م ــى الرغ وعل

لإصــاح ماليتــه ومواجهــة الديــن العــام المتفاقــم، غيــر أن هــذا العــدد لــن يقابلــه مزيــد مــن 

التوظيــف فــي القطــاع الحكومــي.
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إن ارتفــاع أعــداد العاطليــن عــن العمــل ســنوياً يتطلــب مــن الحكومــة التعاطــي بشــفافية 

وإشــراك جميــع الجهــات فــي صياغــة مشــروع وطنــي حقيقــي لمواجهــة البطالــة وإلا فإنهــا 

ســتتحول لقنبلــة خطيــرة.  

مخاطر إعلان التوظيف في الصحف الأردنية: زيادة سكّان البحرين 
على نار هادئة

إذا كنــت تفكــر فقــط فــي أن إعــان التوظيــف المنشــور فــي الصحافــة الأردنيــة عــن حاجــة 

البحريــن إلــى ممرضّيــن بالمستشــفى العســكري يتجاهــل القائمــة الطويلــة مــن الكفــاءات 

المحليّــة فأنــت مخطــيء وقصيــر النظــر. الحقيقــة هــي أنّ كل إعــان مــن هــذا النــوع فــي 

الصحافــة الخارجيّــة ينبغــي النظــر لــه علــى أنــه زيــادة فــي عــدد الســكّان. لا أحــد يأتــي إلــى 

البحريــن ويخــرج كمــا أتــى عنــد لحظــة وصولــه إلــى مطــار البحريــن. 

النظــرة إلــى عــدد مــن العامليــن العــرب والأجانــب فــي جامعــة البحريــن والجامعــات الخاصّة 

وزارات الدولــة والمؤسســات الصحفيّــة وغيرهــا مــن الهيئــات النظاميّــة  المدنيــة والعســكرية 

تعطيــك فكــرة ســريعة عــن مــا يحصــل. الخطــوة الأولــى فــي الوظيفــة؛ أمــا الخطــوة الثانيــة 

ــدأ بعــد وقــت بســيط فتكــون فــي إدارة الهجــرة والجــوازات والجنســية  ــا تب ــي عــادة م الت

بحثــاً عــن الجنســيّة والمزايــا الأخــرى. 

لقــد عبّــر عــن ذلــك المحامــي المعــروف عبداللــه الشــماوي ذات مــرة بعبــارة موجــزة ذات 

مغــزى عميــق "بــدلاً مــن بحرنــة الوظائــف تتــم بحرنــة الأجانــب".

ــي  ــدة. ف ــة واح ــإنّ النتيج ــة ف ــة أو خاصّ ــة عام ــان مؤسس ــذا الإع ــر ه ــت بنش ــواء قام وس

العــام 2005، أحضــرت صحيفــة "الوقــت" البحرينيّــة عامــاً مــن الأردن لشــغل وظيفــة محــرّر 

اقتصــادي كان يمكــن أن يشــغلها أي محــرر بحرينــي مــع قليــل مــن التدريــب. وفــي العــام 

2019 كانــت ابنتــه تنافــس الخرّيجــات البحرينيــات فــي عمرهــا علــى بعَثــات برنامــج ولــي 

العهــد للمنــح الدراســية العالميــة، وقــد فــازت فعــاً بواحــدة مــن عشــر منــح كان يفتــرض أن 
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تتمتــع بمزاياهــا الكفــاءات المحليــة. لقــد مُنــح الجنســية والجــواز البحرينــي لــه ولعائلتــه. 

مثــل المحــرّر الاقتصــادي فــي صحيفــة "الوقــت" هنــاك عشــرات الآلاف.

هكــذا يعمــل "السيســتم" بالضبــط فــي البحريــن. يمكــن افتــراض ذلــك دون قلــق كبيــر مــن 

التعميــم: يضــع العامــل الأجنبــي أو العربــي خطــاه الأولــى فــي البحريــن موظفــاً في مؤسســة 

حكوميــة أو خاصــة، ســرعان مــا يلتقــط آليــة عمــل "السيســتم الســائب" مــن رفاقــه الذيــن 

عــادة مــا يكونــون مــن نفــس الجنســية، ثــم لا يلبــث أن يبــدأ رحلتــه الخاصّــة فــي التعامــل 

معــه. 

ــى مــا تكشــف  ــة فــي البحــث عــن الجنســيّة. وعل ــه الخاصّ ــن قصّت ــم فــي البحري ــكل مقي ل

الحقائــق مــن حولنــا والتــي أصبحــت عيانــاً بــل فاقعــة فــإن العديــد منهــم ينجــح فــي ذلــك.  

فــي أي مــكان عندمــا توجــد ثغــرات فــي "السيســتم" ســيوجد باســتمرار مــن يــود اســتغالها 

ــل  ــرقة". لا يتحمّ ــم الس ــائب يعل ــال الس ــي "الم ــل المحل ــول المث ــا يق ــا. فكم ــاذ منه والنف

ــوم. إن  ــاً مــن الل ــى هــذا المســتوى ولكــن لايمكــن إعفاؤهــم تمام الأجانــب المســئولية عل

ــر  ــس عب ــة الجــذور ولي ــة سياســية عميق ــي ظــل أزم ــر  ف ــق القه ــمّ عــن طري تجنيســهم يت

اتفــاق شــعبي. لا تبــدي الســلطات أي اكتــراث إلــى مشــاعر الرفــض الواســعة والعميقــة وســط 

البحرينييــن. فهــي تتعامــل مــع هــذا الملــف كســلطة أمــر واقــع تمامــاً كمــا فعلــت مــع ملــف 

التطبيــع فــي مؤتمــر ريــادة الأعمــال وورشــة المنامــة. 

ــتترة  ــات مس ــوى عملي ــت س ــة ليس ــف الخارجي ــي الصح ــف ف ــات التوظي ــال أنّ إعان الح

ــل وشــيكة. كل إعــان  ــدة الأمــد ب ــة مخططــة. ليســت متوســطة ولا بعي ــادة ديمغرافي لزي

مــن هــذا النــوع ينبغــي النظــر لــه علــى أنــه توطئــة عاجلــة لزيــادة عــدد الســكّان. علــى 

ــل  ــن فع ــور عاجــز ع ــي ظــل ســطلة قاهــرة وشــعب مقه ــاً ف ــادة مقصــودة تمام ــا زي أنه

ــك.   شــيء إزاء ذل



299
 ما ل  قارو اروأ

البر  في  المواطنين  أرزاق  قطع  بمآسي  تغصّ  التواصل  وسائل 
والبحر، والسلطة أذن من طين وبحر من عجين

لا أكثــر مــن شــكاوي المواطنيــن الذيــن ضاقــت بهــم يــد الحيلــة، يتــم تداولهــا فــي وســائل 

التواصــل المجتمعــي البحرينيــة هــذه الأيــام، لــم يعــد أمــام البحرينييــن غيــر نشــر معاناتهــم 

وتقديــم مناشــداتهم علــى رأس المــلأ، عــلّ أذن صاغيــة  تنصــت إليهــم أو تحــركّ ســاكناً لحــل 

أزمتهــم المعيشــية، تلــك التــي وضعتهــم فيهــا الســلطة الغارقــة فــي الفســاد والضاربــة فــي 

الاســتبداد.

لا فــرص عمــل للمواطنيــن، مقابــل أبــواب مفتوحــة علــى مصراعيهــا للأجانــب. البحرينيــون 

ســنة وشــيعة، مواليــن ومعارضيــن، باتــوا متفقيــن أن هــذه البــاد تضيــق علــى أهلهــا، وتتســع 

للأجنبــي الــذي يمُنــح الجنســية والوظيفــة والســكن وكل الامتيــازات دونهــم.

كل يــوم تردنــا صرخــة جديــدة مــن ربّ أســرة بحرينــي قطُــع مصــدر رزقــه، أو ضيــق عليــه 

حتــى لــم يعــد يســتطيع توفيــر مــا يلقم بــه عيالــه، ويســدّ أجــار مســكنه، أو ديونــه المتراكمة 

مثــل جبــل.

ــي  ــه ف ــى عمل ــه إل ــب بإرجاع ــأ يطال ــام أحــد هــذه الأصــوات، لا يفت ــادر عبدالإم الناشــط ن

ــام  ــه ع ــم فصل ــل أن يت ــاً قب ــا طــوال 14 عام ــل فيه ــي عم ــك الت ــم، تل ــة والتعلي وزارة التربي

2015 علــى خلفيــة الحكــم عليــه بســبب "تغريــدة"! ســجن لمــدة 4 أشــهر ليخــرج بعدهــا 

مفصــولاً مــن عملــه ومضيــق علــى اســمه مــن فــرص الحصــول علــى عمــل فــي مــكان آخــر. 

بــكل الطــرق الشــريفة حــاول نــادر العــودة إلــى عملــه أو تحصيــل مصــدر رزق آخــر يعتــاش 

منــه هــو وعائلتــه دون جــدوى،  بعــد 4 ســنوات مــن المعانــاة، يقــرر نــادر الاعتصــام أمــام 

مجلــس النــواب، وينشــر مقطــع فيديــو مصــور يظهــر فيــه مــا آل إليــه مــن تراكــم الديــون 

ــده،  ــى العيــش فــي غرفــة جلــوس بيــت وال ــه إل وعجــزه عــن تســديد إيجــار شــقته وانتقال

يقــول فــي الفيديــو المصــور وهــو يظهــر اكتظــاظ الغرفــة بحاجيــات بيتــه التــي كدّســها فــي 



300
مسثلا مسقلا

بيــت والــده: "أنــام فــي مجلــس بيــت والــدي، أولادي فــي ناحيــة، وزوجتــي فــي ناحيــة، لا 

أســتطيع دفــع إيجــار الشــقة، تراكمــت الديــون، لا أريــد تعاطــف، لا أريــد شــفقة مــن أحــد، 

ــا  ــا أعانــي فــي صمــت، أن ولا أريــد مــن أحــد أن يمــد يــده لــي، 4 ســنوات مــن فصلــي وأن

مســؤول عــن أســرة".  

يكتــب موضحــاً ســبب قــرار اعتصامــه:  "أن يقــرر الإنســان أن يعتصــم فــي الشــارع ويرفــع 

ــى  ــه وصــل إل ــن بطــولات ولا يقصــد إحــراج أحــد، ولكن ــو لا يبحــث ع ــه فه صــوت معانات

مرحلــة غيــر قــادر علــى كتــم الآه .. غيــر قــادر أن يضــع وجهــه فــي وجــه أطفالــه وهــو غيــر 

ــات المعيشــة.. لا أطلــب التعاطــف ولا اســتجدي الشــفقة،  ــة أبســط متطلب قــادر علــى تلبي

فأنــا عزيــز نفــس".

ــربّ أســرة  ــة أخــرى، ل علــى جانــب آخــر تتناقــل وســائل التواصــل المجتمعــي رســالة صوتي

ــام 2011، يشــرح  ــذ الع ــم أيضــاً من ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــه ف ــن عمل ــه م ــم فصل ــر، ت آخ

فيهــا تفاصيــل معاناتــه الطويلــة والمؤلمــة بعــد فصلــه مــن عملــه والديــون التــي تراكمــت 

عليــه مــن البنــك ووزارة الكهربــاء وعجــزه عــن توفيــر لقمــة العيــش لعائلتــه، ناشــد المواطــن 

ــد صدقــة مــن  ــة والوســيلة، لا يري ــه بعــد أن عــدم الحيل ــى عمل بقلــب محــروق إرجاعــه إل

أحــد، لا يريــد إلا حقــه فــي عمــل شــريف يســتره عــن الفاقــة.

ــروة  ــة والث ــة البحري ــر البيئ ــه تدمي ــكو في ــد يش ــن متقاع ــرى، لمواط ــة أخ ــالة صوتي رس

ــعب  ــا ش ــول: "احن ــر، يق ــن البح ــه م ــل رزق ــن تحصي ــزه ع ــاد وعج ــي الب ــمكية ف الس

ــه  ــا، راح كل ــر( علين ــر )اندم ــف، البح ــدي ضعي ــا التقاع ــر، راتبن ــن البح ــرزق م ــد يت قاع

مــن ســيفه إلــى غزيــره كلــه طيــن فــي طيــن، حفــارات فــي كل مــكان، دمّرتــوا البحــر. 

ــا  ــر ولا مخلين ــا شــغل فــي الب ــروح؟ مــا نقــدر نتــرزق مــن البحــر شــي، مــا عندن ويــن ن

ــوي،  ــا ش ــوا علين ــن.. خف ــاء الطي ــن ج ــن وي ــن، م ــه طي ــراب، كل ــر خ ــر. البح ــي البح ف

ــاكل،  ــا ن ــا عندن ــر، م ــن البح ــرب م ــاكل ونش ــي ن ــا نب ــن إحن ــواحلي قرويي ــعب الس الش

نــروح البحــر ومــا نحصــل غيــر الطيــن، مراكــب تحفــر، أخذتــوا الأرض اتركــوا لنــا البحــر، 
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ــكل  ــر هالش ــا يصي ــا. م ــوي. تأذين ــر ش ــن البح ــرزق م ــا نت ــا الأرض خلون ــا عطيتون إذا م

ــا  ــر، تأذين ــي البح ــال ف ــا مج ــاد أو تعطون ــي الب ــادة ف ــا زي ــا تعطون ــل، إم ــا ح ــووا لن س

ــا.." ــا تأذين تأذين

وقبــل هــؤلاء كان محمــد خاتــم، الأب  لـــ 4 أطفــال، والمفصــول عــن العمــل بــوزارة البلديــات 

ــر  ــت هجي ــة تح ــر الحكوم ــد مق ــاً عن ــرة معتصم ــن م ــر م ــرج لأكث ــد خ ــنوات، ق ــذ 6 س من

الشــمس، وهــو يلبــس ثوبــا باليــا كتــب عليــه "أنــا مواطــن بحرينــي لا أملــك قــوت يومــي ولا 

قــوت زوجتــي ولا عيالــي، أيــن أذهــب يــا ملــك البــاد؟"، ويكــون رد الســلطات عليــه فــي كل 

مــرة، الاعتقــال ســريعا، تكــرار الاعتصــام وتكــرار الاعتقــال. 

ــه قصــد كل مــكان للبحــث عــن عمــل  ــا بأن ــكام، يخبرن ــد لل ــم الوحي ــر هــو مــاذ خات تويت

فلــم يجــد وظيفــة، ويؤكــد تــردي وضعــه المعيشــي إلــى مســتوى ســيء جــدا، وإنــه لــم يعــد 

يســتطيع توفيــر مــأكل ولا ملبــس لأولاده، وأنــه لــم يعــد لديــه شــيء يصــرف منــه، ولــم يبــق 

لــه ســوى الخــروج بهــذه الافتــة فــي الشــوارع، قائــا بأنــه لــن يرجــع إلا بعــد أن يجــد لــه 

المســئولون حــا.

هــذا غيــض مــن فيــض مــا ينشــر كل يــوم علــى مواقــع التواصــل المجتمعــي، لا أحــد يجيــب 

هــؤلاء ولا ينظــر إليهــم وكأنهــم لا أحــد، مقابــل ذلــك تتســابق وزارة التربية والتعليم وشــركات 

ــر فــرص عمــل فــي قطاعاتهــا، لكــن  بحرينيــة رســمية مثــل بابكــو بنشــر إعاناتهــا عــن توفّ

ليــس للبحرينييــن، بــل تنشــر فــي وســائل الإعــام الأردنيــة والفلبينيــة والســريانكية وغيرهــا، 

ــر البحرينييــن والأجانــب،  ــد، لكنهــا مفتوحــة علــى مصراعيهــا لغي ــاء البل لا فــرص لعمــل أبن

يعلّــق  عبدالإمــام: "مــو أنــا وغيــري مــن المواطنيــن أولــى بهــذه الوظائــف مــن الفلبينييــن 

والســريانكيين يــا شــركة بابكــو؟ هــل نبــدل جنســيتنا يعنــي علشــان )كــي( تحبونــا؟ صــار 

اللعــب علــى المكشــوف! والبحرينــي العاطــل يــاكل تبــن فــي ديرتــه". 
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 إعلان شركة حامد فخرو: فنشوا البحرينيين وهنودي أرخص لكم

ــرو(  ــركة )إم إم فخ ــرته ش ــذي نش ــان ال ــو. الإع ــاء النح ــات وأخط ــة الكلم ــن ركاك ــك م دع

MM Fakhro Accounting  لصاحبهــا رجــل الأعمــال حامــد فخــرو علــى صفحتهــا اليــوم 18 

نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019 ، نضعــه كمــا هــو:

تبي تقلل تكاليفك

فنّش موظفين الحسابات

وظفنا بدالهم، زيارات شهرية تبدأ من 80 دينار

أقــل مــا يقــال عــن هــذا الإعــان إنــه وقــح وقليــل الحيــاء. يتضمــن رســائل كل واحــدة منهــا 

ــات أن  ــركات والمؤسس ــاب الش ــول لأصح ــة يق ــن ناحي ــو م ــرى. فه ــن الأخ ــة م ــر وقاح أكث

ــى  ــي عل ــض علن ــف مؤسســاتهم، وهــو تحري ــل تكالي ــش( موظفيهــم هــو الحــل لتقلي )تفني

ــي  ــابات ف ــال الحس ــي مج ــون ف ــن يعمل ــن الذي ــن البحرينيي ــرة م ــريحة كبي ــع أرزاق ش قط

الشــركات الخاصــة، هــذه واحــدة.

الثانيــة، يقــول فخــرو لأصحــاب الشــركات إن لديــه مــا يســتبدل بــه الموظفيــن البحرينييــن 

الذيــن يحــرضّ علــى الاســتغناء عنهــم، حســناً مــاذا لديــه مــن كفــاءات خاصــة وفريــدة مــن 

نوعهــا لا يتوفــر عليهــا موظفــو الشــركات الأخــرى؟ 

ــك بســهولة ويســر وأنــت تدخــل علــى موقــع شــركته، ســترى صــورة  يمكنــك أن تعــرف ذل

ــتبدل  ــد أن يس ــن يري ــة الذي ــه الخمس ــة موظفي ــرو بمعي ــا  فخ ــس فيه ــة يجل ــرة عريض كبي

ــرى؟  ــا تُ موظفــي الشــركات بهــم. ومــن هــؤلاء ي

خمســةُ آســيويين هنــود هــم رأس مــال شــركة فخــرو، يعرفــك بهــم واحــداً واحــداً، لا بحرينــي 

واحــد بينهــم، هــذا هــو الأفضــل الــذي يراهــن بــه فخــرو. هــذه ثانيــة.

يقــول فخــرو لأصحــاب الشــركات: دعــوا عنكــم المحاســبين البحرينييــن، اتركــوا حملــة 
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شــهادات المحاســبة العاطليــن عــن العمــل، اســتغنوا عــن موظفيكم وزيــدوا أعــداد العاطلين، 

لا بــأس، فذلــك لمصلحــة عملكــم وأموالكــم، تعالــوا عنــدي، ســأوفر عليكــم، ليــس كافيــاً أنــي 

ــن  ــن الذي ــن البحرينيي ــم اســتغنوا ع ــول لك ــل أق ــي شــركتي، ب ــاً واحــداً ف لا أوظــف بحريني

يعملــون عندكــم واعتمــدوا علــى الموظفيــن الأجانــب الذيــن لــديّ. هــل مــن وقاحــة وأنانيــة 

أكثــر مــن هــذه؟

بدافــع أنانــي محــض، ومــن أجــل مصلحــة شــركته الخاصــة، لا يهــم حامــد فخــرو قطــع أرزاق 

البحرينييــن وتجويــع عوائلهــم، المهــم هــو مــا تربحــه شــركته التــي لا تعتــرف بالبحرينــي ولا 

توظفــه وتحــرض علــى الاســتغناء عنــه. 

يعــرفّ حامــد فخــرو نفســه علــى موقــع شــركته أنــه رجــل أعمــال ومطــور عقــاري وكاتــب 

ومختــرع ومتحــدث. لكــن إعانــه الهابــط، لا يأتــي بــه حتــى جاهــل لا يفــكّ الخــط ولا الفهــم 

فضــاً عــن الكتابــة والإبــداع  والتطويــر التــي يدّعيهــا. 

مــن الواضــح أن التطويــر والإبــداع والاختــراع عنــد حامــد فخــرو يتجسّــد فــي الأنانيــة الخاقة، 

وفــي التنكــر المُبــدع للبحرينييــن، وفــي تطويــر الأجنبــي وإعــدام البحريني. 

قــام حامــد فخــرو بحــذف )البوســت الإعانــي( بعــد أن هــاج البحرينيــون غضبــاً، غــزا الإعــان 

ــار فــي الهشــيم، اضطــر إلــى حــذف الإعــان، وكتــب  وســائل التواصــل المجتمعــي غــزو الن

ــه أن يكــون  ــه كان قــد "قصُــد ب معتــذراً بالركاكــة ذاتهــا التــي جــاء بهــا الإعــان موضحــاً أن

نكتــة مرحــة".. 

يا للعذر الأقبح..
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أوراق عن التجنيس

يوسف مشعل أعلى مراحل التجنيس "التنمّر على البحريني"

إذا كانــت الإمبرياليــة هــي أعلــى مراحــل الرأســمالية فــإن الفلســطيني يوســف حامــد مشــعل 

هــو أعلــى مراحــل التجنيــس: التنمّــر علــى البحرينــي! ليــس هــذا نفَسَــاً جديــداً يسُــمع مــن 

أنــاس آتيــن مــن الشــطر الجغرافــي الآتــي منــه، ولا الثقافــة. لقــد ظــلّ هــذا الشــطر، وهــذه 

الثقافــة، ينظــران باســتمرار إلــى عــرب الخليــج علــى أنهــم أنــاسٌ غافلــون، كســالى خاملــون، 

وينقصهــم التحضّــر. وليــس هنــاك إلا أن يأتــي متملـّـق مثــل يوســف مشــعل، أو شــبهه، لكــي 

يرفعــوا عنهــم أغطيــة النــوم والكســل.

صــورة مــن الصــور العنصريـّـة القديمــة لــدى "بعــض" عــرب المركــز إزاء هــذه المنطقــة والتّــي 

ــة؛ ولا  ــر "مشــعل" عــن حالــة فرديّ ــت تتكــرّر باســتمرار بألــوان وأشــكال مختلفــة. لا يعبّ ظلّ

عــن أيّ مســتوى مــن مســتويات الارتجــال، إنمــا عــن نفََــس قديــم ضــارب متجــذّر.

علــى أنّ النقلــة التّــي يحُدثهــا "مشــعل"، بنهفاتــه وعربدتــه اللســانيّة المتكــرّرة، هــو أنـّـه ينقل 

ــر المتطــاول علــى  ــر. نعــم، التنمّ الموقــف العنصــريّ إلــى مســتوىً أبعــد يقــوم علــى التنمّ

ــة، المُعــادة بتكــرار كلثومــيّ كلّ يــوم وعشــيّة  ــة. ليســت إســاءاته المتمادي البحرينييــن، كافّ

غيــر أحــد أمثلــة هــذا التنمّــر. إذا كان التجنيــس فــي البحريــن مشــكلة فــإنّ يوســف مشــعل 

هــو أعلــى مراحلهــا. التجنيــس حيــن يتكتّــل ويعيــد تقديــم نفســه كقــوّة شرســة إلغائيّــة.  

لا يســتطيع مجنّــس جشــع علــى شــاكلة "مشــعل" أن يكتفــي بالتعبيــر عــن اكتمــال تشــكّل 

هويتّــه وجماعتــه مســتنداً إلــى اختــال ميــزان القــوّة بيــن الســلطة والنــاس. بــل لابــدّ مــن 

تقديــم هــذه الهويّــة كقــوّة كاســحة تلتهــم كل مــا أمامهــا. مــن هــم البحرينيــون؟ لا شــيء؛ 
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هــم الكُســالى فــي الأعمــال، مــن يســوون ولا يســوون والذيــن ليســت علــى رأســهم ريشــة. 

ــن  ــه ع ــي مخّ ــعل" ف ــا "مش ــي يحمله ــية الت ــورة التبخيس ــص الص ــار ملخّ ــو باختص ــذا ه ه

البحرينــي "الــذي لا يملــك ســلطة وليــس فــي موقــع الســلطة".

إنهــا النظــرة المترفعّــه إياّهــا إلــى عــرب الخليــج؛ لكــن بعــد أن أصبحــت تنمّــراً. إنــه التنمّــر 

إيّــاه؛ لكــن بعــد أن أصبــح وقاحــة.

لقــد أحســنت البحريــن وفادتــه وعائلتــه؛ منــذ أتوهــا نازحيــن، كمــا منحتهــم جميعاً الجنســية 

ــن،  ــة البحرينيي ــه أدب مخاطب ــم تعلمّ ــة ل ــش الطويل ــة التجــارة. لكــن كلّ ســنين العي وحري

واحترامهــم. يقيــم "الإنــكار" فــي قــارةّ عميقــة فــي المــخ يعجــز أمّــي متذاكــي مثــل "مشــعل" 

ّــة ورثّــه. أيّــاً مــا تقدّمــه البحريــن لــه لــن  أن يكتشــف فعلــه فيــه ولا كــم مــن العــادات الرثّ

يســدّ جوعــه ونهمــه. ســيبقى هــذا المــكان وناســه هامشــيّاً أبــداً فــي مخيّلتــه. مجــردّ واحــة 

الفلسطيني المجنّس يوسف مشعل )يسار( وابنه حامد )وسط( يقدم كتابا لولي العهد
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اســتثمار ينافــق فيهــا أهــل الســلطة ويحصــل علــى مزايــا. ولا بــأس لــو مُلئــت بالمجنّســين، 

وتغرغــرت أحشــاؤها حتّــى لــم تعــد قــادرة علــى الهضــم.

يوســف مشــعل ليــس ســوى فكــرة قديمــة عــن عــرب الخليــج يحملهــا عــرب المركــز. علــى 

أنــه فقــط أوقــح شــيء فــي الفكــرة!

رجل أعمال مجنسّ للبحرينيين: ليس على رأسكم ريشة والحكومة 
غير ملزمة بكم!

فــي قبالــة الإجمــاع الوطنــي الكبيــر علــى ملــف بحرنــة الوظائــف ووقــف تفضيــل الأجنبــي 

علــى البحرينــي فــي التوظيــف فــي القطاعيــن العــام والخــاص يظهــر صوتــا نشــازاً، لكنــه لــم 

يكــن مســتغرباً.

لقــد وجــد كثيــر مــن المجنســين والوافديــن فــي الهجــوم علــى البحرينييــن وضــرب 

ــل  ــا، فمث ــن امتيازاته ــتفادة م ــلطة والاس ــب الس ــول لقل ــاً للوص ــة طريق ــروعاتهم الوطني مش

هــذه الشــخصيات تظهــر لتعظـّـم مكاســبها كلمــا ارتفــع صــوت البحرينييــن للمطالبــة بأبســط 

ــم. حقوقه

كان آخــر الأصــوات للفلســطيني المجنّــس يوســف مشــعل. رجــل يعُــرفّ نفســه علــى منصــات 

ــكل  ــل« رد ب ــذا »المحل ــد. ه ــادي معتم ــي واقتص ــل سياس ــه محل ــي بأن ــل الاجتماع التواص

وقاحــة وجــرأة علــى المطالبيــن بالبحرنــة بــأن »الحكومــة ليســت مجبــرة علــى توظيفكــم« 

وبأوصــاف أخــرى يعــرف أنهــا تأخــذ طريقهــا لقلــوب المؤزمّيــن.

كان يمكــن لهــذا الــرأي أن يكــون اقتصاديــاً قابــا للنقــاش لــو تــم طرحــه فــي ســياق النظريات 

ــر  ــم طرحــه بأســلوب أكث ــر ت ــل تقدي ــى أق ــة وتجــارب الاقتصــادات الحــرة، أو عل الاقتصادي

تهذيبــاً، لكــن الغريــب يرفــض أن يكــون أديبــاً.

المغــرد البحرينــي عــادل الغريــر كتــب يقــول، رداً علــى تغريــدات انتقــد فيهــا مشــعل حملــة 



307
 ما ل  قارو اروأ

البحرنــة »الحقيقــة أن الأخ الدكتــور يوســف مشــعل لــم يوفـّـق فــي كل مــا طرحــه مــن نقــاش 

بخصــوص التعطــل والرواتــب، ومقارنــة عمــل الأجنبــي بالبحرينــي وكل مــا ذكــره بعيــد عــن 

الحقيقــة... تحياتــي«.

لكــن مشــعل اختــار أن يــرد تحيــات البحرينييــن المهذبــة بالقــول: »هــل الحقيقــة أن تكــون 

الحكومــة مجبــرة فــي توظيــف كل عاطــل يســوى أو مــا يســوى )لــه قيمــة أو لا( أو الحقيقــه 

ــي  ــول بحرين ــى رأســه ريشــه تق ــه عل ــر أن يوظــف كل شــخص لأن أن القطــاع الخــاص مجب

بــدون أي إنتــاج او التــزام« وأضــاف »هــذا مــا تريــدون ســماعه مــن الجميــع حكومــة وقطــاع 

خــاص ومثقفيــن، للأســف هــذا لــن يحصــل الآن فالبلــد لا تســتطيع«.

هكــذا بــكل ســفالة أصبــح البحرينيــون فــي وطنهــم ليســوا )ذوي قيمــة( وليــس مــن حقهــم 

ــس  ــرر المجنّ ــد ق ــم. لق ــي وطنه ــي ف ــى الأجنب ــوا عل ــم أو يتقدم ــرات أرضه ــوا بخي أن ينعم

مشــعل أن ذلــك »لــن يحصــل«. إنــه يضــع نفســه فــي قبالــة إرادة البحرينييــن بــكل خسّــة.

فليــس مــن حــق البحرينييــن مصــدر القــرار أن يقــرروا أن الوظائــف فــي التعليــم والطبابــة 

والهندســة والتصنيــع يجــب أن تكــون لهــم، بــل مــن حقــه كوافــد أن يقــرر مــا هــو ممكــن 

ومــا ليــس ممكنــاً، وأن طوابيــر العاطليــن )مــا تســوى( ولا تعطيهــم هويتهــم أي امتيــاز.

ــات لســان الرجــل  ــى فلت ــر عل ــا سياســيٌ ظه ــاً وإنم ــكام اقتصادي ــم يكــن مبعــث هــذا ال ل

عندمــا تــم تذكيــره بأنــه مجنّــس وأن عليــه أن يظهــر احترامــاً أكثــر للبحرينييــن ولإرادتهــم 

ولمطالبهــم فــي العيــش الكريــم، وعندمــا تذكّــر أن البحرينييــن لفظــوه فــي انتخابــات غرفــة 

التجّــار. لقــد عــاد إلــى الخطــاب الــذي يطُــرب بــه مســامع المؤزمّيــن.

ــن  ــدار، راح يصــف البحرينيي ــة ت ــأي عقلي ــد ب ــرف البل ــزق، ويع ــن يرت ــن أي ــرف م ــه يع ولأن

ــة  ــة وولاؤه لجال ــه بحريني ــزق وطنيت ــعل »مرت ــول مش ــارج«. ويق ــولاء للخ ــاب وال بـ»الإره

الملــك أفضــل مليــون مــرة مــن خائــن مرتــزق لدولــة أخــرى إرهابيــه معاديــة وعلــى اســتعداد 

ــه بأبخــس الأســعار«. ــع وطن أن يبي
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إنــه أمــر فــي غايــة النذالــة، بالنســبة للبحرينييــن، أن الخائــف الــذي آمنــوه، يعيــش اليــوم 

ــف أن  ــة الأس ــي غاي ــر ف ــن. وأم ــة البحرينيي ــتقرار ومعيش ــن واس ــى أم ــض عل ــى التحري عل

ــم. ــن لترابه ــى ولاء البحرينيي ــدة عل ــردّ للمزاي ــذا المش ــان له ــت العن ــة أطلق الدول

ــن  ــن البحرينيي ــن الســلطة بي ــة بعــون م ــل هــذا الخطــاب، دخــل المجنّســون والمرتزق بمث

وفرقّوهــم، وأحدثــوا شــرخاً اجتماعيــاً، لذلــك ســاء مشــعل بالدرجــة الأولــى أن يســمع صوتــاً 

ــرات الأرض عليهــم لا علــى غيرهــم. موحــداً للبحرينييــن يطالــب بحصــر خي

البحرين... كم مثل المجنسّ يوسف  أبناء  ليس وحده من يحتقر 
مشعل بيننا؟

إذا كان كام رجــل الأعمــال المُجنّــس يوســف مشــعل مؤلمــاً، فــإن ظلــم ذوي القربــى أشــد 

ــي  ــي البحرين ــال الشــاعر العرب ــا ق ــد، كم ــعِ الحُســامِ المُهنّ ــن وَقْ ــبِ م ــى القل مضاضــة.. عل

طرفــة بــن العبــد. 

لــم يكــن للتصريحــات التــي أطلقهــا الملــك، ورئيــس الــوزراء، قبــل أســابيع فقط، حــول أهمية 

البحرينــي فــي بــاده، ســوى أثــر عكســي. فأمثــال يوســف مشــعل يعرفــون أن هــذا الــكام 

يصــدر لاســتهاك الإعامــي فقــط، وأن الحقيقــة المــرةّ هــي أن القيــادة السياســية للبــاد لا 

تقيــم للبحرينــي وزنـًـا، لينعكــس ذلــك إهانــة للبحرينــي علــى أرضــه مــن البحرينييــن الجُــدد.

لقــد أرخــى مشــعل لنفســه العنــان وتجــاوز حــدّه، واســتثار مشــاعر الغضــب حينمــا تحــدث 

بوقاحــة وصفاقــة، وســخر مــن المطالبــة بتوظيــف البحرينييــن وجعْــل توظيفهــم أولويــة فــي 

القطاعيــن الخــاص والعــام.

حــاول مشــعل دفــع الهجــوم عــن نفســه بممارســة اللعبــة المعروفــة، مــن اتهــام معارضــي 

ــذي  ــاب ال ــو ذات الخط ــارج، ه ــولاء للخ ــاب وبال ــون للإره ــم ينتم ــتفز بكونه ــه المس حديث

دخــل بــه المجنّســون والمرتزقــة بعــون مــن الســلطة بيــن البحرينييــن وفرقّوهــم، وأحدثــوا 
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شــرخاً اجتماعيــاً بينهــم، لقــد ســاء مشــعل وأمثالــه بالدرجــة الأولــى أن يســمعوا صوتــاً موحــداً 

للبحرينييــن يطالــب بحصــر خيــرات الأرض عليهــم لا علــى غيرهــم

لكــن، هــل رجــل الأعمــال الغريــب غيــر الأديــب، مشــعل هــذا، يقــدح بــكل هــذه الوقاحــة 

مــن تلقــاء رأســه فقــط؟ وهــل هــو الوحيــد؟ أم أنــه يمثــل رأيــاً وتيــاراً موجــوداً فــي القطــاع 

ــي  ــه المحام ــا قال ــق فيم ــن التدقي ــا يمك ــن هن ــلطة؟ م ــي الس ــك ف ــاص وكذل ــاري الخ التج

عبداللــه هاشــم، يــوم الســبت 23 فبراير/شــباط 2019 »توظيــف الأجانــب فــي القطــاع العــام 

يدعمــه مركــز آخــر للقــرار السياســي وهنــا يحــدث تعــارض ولــن تجــدي معــه المناشــدات، 

المطلــب الشــعبي بحاجــة إلــى إرادة سياســية«. 

مــن دون لــف ودوران، عبداللــه هاشــم يعمــل الآن لصالــح رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان 

ــوزراء، يغمــز هاشــم ويلمــز  ــي العهــد النائــب الأول لرئيــس ال المســتاء مــن تأخــره وراء ول

باتجــاه ولــي العهــد وفريقــه الاقتصــادي، ويــوارب القــول أنهــم يعارضــون حصــول البحرينييــن 

ــم  ــذي يدع ــرار ال ــز الق ــم مرك ــام، وأنه ــاع الع ــف بالقط ــي الوظائ ــم ف ــى حقه ــن عل العاطلي

توظيــف الأجانــب، بــل إنــه يطالــب ولــي العهــد وفريقــه الــذي دخــل علــى خــط توظيــف 

العاطليــن بإعــان خطتهــم لحــل معضلــة بطالــة البحرينييــن ســريعاً فيقــول »إذا لــم تعلــن 

خــال الأســبوع الجــاري فهــو مجــرد إعــام وتســويف«. بــذكاء يختبــىء عبداللــه هاشــم تحــت 

تصريحــات ناصــر بــن حمــد الــذي »وجّــه لتوظيــف الشــباب«. 

ــل وزارة العمــل  ــه وكي ــا قال مــن جهــة أخــرى، يكــرّر يوســف مشــعل بطريقــة أو بأخــرى م

صبــاح الدوســري فــي تصريحــه الــذي ربمــا كان مــن أهــم شــرارات الغضــب الأخيــر الــذي 

يعــم البحرينييــن، الدوســري قــال فــي 13 يناير/كانــون الثانــي الماضــي »إن الشــركات 

ــون الاقتصــاد  ــك ك ــي وذل ــف للبحرين ــة التوظي ــون أولوي ــأن تك ــة ب ــر ملزم والمؤسســات غي

البحرينــي اقتصــاد مفتــوح«، وأضــاف أن »الــوزارة تســعى وبالإقنــاع وليــس بالفــرض والقــوة 

ــن«.  ــف للبحرينيي ــاك وظائ ــأن تكــون هن ب

ــن،  ــن بحرينيي ــى م ــاً أت ــة أيض ــد مضاض ــإن الأش ــاً، ف ــعل مؤلم ــس المش وإذا كان كام المجنّ
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أمثــال فريــد حســن أحــد كتـّـاب صحيفــة الوطــن، الــذي كتــب مقــالاً لا يقــل وقاحــة وفداحــة 

عــن مشــعل، إذ كتــب فــي 29 يناير/كانــون الثانــي الماضــي، مقــالاً تحــت عنــوان عــارٍ فــي 

القبــح« ســلبيات توظيــف البحرينــي»، كــرر فيــه الصــور النمطيــة الكاذبــة مثــل »البحرينــي 

فــي الغالــب يتحمــس فــي البدايــة لكنــه بعــد قليــل لا يعطــي المتوقــع منــه والــذي علــى 

ــب  ــرى برات ــة أخ ــه وظيف ــرت ل ــو توف ــة ل ــه الوظيف ــي ترك ــك ف ــه، وكذل ــم توظيف ــه ت أساس

ــف  ــي مل ــة ف ــى العاطف ــون إل ــن أنّ »الرك ــادى ويحــذر م ــه يتم ــل إن ــازات أفضــل«. ب وامتي

ــة،  ــراف ذات العاق ــكل الأط ــر ب ــل يض ــن عم ــن ع ــن والباحثي ــن العاطلي ــف البحرينيي توظي

ــه  ــنرى أن ــعل، س ــودة لمش ــام والخاص«.بالع ــن الع ــي القطاعي ــم ف ــمل توظيفه ــذا يش وه

بمقالاتــه فــي صحيفــة البــاد التــي أفســحت لــه المجــال للكتابــة وعظــة الــرأي العــام، يعبــر 

عــن تيــار معيّــن مــن تجّــار القطــاع الخــاص )الفريــق الاقتصــادي(، يصــف مشــعل عمليــات 

توظيــف الحكومــة للبحرينييــن ســابقاً بعنــوان« تداعيــات البطالــة المقنّعــة»، كأنــه يقــول إن 

هــذا هــو ســبب مــا حــدث فــي الاقتصــاد مــن تراجــع، يقــول فــي مقالــه »تكــدس  العمالــة 

 الوطنيــة  بالقطــاع  الحكومــي  مــع  قلــة  الإنتــاج  آنــذاك  لــم  يــؤد  إلــى  تنميــة  حقيقيــة  إنمــا  أدى 

 إلــى  تفاقــم  البطالــة  المقنعــة،  وعــزل  هــذه  العمالــة  المحليــة  عــن  ممارســة  الأعمــال  والمهــن 

 الصناعيــة  والمنتجــة  وإبعــاد  العناصــر  الشــابة  المتعلمــة  عــن  التخصصــات  الفنيــة  مــع  إتاحــة 

 المجــال  واســعًا  لاعتمــاد  علــى  العمالــة  الأجنبيــة«.  هــذا هــو رأيــه توظيــف البحرينييــن فــي 

الحكومــة هــو تكديــس للبطالــة المقنّعــة.

يمكــن جمــع رؤيــة مشــعل واحتقــاره للبحرينييــن، مــع مــا قالــه الوكيــل صبــاح الدوســري، وما 

قالــه فريــد حســن، دون نســيان كام الوزيــر زايــد الزيانــي حينمــا قــال علنًــا إن »البحرينييــن 

يفتقــدون للإبــداع«، وتقريعــه لتاجــر بحرينــي اعتــرض، فــي فعاليــة لغرفــة التجــارة، علــى قرار 

فتــح الســوق علــى مصراعيهــا للأجانــب وتركهــم ينافســون التاجــر البحرينــي دون ضوابــط، رد 

الوزيــر عليــه حينهــا »لــن أمــلّ مــن تكــرار مــا قلتــه للتــو أمامــك فــي كل مــرة تكــرر فيهــا أنت 

مــا تقولــه دائمًــا« واختتــم بإنــذاره »وخــل عنــك هالســوالف... «
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الخزائن بلا حارس: وقائع من اختطاف »جامعة البحرين« ولعب 
المجنسّين بمقدراتها

الســخط الشــعبي لــم يثــر دون ســبب، فالبحرينيــون يشــعرون أنهــم غربــاء مهمّشــون فــي 

وطنهــم، هــذا ليــس خيــالاً لكنهــا الحقائــق بالأســماء والوثائــق. »مــرآة البحريــن« تســتعرض 

ــات  ــدى المؤسس ــي إح ــس ف ــه التجني ــذي يمثل ــر ال ــن الخط ــاً م ــر نموذج ــذا التقري ــي ه ف

ــة. التعليمي

ــم  ــن أه ــدة م ــي واح ــا )1986( ه ــذ 33 عامً ــت من ــي تأسس ــة الت ــن الوطني ــة البحري جامع

المؤسســات الوطنيــة التــي تــم تهميــش البحرينييــن فيهــا، فأغلــب طاقمهــا التعليمــي مــن 

الأجانــب، وأكثــر النافذيــن فيهــا مــن المجنّســين، وهنــا نمــوذج واحــد لشــلةّ واحــدة فقــط 

ــوا الجامعــة مزرعــة خاصــة لهــم. مــن شــلل الفســاد مــن المجنســين الذيــن حوّل

ــتاذاً  ــن أس ــى البحري ــى إل ــد 1955، أت ــن موالي ــي م ــن ليب ــض مواط ــن غمي ــالم عبدالرحم س

جامعيــاً، وفــي العــام 2010 تــم تجنيســه ليحمــل الجــواز البحرينــي، لكنــه لــم يغيــر وضعــه 

القانونــي فــي الجامعــة مــن أســتاذ أجنبــي إلــى بحرينــي، تفاديــاً لإيقــاف لعــاوات الكبيــرة 

التــي تضــاف إلــى راتبــه كونــه أســتاذًا أجنبيــا ومستشــاراً قانونيــاً لرئيــس الجامعــة.

حصــل ســالم علــى كل المميــزات كأســتاذ أجنبــي يعمــل فــي كليــة الحقــوق، كمــا أنــه حصــل 

علــى كل المميــزات الخدميــة كمواطــن بحرينــي. يقــول بعــض زمائــه أنــه حصــل علــى منــزل 

ــا خاصــاً  إســكاني بســرعة البــرق، وحصــل بعــض أولاده علــى بعثــات حكوميــة، وفتــح مكتبً

للمحامــاة، وصــار يحاضــر لــدى البنــوك الاســامية ويمــدّ عقــوده التجاريــة كصاحــب مكتــب 

ــا لرئيســها،  محامــاة بــل إنــه صــار يترافــع ضــد جامعــة البحريــن التــي كان مستشــاراً قانونيً

يدافــع عــن قضايــا أســاتذة آخريــن عليهــم مطالبهــم ماليــة للجامعــة. لقــد امتــص مــن ضــرع 

البــاد مــا أمكنــه فبعــد الحليــب لا يوجــد إلا الــدم.
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كانــت زوجتــه تحصــل علــى راتــب مــن الجامعــة كونهــا لا تعمــل حســب قوانيــن الجامعــة، 

قبــل أن يشــرفّها أحمــد الزايــد رئيــس ديــوان الخدمــة بوظيفــة فــي الديــوان نفســه.

بعــد ســتة أعــوام كاملــة، تــم اكتشــاف الأمــر مــن الجهــات الإداريــة، فتمــت كتابــة مذكــرة 

لنائــب رئيــس الجامعــة تشــرح وضــع هــذا الشــخص، وتطلــب بوضــوح أن يعيــد ســالم غميــض 

مــا اســتلمه مــن مميــزات كأســتاذ أجنبــي خــال الســنوات الســت.

ــة وأن الفســاد أســاس  ــاد مهلهل ــو يعــرف أن الب ــض شــيئاً فه ــع غمي ــن يدف ــم ول ــد ل بالتأكي

الحكــم. لذلــك وجــد فــي الاســتقالة والانتقــال لجامعــة أخــرى مخرجــا جيــدا. اســتقال غميــض 

وذهــب للعمــل فــي جامعــة المملكــة مدرسّــاً فيهــا إضافــة لعملــه التجــاري.

ليست كل الحكاية
يتبــادل المجنّســون فــي الجامعــة المنافــع وكأنهــا مــن ورثــة أجدادهــم. عبداللــه المزوغــي 

ــرة مــن  ــي آخــر يعمــل فــي الجامعــة وهــو مــن توسّــط لجلــب ســالم غميــض. بعــد فت ليبّ

الزمــن، تــم فصــل المزوغــي مــن العمــل فــي كليــة إدارة الأعمــال لحصولــه علــى تقييــم ســيء 

جــداً.

هنــا جــاء وقــت رد الجميــل. قــام غميــض، الــذي وصــل لمنصــب المستشــار القانونــي لرئيــس 

الجامعــة، بترشــيح مواطنــه المفصــول ليكــون مديــرا لمكتــب التدقيــق الداخلــي بالجامعــة.

ــي، لكــن  ــر للتدقيــق الداخل ــن المزوغــي كمدي ــى تعيي ــة عل ــوان الخدمــة المدني اعتــرض دي

إدارة الجامعــة اعتبــرت رفــض ديــوان الخدمــة كأنــه لــم يصــدر أساســاً، واســتمر المزوغــي فــي 

عملــه وقبــض راتبــه كمديــر حتــى هــذه اللحظــة.

والمضحــك أن ســالم غميــض، حتــى بعــد مغادرتــه الجامعــة التــي ســرقها لســت ســنوات، كان 

يدخــل برفقــة المزوغــي، لكــي يطلــع علــى الملفــات الداخليــة للجامعــة. هــذه ليســت بــاداً 

بالنســبة لهــم إنهــا خزانــة مــال ســائب تحــلّ ســرقتها. 
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آمال أيضا
ــل  ــال عبدالوكي ــودانية. آم ــتاذة س ــاك أس ــن، هن ــن الاثني ــن الليبيي ــة هذي ــة بقص ــى عاق عل

محمــد محمــود، أســتاذة فــي كليــة إدارة الأعمــال )البزنــز(، مواطنــة ســودانية تــم تجنيســها 

ــة. ــة للمزوغــي فــي الكلي ــل زميل ــا. كانــت عبدالوكي ــة أيضً كبحريني

ــراً  ــار مدي ــذي ص ــا ال ــرات زميله ــع محاض ــس جمي ــى تدري ــأن تتول ــل ب ــدت عبدالوكي تعه

للتدقيــق، لكنهــا بعــد فتــرة أحسّــت بالغبــن، فهــي لــم تنــل مكافــأة وحصــة مــن هــذه الكعكة 

ــي بترشــيحها  ــام المزوغ ــل، ق ــا. وبالفع ــت بترقيته ــك طالب ــن، لذل ــة البحري المســمّاة بجامع

لمنصــب مديــرة الشــؤون الماليــة والإداريــة وقــد حصلــت علــى المنصــب، لكــن بعــد شــهر 

ــا. مــن تعيينهــا رفــض مــن ديــوان الخدمــة المدنيــة القــرار لأن ســنّها تجــاوز 65 عامً

لكــن كتعويــض لهــا، تمــت ترقيتهــا مــن رتبــة أســتاذ مســاعد إلــى أســتاذ مشــارك مــن دون أن 

تجُــري أي بحــث علمــيّ يؤهلهــا لذلــك كمــا جــرت عليــه الأعــراف العلميــة، لكنهــا المهزلــة.

يبــدو أن آمــال عبدالوكيــل ســيئة حــظ، فخزائــن جامعــة البحريــن تمتنــع عنهــا، فبعــد ســنين 

ــن  ــة فــي ترقيتهــا وتمــت إعادتهــا كأســتاذ مســاعد، لكــن ل ــة تــم اكتشــاف اللعب مــن الترقي

ــب  ــن الكس ــي م ــدة، فه ــة الجدي ــي الرتب ــوال ف ــن أم ــه م ــا تقاضت ــاع م ــد بإرج ــا أح يطالبه

ــا! الحــال فــي جامعتن

إن كذبــة تجنيــس الكفــاءات لــم تعــد تلقــى رواجــاً فــي أوســاط البحرينييــن، وكذلــك الحــال 

مــع كذبــة الاندمــاج. لقــد ظــل غميــض مشــغولاً بقضايــا وطنــه الأم. ففــي العــام 2013 )أي 

بعــد تجنيســه(، تعــرض منصــة اليوتيــوب محاضــرة بالصــوت والصــورة لســالم غميــض وهــو 

يقــدّم محاضــرة فــي مدينــة بنغــازي الليبيــة عــن الدســتور الليبــي الجديــد. كان يعمــل فــي 

بــاده فــي الشــأن العــام كليبــيّ، بينمــا كان فــي البحريــن يحصــل علــى مكتســبات المواطــن 

فــي الإســكان والخدمــات، وعــاوات وبــدلات الأجنبــي.

لقــد باتــت الجامعــة الوطنيــة، نموذجًــا واضحــاً لتغــوّل بعــض المجنســين، ولعبهــم بمقــدرات 
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ــم  ــن يدعمه ــة م ــد أن ثم ــط، والمؤك ــوذ دون ضواب ــيطرة والنف ــة الس ــم لعب ــاد، واتقانه الب

ويغــض البصــر عــن كل مــا يفعلونــه بالبحريــن وأبنائهــا.

 قاض أفغاني الأصل يسقط جنسية 138 بحرينياً ويحكم بالسجن 
المؤبد على 69 منهم فيما يسمى قضية "حزب الله"

ــك  ــم، ناهي ــي العال ــام ف ــن أي نظ ــن أن يصــدر ع ــية يمك ــقاط للجنس ــم بإس ــر حك ــي أكب ف

عــن بلــد بحجــم البحريــن وتعدادهــا الســكاني، أســقطت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة صبــاح 

ــن 3  ــا بي ــجن م ــت بالس ــاً وقض ــية 138 بحريني ــان 2019 جنس ــط 16 أبريل/نيس ــوم فق الي

ســنوات والمؤبــد لـــ 139  شــخصًا فــي القضيــة المعروفــة بـ"حــزب اللــه".

ــن  ــاً م ــاً أصي ــذي جــردّ 138بحريني ــه ال ــف )ال(عبدالل ــدر عبداللطي ــة أن القاضــي ب المفارق

جنســياتهم بجــرة مضبطــة واحــدة، هــو مــن أصــل أفغانــي، تــم منــح عائلتــه الجنســية التــي 

ــة  ــث لعائل ــل الثال ــن مــن جنســياتهم، وهــو مــن الجي ــن الأصليي ــوم البحرينيي ــا الي يحــرم به

عبداللــه الأفغانيــة الأصــل التــي ســكنت عائلتــه فريــق العوضيــة ثــم الرفــاع، قبــل أن تضيــف 

إلــى اســمها )ال( مثلمــا تفعــل الكثيــر مــن العوائــل ممــن ليســت لديهــا أصــول عربيــة.

غــرم القاضــي )ال(عبداللــه أيضــاً غالبيــة المتهميــن مبلــغ 100 ألــف دينــار، وســجن 69 منهــم 

ســجناً مؤبــد كمــا ســجن 39 لمــدة 10 ســنين، و23 لمــدة 7 ســنين، و5 ســنوات لمتهــم واحــد، 

و3 ســنوات لعــدد 6 متهميــن، وبــرأ 30 متهمــاً بعــد أن قضــوا 3 ســنوات كاملــة داخل الســجن.

وبين من تمت محاكمتهم اليوم 109 متهماً محبوساً، و60 هاربين خارج البحرين. 

يعــد حكــم اليــوم هــو الأقســى والأكبــر فــي تاريــخ البحرين، وتضــاف قائمــة الـ183 المســقطة 

جنســيتهم اليــوم إلــى قائمــة طويلــة مــن المســقطة جنســيتهم منــذ 2011 حتــى الأن ليصــل 

اليــوم 985 بحرينيــاً مســقطة جنســياتهم علــى خلفيــة سياســية.
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ماذا تعرف عن مهندس ردود وزارة التربية حول مجزرة البعثات 
السنوية؟

ــع  ــة توزي ــول أزم ــر ح ــجال الدائ ــش كلّ الس ــى هام ــل عل ــي الظ ــس ف ــخص يجل ــاك ش هن

ــه التونســي كمــال الذيــب  ــى حــدّ لا يمكنــك تصــوره. إن ــه إل ــه قريــب من ــات رغــم أن البعث

أحــد يتامــى الرئيــس التونســي المطــاح بــه زيــن العابديــن بــن علــي، ومستشــار وزيــر التربيــة 

ــبُ  ــه وكات ــى نصيحت ــنُ إل ــذي يأتم ــيّ. الشــخص ال ــن د. ماجــد النعيم ــي البحري ــم ف والتعلي

خطاباتــه وكلماتــه ومقالاتــه ومهنــدس ردوده وإطالاتــه وجميــع شــئونه الإعاميّــة التــي تصــل 

إلــى شاشــتك بأكثــر مــن طريقــة.

الكثيــر مــن المســؤولين والــوزراء يســتعينون بمستشــارين أليــس كذلــك؟ بلــى، لكنّ التونســي 

كمــال الذيــب هــو أغبــى واحــد فيهــم علــى الإطــاق. مثــاً فأنــت لــن تجــد مســئولاً حكوميّــاً 

يســتعين بكاتــب لخطاباتــه ومــن ثــمّ بعــد فتــرة يقــوم كاتبــه بإنــزال هــذه الخطابــات بالــذّات 

علــى هيئــة مقــالات باســمه الشــخصيّ فــي جريــدة محليــة. لكــنّ هــذا مــا يفعلــه التونســي 

ــادي لصــوص الكلمــة" الموقــع العربــي الشــهير  كمــال الذيــب بالضّبــط؛ وهــو مــا جعــل "ن

الــذي يرصــد الســرقات الفكريــة، يفتــح صفحــة خاصّــة لــه باســمه وصورتــه وينصّبــه كأحــد 

"ســراّق" المقــالات المُعتبريــن. 

ــن  ــص م ــوذة بالن ــخصي مأخ ــمه الش ــورة باس ــه منش ــالات ل ــد مق ــع برص ــام الموق ــد ق وق

ــماء  ــك بأس ــي وكذل ــد النعيم ــة د. ماج ــر التربي ــم وزي ــرها باس ــبق نش ــات وردود س خطاب

مســئولين آخريــن فــي الــوزارة مثــل مديــر إدارة العاقــات العامــة والإعــام الســابق د. نبيــل 

ــومي. العس

هــي ليســت ســرقة كاملــة موصوفــة. فهــو كاتــب المقــالات فــي الحالتيــن؛ حالــة صدورهــا 

ــة  ــم أو نشــرها بأقامهــم، وحال ــة والتعلي ــوزراء والمســئولين فــي وزارة التربي علــى لســان ال

نشــرها باســمه مــرةّ ثانيــة فــي الصحــف. لكــن لمــاذا يفعــل ذلــك؟ إذا كان يتقاضــى راتبــاً مــن 

الــوزارة نظيــر تقديــم خدماتــه لهــا لمــاذا يتقاضــى راتبــاً آخــر عليهــا مــن الصحــف المحليــة 
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ــا  ــي. مهم ــا صاحب ــزاق ي ــه الارت ــم؟ إن ــب له ــي حــق مــن يكت ــة ف ــا فضيحــة مجلجل ويجعله

ــاً. ــاً، يبقــى غبيّ تفنّــن الشــخص المرتــزق فــي إظهــار نفســه عبقريّ

ــة  ــدة الطائفي ــات والأجن ــة البعث ــا بأزم ــب حق ــال الذي ــي كم ــة التونس ــي عاق ــا ه ــن م لك

المدمّــرة للــوزارة؟ الإجابــة بســيطة جــداً، فأنــت حيــن تقــرأ أي رد مــن الــوزارة هــذه الأيــام 

علــى لســان أي مســئول فيهــا فهــو مــن قــام بهندســته وإمــاء أفــكاره وكتابتــه لــك. التصريــح 

الغبــي لمديــر إدارة البعثــات عيســى الكوهجــي الــذي قــال فيــه رداً علــى مطالــب البحرينيين 

بشــفافيّة النشــر إن الــوزارة تتعــرض إلــى "حملــة تشــكيك مغرضــة وظالمــة تســتهدف نتائــج 

البعثــات ســنوياً". هــذا التصريــح علــى الأرجــح هــو مــن قــام بتوضيبــه وصياغتــه لــك كــي 

تقــرأه ويفقــع بــه مرارتــك.

ــي، كمــا  ــم وأيضــاً الطائفــي والراّديكال أنــت أيهــا البحرينــي إذن المشــكك والمغــرض والظال

اعتــاد علــى الــدوام نعــت طائفــة مــن البحرينييــن فــي مقالاتــه. فمــاذا يترتــب علــى ذلــك؟ 

ــال  ــك. يشــغل التونســي كم ــف أبنائ ــاؤه وظائ ــك ويتســلم أبن ــلّ هــو مكان ببســاطة، أن يح

ــكلة  ــن مش ــاً م ــت جانب ــاءة لحلّ ــن بكف ــى البحرينيي ــت عل ــا وزع ــو أنه ــب ل ــب مناص الذي

ــذا  ــنّ ه ــم؛ لك ــة والتعلي ــر التربي ــي لوزي ــار الإعام ــب المستش ــغل منص ــو يش ــة. فه البطال

المنصــب ليــس ســوى "تحليــة مــا بعــد الغــداء" فــي الظهيــرة. فهــو أيضــاً مديــر وســكرتير 

تحريــر "مجلــة التربيــة" الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم منــذ العــام 1997. وهــو رئيــس 

تحريــر مجلــة "البحريــن الثقافيــة" أرفــع مجلــة ثقافيــة تصــدر مــن هيئــة البحريــن للثقافــة 

ــج" معــاً.   ــار الخلي ــام" و"أخب ــي "الأي ــراث. وهــو كاتــب عمــود فــي صحيفت والت

أمــا ابنــه مــروان كمــال الذّيــب فقــد اســتطاع تأميــن منصــب لــه فــي كليــة العلــوم الصحيّــة 

ــج  ــع برنام ــة وض ــو لجن ــة" وعض ــض العام ــوم التمري ــي عل ــس ف ــث وتدري ــاعد بح كـ"مس

ــي  ــا ه ــن م ــة. لك ــوم الصحي ــة العل ــي كلي ــودة ف ــة الج ــو لجن ــض وعض ــتير التمري ماجس

ــة المفتوحــة 2015!  شــهادته؟ ماجســتير فــي إدارة المــوارد البشــرية مــن الجامعــة الماليزي

ــوارد  ــي إدارة الم ــة المفتوحــة" ف ــة الماليزي ــا إذا كان ماجســتير "الجامع ــك أن تســأل م علي
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ــك  ــك يؤهل ــا إذا كان ذل ــك م ــل ذل ــي. وقب ــم العال ــس التعلي ــه مــن مجل ــرف ب البشــرية معت

كــي يتــم تكليفــك بوضــع برنامــج الماجســتير لواحــدة مــن أهــم كليــات الدولــة بعــد ســنتين 

فقــط مــن حصولــك عليــه. كمــا عليــك أن تســأل أيضــاً عــن حظوظــك أنــت أيهّــا البحرينــي 

ــل هــذه. ــة بشــهادة مث ــة مماثل ــى فــرص وظيفي فــي الحصــول عل

ــة الارتــزاق الــذي يتعامــل بــه المستشــار  هنــاك تعبيــر فــي اللغــة الإنجليزيــة يلخّــص نوعيّ

التونســي كمــال الذيــب مــع البحريــن وأهلهــا وهــو Gold Digger"". يطُلــق هــذا التعبيــر 

علــى المــرأة الاســتغالية أو حتـّـى الرجّــل، الباحثــة أو الباحــث عــن الذهــب والمــال بوســائل 

مخزيــة والــذي قــد يشــمل حتّــى الخيانــة الزوجيّــة. إذا لــم تكــن قــد ســمعت بــه مــن قبــل 

يمكنــك وضعــه فــي موقــع "يوتيــوب" لرؤيــة العديــد مــن المقاطــع الحقيقيــة المصــوّرة حــول 

مخــازي الـ"جولــد ديجرز".

مثــل الـ"جولــد ديجــرز" تمامــاً، ســيحدّثك التونســي كمــال الذّيــب فــي مقالاتــه حــول أضــرار 

ــى  ــوزارة عل ــي ال ــؤولين ف ــار المس ــع كب ــه م ــل في ــذي يعم ــت ال ــي ذات الوق ــة ف الطائفيّ

ــا  ــت ضحاي ــى نع ــدوام عل ــى ال ــيعمل عل ــا. وس ــاع عنه ــة والدّف ــات الطائفيّ ــة السياس هندس

ــه باحــث عــن  ــون". إن ــذّات بأنهــم هــم "طائفيّ ــز الممنهــج بال ــة والتميي السياســات الطائفيّ

ــق.  ــأنّ هــذا هــو الطري الذّهــب؛ الذهــب فقــط، وقــد فهــم ب

"طيفور طفّرهم": من أين أتى "الصحافي" طيفور؟

ــيّ عالمــي اســمه "طيفــور". بشــت وعقــال وسكســوكة  ــاك صحافــي بحرين فجــأة أصبــح هن

ــة لذباّنــة إلكترونيــة نفّاثــة تنطــق بقــرش  ــخّ شــتائم. إنهــا التركيبــة المثاليّ وفــم مســتأجر يب

وتخــرس بقــرش. لكــن فــي البحريــن؛ حيــث تختــل المعاييــر ويعُــاد تركيــب البــاد ســكّانياً فقد 

غــدا طيفــور صحافيــاً ذا شــأن: "عمــل فــي جميــع المجــالات الصحافيــة بالصحافــة الناطقــة 

بالعربيــة والإنجليزيــة" و"اســتطاع مــع صحيفــة الوطــن تحقيــق جائــزة الأوســع انتشــاراً مــن 

مجلــة فوربــس" و"نــال العديــد مــن الجوائــز الصحافيــة". 
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هكذا قدّمته رئيسة جمعية الصحافيين عهديةّ أحمد لنا. 

ــة "طيفــور".  ــكار" الصحفــي فــي البحريــن عــن هويّ ــم يتهامــس رفــاق "ال منــذ هــذا التقدي

ــا الطيفــور مــن رآك؟ لا أحــد.  ــون: مــن يكــون؟ أيُّه ــرون، يفكــرون، يتســاءلون فــي جن حائ

عبثــاً تطــوّع نشــطاء بتشــغيل معــدّات الحفــر الإلكترونــي. كانــت هنــاك زحمــة علــى "غوغل" 

ووســائل التنقيــب الافتراضــيّ الأخــرى يــوم أمــس. طيفــور طفََــر فــي وجهنــا فجــأة فمــا هــي 

قصّتــه؟ تــكْ. انتهــت عمليــات البحــث والتحــرّي إلــى تركيــب صــورة بورتريــه مصغّــرة لشــخص 

آيــة فــي التفاهــة. طيفــور صغيــر طرطنقــي ملــيء بالتعصّــب الطائفــيّ والعنصريـّـة والبــذاءة. 

"دوّار المتعــة، عــزاء الرّوافــض، قــرى القرامطــة..." هــذه عيّنــة مــن اللغــة الصحافيــة المدوّنــة 

فــي حســابات الفلتــة الحائــز علــى مــا قيــل لنــا إنهــا جائــزة "فوربــس".

يبــدو عبثــاً الانشــغال بمعــارك مــع طيفــور. فطيفــور لــم يطفــر فــي وجهنــا مــن تلقــاء نفســه. 

بــل هنــاك مــن أراد زفّ اســمه لنــا وتعميــده بيــن ظهرانينــا كفــم مأجــور يبــخّ البُخْــر والعَطـَـن 

ــل  ــور يمثّ ــذا فطيف ــي. ل ــان الإلكترون ــة الذبّ ــاف بقي ــى خ ــة، عل ــة وإنجليزي ــن، عربي بلغتي

ــة أحمــد رئيســة جمعيــة  ــه. بلــى، هنــاك بالوعــة. عهديّ ــان البُلْ بّ طفــرة وســط غابــة مــن الذُّ

الصحافييــن. 

ــهَ  ــمْ ينُْ ــفِيهَ إذَِا لَ ــفِيهَكُمْ، إنَِّ السَّ ــوْا سَ ــرو ألاَ تنَْهَ ــا أمُّ عم ــال "ي ــر ق ــن النضْ ــيء ب ــا هان حدّثن

ــورُ".  مَأمَُ

هكــذا انتهــى حــال الجمعيــة البائســة التــي يديرهــا مستشــار الملــك نبيــل حمــر مــن المقعــد 

ــان الإلكترونــي المســيرّ والموجّــه ببدّالــة  الخلفــي، مــع أمّ عَمْــرو "عهديــة"، إلــى مرتــع للذبّ

ــن. هكــذا  ــر الصحافيي ــن غي ــة الصحافيي ــذ الآن هــي جمعي ــرول". هكــذا من "الريمــوت كونت

منــذ طيفــور!
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رسالة إلى المجنس التونسي كمال الذيب مستشار وزير التربية 
في البحرين وابنه مروان

ــم  ــل، وت ــت بالفع ــد قلُب ــداث 2011 ق ــة أح ــت إن "صفح ــن كتب ــال حي ــا كم ــق ي ــك ح مع

بالفعــل تجاوزهــا، وتداعياتهــا، ونتائجهــا الكئيبــة وأن البحريــن تمضــي نحــو المســتقبل مــن 

ــا".  دونه

ومعــك حــق حيــن نصّبــت نفســك محاضــراً فــي التيــار اليســاري البحرينــي واعتبــرت أن أكبــر 

ــر مــرةّ طائفيييــن وظامييــن  ــه هــو التحالــف مــع شــيعة البــاد الذيــن اعتبرتهــم غي أخطائ

وراديكالييــن يســتخدمون "التقيــة السياســية". 

ــى  ــا إل ــزال مفتوحً ــن مــا ي ــن كتبــت مؤخــراً "أن الفضــاء العــام فــي البحري ومعــك حــق حي

ــى  ــات وتصــل إل ــات سياســية تنشــط وتعمــل، وتشــارك فــي الانتخاب ــك جمعي ــوم، وهنال الي

ــة". ــس البلدي ــى المجال ــان وإل البرلم

ــذي  ــق هــذا ال ــم التملّ ــت مــن دون طق ــا أن ــت م ــا كمــال. فأن ــك ي ــي كل ذل معــك حــق ف

تســتنفع بــه علــى حســابات البحرينييــن! أنــت مــا أنــت مــن دون فرقــة شــعب البحريــن! 

أنــت مــا أنــت يــا كمــال مــن دون بلََــح المشــروع "الإصاحــيّ" الفتّــاك الــذي لــم يتبــقّ منــه 

ــع فــي عقلــك الطائفــيّ المريــض.  شــيء غيــر تخاريــف تتربّ

فيمــا تجمــع جميــع نخــب البحريــن ومثقفوهــا وعقاؤهــا أن البــاد تتخبّــط منــذ 2011 فــي 

ــز لهمســة تواصــل  ــاك حيّ ــى مــا عــاد هن ــا حتّ ــة اســتفحلت مفاعيله أزمــة مســتعصية ضارب

أنــت رقصــة النفــاق المأجــورة ومجاملــة برامــج الســلطة. لقــد جــفّ الضــرع يــا كمــال فهــل 

تريــد حلْــب الــدم!

أنــت مــا أنــت مــن دون تداعيــات أحــداث 2011 أصــاً؛ وهــل كنــت تتجــرّأ وأنــت الدّخيــل 

الأجيــر علــى شــتم أهــل البلــد الــذي احتضنــك. أو كنــت تتجــرأ علــى اســتغال نفــوذك فــي 

ــى  ــز عل ــك مــروان الحائ ــف ابن ــيّ بتوظي ــم وموقعــك كمستشــار إعام ــة والتعلي وزارة التربي
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ــر  ــيّ كــفء عب ــكان شــابّ بحرين ــة المفتوحــة م ــة مــن الجامعــة الماليزيّ ماجســتير مضروب

إزاحتــه مــن موقعــه فــي كليّــة العلــوم الصحيّــة وإحــال ابنــك الغبــي محلـّـه "مســاعد بحــث 

وتدريــس فــي علــوم التمريــض العامــة وعضــو لجنــة الجــودة".

ــت  ــي قل ــا كمــال الت ــولا صفحــة هــذه الأحــداث المؤلمــة المســتمرةّ ي ــتَ تقــوى ل هــل كن

وأنــت كــذوب إنــه "تــمّ قلبهــا وتجاوزهــا وتداعياتهــا ونتائجهــا" علــى ترفيــع ابنــك الغــر الــذي 

بالــكاد نبــت الزغــب علــى عارضيْــه إلــى "عضويـّـة لجنــة إعــداد برنامــج ماجســتير التمريــض" 

مــرةّ واحــدة فــي ظــرف ســنتين فقــط مــن نيلــه ماجســتير لاعاقــة لــه بالتمريــض أصــاً "إدارة 

مــوارد بشــرية" )2015(.

ــدّ  ــا ج ــي مهم ــا أي بحرين ــل عليه ــن أن يحص ــازات لا يمك ــذه الامتي ــم أنّ كل ه ــت تعل أن

واجتهــد مــا لــم تتدخــل المحســوبية ويؤُخــذ بنظــام الواســطة المتخلــف. بينمــا يتمتـّـع ابنــك 

بهــذه المعاملــة الاســتثنائية بمؤهــل مــن جامعــة لا يعــرف أحــدٌ هــواء دارهــا يكابــد خرّيجــو 

الطــب البحرينيــون مــن جامعــات "الصيــن" و"الهنــد" فــي نفــق مظلــم بــا نهايــة بقــرارات 

طائفيّــة كنــت أنــت ـــــ مــن موقعــك الاستشــاري ـــــ أحــد صانعيهــا والمشــيرين بهــا.

وبينمــا تســتمتع أنــت يــا كمــال بمناصبــك "مثنــى وثــاث وربــاع" مستشــاراً للتربيــة ومديــر 

ــرى  ــي وزارة أخ ــة" ف ــن الثقافي ــة "البحري ــر مجل ــس تحري ــة" ورئي ــا  "التربي ــر مجلتّه تحري

ــن  ــن البحرينيي ــة م ــي المائ ــرزح 20 ف ــج" ي ــار الخلي ــام" و"أخب ــي "الأي ــاً ف ــة" وكاتب "الثقاف

ــة. ــي ســوق البطال ــة ف ــة المؤهــات الأكاديمي ــن حمل ــات م ــم مئ ــن بينه الكفوئي

ــا  ــداً مفــكّكاً ب ــد بل ــار الشــيعي؟ هــل تري ــف اليســار مــع التي ــذي يزعجــك فــي تحال ــا ال م

مُتحَّــد وطنــيّ يحيــا أبــداً فــي صراعــات ومعــارك وهويـّـات متقاتلــة بــا طائــل. هل يضيــرك أن 

تنجــز هــذه الجزيــرة الصغيــرة "كتلتهــا التاريخيّــة" بيــن فئاتهــا وجماعاتهــا وتيارّاتهــا بأســلوبها 

وهواهــا وخصوصيّتهــا! هــل تخــاف علــى امتيازاتــك؟ أم علــى وظيفــة ابنــك المغصوبــة علــى 

حســاب بطالــة شــعب البحريــن! أم علــى جنســيتّك وعائلتــك التــي تعــرف أن شــعب البحريــن 
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ــى الشــعب  ــمّ منحكــم إياّهــا فــي لحظــة استئســاد الســلطة عل ــل ت ــم يسُتشــر بشــأنها؛ ب ل

واســتضعافه. 

هــذه هــي الأشــياء التــي يمكــن أن تفقدهــا فعــاً فيمــا لــو قــام متحّــد حقيقــي بيــن مكوّنــات 

ــا  ــل  ي ــت تقات ــذا فأن ــنية؛ ل ــيعية والس ــة والش ــه المدني ــه وتيّارات ــن بطوائف ــعب البحري ش

كمــال ضــدّ أن لا يكــون ذلــك. لقــد ظللــت يــا كمــال تمــدح ديكتاتــور بلــدك زيــن العابديــن 

ــى أن أســقطه شــعب تونــس الحــر، شــعب  ــه فــي الســلطة إل ــوم ل ــة آخــر ي بــن علــي لغاي

أبــي القاســم الشــابي ومحمــد أولاد أحمــد والبوعزيــزي. فانقلبــت لحظتئــذ فقــط وقدّمــت 

ــا".  اعتذاريــة مضحكــة قائــاً "إن الالتباســات  قــد خدعتن

يوماً ما ستقدّم مثل هذه الاعتذاريةّ لشعب البحرين فدوام الحال من المحال.

وقائع جديدة من اختطاف جامعة البحرين... حكاية الليبي عبدالله 
محمد سالم المزوغي

حكايــة أخــرى مــن جامعــة البحريــن المــكان الــذى كان يجــب أن تعــدّ فيــه الكــوادر 

والكفــاءات البحرينيــة، إلا أنــه أصبــح مكانــاً لدفنهــا ووأدهــا حيّــة.

بتنــا نــرى تمكيــن الغربــاء بنســق ســريع وربمــا لــم يعــد الأمــر يقتصــر كمــا، كشــفه تقريــر 

البنــدر علــى إقصــاء الشــيعة، بــل ثمــة مــا يشــي إلــى القــول بوجــود توجــه لإقصــاء الكفــاءات 

البحرينيــة مــن الســنة والشــيعة، وتمكيــن الغربــاء والمجنســين الجــدد بــدلاً عــن الاثنيــن.

عبداللــه محمــد ســالم المزوغــي، احفظــوا هــذا الاســم جيــدًا، إنـّـه نمــوذج لتمكيــن الغربــاء، 

ــال، وكان  ــة إدارة الأعم ــي كلي ــادة المحاســبة ف ــس م ــه لتدري ــد مع ــم التعاق ــي ت ــور ليب دكت

أداؤه الأكاديمــي كارثــة علــى جميــع المســتويات، حتــى الطــاب كانــوا يســتغربون كيــف تــم 

توظيــف هــذا الشــخص لتعليمهــم.

علــى عــادة جامعــة البحريــن، يتــم منــح الطلبــة فرصــة لتقييــم أســاتذتهم، ولا يعــرف وجــه 
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التحديــد مــدى التــزام الجامعــة بذلــك التقييــم. وبالفعــل، فــي العــام الدراســي 2013-2012 

تــم تقييــم عبداللــه المزوغــي مــن قبــل طلبتــه فــي قســم المحاســبة بواقــع 15 مــن عشــرين، 

وأمــا علــى مســتوى كليــة إدارة الأعمــال فتــم تقييمــه مــن قبــل الطلبــة بواقــع 51 مــن 64، 

ــة  ــه المزوغــي هــو واحــد مــن أســوأ أســاتذة كلي وكانــت خاصــة كل تقييــم هــو أن عبدالل

إدارة الأعمــال وقســم المحاســبة.

وفــي الفصــل الدراســي التالــي كان تقييمــه ســيئاً أيضــاً، فعلــى مســتوى قســم المحاســبة كان 

تقييمــه 13 مــن 20، وعلــى مســتوى الكليــة كان تقييمــه 53 مــن 64

ولأنــه يفهــم اللعبــة ولديــه صــات عميقــة مــع تيــار إســامي داخــل البحريــن كانــت لا تــزال 

ــدل  ــي ب ــي الترق ــتطاع المزوغ ــة 2011-2012، اس ــي قوي ــوان الملك ــن الدي ــم م ــه بدع وطأت

الســقوط، وذلــك بمســاعدة مواطنــه الأكاديمــي الليبــي ســالم غميــض أســتاذ القانــون )نشــرت 

مــرآة البحريــن تقريــراً موثقّــاً حــول فســاده(.

ــا،  ــة أمامهم ــال المآت ــة كخي ــس الجامع ــاً، كان رئي ــا قوي ــض ثنائي ــع غمي ــي م ــكّل المزوغ ش

ــتجابة. ــوى الاس ــتطيع س ــو لا يس ــة وه ــارج الجامع ــن خ ــه م ــات تأتي فالتوجيه

ــاً لــدى رئيــس الجامعــة، وكان صديقــه  حيــن قويــت شــوكة غميــض أصبــح مستشــاراً قانوني

ــا، لكــنّ غميــض اســتطاع التدخــل  المزوغــي فــي وضــع صعــب بســبب أدائــه الكارثــي مهنيً

مــرة أخــرى، وبقــدرة قــادر تمــت ترقيــة عبداللــه المزوغــي الفاشــل أكاديميــاً ليكــون مديــرا 

ــى هــذا المنصــب  ــدرج للوصــول إل ــم يت ــه ل ــي بالجامعــة رغــم أن ــق الداخل ــب التدقي لمكت

ــى هــذا  ــه للوصــول إل ــة تؤهل ــة شــهادة احترافي ــه أي ــي عهدت ــه لا توجــد ف ــا أنّ ــع، كم الرفي

الكرســي.

صــارت فــي عهدتــه أســرار الجامعــة وأدق تفاصيلهــا، واســتمر فــي منصبــه حتــى الآن رغــم 

انكشــاف تجــاوزات صاحبــه ســالم غميــض واكتشــاف الجامعــة لمخالفاتــه الكبيــرة واحتيالــه 

وفســاده.
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ــي، لكــن  ــر للتدقيــق الداخل ــن المزوغــي كمدي ــى تعيي ــة عل ــوان الخدمــة المدني اعتــرض دي

إدارة الجامعــة اعتبــرت رفــض ديــوان الخدمــة كأنــه لــم يصــدر أساســاً، واســتمر المزوغــي فــي 

عملــه وقبــض راتبــه كمديــر حتــى هــذه اللحظــة. وفعــاً خــرس أحمــد الزايــد رئيــس ديــوان 

الخدمــة المدنيــة، وصَمِــتَ صًمْــتَ القبــور علــى كل المخالفــات والفضائــح المســتمرة.

قبــل أشــهر، طلــب عبداللــه المزوغــي إجــازة مــن الجامعــة تمتــد مــن 1 يونيو/حزيــران حتــى 

1 ســبتمبر/أيلول، ثاثــة أشــهر كاملــة أعُطيــت لــه الموافقــة لتكــون إجــازة براتــب كامــل مــع 

ــب  ــي الرات ــاذا يعن ــة م ــة واضحــة، ولمعرف ــة قانوني ــا يعــد مخالف ــة، وهــو م العــاوات كامل

الكامــل للمزوغــي ومــاذا تعنــي عاواتــه الكاملــة، نعــرض هنــا أرقامــا خاصــة حصــل عليهــا 

موقــع "مــرآة البحريــن": 

الراتــب الشــهري لعبداللــه المزوغــي هــو: 2390 دينــار شــهرياً، أمــا العــاوات فـــ 600 دينــار 

ــار  ــون، و100 دين ــاوة تلف ــاراً ع ــة، و30 دين ــاوة إداري ــار ع ــكن، 500 دين ــاوة س ــهرياً ع ش

ــزال  ــا ت ــة ف ــذه النهاي ــت ه ــن ليس ــهريا.. لك ــار ش ــوع 3620 دين ــة، المجم ــاوة اجتماعي ع

ــام أهــم بالانتظــار. ــاك أرق هن

ــار  ــن 800 دين ــكل اب ــه، ل ــس لولدي ــاوة تدري ــم إعطــاؤه ع ــدان، ويت ــي ول ــه المزوغ لعبدالل

للفصــل الدراســي الواحــد، ممــا يعنــي حصولــه قبــل كل فصــل دراســي علــى مبلــغ ألــف و600 

ــارا شــهرياً عــاوة مواصــات.  ــغ 20 دين ــم إعطــاء المزوغــي مبل ــه. ويت ــار لتدريــس ولدي دين

ويتــم إعطــاؤه تذاكــر ســفر مــرةّ فــي الســنة لــه ولــكل أفــراد أســرته

الســؤال، هــل أفــاد الأكاديميــون الأجانــب الذيــن تفضّلهــم الجامعــة علــى المواطنيــن فــي 

ــتاذ  ــرض أس ــي ع ــران الماض ــي 20 يونيو/حزي ــب، فف ــام تجي ــة؟ الأرق ــتوى الجامع ــع مس رف

الاجتمــاع البحرينــي المقيــم فــي الســويد عبدالهــادي خلــف عبــر حســابه علــى منصّــة تويتــر 

إحصائيــة مــن أحــد المواقــع المتخصصــة بتقييــم الجامعــات فــي العالــم، وتبيّــن أنّ جامعــة 

البحريــن انخفــض مســتواها إلــى المركــز 801 بيــن جامعــات العالــم. وقــال خلــف حســب 

المؤشــر نفســه "إن مســتواها الآن أقــل بمئــة مركــز عمّــا كانــت عليــه فــي العــام الماضــي". 
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المؤلــم أن عبداللــه المزوغــي هــذا، تســبب، وهــو وصديقــه ســالم غميــض، فــي فصــل عــدد 

مــن الأســاتذة فــي كليــة المعلميــن ومنهــم الدكتــورة فاطمــة محمــد المالكــي والتــي بدورهــا 

ــع  ــض كان يتمت ــالم الغمي ــا أن س ــق فيه ــاء التحقي ــن أثن ــاء، تبيّ ــام القض ــة أم ــت قضي رفع

بامتيــازات الأجانــب علــى الرغــم مــن أنــه كان يحمــل الجنســية البحرينيــة

قصــة جديــدة تضــاف لعهــد الملــك الــذي أقصــى أهــل البــاد ومكّــن الغربــاء، قصــة تكشــف 

كذبــة تجنيــس الكفــاءات، وتكشــف جانبــاً مــن عهــد إقصــاء المواطنيــن.

حد  بوضع  طالبوا  عندما  بالعنصرية  السعوديون  يُتهم  لم  لماذا 
للمجنسين البحرينيين؟

قبــل نحــو عــام، انتفضــت العائلــة الحاكمــة فــي البحريــن خوفــا عندمــا جــاء وزيــر الداخليــة 

الســعودي عبدالعزيــز بــن ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود لتوبيخهــا بســبب منــح الجنســية 

ليمنييــن عملــوا هنــاك علــى منافســة الســعوديين.

حينهــا خــرج وزيــر الداخليــة البحرينــي يتوعّــد »حاملــي الجــوازات البحرينيــة الذيــن 

يســتغلوّن التســهيات التــي تقــدم لمواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بشــكل يلحــق 

ــعوديين«. ــن الس ــح المواطني ــرر بمصال الض

حينهــا ضــج المجتمــع الســعودي مــن مئــات المجنســين البحرينييــن الذيــن نافســوهم فــي 

ســوق العمــل، وأطلقــوا حملــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي تحــت وســم »البحريــن 

تجنّــس علــى حســاب بطالتنــا«، وهــذا مــا دفــع القيــادة الســعودية للتحــرك.

ــوك  ــن فــي البن ــاء وموظفي ــم يتحــرك الســعوديون حينمــا كان ســوق العمــل يســتقبل أطب ل

وشــركات الاتصــالات مــن الســنة والشــيعة الأصلييــن، لكنهــم احتجــوا عندمــا دخــل الســوق 

ــس التعــاون الخليجــي. ــى دول مجل ــب عل عنصــر طــارئ وغري

ــت  ــن الجــدد أو المجنســين«، كان ــة ضــد »البحرينيي ــم أحــد الســعوديين بالعنصري ــم يته ل
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ــروا عنهــا بــكل جــرأة وقــوة،  مخاوفهــم مشــروعة علــى مســتقبلهم فــي ســوق العمــل. وعبّ

ــة. ــروة الوطني ــى بالاســتثمار والعمــل والث مــن منطــق أن الســعودي هــو الأول

ولــم يقــل وزيــر الداخليــة البحرينــي إن هــؤلاء مواطنــون بحرينيــون لهــم الحــق كغيرهــم فــي 

العمــل فــي الســعودية بموجــب اتفاقيــات دول مجلــس التعــاون النافــذة، إنمــا أمــر "بســرعة 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــع وزارة الداخلي ــاون م ــر بالتع ــذا الأم ــول ه ــري ح التح

للوقــوف علــى حقيقــة الوضــع واتخــاذ مــا يلــزم لتصحيــح ذلــك«.

فــي البحريــن، وعلــى الرغــم مــن أن الأمــر لا يقتصــر علــى ســوق العمــل بــل يتعــدّاه إلــى 

ــين  ــة المجنس ــن منافس ــرض ع ــة تع ــة الحاكم ــة، إلا أن العائل ــة الكريم ــرص المعيش كل ف

للبحرينييــن فــي فــرص العمــل والإســكان والتدريــب والبعثــات، فلمــاذا لا تكــون ردّة الفعــل 

ــي والســعودي؟ ــن البحرين ــا مــن الجانبي ذاته

لا نفتــرض هنــا أن الســعودية تديــر البحريــن بشــكل مباشــر، لكــن الســعودية أحــد الداعميــن 

الرئيســيين للبحريــن. علــى ســبيل المثــال، علــى المســتوى المالــي قدمــت الســعودية خــال 8 

ســنوات أكثــر مــن 5 مليــارات دولار للبحريــن لمواجهــة الصعوبــات الماليــة وتمويــل مشــاريع 

ــى التحتية. البن

لمــاذا لــم تســأل الريــاض المنامــة عــن أوجــه صــرف تلــك المبالــغ وعــن المســتفيدين منهــا 

خصوصــاً مــع تضررهــا مــن مشــروع التجنيــس؟ ألا تعلــم الســعودية أن مشــروع إســكاني مثــل 

المدينــة الجنوبيــة )مدينــة خليفــة بــن ســلمان( سيســتفيد منــه مجنسّــون؟

ــن  ــوا الســوق لمنافســة الســعوديين م ــن دخل ــن الذي ــن اليمنيي ــى وإن جــردّت البحري وحت

جنســياتهم، مــن ســيضمن لهــا أن أجيــالاً جديــدة منهــم ومــن جنســيات أخــرى كالســوريين 

ــا مجــددا؟ً ــن يتســربوا للســوق الســعودية لمنافســة مواطنيه والباكســتانيين ل

ومــن ســيضمن للســعودية أن البحريــن ســتنجح فــي الوفــاء بالتزاماتهــا التــي قدمتهــا 

للداعميــن الخليجييــن بإعــادة التــوازن لماليــة البــاد فــي العــام 2022؟ فهــل ســينجح برنامــج 



326
مسثلا مسقلا

ــة  ــر التركيب ــي مــا دامــت تلــك الأمــوال تصــرف بشــكل اســتراتيجي علــى تغيي ــوازن المال الت

ــن؟ ــش البحرينيي ــكانية وتهمي الس

فــإذا كانــت الــدول الداعمــة وبينهــا الســعودية تشــارك البحريــن تطلعاتهــا فــي هــذا التوجّــه 

ــغ إلــى منــح ماليــة  فــإن عليهــا الاســتعداد لضــخ المزيــد مــن الأمــوال وتحويــل تلــك المبال

وهبــات لا قــروض ميسّــرة. فلــن يكــن بمقــدور البحريــن أبــدا الوفــاء بالتزاماتهــا.

إن دفــع البحريــن باتجــاه هــذه السياســة لــن يأتــي بنتائــج مشــابهة لمــا حــدث فــي دولــة 

ــا  ــن خاله ــي م ــا أن تف ــن له ــة يمك ــروات طبيعي ــك ث ــن لا تمل ــرى، فالبحري ــة أخ خليجي

ــرة. ــكانية كبي ــة س ــب كتل ــى جان ــن إل ــكان الحاليي ــا للس بالتزاماته

ــة،  لقــد أضّــرت تلــك السياســة بالبحرينييــن بمختلــف انتماءاتهــم القبليــة والعرقيــة والديني

ــاً ضــد هــذا المشــروع الخطيــر. فمــا يحــدث فــي  وإن مــن حقهــم أن يرفعــوا الصــوت عالي

ــة الحاكمــة فــي البحريــن بــات يفــوق احتمالاتهــم. مناطــق تعُــرف بموالاتهــا للعائل

ــي  ــوات الت ــن الأص ــد م ــماع المزي ــتعداد لس ــن الاس ــن الخليجيي ــة والداعمي ــى العائل إن عل

تطالــب بحصــر الثــروة الوطنيــة وتســييج ســوق العمــل ضــد »البحرينييــن الجــدد« كمــا حدث 

فــي الســعودية، وإنــه ليــس مــن العــدل والمنطــق اتهــام تلــك الأصــوات بـــ »العنصريــة«.
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أوراق العريبي

في  التعذيب  دولة  دبلوماسية  هزم  الذي  الرجل  فوستر"  "كريغ 
الخليج

كان علــى الشــعب البحرينــي أن يصبــر ســبع ســنوات حتــى يعــرف الاســترالي كريــغ فوســتر، 

الرجــل الــذي لا يعــرف اليــأس، لاعــب كــرة القــدم الــذي لا يتعــب، القلــب الشــجاع الواثــق، 

والإرادة الصلبــة.

رجــل تربّــى علــى الثقــة بنفســه وبوطنــه، ياعــب وســائل الإعــام بمهــارة كمــا كان ياعــب 

كــرة القــدم حينمــا كان قائــداً للمنتخــب الأســترالي.

كريــغ فوســتر الــذي يجسّــد شــخصية البطــل كمــا يمكــن لــك أن تــراه فــي الأفــام، البطــل 

الــذي يقاتــل حتــى النهايــة وينتصــر. ثــم مــع قاطــع الختــام، تنهمــر دموعــه، يخــر ثــم يبكــي.

فــي 22 ينايــر/ كانــون الثانــي، زار فوســتر حكيــم العريبــي فــي ســجنه بتايانــد، خــرج بعدهــا 

متحدثــاً للإعــام بعينيــن دامعتيــن، متأثــراً: "قضيــت وقتـًـا طويــاً مــع حكيــم، كان كافيـًـا لأدرك 

كــم هــو شــاب رائــع، وكــم يدمــره موضــوع خســارة مســيرته الكرويــة فــي الســنوات الأخيــرة".

فــي المقابلــة، قــال حكيــم "أحتــاج لفوزكــم"، وأجابــه فوســتر: "أعتقــد أننــا ســنفوز"، وهكــذا 

كان!

منــذ تلــك اللحظــة كان أداء الاعــب الأســترالي الســابق كبطــل مــن أبطــال "الســوبر هيــرو"، 

ــخين  ــى تس ــة، أدّت إل ــاءات مكثفّ ــالات ولق ــة اتص ــتراليا وأدار مروح ــه أس ــى موطن ــع إل رج

القضيــة لدرجــة كبيــرة داخــل المجتمــع الأســترالي. كان لا يتوقــف عــن الظهــور فــي وســائل 
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الإعــام داخــل وخــارج أســتراليا، فــي التلفزيــون، الإذاعــة، الصحــف، ووســائل التواصــل 

ــي. الاجتماع

حــراك شــكّل تســونامي هائــاً ألقــى بثقلــه علــى الســلطات التايلنديــة حتى نــاءت بثقــل حكيم 

العريبــي، واضطرهــا فــي النهايــة لإطــاق ســراحه، بعــد أن أخبــرت حليفتهــا البحريــن بقرارها.

فــي 14 ينايــر/ كانــون الثانــي احتفــل الملــك البحرينــي مــع وزيــر الخارجيــة وكبــار مســؤولي 

الــوزارة باليوبيــل الذهبــي للدبلوماســية البحرينيــة، كان احتفــالاً فارغــاً، فهــذه الــوزارة ذات 

الـــ 18 ســفارة حــول العالــم، برشــاويها وفســادها، ســقطت أمــام رجــل اســترالي اســمه كريــغ 

فوســتر. رجــل واحــد هــزم الدبلوماســية الفارغــة ذات الخمســين عامــاً.

الرجــل الــذي أدار حملــة ضغــط واســعة امتــدت لداخــل أروقــة الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 

ــه  ــرآة لعائلت ــذي كان م ــة ال ــم آل خليف ــن إبراهي ــع، عــدا ســلمان ب ــا"، وأحــرج الجمي "الفيف
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وظــل يناطــح لوحــده، علــى أمــل أن يتشــفّى بســجن حكيــم وتعذيبــه بيــديّ "فداويــة" عائلته 

الذيــن صــاروا الآن يســمّون ضبّــاط وزارة الداخليــة. لقــد خيّــب كريــغ فوســتر ظنونــه.

تغيّــر معنــى أســتراليا لــدى البحرينييــن إلــى الأبــد، وبالطبــع فــي قلــب حكيــم العريبي الــذي قال 

عنــد عودتــه بــكل صــدق "ســأكون قويــاً مــن أجــل أســتراليا، أنــا أحــب أســتراليا، إنها بلــدي". 

إنهــا بلــد يتمنــى البحرينيــون أن تصبــح بادهــم مثلهــا، هــذه حقيقــة وليســت مزايــدة، بلــد 

ــمية  ــات رس ــي، ومؤسس ــان حقيق ــال برلم ــن خ ــا م ــه ويراقبه ــب حكومت ــي ينتخ ديمقراط

فاعلــة تراقــب الفســاد وتحاربــه، وســلطة قضائيــة مســتقلة تســتطيع محاكمــة أكبــر سياســيّ 

فــي الدولــة، ومؤسســات مجتمــع مدنــي ذات مصداقيــة، وإعــام مســتقل يناقــش كل شــيء 

دون خطــوط حمــراء أو غيرهــا مــن أي لــون كانــت.

أمنيــة كل بحرينــي أن يصبــح مثلــك ســيد كريــغ فوســتر، إنســان واثــق ببلــده ومحــب لهــا، 

وصــورة لامعــة عنهــا وعــن شــعبها الطيـّـب الــذي أخجــل البحرينييــن وهــم يتابعــون حماتهــم 

الكبيــرة وتبرعاتهــم لأجــل قضيــة حكيــم العريبــي.

بالأمــس قــال مغــردّ بحرينــي يكتــب تحــت اســم وهمــيّ خوفــاً مــن طائلــة العقــاب "شــكراً 

كريــغ فوســتر، هــذا الإنســان النبيــل بدموعــه وتأثــره بحكايــة حكيــم ونضالــه للإفــراج عنــه 

ــع  ــن شــركاء الوطــن". الجمي ــن م ــن، والمطبلي ــي الإنســانية للحاقدي ــي ف أعطــى درس مجان

اليــوم يقــول: "شــكراً كريــغ فوســتر".

فرص براءة "العريبي" من القضاء البحريني أقل من فرص النجاة 
من السرطان

ــه  ــى حق ــي عل ــم العريب ــة الاعــب حكي ــق بقضي ــا يتعل ــي فيم ــاع النظــام البحرين ــز دف يتركّ

"فــي اســتئناف الحكــم بســجنه 10 ســنوات". ويصــوّر الجانــب الرســمي أن القضــاء فــي البــاد 

"أشــرف مــن الشــرف"!
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ــماح،  ــن الس ــه "لا يمك ــة إنّ ــه آل خليف ــن عبدالل ــد ب ــي راش ــة البحرين ــر الداخلي ــول وزي يق

تحــت أي ظــرف، بالتدخــل فــي شــؤوننا الداخليــة أو التشــكيك فــي نزاهــة القضــاء البحرينــي 

ــى  ــارة عل ــل والتشــكيك المث ــى مــا وصفهــا بـــ "موجــة التضلي ــك تعليقــاً عل المســتقل"، وذل

ــم العريبــي". ــة المدعــو حكي ــة قضي خلفي

ــم  ــتئناف حك ــي اس ــق ف ــك الح ــي "يمل ــان إن العريب ــي بي ــت ف ــة فقال ــا وزارة الخارجي أم

ــه  ــل أمــام محكمــة الاســتئناف فــي مملكــة البحريــن، مثلمــا قــام ب المحكمــة وذلــك إذا مثُ

ــة". ــذه القضي ــي ه ــرون ف ــون الآخ المتورط

مــن الطبيعــي أن يقــول نظــام رســمي عــن قضائــه أنــه نزيــه حتــى ولــو كان يســتخدمه مثــل 

أي أداة مــن أدوات القمــع. لكــن النظــام البحرينــي لــم يعــد بإمكانــه تلميــع القضــاء؛ لأنــه 

فضحــه أمــام العالــم بقــدر مــا اســتخدمه فــي معاقبــة وقتــل معارضيــه.

ففــي الوقــت الــذي أثبــت فيــه فريــق الدفــاع، بالفيديــو، أن العريبــي كان يلعــب مبــاراة كــرة 

قــدم عندمــا تــم اتهامــه بالمشــاركة فــي الهجــوم علــى مركــز شــرطة، حكــم القاضــي وهــو 

ــة العريبــي فــي  ــه. فهــل يمكــن تبرئ ــة الحاكمــة بالســجن 10 ســنوات علي عضــو فــي العائل

محكمــة الاســتئناف، فــي حــال تــم إرجاعــه للبحريــن؟

ــاس  ــهيد عب ــة للش ــفع الأدل ــم تش ــاذا ل ــؤال لم ــيكون الس ــم، فس ــة بنع ــت الحكوم إذا أجاب

ــم تتقــدم  ــل شــرطة؟ أل ــن بتهمــة المشــاركة فــي قت ــل عامي ــم إعدامــه قب ــذي ت الســميع ال

هيئــة الدفــاع بخطــاب مــن المدرســة التــي يعمــل بهــا أنــه كان موجــوداً فــي المدرســة وقــت 

ــم يســتنفذ الســميع كل درجــات التقاضــي؟ ــة؟ أل وقــوع الحادث

ــي  ــر ف ــن لا ينظ ــي البحري ــاء ف ــى أن القض ــهود عل ــات الش ــن مئ ــد م ــاهد واح ــذا ش إن ه

الأدلــة وإنمــا يســتمع لمــا تريــده العائلــة الحاكمــة. ومــا تريــده العائلــة الحاكمــة هــو معاقبــة 

العريبــي بقســوة رداً علــى الــدور الــذي لعبــه فــي منــع ابنهــا ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 

مــن الوصــول لكرســي الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم.
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لنتــرك جانبــا مــا تســميه الســلطة "أكاذيــب المعارضيــن". ألــم تشــكك الأمــم المتحــدة أمــس 

ــيخ  ــلمان والش ــي س ــيخ عل ــن الش ــي البحري ــة ف ــم المعارض ــة زعي ــة محاكم ــي نزاه الأول ف

حســن ســلطان وعلــي الأســود؟ لقــد قالــت إن "شــكوكاً قويــة" تــدور حــول مــا إذا كان الثاثــة 

قــد حظــوا بمحاكمــة عادلــة.

مارتــا هورتــادو المتحدثــة باســم مكتــب حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة أضافــت فــي 

تعليــق: "نشــعر بالقلــق العميــق مــن أن تلــك الإدانــات صــدرت بســبب معارضتهــم لحكومــة 

ــراءات  ــت إج ــا إذا كان ــة فيم ــكوك قوي ــاً ش ــاك أيض ــه "هن ــة أن ــاتها". متابع ــن وسياس البحري

المحكمــة قــد احترمــت حــق الحصــول علــى محاكمــة عادلــة".

إن مــا قالتــه الأمــم المتحــدة ذكرتــه منظمــة العفــو الدوليــة بشــكل أوضــح تعليقــاً علــى قــرار 

القضــاء البحرينــي تأييــد حــل جمعيــة وعــد. وقالــت ليــن معلــوف مديــرة أبحــاث الشــرق 

الأوســط فــي المنظمــة "إن قــرار المحكمــة بحــل جمعيــة وعــد، وهــي جماعــة ملتزمــة بعــدم 

ــك  ــي ذل ــا ف ــائل، بم ــع الوس ــى جمي ــوء الســلطات إل ــر للج ــر آخ ــو مجــرد مظه ــف، ه العن

القضــاء، لســحق أي شــكل مــن أشــكال المعارضــة فــي البــاد".

لقــد قالــت الجهــات الرســمية إن مــن حــق شــخص مثــل الحقوقــي البــارز علــى مســتوى العالــم 

نبيــل رجــب اللجــوء إلــى درجــات التقاضــي، لكــن شــيئا لــم يتغيــر. إن درجــات التقاضــي تلــك 

ليســت إلا درجــات تغــاض عــن الأحــكام الجاهــزة التــي تصــل القضــاة فــي شــكل طلبــات مطاعم.

صورة شنيعة من تايلند.. لاعبٌ مقيّد القدمين

ــا  ــي تتعــرض له ــادات الت ــا إزاء الانتق ــر عــدم اكتراثه ــة أن تظه ــارت الســلطات التاياندي اخت

بســبب احتجازهــا الاعــب البحرينــي الاجــئ فــي أســتراليا حكيــم العريبــي. وتفضيلهــا محاباة 

العائلــة الحاكمــة فــي البحريــن التــي لديهــا اســتثمارات مشــتركة مــع قيــادات تايانديــة.

ومــع تجمّــع عــدد كبيــر مــن مندوبــي وســائل الإعــام العالميــة وحضــور مندوبــي الــوكالات 
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الإخباريــة العالميــة، قامــت الشــرطة التايانديــة بتقديــم مشــهد مقــزز لحــال الســجناء فــي 

ــة،  ــود الحديدي ــدة بالقي ــم مقيّ ــجن، وأقدامه ــاس الس ــجناء بلب ــرت الس ــد أحض ــجونها، فق س

وعــدد كبيــر منهــم حليــق الــرأس.

مــرّ الســجناء فــي طابــور متتــالٍ، وتــم تأخيــر حكيــم العريبــي الــذي تــم إنزالــه مــن البــاص 

حافيًــا مقيّــد القدميــن ويحيــط بــه علــى جانبيــه ومــن خلفه رجــال أمــن يقتادونــه، ويدفعونه 

للأمــام كــي لا يتوقــف ويتحــدث براحــة مــع وســائل الإعــام.

ســفيرة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الســابقة لــدى الأمــم المتحــدة ســامانثا بــاور وصفــت عبــر 

حســابها فــي تويتــر تقييــد الاعب حكيــم العريبي من رجليــه الحافيتين ب "الشــائن" و"الشــنيع".

وعبّــر آخــرون عــن تأثرهــم للصــورة التــي تــم إحضــار العريبــي بهــا إلــى المحاكمــة، وأبــدى 

آخــرون تأثرهــم مــن النــداء الــذي وجهــه العريبــي عبــر وســائل الإعــام "رجــاءً لا تعيدونــي 

إلــى البحريــن".

إنــه لاعــب كــرة قــدم، لاجــئ منــذ ســنوات، مســالم تمامــاً، وحاصــل علــى لجــوء قانونــي فــي 

اســتراليا، ويحظــى بتعاطــف عالمــي مــن مجتمــع كــرة القــدم وحقــوق الإنســان، علــى الرغــم 

مــن ذلــك يتــم معاملتــه كمجــرم خطيــر، ويتــم تقييــده مــن قدميــه اللتيــن يلعــب بهمــا كــرة 

القــدم، ويتــم اقتيــاده وســط حراســة مشــددة. إنهــا صــورة لا تبعــث علــى التفــاؤل ولا حتــى 

الإعجــاب بتايانــد.

ــاء لا  ــريعا "رج ــة س ــى البواب ــر إل ــو يعب ــام وه ــائل الإع ــالته لوس ــي رس ــم العريب ــه حكي وجّ

ــن الســابق للمنتخــب  ــه صــوت الإعامــي الأســترالي الكابت ــن". ليجيب ــى البحري ــي إل تعيدون

ــاً".  ــق قويّ ــك، اب ــتراليين مع ــتراليا والاس ــم، كل اس ــتر: "حكي ــغ فوس ــترالي كري الاس

أنكــر العريبــي التهــم الموجهــة مــن الســلطات البحرينيــة، ومنــح القاضــي محامــي العريبــي 

فرصــة لتقديــم دفاعــه وحــدد موعــد الجلســة المقبلــة فــي 22 أبريل/نيســان المقبــل، ورفــض 

ــاً،  ــة ســجنه شــهراً إضافي ــة، وقــرر مواصل ــة مادي ــل كفال ــه مقاب ــي حريت ــح العريب بإصــرار من
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ــى  ــث عل ــر لا يبع ــرار آخ ــاً. ق ــو 70 يوم ــذ نح ــد من ــي تايان ــجون ف ــي مس ــم أن العريب رغ

الإعجــاب.

بحــث بســيط علــى جوجــل، يبيّــن لــك مــن خــال منظمــة العفــو الدوليــة، إلــى أي حــد تهتــم 

ــذي  ــي ال ــى العريب ــق يشــتدّ عل ــه ملــف يجعــل القل ــا الحقوقــي، الحقيقــة أن ــد بملفه تايان

وقــع فــي قبضــة دولــة فــي الحــد الأدنــى لا تكتــرث.

لا يملــك حكيــم العريبــي الآن رفاهيــة اليــأس، فهنــاك زوجــة تنتظــره وحيــدة فــي أســتراليا، 

ــى  ــرة، ليعــود إل ــر هــذه الفت ــس أمامــه إلا أن يعب ــن، لي ــي البحري ــة ف ــه القلق ــاك عائلت وهن

البلــد الــذي منحــه حــق اللجــوء، وفتــح لــه ماعبــه، وأعطــاه فرصــة جديــدة لــن يحصــل عليهــا 

فــي البحريــن التــي تصــر علــى إيداعــه الســجن لعشــر ســنوات كاملــة.

تعــرف تايانــد جيــداً إن صورتهــا كبلــد ســياحي ذي طابــع هــادئ ومســالم، يتضــرر مــع كل 

يــوم تنتشــر فيــه صــورة قدمــيّ حكيــم العريبــي مغلولتيــن بالقيــود.

قاطعوا السياحة في تايلاند حتى يعود حكيم )دعوات دوليّة تنطلق 
من استراليا(

إذا كانــت هنــاك خاصــة عمليّــة يمكــن الخــروج بهــا مــن حملــة التضامــن الدّولــي الواســعة 

مــع لاعــب كــرة القــدم فــي نــادي "باســكو فالــي" والاجــيء فــي أســتراليا، البحرينــي حكيــم 

ــة  ــب الحكوم ــن جان ــاً م ــدىً إيجابي ــى ص ــى الآن أنهــا تلق ــر حت ــي لا يظه ــي، والتّ العريب

ــد".  ــر: "قاطعــوا الســياحة فــي تايان ــة، فلــن تكــون غي التاياندي

ليســت هــذه دعــوة مترفــة ولا وحيــاً مــن الخيــال إنمــا نــداءات أخــذت تتفاعــل فــي أوســاط 

عــدد مــن الفعاليــات الرياضيــة والحقوقيــة الأســتراليّة والنشــطاء الدولييــن، وتلقــى صــدىً كبيرا؛ً 

خاصّــة مــع انتشــار الصّــور المهينــة لاعــب العريبــي وهــو مكبّــل فــي الأغــال لحظــة اقتيــاده 

مــن واســطة الشــرطة إلــى محكمــة فــي "بانكــوك" يــوم الاثنيــن 4 فبرايــر/ شــباط 2019.
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وتقــول الناشــطة النســوية الأســترالية، مــاري دياهونتــى "أعتقــد بأنــه حــان الوقــت لاســتخدام 

ــا الخاصــة. لنبحــث عــن وجهــات  ــر إعــادة النظــر فــي خطــط عُطلن ــا كمســتهلكين عب قوّتن

شــعبيّة أخــرى غيــر الســياحة فــي تايانــد". ويضيــف رجــل الأعمــال الاســترالي، ماركــو بوجــر 

أنـّـه "قضــت عائلتــي عطلــة صغيــرة فــي تايانــد فــي الآونــة الأخيــرة. لكــن هــذا لــن يحــدث 

مــرة أخــرى علــى الإطــاق إذا لــم يتــم إرجــاع حكيــم بأمــان إلــى اســتراليا".

ــى  ــداولاً عل ــر "الهاشــتاقات" ت ــى أكث ــي ظــرف ســاعات تحــول وســم #SaveHakeem إل وف

مواقــع التواصــل الاجتماعــي والأول علــى مســتوى تايانــد عبــر حوالــيّ نصــف مليــون تدوينة. 

وبشــكل خــاص، لقــي الفيديــو الملتقــط الــذي يصــوّر اقتيــاد الاعــب العريبــي بالأغــال مــع 

طابــور طويــل مــن مــن المتهّميــن بينمــا راح عنصــران مــن الشــرطة التايانديــة يمســكانه مــن 

كتفيــه، تعليقــات مســتنكرة كثيــرة اضطــرتّ مســؤولاً تايانديــاً إلــى التعليــق.

ــه رد علــى  ــارن، فيمــا يبــدو علــى أن إذ صــرح مســئول الهجــرة التايانــدي، سوراتاشــي هاكب

كثافــة التغطيــة الإعاميــة بشــأن ذلــك "أطلــب الإذن للتوضيــح بالنســبة إلــى وضــع القيــود 

]فــي الرجّليــن[ فهــي تتــم  وفقــاً للقوانيــن التــي تحكــم المتهــم ووفقــاً للمبــاديء الدوليّــة".

لكــنّ تصريحــه لــم يلــقَ صــدى يذكــر. وبــدلاً مــن ذلــك فقــد انتشــر وســم آخــر يدعــو إلــى 

مقاطعــة الســفر إلــى تايانــد #BoycottThailand احتجاجــاً علــى ذلــك.

وعلــق الأســترالي، ريجــي بــوش، علــى مقطــع الفيديــو بعــد أن أعــاد مشــاركته علــى حســابه 

قائــاً "مــا تفعلــه الحكومــة التايانديــة مثيــر لاشــمئزاز.  لمــاذا تســتمر أســتراليا فــي دعــم 

الاقتصــاد التايانــدي عبــر التمويــل الحكومــي والســياحة. لقــد طفــح الكيــل".

ورداً علــى ذلــك حثـّـت المؤلفــة والناشــرة الاســترالية، جولــي بويــد مواطنيهــا علــى اللجــوء إلى 

خيــار المقاطعــة. "قاطعــوا تايانــد.  لا عطــات، لا ســياحة طبيــة، لا ســلع اســتهاكية، لا كــرة 

القــدم"، علــى حــد تعبيرهــا.

وجــدّدت محكمــة تايانديــة حبــس العريبــي لمــدة 60 يومــاً إضافيــاً لمنــح محاميــه الفرصــة 
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ــر  ــة. وحض ــلطات البحريني ــه الس ــت ب ــذي تقدم ــليم ال ــب التس ــى طل ــن عل ــم الطع لتقدي

جلســة المحاكمــة ممثلــون عــن حكومــات كل مــن أســتراليا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

وبريطانيــا، وبلجيــكا، ونيوزيلنــدا، وسويســرا، والســويد، والاتحــاد الأوروبــي، والدنمــارك، 

وكنــدا، وألمانيــا، وفرنســا والنرويــج إلــى جانــب ممثليــن عــن الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 

"فيفــا" ومنظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش".

ــدد  ــم ع ــز "ك ــي هولم ــترالي، تريس ــي" الاس ــي س ــه ب ــو "اي ــي رادي ــة ف ــاءل  المذيع وتتس

الأســتراليين الذيــن يــزورون تايانــد كل عــام؟ كــم دولار ســياحي يتــم اســتثماره فــي الاقتصــاد 

ــد مــن أجــل  ــة "إذا اتحــد الســياّح وقاطعــوا تايان ــك قائل ــل أن تســتدرك ذل التايانــدي؟" قب

حمايــة حكيــم فســتكون تلــك رســالة قويــة إلى الســلطات". بــدوره، يؤكــد المحامي الاســترالي 

نيكــولاس ســتيورات أنــه "ســأعيد النظــر فــي الســفر إلــى تايانــد مــرةّ أخــرى. فلننقــذ حكيــم".

من  مكسور  لكنني  شجاعاً...  كون  أ أن  أحاول  العريبي:  حكيم 
الداخل

لــم يعــد حكيــم العريبــي، لاعــب المنتخــب البحرينــي الســابق الماحــق فــي تايلنــد، يتمتّــع 

ــرام  ــم يعــد يحــس باحت ــى مــدى 5 ســنوات. ل ــذي كان يعيشــه فــي أســتراليا عل بالأمــان، ال

إنســانيته، الإحســاس الــذي يقــول كل بحرينــي فــرّ مــن البــاد إنــه أكثــر مــا يختلــف عليــه 

خارجهــا.

أبلــغ العريبــي صحيفــة الغارديــان أنــه "يفقــد الأمــل". إنّــه يعتقــد بأنــه لــو رحُّــل للبحريــن، 

ــه خائــف جــداً، وإنّ خوفــه  فســيتعرض للتعذيــب، وربمــا يقُتــل "لقــد بــدا مكتئبــاً وقــال إنّ

يــزداد كل يــوم"، تقــول الصحيفــة.

"أحاول أن أكون شجاعاً... لكنني من الداخل مكسور"، يقول حكيم في تصريح آخر.

"مكســور مــن الداخــل"، هــذا هــو إحســاس كل البحرينييــن فــي الداخــل، مــن أشــياع حكيــم. 
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لقــد ذاق العريبــي مــرارة هــذا الإحســاس جيــداً حتــى العــام 2014. "لا يوجــد فــي البحريــن 

ــا  ــام، بينم ــائل الإع ــي وس ــاً ف ــول صارخ ــي"، يق ــن أمثال ــاس م ــان للن ــان ولا أم ــوق إنس حق

تســحبه قــوات الأمــن التايانديــة.

قبــل أن يذهــب فــي رحلــة شــهر العســل إلــى بانكــوك حذّرتــه أختــه )المقيمــة فــي البحرين(. 

قالــت لــه إن ســفره ســيضعه فــي خطــر، لكنّــه طمأنهــا "أنــا تحــت الحمايــة الأســترالية الآن. 

لــن يدعــوا شــيئاً يحــدث لــي".

ولكــن كمــا قــال كريــغ فوســتر، البحريــن تقــول لمواطنيهــا عبــر ماحقــة حكيــم "إنـّـه لا أحــد 

آمــن، يمكننــا أن نصــل إليــك فــي أي مــكان فــي العالــم".

"لمــاذا وضعــوا هــذه الأصفــاد علــى رجلــي. أنــا لســت حيوانــاً. إنهّــا تجعلنــي أشــعر بالغثيان"، 

لــم تكــن الأصفــاد التــي قيّــد بهــا حكيــم تايانديــة، إنهــا أصفــاد بحرينيــة بامتياز.

تخاطــر البحريــن، بســمعتها الدوليــة منــذ زمــن. لكنّهــا هــذه المــرة، تجــرّ معهــا تايانــد أيضــا! 

أكثــر مــا حيّــر المتابعيــن فــي قضيــة حكيــم العريبــي هــو الموقــف التايانــدي. تايانــد قالــت 

أخيــرا إنهّــا عالقــة فــي مــأزق بيــن أســتراليا والبحريــن، مــن دون اختيارهــا.

رضخــت تايانــد فــي قضيــة رهــف القنــون وأنهــت المســألة ســريعاً، بالســماح لهــا بالمغــادرة 

إلــى كنــدا، خصوصــا أن رهــف ســعودية.

علــى عكــس مــا تعانيــه العاقــات مــع الســعودية مــن شــرخ، تتميــز العاقــات بيــن تايانــد 

والبحريــن بازدهــار كبيــر، حتــى كان رئيــس الــوزراء البحرينــي خليفــة بــن ســلمان الوســيط 

الــذي نجــح فــي كســر الجمــود قليــا بيــن الســعودية وبانكــوك، خــال العــام 2016.

يســافر خليفــة بــن ســلمان إلــى تايانــد ســنوياً لقضــاء إجــازة خاصــة، وهــو يملــك مجموعــة 

ــكي"  ــة "كمبينس ــة مجموع ــابق ملكي ــدي الس ــك التايان ــارك المل ــاك، ويش ــزر هن ــن الج م

ــادق. ــة للفن العالمي
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لا تريــد الملكيــة فــي تايانــد أن تغضــب شــريكها الخليجــي، ولا تريــد تحديــداً أن تغضــب 

خليفــة بــن ســلمان، الــذي يريــد أن ينتقــم لكرامــة ابــن أختــه ســلمان بــن إبراهيــم، رئيــس 

الاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم.

يريــد خليفــة بــن ســلمان رأس حكيــم العريبــي ليرضــي ابــن أختــه المدلــل، ويريــد النظــام 

فــي البحريــن رأســه لإرضــاء غــرور النصــر، الــذي بــدأ يشــعر بــه علــى المعارضــة وأنصارهــا. 

بــات مــن الســاخر الحديــث عــن صــورة البحريــن الملطخّــة فــي الخــارج، لكــن الافــت أن 

ــذه  ــكل ه ــد ل ــن جدي ــها م ــرضّ نفس ــة، ولأن تع ــى النهاي ــاب حت ــتعدة للذه ــة مس الحكوم

الجلبــة الإعاميــة والسياســية الهائلــة حــول العالــم، لإثبــات قوتهــا، ولعــدم الســماح بســرقة 

انتصاراتهــا، وتحقيــق انتصــار دولــي ضدهــا. إنهّــا تريــد أن تظــل تنكــر، مهمــا كلّــف الثمــن.

كــرّر حكيــم لوســائل الإعــام أن اســتهدافه وســجنه فــي البحرين كان بســبب مذهبه الشــيعي، 

وكذلــك انتقامــاً مــن نشــاط أخيــه السياســي، وكذلــك الآن ســجنه فــي تايلند.

لــم يمــارس حكيــم دوراً سياســياً ولا حقوقيــاً منــذ حملــة المعارضــة ضــد ترشــح ســلمان بــن 

إبراهيــم آل خليفــة لرئاســة الفيفــا فــي العــام 2016، ولكــن لا يهــم البحريــن أن يكــون حولهــا 

ضجيــج مثــل ضجيــج خاشــقجي، بــا أدنــى دافــع سياســي حتــى.

كريــغ فوســتر، كابتــن المنتخــب الأســترالي الســابق الــذي يقــود حملــة الدفــاع عــن حكيــم، 

يقــول إن الأمــر لا يتعلــق بالترحيــل، بــل "بالســيطرة والســلطة والانتقــام".

رغــم أن قضيــة حكيــم العريبــي مدعــاة للشــعور بالأســى بالبحريــن، لكنّهــا أيضــا كانــت رأفــة 

ــة  ــم الصامت ــم محنته ــرف العال ــم، ع ــم حكي ــا. باس ــم فيه ــل حكي ــوب أه ــد المنك ــذا البل به

ــاد والقمــع. ــر الاضطهّ تحــت نيّ

ــى  ــاءت إل ــد ج ــا... لق ــا أحبه ــي، أن ــى زوجت ــتقت إل ــد اش ــاً. لق ــون قوي ــيّ أن أك ــب عل "يج

ــببي".  ــتراليا بس أس
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ــى  ــود إل ــد أن أع ــن، أري ــودة للبحري ــد الع ــي: "لا أري ــم العريب ــرخ حكي ــة ص ــي المحكم ف

ــاً". ــت بحريني ــترالي... ولس ــا أس ــتراليا... أن أس

ــا  ــك... لا م ــا وطنّ ــال: "الوطــن م ــن ق ــي المهجــر حي ــم ف ــي يقي ــف بحرين ــد صــدق مثق لق

ــتوطنك" اس

اللورد  كفة  على  العريبي  كفة  ترجح  هل  ميزانها:  وضعت  تايلند 
خليفة بن سلمان؟

ــهر أن  ــذا الش ــن ه ــس م ــي الخام ــادر ف ــا الص ــي بيانه ــة ف ــة التايلندي ــول وزارة الخارجي تق

»تايلنــد تجــد نفســها فــي وســط قضيــة تتعلــق ببلديــن يتنافســان علــى حضانــة الســيد حكيم 

العريبــي«، وتعُنــون تايلنــد كل مــا يحــدث بـــ »القضية الأســترالية البحرينيــة المتعلقة بالســيد 

حكيــم العريبــي« بحســب مــا ورد فــي ديباجــة البيــان.

تؤكــد تايلنــد أنــه لا مصلحــة لهــا، وأنهــا لا تســتفيد شــيئاً مــن احتجــاز حكيــم العريبــي، هــذا 

الإدعــاء غيــر صحيــح.

ــة  ــة الخاص ــلمان آل خليف ــن س ــة ب ــن خليف ــس وزراء البحري ــة رئي ــون مكان ــرون يعلم فكثي

فــي تايلنــد، فهــو يحظــى بعاقــة خاصــة مــع العائلــة الملكيــة فــي تايلنــد، وهــو مــن أهــم 

ــاك. ــى الاطــاق هن المســتثمرين عل

ــلة  ــي سلس ــابق ف ــدي الس ــك التايلن ــريك المل ــو ش ــاك، وه ــزرا هن ــك ج ــه يمتل ــن أن المعل

"كمبينســكي" العالميــة للفنــادق، وهــي سلســلة مــن 112 فندقــاً فاخــراً فــي جميــع أنحــاء 

ــم. العال

ــي تربــط  ــة الت ــح والعاقــات القوي ــة صــرف الأنظــار عــن المصال لا داعــي للحديــث لمحاول

الحكومتيــن، فالمصالــح قويــة، ويمكــن الإشــارة إلــى قــرار رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان، 

بشــأن الســماح لحاملــي الجنســية التايلنديــة بمزاولــة نشــاط تجــارة التجزئــة بنســبة 100% 
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ــم  ــد حكي ــال تايلن ــن اعتق ــط م ــبوعين فق ــد أس ــن، بع ــن بالبحري ــة التني ــوق مدين ــي س ف

ــي. العريب

وبحســب تصريــح رســمي صــادر عــن وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة فــي البحريــن، زايــد 

الزيانــي، فــإن إجمالــي حجــم التجــارة البحرينيــة مــع تايلنــد )فــي القطاعيــن النفطــي وغيــر 

النفطــي( فــي العــام 2017 بلــغ حوالــي 638 مليــون دولار، بزيــادة 19 % عــن العــام 2016. 

وهنــاك 26 شــركة مســجلة فــي البحريــن لديهــا شــركاء تايانديــون، وتغطــي مجموعــة واســعة 

مــن الأنشــطة التجاريــة بمــا فــي ذلــك الغــذاء والمشــروبات وتجــارة العطــور ومســتحضرات 

التجميــل وعمليــات تشــطيب المبانــي والصيــد البحــري والديكــور والطــب البديــل والأنشــطة 

العقاريــة وتصميــم الأزيــاء وتصفيــف الشــعر وغيرهــا مــن أنشــطة العنايــة بالجمــال.

وفــي ســبتمبر 2018 بعــث رئيــس وزراء البحريــن وزيــرة الصحــة نيابــة عنــه لافتتــاح مركــز 

معلومــات تبــرع بــه علــى حســابه و تمــت تســميته »مركــز البحريــن للمعلومــات لصاحــب 

الســمو الملكــي الأميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة« بجامعــة الأميــر ســونجكا بمحافظــة 

باتانــي جنــوب تايلنــد.

ــوم  ــي العل ــوراه ف ــة الدكت ــة درج ــولا التايلندي ــونغ ك ــة س ــت جامع ــام 2009، منح ــي الع ف

ــوراة  ــى الآن 6 شــهادات دكت ــك حت ــح يمتل ــذي أصب ــي ال ــوزراء البحرين ــس ال السياســية لرئي

ــة. فخري

رئيــس الــوزراء الــذي يصــرح بأولويــة البحريــن لديــه مــع كل صبــاح، لــم يتبــرع بمركــز كهــذا 

ــات وتســهيات وكتــب، ويوفــر منطقــة للقــراءة بطاقــة 220  ــده، مركــز يضــم تقني ــاء بل لأبن

ــة  ــي 500 خدم ــى حوال ــول عل ــي للحص ــكل مجان ــة بش ــة إلكتروني ــات بحثي ــدا، وخدم مقع

ــة. الكتروني

ــيطاً  ــل وس ــرةّ يدخ ــوزراء لأول م ــس ال ــت رئي ــابكة، جعل ــرة والمتش ــح الكبي ــذه المصال ه

ــدت بعــد  ــة الســعودية التــي تعقّ ــد والمملكــة العربي ــة إصــاح العاقــات بيــن تايلن لمحاول
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ــيرة  ــي س ــوف ف ــر مأل ــر غي ــو أم ــاطة - وه ــذه الوس ــي 1989، وه ــاء ف ــة الزرق ــة الماس قص

خليفــة بــن ســلمان- إن دلـّـت علــى شــيء فهــي تــدل علــى النفــوذ الكبيــر والعاقــة الوطيــدة 

ــال  ــي اعتق ــا ف ــة لديه ــه لا مصلح ــم أن ــي تزع ــد الت ــن تايلن ــه وبي ــتركة بين ــح المش والمصال

حكيــم العريبــي وتســليمه لواحــد مــن أســوأ بلــدان المنطقــة ســمعة فــي مجــال التعذيــب 

ــر المســتقل. الوحشــي، والقضــاء غي

ــح  ــدى المصال ــم بم ــم يعل ــي العال ــد ف ــد أن لا أح ــا تعتق ــة ربم ــة التايلندي وزارة الخارجي

الوطيــدة التــي تجعلهــا تتحــرج مــن إطــاق ســراح حكيــم العريبــي وإعادتــه إلــى اســتراليا، 

إنهــا تتهــرب مــن مســؤوليتها وتصــف الأمــر بأنــه قضيــة اســترالية بحرينيــة، الحقيقــة هــي 

مخــاوف تايلنديــة مــن غضــب الأميــر الخليجــي الــذي يريــد معاقبــة حكيــم العريبــي الــذي 

ــرة  ــي لك ــاد الدول ــة الاتح ــم( لرئاس ــن ابراهي ــلمان ب ــه )س ــن اخت ــاب اب ــارض انتخ ــرّأ وع تج

ــا(. القــدم )الفيف

حكيم العريبي في فخ التسلل: لم تنته المباراة بعد!

يمتلــك حكيــم العريبــي حظوظــاً متناقضــة جــداً. كان يجــب أن يكــون مــن حســن حظـّـه أنــه 

لاعــب كــرة موهــوب ومتميّــز، لعــب فــي صفــوف المنتخــب الأول ومنتخــب الشــباب، لكــنّ 

هــذا الحــظ لــم يســعفه، ولــم يمنــع عنــه الاعتقــال العشــوائي، والتعذيــب، وتلفيــق التهــم، أو 

ربمّــا... تســبّب لــه فــي ذلــك.

بعــد اعتقالــه المفاجــئ فــي العــام 2012، وقضائــه فــي الحبــس 3 أشــهر، لــم ينقطــع حكيــم 

العريبــي عــن كــرة القــدم. واصــل مســيرته الكرويــة ليــس فقــط مــع نــادي الشــباب الرياضــي، 

بــل ومــع منتخــب البحريــن الوطنــي الأولمبــي وكذلــك المنتخــب الأول.

ــي  ــة ف ــات الأولمبي ــج للمنتخب ــة الخلي ــن بطول ــق البحري ــي تحقي ــس ف ــم دور رئي كان لحكي

العــام 2013. اســتقبله الملــك مــع رفاقــه فــي قصــر الرفــاع، وقــام بتكريمــه. فــي الفتــرة ذاتهــا 
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تقدّمــت مجموعــة مــن الأنديــة بطلبــات رســمية لنــادي الشــباب بضــم حكيــم إلــى صفوفهــا، 

منهــا المحــرق، والرفــاع، والمالكيــة، والمنامــة.

ــز شــرطة تســير مــن دون  ــه بتهمــة حــرق مرك ــت محاكمت كل هــذا كان يحــدث، بينمــا كان

تغييــر. يلمــع اســمه تــارة فــي مشــاركته مــع ناديــه، أو مــع المنتخــب، ويلمــع تــارة أخــرى 

ــار المحاكمــات السياســية. فــي أخب

ــدع  ــي يب ــه الت ــم يخــوض إحــدى مباريات ــة، كان حكي ــة المزعوم ــت حــدوث الواقع ــي وق ف

ــى  ــرة عل ــاراة مباش ــت المب ــرق. بثّ ــتاد المح ــى إس ــيتين، عل ــادي البس ــه ون ــن نادي ــا، بي فيه

الهــواء. لكــن ذلــك الحــظ القــوي، لــم يســعفه أيضــا. وجــده القاضــي مذنبــاً، وحكــم عليــه 

ــنوات. ــجن 10 س بالس

ــه هــذه المــرة، أنــه كان وقــت صــدور الحكــم، يشــارك مــع المنتخــب الوطنــي،  حســن حظّ

فــي بطولــة غــرب آســيا، التــي أقيمــت فــي الدوحــة. لــم يعــد إلــى البحريــن أبــداً منــذ ذلــك 

الوقــت. اســتقل الطائــرة مــن هنــاك إلــى أســتراليا، حيــث حصــل علــى حــق اللجوء السياســي.

مــع أنـّـه شــارك فــي احتجاجــات 2011، تمامــاً كباقــي البحرينييــن المناهضيــن لاســتبداد، إلا 

أن السياســة لــم تكــن ســاحة اللعــب التــي يجيدهــا حكيــم. لقــد ذهــب إلــى أســتراليا ليجــد 

ــد  ــظ ق ــدو أن الح ــا. كان يب ــي صفوفه ــب ف ــه ليلع ــة تتلقّف ــارت الأندي ــدة، وص ــاة جدي حي

ابتســم لــه أخيــراً.

ــده مــن  ــى نفــاذه بجل ــه، و 5 أعــوام عل ــه وتعذيب ــة اعتقال ــى حادث رغــم مــرور 7 أعــوام عل

البــاد، لا زالــت لعبــة الحــظ تطــارد حكيــم. كان حظـّـه ســيكون جميــاً ومشــرقاً جــداً، لــو لــم 

يقــرّر أن يمــارس حرّيتــه المطلقــة، فــي الســفر إلــى أي بلــد، بوثيقــة ســفره الأســترالية. لاحقته 

البحريــن حتــى تايلنــد، والأمــر يبــدو كمــا أنهّــا قــد ظفــرت بــه أخيــراً، لا ليلعــب فــي صفــوف 

منتخبهــا الوطنــي، بــل ليعاقــب بالســجن، والتعذيــب. إنـّـه مطلــوب لانتقــام.

ــن  ــدد الرياضيي ــن أن ع ــن المعتقلي ــن الرياضيي ــاع ع ــة الدف ــجلت لجن ــام 2014، س ــي الع ف
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المحكوميــن والمعتقليــن الذيــن قامــت بتوثيــق أســمائهم منــذ احتجاجــات 14 فبراير/شــباط 

2011 ومــا بعدهــا، بلــغ 75 رياضيّــاً فــي مختلــف الرياضــات، لا زالــوا فــي الســجن حتــى ذلــك 

الوقــت.

ــى  ــط عل ــا الضغ ــية، منه ــداف سياس ــي لأه ــم يأت ــح إن "اعتقاله ــي تصري ــة ف ــت اللجن قال

المعارضــة".

ــة.  ــزة الأمني ــن للأجه ــى مطلوبي ــب، إل ــن للمنتخ ــن مطلوبي ــوا م ــن تحوّل ــن الاعبي ــر م كثي

حــدث ذلــك مــع بعضهــم فــي ذات يــوم اســتدعائهم للمنتخــب، ومــن بينهــم حكيــم، الــذي 

اعتقــل فــي 7 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012، اليــوم الأول الــذي كان مــن المقــرر أن يبــدأ فيــه 

تدريباتــه مــع المنتخــب الوطنــي.

ــه، فطلبــوا  بــدأت قصــة العريبــي حيــن مــر بنقطــة تفتيــش، لــم يكــن يحمــل بطاقــة هويتّ

ــز،  ــل المرك ــذ أن دخ ــه. من ــى هويتّ ــرفّ عل ــرطة للتع ــز الش ــى مرك ــم إل ــاب معه ــه الذه من

ســألوه مباشــرة: هــل أنــت حكيــم محمــد علــي العريبــي؟ "أنــا حكيــم نعــم". صمــدوا عينيــه، 

ــارد، دون أي مقدمــات. وأدخلــوه إلــى غرفــة، وصبــوا عليــه المــاء الب

حكيــم قــال إن عناصــر الأمــن كانــوا يضربونــه علــى رجليــه لمــدة 3 ســاعات أثنــاء التحقيــق، 

ويــرددون أمامــه أنــه "شــيعي إيرانــي صفــوي"، مســتهدفين دوره الكــروي بشــكل صريــح "لــن 

ندعــك تلعــب الكــرة مــرة أخــرى... ســنزجك فــي الســجن 7 ســنين".

ــرة"،  ــي الك ــى ف ــاً شــيعياً حت ــدون نجم ــاً، لا يري ــروا أي اســم شــيعي متألق ــدون أن ي "لا يري

ــام 2016. ــن" أجــري الع ــرآة البحري ــع "م ــاء م ــي لق ــم، ف ــول حكي يق

إثــر الحملــة التــي شــنّت ضــد ترشّــح الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة لرئاســة الفيفــا، 

قــال حكيــم "إننــا كاعبيــن، نضــع أملنــا علــى الفيفــا لكــي نمــارس رياضتنــا. إذا فــاز ســلمان 

ــع  ــل م ــا حص ــتقبا مثلم ــرون مس ــم سيخس ــي العال ــن ف ــتقبلنا، وكل الرياضيي ــر مس سنخس

الاعبيــن الشــيعة فــي البحريــن".
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خســر ســلمان بــن إبراهيــم رئاســة الفيفــا خســارة مذلــة، لكــن مباراتــه لــم تنتــه بعــد. بســفره 

إلــى تايانــد، وقــع حكيــم فــي فــخ التســللّ، وهــو ينتظــر اليــوم أن يصــدق أملــه فــي الفيفــا، 

وفــي العالــم الحــر، حتــى وإن لــم يكــن يثــق بحظـّـه.

يتأثر  أنه لن  الداخلية  أبلغ وزير  إبراهيم  تطوّر خطير... سلمان بن 
بترحيل العريبي للبحرين

أكــد مصــدران يعمــان فــي الوســط الرياضــي البحرينــي أن رئيــس الاتحــاد الآســيوي لكــرة 

القــدم ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة أبلــغ وزيــر الداخليــة راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة أن 

موقعــه فــي العالــم لــن يتأثــر بترحيــل الاعــب حكيــم العريبــي إلــى البحريــن.

ويعتقــد المصــدران أن ســلمان بــن إبراهيــم يؤيــد موقــف الحكومــة، ويوضّحــان »يبــدو أنــه 

ــى هــو أن  ــه )...( مــا يهمــه بالدرجــة الأول ــد رد الصــاع ل ــن، ويؤي ــه للبحري لا يعــارض ترحيل

يحافــظ علــى منصبــه وعاقاتــه مــع مجتمــع كــرة القــدم حــول العالــم«.

وكان العريبــي المحتجــز فــي تايلنــد قــد لعــب دوراً إعاميــاً كبيــراً ضــد ترشــح ســلمان بــن 

إبراهيــم آل خليفــة لرئاســة الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم فــي فبراير/شــباط 2016. وتظهــر 

المعلومــات الجديــدة أن ســلمان بــن إبراهيــم متحمّــس لترحيلــه للبحريــن.

ــم  ــن إبراهي ــلمان ب ــض س ــث يرف ــن، حي ــه المعل ــع موقف ــات م ــك المعلوم ــارض تل ولا تتع

التعبيــر عــن موقــف واضــح مــن المســألة التــي أصبحــت تثيــر قلــق المجتمــع الكــروي حــول 

ــه  ــة ل ــم "لا عاق ــن إبراهي ــلمان ب ــه إن س ــال في ــان ق ــدار بي ــاد بإص ــى الاتح ــم. واكتف العال

ــة". بالقضي

وقــال برينــدان شــواب، المديــر التنفيــذي لرابطــة الاعبيــن العالميــة، "إن تضــارب المصالــح 

المُعتـَـرفَ بــه يعنــي أن ســلمان لــم يعــد يســتحق منصبــه. وقــادة الكــرة فــي العالــم مجبورون 

الآن بــأن يكونــوا أبطــالًا فــي مجــال حقــوق الإنســان، لا أن يغضــوا طرفهــم عنهــا".
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ورغــم الضغــط الــذي يمارســه العالــم علــى ســلمان بــن إبراهيــم إلا أنه لا يــزال يرفــض المطالبة 

بالإفــراج عــن العريبــي. قبــل أن يعهــد إلــى نائبــه الهنــدي برافول باتيــل بمتابعــة القضية.

ــن  ــين م ــن الحس ــي ب ــر عل ــدم الأمي ــرة الق ــي لك ــاد الأردن ــس الاتح ــد رئي ــه، صعّ ــن جهت م

انتقاداتــه إلــى موقــف ســلمان بــن إبراهيــم مــن القضيــة. وأعــاد شــقيق ملــك الأردن التأكيــد 

ــن. ــن البحرينيي ــورط فــي الانتهــاكات بحــق الرياضيي ــم مت ــن إبراهي ــى اعتقــاده أن ب عل

وفــي تغريــدة جديــدة أمــس الخميــس فــي 7 فبرايــر/ شــباط 2019، قــال الأميــر الأردنــي إن 

حمايــة الاعبيــن هــي واجبنــا ومســؤوليتنا وهــذا المبــدأ لا يــزال مهمــا، مطالبــا فــي الوقــت 

نفســه بالإفــراج عــن حكيــم.

وكان الأميــر علــي قــد خــاض المنافســة علــى رئاســة الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم. وأعاد نشــر 

مقابلــة تلفزيونيــة لــه قــال إن ســلمان بــن إبراهيــم متــورط فــي الانتهــاكات التــي شــهدتها 

البحريــن العــام 2011 بحــق الرياضييــن، ضمــن حملــة علــى المطالبيــن بالإصــاح.

ــه متــورط  ــة الرياضييــن، قبــل أن يضيــف إن ــه فــي حماي ــم يقــم بواجب ــه "ل ــر إن وقــال الأمي

وموافــق علــى مــا جــرى".

ــة  ــي قضي ــت تطــورات الأحــداث ف ــا كان ــن مهم ــه بمأم ــم أن ــن إبراهي ــاد ســلمان ب إن اعتق

العريبــي يظهــر اســتهتاره بحقــوق الإنســان، ويؤكــد بشــكل آخــر مــا قالــه الأميــر علــي بــن 

ــن. ــورط فــي الانتهــاكات ضــد الرياضيي ــه مت الحســين عــن أن

حكيم العريبي.. اللاعب الحافي الذي ذكّر العالم بالسجن الكبير في 
البحرين

ألحقــت قضيــة الاعــب البحرينــي الاجــىء فــي اســتراليا حكيــم العريبــي هزيمــة دبلوماســية 

وسياســية وحقوقيــة ســاحقة بالنظــام البحرينــي، هزيمــة جليّــة ومكشــوفة أمــام الــرأي العــام 

المحلــي والعالمــي لــم يتعــرض لهــا النظــام بهــذا الشــكل الواضــح منــذ فتــرة طويلــة. 
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صــورة واحــدة فقــط للقدميــن الحافيتيــن اللتيــن نشــرت صورتهمــا وكالــة "رويتــرز" وهمــا 

ــذ العــام  ــن من ــاة شــعب البحري ــص معان ــة لتلخي ــت كافي ــة، كان ــود التاياندي ــان بالقي مكبلت

ــة البحرينييــن،  1783 مــع العائلــة الحاكمــة التــي رفضــت جيــاً بعــد جيــل الاعتــراف بآدمي

وكل مــن هــم علــى شــاكلة حكيــم العريبــي.

مــن دون شــك، إنهــا هزيمــة مؤلمــة للدبلوماســية التــي امتدحهــا الملــك مؤخــراً ولــم يتبــق 

إلا أن يكتــب فيهــا الشــعر.

ــينال  ــي س ــم العريب ــة أن حكي ــلطات المنام ــث س ــم حدي ــذا العال ــي ه ــد ف ــدّق أح ــم يص ل

معاملــة إنســانية لــو تــم تســليمه لهــا، لــم يصــدق أحــد أن القضــاء البحرينــي ســينصفه لــو 

تمــت إعادتــه، لــم يضمــن أحــد ســامة العريبــي مــن جريمــة التعذيــب التــي باتــت حكاياتهــا 

المرعبــة مصدّقــة فــي دول العالــم الحــرّ، لــم يصــدق أحــد أن العريبــي يمكــن أن يخــرج حيــاً 

مــن ســنوات عشــر تنتظــره فــي ســجن جــوّ المركــزي.

ــا  ــا حليفه ــي به ــة ترض ــتقدم خدم ــا س ــه أنه ــة اعتقال ــة لحظ ــلطات التاياندي ــدت الس اعتق

ــى  ــوزراء البحرينــي، مثلمــا فعلــت ســابقاً حينمــا ســلمّت الشــاب علــي هــارون إل رئيــس ال

ــن فــي  ــن الاجئي ــن البحرينيي ــن. وحينمــا طالــب بإخــاء ســبيله عــدد مــن الحقوقيي البحري

اســتراليا، وبعــض الإعامييــن الاســتراليين، ظــنّ كثيــرون أن قضيــة العريبــي مســألة أيــام فقــط، 

قبــل أن تــرد أنبــاء تعذيبــه المرعــب مــن داخــل زنــازن جهــاز الأمــن الوطنــي.

لكــن جهــود كثيريــن، حقوقييــن وإعامييــن مــن داخــل المجتمــع الاســترالي وخارجــه شــكلوّا 

ــار، مــا ســاهم فــي  ــة، انتشــار ككــرة الن تحالفــاً ناجحــاً، أدت لانتشــار إعامــي واســع للقضي

دخــول الحكومــة الأســترالية بثقلهــا علــى الخــط، لتتــورط تايانــد مــع بلــد لا ترغــب أبــداً فــي 

ــه، بلــد كأســتراليا ذو ثقــل كبيــر جــداً فــي ذلــك الجــزء مــن الكــرة الأرضيــة سياســياً  إغضاب

ــا. واقتصاديً

لكــن العائلــة الحاكمــة فــي البحريــن، كعادتهــا لــم تفكــر ســوى بعقليــة الانتقــام، لــم تقــرأ 
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القضيــة جيــداً، وخــرج وزيــر الداخليــة كعادتــه منتفخــاً أمــام الصحافــة ليكــرر لاءاتــه التــي لا 

يعيرهــا أحــد فــي العالــم أدنــى اهتمــام، كالقــول إنــه لا يقبــل أن يتحــدث أحــد عــن القضــاء 

البحرينــي.

أصــرتّ الحكومــة علــى تســلمّ العريبــي لتعذّبــه، ولتضعــه تحــت "طوفــة" ناصــر بــن حمــد 

التــي هــدد بهــا الرياضييــن الــذي ناصــروا المطالــب الشــعبية فــي العــام 2011. لكنهــا غفلــت 

عــن أنهــا تلعــب فــي مناطــق "التســونامي"!

ــاً،  ــاعة، إعامي ــدار الس ــى م ــف عل ــونامي لا تتوق ــات تس ــام موج ــد أم ــت تايان ــد أضح فق

وسياســياً، وحقوقيــاً، بعــد أن دخــل الإعــام الأســترالي والعالمــي والحكومــة الأســترالية علــى 

خــط القضيــة. وســرعان مــا أخــذت هــذه الموجــات تضــرب البحريــن، موجــات مــن التســاؤل 

عــن حقيقــة البلــد الــذي يصــرخ حكيــم العريبــي أمــام وســائل الإعــام مطالبــاً بــأن لا تتــم 

إعادتــه إليــه. 

مــا الــذي يحــدث فــي هــذه البــاد؟ مــا طبيعــة الأزمــة السياســية الموجــودة فيهــا؟ كيــف تتــم 

معاملــة البشــر الذيــن يعارضــون الحكومــة هنــاك؟ وهكــذا كبــرت كــرة الثلــج حتــى أصبحــت 

تســونامي شــبيهاً بتســونامي "خاشــقجي".

ــى  ــا وعل ــح الإعــام عليه ــت كل مصابي ــي أضيئ ــن الت ــة البحري ــم يفــد حكوم ــاد ل ــع العن طب

حليفتهــا تايانــد، وهكــذا لــم يلتفــت أحــد مــن شــيوخها إلا بعــد أن أصبــح استســام تايانــد، 

أمــام الضغــوط، مســألة وقــت فقــط.

بــدت وزارة الخارجيــة فــي اليــوم الأخيــر أكثــر الجهــات تعبيــراً عــن شــعور النظــام بالمــرارة. 

فرغــم محاولــة الســلطات التايانديــة إظهــار حكومــة البحريــن بمظهــر الســلطات الرحيمــة، 

ــه لهــا،  بإعانهــا أن البحريــن وافقــت علــى ســحب طلــب تســلمها لحكيــم العريبــي وإعادت

ردت البحريــن فــي المقابــل بالقــول إن لديهــا الحــق فــي متابعــة إجــراءات تســلم العريبــي، 

وأنهــا ســلمت الســفير الاســترالي المقيــم فــي الريــاض والــذي حضــر للمنامــة، طلبــاً بذلــك! 
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ــد، لكــن  ــكل تأكي ــن تســلمّه ب ــد ل ــى تايان حقــاً إنهــا مســخرة، فاســتراليا التــي ضغطــت عل

حكومــة البحريــن أصــرت علــى إثبــات عنادهــا الأهــوج.

لقــد تذكّــر العالــم مأســاة حقــوق الإنســان فــي بلدنــا، وضاعــت فرصــة علــى النظــام للعــب 

ــي  ــة، وبــدت حقيقــة النظــام البــدوي الجــاف الخال ــادة السياســية الحكيمــة المتزن دور القي

مــن المشــاعر الراغــب فــي الانتقــام، حقيقــة القبيلــة الراغبــة فــي الانتقــام ممــن ســاهم فــي 

خســارة أحــد أبنائهــا منصــب رئاســة الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم قبــل أعــوام. الخســارة الآن 

باتــت مضاعفــة، كل هــؤلاء بضربــة واحــدة مــن قــدم حكيــم العريبــي.





ترجمات
القسم الثالث
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اللاعب الأسترالي كريغ فوستر: كأس آسيا لحقوق 
الإنسان 2019

والذي يفشل بشكل بائس. 

لأنــه، وكمــا نــرى، مــع أحمــد منصــور وحكيــم العريبــي، لا يمكــن إبعــاد جمــال اللعبــة عــن 

ــى المجــد،  ــون أممهــم إل ــن يحمل ــادة رائعي ــن نشــاهد ق الواقــع خــارج الملعــب. وفــي حي

نشــعر باليــأس بســبب انعــدام الأخــاق لــدى إدارة اللعبــة. 

فــي الوقــت الــذي تتجمــع فيــه أســتراليا لمشــاهدة فريقنــا الوطنــي المحبــوب يســعى إلــى 

المزيــد مــن المجــد مــن خــال الفــوز باللقــب، والــذي نتمتــع فيــه بــكل الحــق فــي رؤيــة 

لاعبينــا وغيرهــم مــن الــدول الأخــرى يتصرفــون بــروح رياضيــة، ويحتفلون بــأي إنجــاز حققوه، 

يمكننــا فقــط أن ننــدب فقــط  محنــة الذيــن تتجاهلهــم هــذه الــدورة، الذيــن يقبعــون فــي 

الســجن بعيــدًا عــن عدســات الكاميــرات وعــن أنظــار مئــات ماييــن المشــاهدين فــي أرجــاء 

العالــم. 

كــرة القــدم تــدور حــول الكرامــة الإنســانية،  حــول الاحتــرام بيــن البشــر والأمــم، حــول الحــق 

المتأصــل للشــعوب فــي أرجــاء العالــم فــي تحقيــق شــيء رائــع، ســواء كان أمــراً عابــراً فــي 

لحظــة تألــق انفراديــة فــي أي مــكان، أو أمــراً يتعلــق بمهنــة رائعــة كروعــة هــذه اللعبــة. 

ــة  ــري، حماي ــس البش ــل الجن ــن أج ــتخدامه م ــن اس ــع يمك ــوذ واس ــر نف ــا أكب ــك لعبتن تمتل

ــدان  ــر الأعلــى مــن أجــل التفاعــل البشــري فــي المي ــا، ووضــع المعايي ــر ضعفً ــات الأكث الفئ

وخارجــه، لتكــون منــارة للإنســانية المشــتركة فــي عالــم أكثــر انقســامًا. أو يمكنهــا تجاهــل 

أولئــك الذيــن هــم بأمــس الحاجــة لنفوذهــا، وقوتهــا مــن أجــل التغييــر الإيجابــي. وغالبًــا، لا 
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يتــم تــرك أي قــوة مــن أجــل الأكثــر ضعفًــا، بعــد أن تــم توزيعهــا ]القــوة[ علــى أولئــك الذيــن 

يفيــدون بشــكل كبيــر مــن نفــوذ اللعبــة.

تعلمنــا كــرة القــدم أنــه فــي فــي فريــق، الجميــع يملكــون ذات القــدر مــن الأهميــة. لا يجــب 

تــرك أي أحــد فــي الخلــف فــي لعبــة الحيــاة. لكــن مــا مــدى أهميــة أحمــد منصــور وحكيــم 

العريبــي فــي فريقنــا الإنســاني؟

ــي  ــة المتحــدة، الت ــارات العربي ــي الإم ــة آســيا لكــرة القــدم ف ــام مــن انطــاق بطول ــل أي قب

تعتبــر العــام 2019 "عــام التســامح"، تــم تأييــد حكــم بعشــرة أعــوام فــي الســجن ضــد أحمــد 

منصــور فــي الإمــارات، مــا يتناقــض مــع حقوقــه الإنســانية فــي حريــة التعبيــر.

ــن  ــف يمك ــان؟ كي ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن المدافعي ــره م ــور وغي ــع منص ــامح م ــن التس أي

لاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم اعتنــاق قيــم اللعبــة فــي حيــن يقبــع منصــور فــي الســجن، 

كريغ فوستر مع فرانسيس أواريتيفي )من الفيفبرو( ينتظران وصول العريبي إلى قاعة المحكمة في تاياند في 4 فبراير )أرشيف(.
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ــع مســؤولي  ــارات، م ــكام الإم ــه ح ــيعتلي في ــذي س ــكان ال ــن الم ــرات م ــد كيلومت ــى بع عل

ــم الــذي يشــاهدهم؟ ــة، ويلوحــون للعال الاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم، عروشــهم الاحتفالي

مــا يــزال حكيــم العريبــي قيــد الاحتجــاز فــي تايانــد، بانتظــار ترحيلــه إلــى البحريــن، فــي 

ــا لاعــب لكــرة القــدم، ســواء فــي  انتهــاك لحقوقــه الإنســانية. وبخــاف منصــور، حكيــم حاليً

الفريــق الوطنــي البحرينــي ســابقًا، وهــو الآن لاعــب مســجل فــي أســتراليا. هــو لاجــئ يبلــغ 

مــن العمــر 25 عامًــا، ويواجــه احتمــال التعــرض للتعذيــب فــي حــال ترحيلــه ]إلــى البحريــن[. 

ــن  ــدل رئيــس الاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم ونائــب رئيــس الفيفــا، الشــيخ ســلمان ب ــم ي ل

ــا  ــا لزميلنــا خــال 40 يومً إبراهيــم آل خليفــة، ولا الاتحــاد المنظــم، أي تعليــق رســمي دعمً

ــه، ولا  ــه، ولا مــن أجــل محامي ــاك أي تعليــق مــن أجل )حتــى الآن( مــن احتجــازه. ليــس هن

ــه.  ــه الشــابة، ولا أي تعليــق رســمي نصــرة ل زوجت

لــم يفعلــوا أي شــيء باســتثناء الســخرية مــن قيــم اللعبــة، والحقــوق الأساســية التــي يجــب 

أن تتبناهــا. 

ــي  ــو مضيف ــدم أن يدع ــرة الق ــيوي لك ــاد الآس ــس الاتح ــبة لرئي ــيطاً بالنس ــراً بس ــيكون أم س

اللبطولــة الإماراتييــن لإظهــار التزامهــم بالتســامح، وهــي قيمــة أساســية لمــرة القــدم، والإفــراج 

عــن جميــع المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والســجناء السياســيين، لكــي يدعــم علنًــا ســحب 

أمــر الترحيــل الصــادر عــن البحريــن ضــد حكيــم، ولتقــوم الحكومــة التايانديــة بالإفــراج عنــه 

فــورًا. 

هذه هي القيادة التي تتوق إليها اللعبة، ويحتاجها العالم. 

صــورة أحمــد وحكيــم فــي الســجن، فــي حيــن تفتتــح الفــرق الوطنيــة للإمــارات والبحريــن 

كأس آســيا 2019، ومــع بــدء تايانــد حملتهــا يــوم الاثنيــن، صــورة مؤثــرة جــدًا. لــن يكــون 

لديهمــا جماهيــر، ولا تســعين دقيقــة، بــل عمــر كامــل، ولا عــروش مذهبــة يجلســان عليهــا، 

ولا كــؤوس يرفعانهــا، وليــس هنــاك مــن كاميــرا يبتســمان أمامهــا للعالــم.
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كأسهما الآسيوي هو معركتهما من أجل الحريات وحقوق الإنسان الأساسية. 

ــال  ــه، ق ــي منصب ــة ف ــة ثالث ــه عــن ترشــحه لولاي ــد إعان ــرة، عن ــة الأخي ــه العلني ــي تعليقات ف

رئيــس الاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم إن "كــرة القــدم أظهــرت قدرتهــا علــى التقريــب بيــن 

ــام بعمــل جيــد".  الأمــم والقي

ــع  ــا، م ــدم أيضً ــرة الق ــيوي لك ــاد الآس ــس الاتح ــى رئي ــؤال، وإل ــم الس ــه إليك ــي، أوج وبالتال

انطــاق صــوت الصافــرة فــي الملعــب، ومحاولــة أســتراليا لتكــرار المجــد، أيــن مــا هــو جيــد 

ــم؟  لأحمــد وحكي
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إليوت أبرامز: هل يمكن إنقاذ البحرين؟ 

يــوم أمــس، دانــت الحكومــة البحرينيــة ناشــطاً بــارزاً مــن أجــل حقــوق الإنســان، وحُكِــم عليــه 

بخمســة أعــوام فــي السّــجن. جريمتــه: التغّريــد علــى تويتر. 

ــم"  ــة "جرائ ــى خلفي ــوام عل ــدى أع ــى م ــه عل ــرج من ــجن ويخ ــى السّ ــل إل ــب يدخ كان رج

ــادات ضــدّ  ــف كل الانتق ــر ووق ــة التعّبي ــع حري ــة لمن ــد الحكوم ــا تشــمل جه ــة، وكّله مماثل

ــرضَ أن حريــة التعّبيــر حــق يضمنــه الدســتور البحرينــي، الــذي ينــص  الحكومــة. مــن المُفتَ

ــراء، أو  ــوي، أو للإغ ــادي أو المعن ــب الم ــان للتعذي ــرض أي إنس ــع تع ــه "يمن ــى أنّ ــا عل أيضً

ــذي تســبّب  ــر ال ــب، الأم ــاك تعذي ــه كان هن ــال رجــب إنّ ــة ". وق ــة الحاطــة بالكرام للمعامل

ــة.  ــة" مؤسســة حكومي ــا ضــدّ "إهان ــك قانونً ــد انته ــه؛ لق بماحقت

لم يكن أي من الأمور التي قام بها رجب يشكل جريمة في أي بلد حر. 

لقد كانت إدانته ]أمراً[ مأساوياً له ولعائلته، ولكن أيضًا للبحرين. 

منــذ العــام 2011، عندمــا اندلعــت الاحتجاجــات فــي ســياق الرّبيــع العربــي، ردّت الحكومــة 

البحرينيــة عليهــا بالقمــع. لــم يجُــدِ الأمــر نفعًــا.

ســيزداد فقــط الاســتياء لــدى المواطنيــن الشّــيعة، مــن العائلــة المالكــة، السّــنية فــي حيــن 

أن غالبيــة البحرينييــن مــن الشّــيعة، وأيضًــا لــدى جميــع المواطنيــن الذيــن يريــدون مجتمعًــا 

ــي العــام 2011 وبعــده -أنّ  ــا ف ــر عنه ــمّ التعّبي ــي ت ــد المخــاوف الأســوأ  -الت ــمّ تأكي حــراً. ت

القمــع ســيؤدي إلــى إثــارة السّــخط، مــا ســيقود إلــى المزيــد مــن القمــع والتدّخــل الإيرانــي. 

اليــوم، هنــاك تدخــل إيرانــي فعلــي بمــا فــي ذلــك شــحن الأســلحة إلــى البحريــن. البحريــن  

الآن فــي دوامــة. 
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ــى الأقــل. ســيؤدي  ــي عل ــر واضحــة، ليــس بالنّســبة ل ــا غي مســألة مــا إذا كان يمكــن إيقافه

المســار الحالــي إلــى المزيــد والمزيــد مــن القمــع، المزيــد والمزيــد مــن التدّخــل الإيرانــي، 

ــة  ــادة وطني ــى قي ــن هــذه المســار إل ــاد ع ــف. وســيحتاج الابتع ــن العن ــد م ــد والمزي المزي

ــة  ــل العائل ــن قب ــيء، م ــل كل ش ــن قب ــع، لك ــيعية بالطبّ ــة الشّ ــل الطائف ــن قب ــجاعة، م ش

ــة فــي الأشــهر  ــة. وإن بقيــت غائب ــة الشّــجاعة[ غائب ــادة الوطني الحاكمــة. لقــد كانــت ]القي

ــة.   ــر قتام ــن أكث ــة، ســيصبح مســتقبل البحري ــوام الاحق والأع

ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــترك م ــد مش ــو جه ــوره ه ــي تص ــذي يمكنن ــد ال ــل الوحي الح

ــر  ــة التأّثي ــك هــذه الحكومــات الثاث ــة المتحــدة. ســوياً، تمتل ــارات العربي والســعودية والإم

ــد.  ــت بع ــم يف ــا أنّ الأوان ل ــل -إذا افترضن ــل ح ــن أج ــط م للتوّس

لقــد بذلــت اللجّنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق جهــدًا فــي العــام 2011، لكنّــه كان 
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فــي جوهــره جهــدًا خاصًــا ويتعلــق تنفيــذ توصياتــه الممتــازة بشــكل كلّــي بالنّوايــا الجيــدة 

للعائلــة الحاكمــة. 

 المطلــوب الآن بــذل جهــد عالــي المســتوى يأخــذ فــي عيــن الاعتبــار كاً مــن مصير الأســطول 

الأميركــي الخامــس )ومركــزه البحريــن( واحتمــال زيــادة التخريــب الإيرانــي والعنــف الــذي 

قــد ينتجــه ذلــك. 

قــد يفشــل جهــد مماثــل، لكنّنــا لــن نســتطيع أن نعــرف مــا إذا كان يمكــن إنقــاذ البحريــن 

فعــاً مــن ازديــاد القمــع والتخّريــب والعنــف مــا لــم نحــاول ]بذلــه[. 
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بيل لو: في زمن ترامب ، يزدهر القمع في البحرين

فــي 28 يناير/كانــون الثانــي، أيـّـدت المحكمــة العليــا فــي البحريــن الإدانــة والحكــم بالسّــجن 

مــدى الحيــاة ضــد الشــيخ علــي ســلمان، زعيــم جمعيــة الوفــاق المعارضــة المحظــورة، التــي 

ــم علــى  ــه -علــي الأســود والشــيخ حســن ســلطان، اللذيــن حُكِ ــا. أدُيــن، مــع زميلي تــم حلهّ

ــا- بتهمــة التآمــر مــع قطــر للإطاحــة بالنظــام البحرينــي. وكان الشــيخ ســلمان  كليهمــا غيابيً

يقضــي أساسًــا حكمًــا بأربعــة أعــوام فــي الســجن، علــى خلفيــة عــدد مــن التهّــم، مــن بينهــا 

"تشــويه ســمعة وزارة الداخليــة والإضــرار بهــا". 

كانــت قــد تمــت تبرئــة الثاثــة مــن تهــم الخيانــة. هــذا القــرار، اســتنادًا إلــى عــدم وجــود 

أي دليــل يدعــم قــرار الإدانــة، انقلــب فجــأة خــال الاســتئناف، وعــاد إلــى الإدانــة الأصليــة. 

وقالــت منظمــات حقــوق الإنســان ومراقبــون دوليــون إن التهّــم لا أســاس لهــا مــن الصحــة، 

ــة  ــة آل خليف ــى عائل ــه إل ــاد يوج ــع أي انتق ــا لقم ــع نطاقً ــد أوس ــن جه ــزءًا م ــكل ج وتش

الحاكمــة، ولكــن مــن دون جــدوى. 

ــى الرّغــم مــن القــول  ــة لتشــويه ســمعة قطــر. عل ــا جــزءًا مــن محاول الحــادث يشــكل أيضً

ــي  ــط ف ــام فق ــلطات الاته ــت السّ ــام 2011، وجّه ــي الع ــت ف ــة حصل ــرة المزعوم إن المؤام

ــري  ــوي وبح ــار ج ــرض حص ــن ف ــان ع ــن الإع ــرة م ــرة قصي ــد فت ــطس/آب 2017، بع أغس

وأرضــي علــى قطــر مــن قبــل الإمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية ومصــر والبحريــن. أقــل 

ــراً للتســاؤلات.  ــت كان مثي ــه هــو أن التوقي ــا قول ــا يمكنن م

علــى مــدى عــدة ســنوات، زعــم النّظــام البحرينــي أن إيــران وراء كل جهــد يبذلــوه مواطنوهــا 

]البحرينيــون[ للمطالبــة بالتغييــر. وحتــى انتخــاب دونالــد ترامــب رئيسًــا للولايــات المتحــدة 

ــة الشــيعية  ــت الغالبي ــن، عان ــن الزمّ ــود م ــم. لعق ــذا الزع ــم التشــكيك به ــة، كان يت الأميركي
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ــك،  ــة الســنية. ومــع ذل ــة آل خليف ــد عائل ــى ي ــز عل ــن مــن التمّيي ــي البحري مــن الســكان ف

لــم تتدخــل إيــران إلا قليــاً لدعــم الشــيعة. فــي الواقــع، يمكننــا القــول إن آيــات اللــه تركــوا 

شــيعة البحريــن يواجهــون مصيرهــم. 

ــون مــن الســنة والشــيعة-  ــه البحريني ــك عندمــا ســيطر احتجــاج ســلمي - شــارك في كان ذل

علــى دوار اللؤلــؤة فــي العاصمــة المنامــة فــي فبراير/شــباط، عندهــا تــم اســتخدام الورقــة 

الطاّئفيــة، ليــس مــن قبــل إيــران، بــل مــن قبــل آل خليفــة. قمُِــع الاحتجــاج بالقــوة، بدعــم 

مــن قــوات أمــن ســعودية وإماراتيــة دخلــت إلــى البــاد فــي مــارس/آذار 2011. قتُِــل 

ــا كانــوا  العشــرات، وأصيــب المئــات، واعتقُِــل الآلاف فــي حملــة قمــع وحشــية. كلهّــم تقريبً

ــن الشــيعة.  ــن البحرينيي م

وفــي وجــه الإدانــة الدوليــة، شــكّل الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة لجنــة مــن خبــراء 
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مســتقلين فــي حقــوق الإنســان -اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق. وكان حكمها 

مدمّــراً: لقــد أذنــت الحكومــة باســتخدام القــوة المفرطــة وكانــت بشــكل كبيــر مســؤولة عــن 

ــا، وهــي أن تقريــر اللجنــة  قتــل وســوء معاملــة المواطنيــن. هنــاك نقطــة، يتــم إغفالهــا غالبً

لــم يجــد أي دليــل علــى التــورط الإيرانــي فــي الاضطرابــات. 

ــا مــا تكــون وحشــية، واصــل النشــطاء المطالبــة   وفــي وجــه إجــراءات أمنيــة مكثفــة، وغالبً

بالتغييــر، وتمســكت العائلــة الحاكمــة بزعمها أن شــيعة إيــران كانوا وراء كل مــن الاحتجاجات 

الســلمية والمواجهــات العنيفــة. وقــد أثــارت الولايــات المتحــدة، التــي كانــت تدعــم إلــى حــد 

كبيــر النّظــام -مقــر الأســطول الخامــس الأميركــي فــي المنامــة، مــن خــال وزارة خارجيتهــا 

ــوق  ــن حق ــارز ع ــع ب ــب مداف ــب. رج ــل رج ــل نبي ــطاء مث ــة النش ــأن معامل ــاوف بش المخ

الإنســان، وقــد سُــجِن عــدة مــرات لانتقــاده الحكومــة والمطالبــة بإصــاح ســلمي. 

كل هــذا تغيــر مــع وصــول ترامــب إلــى ســدة الرئاســة. فــي مايو/أيــار 2017، وخــال رحلتــه 

الأولــى كرئيــس خــارج البــاد، ســافر ترامــب إلــى الريــاض، عاصمــة الســعودية. وهنــاك، التقــى 

ــن لديهمــا  ــركا والبحري ــه إن "أمي ــال ترامــب ل ــك حمــد. وق ــج بمــن فيهــم المل بقــادة الخلي

عاقــة رائعــة معًــا، لكــن كان هنــاك بعــض القيــود، لــن يكــون هنــاك قيــود  مــع هــذه الإدارة". 

كانــت تلــك الإشــارة التــي ينتظرهــا آل خليفــة. لــن يكــون هنــاك المزيــد مــن القلــق 

الأميركــي بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان. بالإضافــة إلــى ذلــك، حيــن تولــى جــون بولتــون  

ــي إدارة  ــة ف ــراً للدول ــو وزي ــك بومبي ــي إدارة وصــار ماي منصــب مستشــار الأمــن القومــي ف

ترامــب، سُــرَّت الســلطات البحرينيــة لرؤيتهــا صقريــن يؤكــدان للرئيــس أن إيــران كانــت وراء 

ــاح.  ــات بالإص المطالب

ــا:  ــول به ــام والقب ــة النّظ ــى رواي ــتماع إل ــي الاس ــب ف ــنطن ترغ ــي واش ــاك الآن آذان ف هن

المطالبــة بحقــوق الإنســان، وحريــة التعبيــر، وبرلمــان ذي ســلطات كانــت فقــط جــزءًا مــن 

ــدف  ــا به ــيطرة عليه ــن والس ــتقرار البحري ــة اس ــى زعزع ــدف إل ــة ته ــة خبيث ــرة إيراني مؤام

ــرى.   ــة الأخ ــدول الخليجي ــد ال تهدي
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وهكــذا، قــال بومبيــو، مــن دون ذكــر أي دليــل، فــي 10 ينايــر/ كانــون الثانــي إنّ "البحريــن 

ــف  ــى وق ــل عل ــاد و]...[ تعم ــي الب ــطين ف ــي الناش ــوري الإيران ــرس الث ــفت وكاء الح كش

ــا".  ــي منطقته ــر المشــروعة ف ــة غي ــة البحري الأنشــطة الإيراني

برايــن هــوك، وهــو مســاعد لبولتــون، وممثــل الولايــات المتحــدة الخــاص لشــؤون إيــران، إن 

"إيــران ]...[ حاولــت إضعــاف الهويــة الوطنيــة فــي البحريــن وخلــق انقســامات طائفيــة. لكــن 

قــادة البحريــن ردوا ]علــى ذلــك[ مــن خــال تعميــق التزامهــم بالتعايــش الســلمي والحريــة 

الدينيــة". وكمــا يحــدث غالبًــا فــي البيــت الأبيــض خــال عهــد ترامــب، حــوّل هــوك، مــن دون 

أي خبــرة بالمنطقــة، الحقيقــة إلــى أكاذيــب والأكاذيــب إلــى حقيقــة. 

ــة،  ــة الأميركي ــد للخارجي ــة الأمــد بشــأن النهــج الجدي ــاك شــكوك طويل ــت هن فــي حــال كان

قــال مســؤول كبيــر لــم يذُكــر اســمه، قبــل زيــارة بومبيــو إلــى المنامــة إنــه "فــي البحريــن، 

ســتكون السياســة الإيرانيــة فــي المقدمــة والوســط. البحريــن دولــة فــي خــط المواجهــة، إن 

أردتــم، فــي اســتراتيجيتنا بخصــوص إيــران. تســعى إيــران إلــى تحريــض الســكان الشــيعة فــي 

البحريــن مــن خــال تهريــب الأســلحة وأســاليب متنوعــة أخــرى". 

فــي 30 ديســمبر/كانون الأول، رفُــض طلــب نبيــل رجــب الأخيــر ]بالاســتئناف[. وهــو يقضــي 

ــا بالســجن خمســة أعــوام علــى خلفيــة انتقــاده الحــرب فــي اليمــن واعتراضــه  ــا حكمً حاليً

علــى ســوء معاملــة المعتقليــن فــي ســجن جــو الســيء الســمعة. 

بعــد يوميــن مــن زيــارة بومبيــو إلــى المنامــة، وضعــت الســلطات حاجــزاً زجاجيًــا بــي رجــب 

وعائلتــه. يمكــن لهــم  فقــط إجــراء المحادثــات مــن خــال الهاتــف، وهــي مراقبــة أيضًــا. لا 

يمكنــه وأفــراد عائلتــه أن يلمــس أحدهــم الآخــر. وقــد تــم تحديــد الزيــارات بمــرة واحــدة 

ــد  ــوق الإنســان، عب ــن أجــل حق ــى ناشــط آخــر م ــه عل ــر ذات ــرضِ الأم ــد فُ ــي الشــهر. وق ف

ــم  ــه ل ــن أن ــى الرّغــم م ــاة عل ــا بالســجن مــدى الحي ــذي يقضــي حكمً ــادي الخواجــة، ال اله

يلعــب أي دور ناشــط فــي احتجاجــات العــام 2011.
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"وحشــية" و"انتقاميــة" همــا الكلمتــان اللتــان تتبــادران إلــى الذهــن. مثــل هــذه المعاملــة 

مســموحة، وهــي فــي الواقــع مرحــب بهــا من قبــل الرئيــس ترامــب وصقــور إيــران المحيطين 

بــه. فــي زمــن آخــر، كنّــا ســنثور بســبب تصرفــات مماثلــة. كنــا ســنرفع أصواتنــا غضبًــا. وعلــى 

الرغــم مــن أنــه لا يــزال يتعيــن علينــا القيــام بذلــك، لــن يســتمع أحــد لنــا. نحــن الآن نعيــش 

ــي  ــة الصحاف ــي قضي ــا ف ــث -كم ــة، حي ــب الحقيق ــث تفســد الأكاذي ــب، حي ــن ترام ــي زم ف

الســعودي جمــال خاشــقجي- مــن الســهل الموافقــة علــى التعذيــب والقتــل، وحيــث تنعــدم 

الفضيلــة، ويزدهــر الاســتبداد.
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النائب الأميركي جيم ماكغفرن: "على البحرين أن 
تغير مسارها"

يصادف هذا العام الذكرى الثامنة لبدء انتفاضة اللؤلؤ في البحرين. 

منــذ ثمانيــة أعــوام، تجمــع آلاف البحرينييــن فــي احتجاجــات ســلمية للمطالبــة بمزيــد مــن 

الحريــة السياســية والإصــاح السياســي والدّســتوري. 

لم تكن مطالبهم جديدة -إذ تعود جذورها إلى السبعينيات.

ــي  ــؤاً ف ــم، وتكاف ــي الحك ــر ف ــعبية أكب ــاركة ش ــون مش ــن: أراد البحريني ــوا متطرفي ــم يكون ل

فــرص الوصــول إلــى الفــرص والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والعمــل ضــد الفســاد، وإنهــاء 

ممارســة التجنيــس السياســي. 

ــة  ــة ذات غالبي ــن دول ــون البحري ــن ك ــم م ــى الرّغ ــى عل ــك -حت ــن كذل ــوا طائفيي ــم يكون ول

ــة الســنية.  ــن الأقلي ــا نظــام ملكــي م شــيعية يحكمه

لكــن بحلــول نهايــة شــهر مــارس/آذار، مــا بــدأ كلحظــة مــن الأمــل قوبِــل بقمــع هائــل مــن 

الحكومــة البحرينيــة، وقــوات الأمــن التــي أرســلتها الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. 

ومــع تصاعــد الاحتجاجــات وانتشــارها، توفــي 35 شــخصًا علــى الأقــل، وأصيــب حوالــي 3000 

ــب  ــرون للتعذي ــرض كثي ــم، وتع ــم وظائفه ــال الآلاف أو فقدانه ــى اعتق ــة إل شــخص، بالإضاف

الوحشــي، بمــن فــي ذلــك الــكادر الطبــي. 

ــعب.  ــب الش ــة مطال ــوات لمعالج ــض الخط ــة بع ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم ــذ المل اتخ

ــى  ــة عل ــق لفحــص رد الحكوم ــة المســتقلة لتقصــي الحقائ ــة البحريني ــه للجّن وشــكّل تعيين
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ــر لجنــة تقصــي  ــواردة فــي تقري ــادرة مهمــة.  وأضفــت التوصيــات الـــ 26 ال الاحتجاجــات ب

ــر ممكــن. ــي أن التغيي ــد ف ــل الجدي ــد العاهــل بتنفيذهــا، بعــض الأم ــي وع ــق، والت الحقائ

حــثّ عــدد منّــا فــي الكونغــرس الحكومــة علــى التنفيــذ الكامــل لتوصيــات اللجنــة البحرينيــة 

المســتقلة لتقصــي الحقائــق، ووقــف قمــع المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وزعمــاء 

ــلمية. ــة الس المعارض

لكــن فــي الســنوات التــي تلــت ذلــك، تحطــم الأمــل تمامًــا. وقــد تراجعــت بعــض الإصاحــات 

ــي  ــلميين ف ــن الس ــة والمدافعي ــية المعارض ــات السياس ــر الجمعي ــم حظ ــة، ت ــة الأولي المهم

مجــال حقــوق الإنســان وزعمــاء المعارضــة الشــعبية يقضــون حياتهــم فــي الســجن، وازداد 

عمــق الانقســامات الطائفيــة، وسُــحِبت جنســية المئــات. لــم يعــد هنــاك أي صحافة مســتقلة، 

ــة  ــة البحريني ــت الحكوم ــه، دعم ــك كل ــن ذل ــر م ــة -وأكث ــت زائف ــرة كان ــات الأخي والانتخاب

انتفاضة 14 فبراير 2011 )أرشيف(
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الســعوديين فــي الحــرب الوحشــية فــي اليمــن والحظــر غيــر ذي المعنــى، المفــروض علــى 

قطــر.

يغــض بعــض المراقبيــن الطـّـرف عــن الحكــم الــذي يزداد تســلطاً فــي البحريــن، لأنهــم يقبلون 

حجــة البحريــن بــأن إيــران هــي المســؤولة عن تشــجيع الســكان الشــيعة علــى التمرد.

فــي هــذه الأيــام ، غالبــاً مــا يكــون أي ذكــر لإيــران كافيًــا لإســكات النقــد المشــروع. لكــن مــا 

أراه هــو حكومــة بحرينيــة تعَُمّــق سياســاتها الخاصــة الانقســامات الطائفيــة وتهيــئ الظــروف 

لاضطرابــات.

وعلــى الرغــم مــن كونهــم أغلبيــة، فــإن شــيعة البحريــن علــى الأرجــح أقــل حظـًـا فــي شــغل 

كل الوظائــف المهمــة فــي القطــاع العــام. هــم تقريبًــا ممنوعــون مــن الخدمــة فــي الشــرطة 

أو الجيــش. ويعيشــون فــي أحيــاء شــديدة العــزل مــع خدمــات عامــة نوعيتهــا أدنــى مقارنــة 

بالمناطــق الســنية. هــم ممثلــون تمثيــاً ناقصًــا بشــكل منهجــي فــي البرلمــان.

ــادي الصــارخ يســبب  ــاوت السياســي والاقتص ــذا التف ــن أنّ ه ــأ م ــي لأحــد أن يتفاج لا ينبغ

التظلــم. أضيفــوا إلــى ذلــك ســحق البحريــن للتعبيــر السياســي وقنــوات المشــاركة، فتجــدون 

وصفــة لتشــجيع التطــرف.

لا يمكــن اعتبــار أي حكومــة تفعــل ذلــك حليفًــا حقيقيـًـا للولايــات المتحــدة فــي الحــرب ضــد 

الإرهــاب. لا يمكنكــم أن تدّعــوا أنكــم تحاربــون التطّــرف عندمــا تعــززه سياســاتكم الخاصــة. 

ــل رجــب والشــيخ  ــن نبي ــراج ع ــن للإف ــة البحري ــي لحكوم ــرى، أجــدد دعوت ــي هــذه الذك ف

علــي ســلمان، وعبــد الهــادي الخواجــة، وعبــد الجليــل الســنكيس، وأحمــد حميــدان، وناجــي 

فتيــل وجميــع ســجناء الــرأي الآخريــن، المعتقليــن لممارســتهم حقوقهــم الإنســانية الأساســية، 

كمــا أدعــو الحكومــة لانهــاء الحظــر المفــروض علــى الجمعيــات السياســية، وعــدم تجريــم كل 

خطــاب، والســماح الصحافــة الوطنيــة والدوليــة بالعمــل مــن دون تدخــل الدولــة، والتوقــف 

عــن جعــل مواطنيهــا عديمــي الجنســية، وتجريــد وكالــة الأمــن الوطني مــن صاحيــة الاعتقال، 



366
 لاثل  لسقلا

ــج  ــوق الإنســان ، ودم ــة لحق ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــن ضــد الإرهــاب تتواف ــل القواني وجع

قواتهــا الأمنيــة ووضــع حــد للتمييــز ضــد الســكان الشــيعة فــي فــي كل مــكان يوجــدون فيــه.

لــن يتــم ضمــان حقــوق جميــع الشــعب البحرينــي واســتقرار البــاد علــى المــدى الطويــل 

ــح الوطنيــة الأمريكيــة إلا فــي حــال تــم تطبيــق هــذه الخطــوات. والمصال
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ميدل إيست مونيتور: بيل لو: أزمة البحرين 
الاقتصادية علامة مُلحِة على ضرورة حصول التّغيير

ــة  ــات مالي ــن صعوب ــن م ــة البحري ــي مملك ــا: تعان ــس فيه ــة لا لب ــر واضح ــات التحّذي عام

خطيــرة، والاقتصــاد يهــوي فــي أزمــة. تــم تصنيــف الســندات فــي البــاد علــى أنهّــا فــي مرحلة 

خطــرة. وإجمالــي ديونهــا كنســبة مــن مــن النّاتــج المحلــي الإجمالــي يبلــغ 94.9 بالمائــة، أي 

ــاون الخليجــي.  ــة[ لمجلــس التعّ ــون الإجمالي مــا يقــرب مــن أربعــة أضعــاف متوســط ]الدي

وقــد حــذّر صنــدوق النّقــد الدّولــي مــن فــوات الوقــت بســبب خطــة شــاملة للتعامــل مــع 

العــبء المتصاعــد للديــون. وتــردّد المحســنون الرئّيســيون للبحريــن، أي الســعودية العربيــة 

ــم تتمكــن  ــا ل ــاذ شــاملة م ــة إنق ــم حزم ــي تقدي ــت، ف ــة المتحــدة والكوي ــارات العربي والإم

السّــلطات فــي المنامــة مــن صياغــة مقاربــة فاعلــة للتعامــل مــع الأزمــة الاقتصاديــة.

 وممــا يضاعــف التحديــات فــي وجــه المملكــة، المــأزق السياســي الــذي اســتمر لأكثــر مــن 

ســبع ســنوات. فعلــى نحــو فريــد مــن نوعــه فــي الخليــج، تمتلــك البحريــن غالبيــة شــيعية 

ــد اشــتكى  ــنية. وق ــة آل خليفــة السّ ــل عائل ــن مــن الزمــن مــن قب ــر مــن قرني ــت لأكث حُكِمَ

البحرينيــون الشّــيعة مــن التمّييــز مــن قبــل النّظــام الملكــي.

ــه  ــغ في ــد  يبل ــي بل ــج مســالم –ف ــف محت ــر مــن 100 أل ــزل أكث ــي فبراير/شــباط 2011، ن ف

عــدد الســكان الأصلييــن أكثــر بقليــل مــن 650 ألــف نســمة- إلــى الشــوارع وطالبــوا بإصــاح 

ديمقراطــي. ورأى المشــتددون داخــل العائلــة الحاكمــة فــي هــذا تهديــدًا كبيــراً، فمــا زالــوا 

يذكــرون الــدّور الــذي لعبتــه الاحتجاجــات الشــعبية ســابقًا فــي الإطاحــة بالمســتبدين فــي 

شــمال أفريقيــا. وقــد سُــحِقَت التظّاهــرات فــي العاصمــة بالقــوة المميتــة.

ــي البرلمــان،  ــر ف ــة السياســية الشــيعية الأكب ــاق، الكتل ــك، ســحبت الوف ــى ذل ــا عل واحتجاجً

أعضاءهــا الثمانيــة عشــر وفــي يوليو/تمــوز 2011، انســحبت كليًــا مــن محادثــات المصالحــة.
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ــي  ــى الرّغــم مــن وعــود الحكومــة بالإصــاح، كان القمــع هــو الســائد فــي النّظــام. ألُقِ وعل

ــن[. ــن المحتجي ــات ]م ــب المئ ــل العشــرات، وأصي ــى الآلاف، وقتُِ ــض عل القب

ومــع اســتمرار حملــة القمــع الحكوميــة، ردّت الوفــاق بمقاطعــة الانتخابــات البرلمانيــة فــي 

العــام 2014. وانتقمــت الحكومــة بســجن زعيمهــا، الشــيخ علــي ســلمان، فــي العــام 2015. 

حُكِــم عليــه بأربــع ســنوات فــي السّــجن بســبب "التحّريــض علــى الكراهيــة، والتشــجيع علــى 

العصيــان وإهانــة المؤسســات الحكوميــة". وفــي العــام 2016، تــم حظــر الوفــاق، وجمعيــة 

سياســية أخــرى، وعــد، مــن قبــل الحكومــة.

لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــك بــأن الجمــود أضــر بشــدة باقتصــاد البحريــن. فقــد أدّى إلــى 

تــآكل مزاياهــا المتعــددة، كونهــا كانــت تتتمتــع بنظــام مصرفــي شــفاف وجيــد التنّظيــم، مــا 

كان يجــذب المســتثمرين الأجانــب؛ وكذلــك بســكان شــباب مثقفيــن ملتزميــن بروحيــة الكــد 

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خال مشاركته في قمة خليجية في ديسمبر 2016
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فــي العمــل، وقطــاع خــاص حيــوي إلــى حــد معقــول،؛ ومجتمــع، علــى النقيــض مــن جارتهــا 

الأشــد قربـًـا، الســعودية، مرتــاح ومتســامح نســبيًا، بمــا فــي ذلــك، كمــا فعلــت الوســط، وهــي 

موقــع إخبــاري مســتقل، وهــو أمــر فريــد مــن نوعــه فــي الخليــج.

اليــوم البــاد منقســمة بعمــق علــى أســس طائفيــة. تجــد الغالبيــة الشــيعية نفســها تعيــش 

ــن  ــددين الذي ــن المتش ــمة بي ــة منقس ــة الحاكم ــية. العائل ــة بوليس ــى دول ــل إل ــا يص ــي م ف

ــه  ــذي أحدث ــرر ال ــرون الضّ ــن ي ــن الذي ــة سياســة القمــع الشــديد والمعتدلي ــدون مواصل يري

ــق. هــذا المــأزق. ونقــص الثقــة عمي

إذا وافقنــا علــى أن الوضــع الحالــي غيــر قابــل لاســتمرار وغيــر مقبــول –والغالبيــة العظمــى 

ــه، مــن دون تغييــر الاتجــاه، ســيواصل  مــن البحرينييــن يفعلــون ذلــك- وهنــاك اعتــراف بأنّ

الاقتصــاد مســاره الانحــداري، عندهــا يمكــن القــول إنّ الوقــت مناســب للتحّــرك نحــو أرضيــة 

مشــتركة ســتؤدي إلــى المصالحــة.

وتمثــل الانتخابــات البرلمانيــة، المقــرر إجراؤهــا فــي وقــت لاحــق مــن العــام الحالــي، فرصــة 

ــة،  ــت الحكوم ــة. حرم ــة قائم ــات ضخم ــاك عقب ــزال هن ــه لا ي ــر أنّ ــة، غي ــك العملي ــدء تل لب

بنــاء علــى طلــب مــن المتشــددين، أعضــاء مــن الجمعيــات السّياســية المحظــورة مــن فرصــة 

ــك لمرشــحيها  ــمِح بذل ــو سُ ــى ل ــاق منقســمة بشــأنها، وحت ــات. وتبقــى الوف خــوض الانتخاب

الميدانييــن، ســتفعل ذلــك بالفعــل.

يحتــاج الطرفــان إلــى التنــازل: الحكومــة مــن خــال إســقاط الحظــر الــذي تحــرم بــه الكثيــر 

مــن المعتقليــن مــن فرصــة خدمــة بادهــم فــي وقــت الأزمــة، والمعارضــة مــن خــال إزالــة 

حظرهــا بهــدف تأميــن صفقــة أفضــل للمواطنيــن الذيــن تمثلهــم.

وبالطبّــع، فــإنّ المجتمــع الشــيعي الــذي عانــى كثيــراً علــى أيــدي النذظــام، يحتــاج لأن يتــم 

ــون  ــة، لا يخون ــب العام ــح للمناص ــارون للترّش ــم يخت ــن بينه ــن م ــك الذي ــأنّ أولئ ــه ب إقناع

ــك. ــدى قيامهــم بذل المجتمــع ل
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ــه التشــجيع  ــاء لا يســتطيع أحــد خــاف قادت ــة عمي ــق ثق ــى تحقي ــاج المجتمــع إل ــد يحت ق

عليهــا ودعمهــا. وســتكون هــذه المهمــة أقــل صعوبــة فــي حــال شــرعت الحكومــة فــي إطاق 

ســراح السّــجناء السّياســيين مــن ســجن جــو، حيــث يوجــد حاليًــا حوالــي 3000 معتقــل.

ــع  ــادة توزي ــة لإع ــدودة، وكنتيج ــلطة مح ــع بس ــي يتمت ــان البحرين ــد أنّ البرلم ــن المؤك م

الدوائــر الانتخابيــة، ليــس هنــاك لــدى المعارضــة أي فرصــة لتأميــن مقاعــد كافيــة لتشــكيل 

ــن أن تكــون خارجــه.  ــدلًا م ــان ب ــن الأفضــل أن تكــون داخــل البرلم ــك، م ــع ذل ــة. وم غالبي

ــة الحاكمــة  ــل المعارضــة[ المتشــددين داخــل العائل ــن قب ــات ]م ــة الانتخاب منحــت مقاطع

أرضيــة واضحــة للقــول إنهــا ]المعارضــة[ مســؤولة عــن الطريــق المســدود. وبتشــجيع ممــا 

يعُتبــر خطــأ اســتراتيجيًا مــن قبــل أولئــك الذيــن يعتبرونــه العــدو، شــرعوا بممارســة القمــع 

علــى نحــو أكثــر تشــددًا، مــن خــال ســجن زعمــاء المعارضــة، وحظــر الجمعيــات السّياســية، 

ــاب،  ــة الإره ــية لممارس ــريعات وحش ــم، وتش ــتخدام المحاك ــط، واس ــة الوس ــاق صحيف وإغ

ــة. ــة لا هــوادة فيهــا لســحق كل المعارضــة المحلي وإســقاط الجنســية فــي محاول

علــى الرّغــم مــن ذلــك، فشــل المتشــددون، ولــم يمــر هــذا الفشــل مــن دون أن تتــم ماحظته 

مــن قبــل العالــم الخارجــي. وقــد حــث عضــو الكونجــرس رانــدي هالتغريــن، وهــو أيضًــا يرأس 

لجنــة تــوم لانتــوس لحقــوق الإنســان، الحكومــة البحرينيــة علــى "السّــماح لشــعبها بتنظيــم 

ــع  ــؤدي القم ــن ي ــك، "ل ــى ذل ــة إل ــره". بالإضاف ــا لضمي ــلميًا ووفقً ــا س ــر عنه ــه والتعبي نفس

ــى الاســتقرار،  ــر إل ــة التعبي ــن حري ــن ع ــن والمدافعي ــة الشــيعية والمدوني السّياســي للطائف

بــل بــدلًا مــن ذلــك ســيؤجج ذلــك النــوع مــن التطّــرف الــذي تزعــم البحريــن أنهّــا تحاربــه".

ــة  ــرس نقط ــو الكونج ــح عض ــتقرار. يوض ــة لاس ــاري بحاج ــاط التج ــيء، النش ــوق كل ش وف

ــا. يغــذي القمــع فــي البحريــن انعــدام الاســتقرار. لقــد حــان  بســيطة ولكــن صحيحــة تمامً

ــن  ــي الطائفتي ــك ف ــي ، وكذل ــال البحرين ــع الأعم ــي مجتم ــاء ف ــرق الزعم ــي يخ ــت لك الوق

الشــيعية والسّــنية، هــذا الطريــق المســدود، ويمضــوا قدُُمًــا. لقــد حــان الوقــت لكــي يخــرج 

المعتدلــون فــي العائلــة الحاكمــة مــن الظــال. الرحّلــة باتجــاه أرضيــة مشــتركة للمصالحــة 

ــدأ الآن. يجــب أن تب
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جو ستورك: الفورمولا 1 تُبَيّض حملة القمع في 
البحرين 

لا تــزال نجــاح يوســف، وهــي أم لأربعــة أطفال،عمرهــا 42 عامًــا، تقبــع فــي ســجن بحرينــي 

منــذ حوالــي عاميــن؛ منــذ أن وجــد ضبــاط المخابــرات رســائل نصيــة علــى هاتفهــا الخلــوي، 

تُــرَوّج لاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة. 

فــي محاكمتهــا، التــي أســفرت فــي يونيو/حزيــران 2018 عــن حكــم بثاثــة أعــوام في الســجن، 

قــدّم الادعــاء منشــورات ]علــى حســاباتها[ علــى موقعــي فايســبوك وتويتــر، بمــا فيهــا تلــك 

التــي تحــث فيهــا النــاس علــى المشــاركة فــي تجمــع "أوقفــوا فورمــولا الدكتاتوريــة" و"الحرية 

لمعتقلــي الفورمــولا 1". 

كانــت البحريــن علــى حلبــة الفورمــولا 1 منــذ العــام 2004. وأصبــح السّــباق هدفـًـا للمحتجين 

المناهضيــن للحكومــة مــع ازديــاد التوّتــرات السياســية فــي الأعــوام التاّليــة. فــي العــام 2011، 

ــامة  ــرة الس ــذاك، وفت ــباط آن ــهر /ش ــي ش ــعبية ف ــة ش ــاب انتفاض ــي أعق ــباق ف ــي السّ ألُغِ

ــات  ــن حم ــن المُقَنّعي ــوات الأم ــر ق ــنّ عناص ــام 2013، ش ــي الع ــا. ف ــي تبعته ــة الت الوطني

مداهمــة واعتقــال علــى المنــازل القريبــة مــن حلبــة ســباق الفورمــولا 1. وقالــت جماعــات 

حقــوق الإنســان إن البحريــن اســتخدمت مشــاركتها فــي حلبــات الرّياضــة الدّوليــة للتعّويــض 

ــال أحــد  ــا ق ــع السّياســي الوحشــي. وكم ــة القم ــي ســاءت[ بســبب حمل ــن ســمعتها ]الت ع

الباحثيــن الدّولييــن، "المشــكلة التــي تواجههــا البحريــن فــي ســعيها لغســل صورتهــا أن هنــاك 

الكثيــر للتســتر عليــه". 

ــل عناصــر الأمــن  ــداء الجنســي والضّــرب مــن قب ــا تعرضــت لاعت ادّعــت نجــاح يوســف أنهّ

علــى مــدى خمســة أيــام مــن التحّقيــق فــي أواخــر أبريل/نيســان 2017، كمــا أجُبِــرت علــى 

التوّقيــع علــى اعتــراف لــم يســمحوا لهــا بقراءتــه. وذكــر نــص الحكــم أيضًــا منشــورات ]لهــا[ 
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علــى وســائل التوّاصــل الاجتماعــي تضمّنــت صــورًا وفيديوهــات لاحتجاجــات أخــرى يظهــر 

فيــه شــبان يرمــون "قنابــل المولوتــوف" علــى قــوات الأمــن. ونفــت نجــاح يوســف أن تكــون 

نشــرت مثــل هــذه المــواد علــى حاســباتها، التــي كان يديرهــا عــدد مــن الأشــخاص. 

ــى "إســقاط وإصــاح النّظــام السّياســي والاجتماعــي" و"نشــر  ــا إل ــا المحكمــة لدعوته دانته

ــى  ــت عل ــك، "كان ــى ذل ــة إل ــدا". بالإضاف ــم الإرهــاب" مــن خــال "تســجيات البروباغن جرائ

ــى  ــروها عل ــة لينش ــات زائف ــارًا ومعلوم ــم أخب ــلت إليه ــدن وأرس ــي لن ــخص ف ــال بش اتص

ــل".  ــرها بالفع ــم نش ــد ت ــة، وق ــوات الفضائي القن

ــا،  ــة، والإضــرار بمصالحه ــك كان بهــدف تشــويه ســمعة الدّول ــال نــص الحكــم إن "كل ذل وق

ــج  ــون، والترّوي ــق القان وتشــويه صــورة المملكــة فــي الخــارج، والتحّريــض علــى عــدم تطبي
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لتغييــر النظــام الحاكــم والحــث عليــه مــن خــال طــرق غيــر قانونيــة، وإهانــة السّــلطات فــي 

مملكــة البحريــن". 

ــارت إدارة  ــان، أث ــوق الإنس ــات حق ــن جماع ــوة م ــي 2018، وبدع ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ف

الفورمــولا 1 قضيــة نجــاح يوســف مــع السّــلطات البحرينيــة. وردّت الحكومــة بالزعّــم المنافي 

للمنطــق، بأنهــا تحمــي الحريــات الأساســية "بقــوة"، وأنـّـه "لا يتــم احتجــاز أي شــخص بســبب 

تعبيــره عــن آرائــه السّياســية". 

ــولا 1  ــان الفورم ــوق الإنس ــة لحق ــت 17 جماع ــي، حثّ ــام الحال ــن الع ــباط  م ــي فبراير/ش ف

ــر،  ــة التعّبي ــم المتعلقــة بالحــق فــي حري ــى إســقاط كل التهّ ــا إل ــن علنً ــى دعــوة البحري عل

ــا.  ــاءة معاملته ــن إس ــي مســؤول ع ــى نجــاح يوســف، ومســاءلة أي عنصــر أمن ــة إل المُوجه

ــا" أنّ احتجــاز  ــد لن ــم التأّكي ــه فــي أعقــاب "الحــوار" مــع البحريــن، "ت وردّت الفورمــولا 1 أن

ــى  ــا بالاحتجــاج الســلمي عل ــة له ــا، "لا عاق ــا وإدانته ــة إليه ــم الموجه نجــاح يوســف والتهّ

ــد بيــان صــادر عــن الحكومــة البحرينيــة فــي 6  ســباق الجائــزة الكبــرى فــي البحريــن". وأكّ

مــارس / آذار أن نجــاح يوســف "اتُّهِمــت وأدُينــت لاحقًــا مــن قبــل المحكمــة بارتــكاب جرائــم 

ــة". إرهابي

ــارس/ ــي 28 م ــن ف ــي البحري ــرر إجــراء ســباق الفورمــولا 1 ف ــي، مــن المُق ــي العــام الحال ف

ــة  ــرة الحاكم ــع الزمّ ــم م ــابيع لإدارة لعبته ــة أس ــولا 1 بضع ــدى إدارة الفورم ــي ل آذار، وبالتاّل

فــي البحريــن. عليهــم أن يتخــذوا مثــالًا مــن الطرّيقــة التــي تعاملــت بهــا الفيفــا، والجمعيــة 

العالميــة لكــرة القــدم، واللجنــة الأولمبيــة الدّوليــة مــع معركــة لاعــب كــرة القــدم البحرينــي 

ــن بموجــب تهــم  ــى البحري ــد إل ــل تايان ــي مــن أجــل عــدم تســليمه مــن قب ــم العريب حكي

جنائيــة زائفــة، وعــدم تعرضــه للتعّذيــب علــى الأرجــح. وقــد حضــر مســؤول كبيــر فــي الفيفا، 

وهــو فيديريكــو آديتشــي، رئيــس الاســتدامة والتنّــوع، جلســة محاكمــة العريبــي فــي بانكــوك. 

ــا فــي الاســتجابة، ربمــا يكــون حــان الوقــت  ــون للفيف ــرون التنّفيذي فــي حــال فشــل المدي

للتوّاصــل مــع المشــاركين الآخريــن فــي الفيفــا -ســائقي ســيارات الســباق، ومُصَنّعــي 
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الســيارات، والمشــجعين- لمحــاكاة نظرائهــم فــي عالــم كــرة القــدم، والإصــرار علــى تطبيــق 

الفورمــولا 1 فعليًــا لالتزامهــا المُعلـَـن بـــ "احتــرام حقــوق الإنســان الدوليــة فــي ســباقاتها علــى 

الصعيــد العالمــي"، و"تنفيــذ الإجــراءات الازمــة" لمعرفــة "التأّثيــرات الحاليــة أو المحتملــة 

علــى حقــوق الإنســان". 

ــا فــي ســباق  ــا قدُُمً حتــى الآن، كانــت الفورمــولا 1 تتهــرب مــن التزاماتهــا مــن خــال مُضيهّ

العــام الحالــي فــي حيــن مــا تــزال نجــاح يوســف فــي السّــجن. 
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ملامح صفقة القرن تتجسد في البحرين

ــرد  ــلة لمج ــع فاش ــة بي ــرد عملي ــن مج ــاً م ــر قلي ــرن" أكث ــة الق ــت "صفق ــة، كان ــي النهاي ف

الخــاص. وصــل جاريــد كوشــنر إلــى البحريــن وهــو يــروج للمبــادئ الأساســية بتخفيضــات 

ــاك مــن يشــتريها. ــم يكــن هن ــن، ل ــك الحي ــد ذل ــى عن ــا. وحت ــاع عنه يتعــذر الدف

ــدم طريقــة جديــدة للخــروج مــن الأزمــة  ــرضّ بــه أن يقَُ ــدّم المؤتمــر، الــذي كان يفُتّ لــم يقَُ

الإســرائيلية الفلســطينية، ســوى القليــل مــن هــذا النــوع. وبــدا أن فرضيتــه المركزيــة، لازدهار 

كمقدمــة لحــل دائــم، تســجل بالــكاد علــى جانبــي الجــدار الفاصــل.

ــي  ــى ف ــب. حت ــر بمقترحــات إدارة ترام ــام كبي ــاك اهتم ــن هن ــم يك ــزة، ل ــه وغ ــي رام الل ف

إســرائيل، قللّــت وســائل الإعــام المحليــة مــن حصادهــا ولــم تفعــل شــيئاً لتكثيــف التوقعــات.

ــئ  ــدوق ناش ــل كصن ــكل فاع ــه، بش ــد ب ــم التعّه ــذي ت ــار دولار ال ــغ الـــ 50 ملي ــل مبل قوب

ــان -  ــي الأردن ومصــر ولبن ــع[ ف ــاس ]المتوق ــن الحم ــل م ــة، بأق ــي المنطق للفلســطينيين ف

حيــث  رفــض الزعمــاء فــي بيــروت، الذيــن لا يميلــون عــادةً إلــى الابتعــاد عــن أمــوال بقيمــة 

ــة. ــوة وقح ــاره رش ــغ باعتب ــارات دولار، المبل 6 ملي

ــة لإدمــاج المجتمعــات الفلســطينية فــي  ــرَ أن الحوافــز الاقتصادي وعلــى نطــاق واســع، اعتبُِ

ــاب  ــي الغي ــا ف ــزوم له ــزة لا ل ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــاش الضف ــة وإنع ــاء المنطق ــع أنح جمي

ــق. ــى حقائ ــدات إل ــل هــذه التعه ــه تحوي ــذي يمكــن ل الصــارخ للبعــد السياســي ال

لــم يـُـردِ أي أحــد التحــدث عــن السياســة فــي المنامــة. وبــدلًا مــن معادلــة كانــت قــد تعهدت 

بمبــادرات الســام لعقــود مــن الزمــان، جــاء التوقــع بوجــوب الوثــوق بــإدارة ترامــب لتحقيــق 

ســام عــادل ومنصــف، عندمــا يحــدث البعــد السياســي.
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ــادلات  ــم المب ــدى أه ــيكون إح ــة، س ــع صعب ــة بي ــب كان عملي ــذا الطل ــل ه ــول، إن مث الق

فــي هــذا العــام. كانــت الإدارة الأمريكيــة الحاليــة داعمــة بشــكل كبيــر للأجنــدة الإســرائيلية 

ــل  ــى مقاطعــة ورشــة العمــل مــن قب ــا -وهــذه حقيقــة أدت إل ورفضــت الفلســطينيين علنً

ــطينيين. ــاء الفلس الزعم

ــب  ــه أن يقل ــذي يمكن ــه، ال ــن بنفس ــوث، المُعَيّ ــه المبع ــة بصفت ــى المنام ــنر إل ــل كوش وص

الأمــور رأسًــا علــى عقــب، ويحقــق أخيــراً عمليــة الســام التــي لــم تصــل إلــى أي مــكان خــال 

العقــد الماضــي وأظهــرت عامــات حقيقيــة علــى تفككــه.

ــا المحتضــرة،  ــدة لتنشــيط القضاي ــا جدي ــف يجــد طرُقًُ ــر نفســه كمُخال ــن خــال تصوي م

ــا  ــاز إليه ــي ينح ــرائيلية الت ــح الإس ــا المصال ــم كلهّ ــة -تدع ــوات جريئ ــل بخط ــام بالفع ق

ــام  ــادرة الس ــال إن مب ــا ق ــي عندم ــه السياس ــن موقف ــنر ع ــح كوش ــاء تلمي ــا. ج عقائديً

عراب مؤتمر "صفقة القرن" جاريد كوشنر
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ــة  ــد قابل ــم تع ــا، ل ــذ 17 عامً ــه الســابق من ــد الل ــك عب ــا المل ــي توســط فيه ــي، الت العرب

ــاة. للحي

هــذا التنّــازل دفــع إلــى التســاؤل حــول الصيغــة المتفــق عليهــا دوليًــا لحــل الدولتيــن. ففــي 

ــت،   ــد مات ــرة ق ــن أن الأخي ــل الدولتي ــيلة لح ــة كوس ــادرة العربي ــض المب ــي رف ــن  لا يعن حي

ســارع النقــاد فــي رام اللــه وفــي جميــع أنحــاء المنطقــة ســارعوا إلــى اســتنتاج ذلــك.

وقــال أشــرف جبــاري، وهــو رئيــس شــبكة رجــال الأعمــال الفلســطينية، إنـّـه "بصراحــة ، نحــن 

نطالــب بدولــة فلســطينية مســتقلة علــى الأراضــي التــي احتلتهــا إســرائيل فــي عــام 1967"  

ــارز فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، عــن خطــة  وقالــت حنــان عشــراوي، وهــي عضــو ب

كوشــنر"إنها منفصلــة تمامًــا عــن الواقــع. الفيــل فــي الغرفــة هــو الاحتــال نفســه".

إن التخلــي عــن مثــل هــذه المنصــة التأسيســية مــن شــأنه أن يأخــذ النــزاع إلــى وضــع خطيــر، 

وكونــوا أكيديــن، ســيثير غضــب الكثيريــن فــي المجتمــع الدّولــي.  ســوف يثيــر الســؤال حــول 

مــا يمكــن أن يأتــي بعــد ذلــك يمكــن لأي طــرف أن يقبلــه كنمــوذج طويــل الأمــد.

كان الموقــف الفلســطيني قبــل المؤتمــر ضعيفًــا بشــكل لــم يســبق لــه أن يكــون عليه ســابقًا. 

ســحبت الولايــات المتحــدة تمويــل المســاعدات الإنســانية، وأغلقــت مؤسســاتها فــي الضفــة 

الغربيــة وغــزة، وطــردت دبلوماســيي ]الســلطة الفلســطينية[ مــن واشــنطن. أصُيــب الاقتصــاد 

ــار حكــم القانــون فــي  الفلســطيني بالركــود، وانهــارت الهيكليــات السياســية ويتواصــل اختب

جميــع المناطــق.

باختصــار، ليــس الفلســطينيون فــي وضــع يمكنهــم مــن التفّــاوض، حتــى لــو قــرروا ذلــك. بعــد 

أن كشــف كوشــنر عــن مخططــه فــي المنامــة، هنــاك الآن وضــوح أكبــر علــى الأقــل بشــأن مــا 

يمكــن توقعــه بالنســبة لبقيــة هــذه الإدارة.

الآن تأتــي لعبــة التخميــن حــول المــدى الــذي ســتذهب إليــه الولايــات المتحــدة فــي حــال 

ــع[  ــط ]المتب ــى النم ــادي عل ــق اقتص ــا. خن ــي خطته ــطينية[ ف ــلطة الفلس ــترك ]الس ــم تش ل
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مــع إيــران، أو دافــع لتغييــر النظــام أو أكثــر مــن الاحتــال المشــدود باســتمرار، مــع  عــدم 

وجــود أي أحــد يثيــر  يثيــر ضجــة فــي واشــنطن حــول حقــوق الإنســان أو تدهــور الظــروف 

المعيشــية.

مــع اختتــام المؤتمــر، أكــد تونــي بليــر، الــذي اعتبــر فكــرة النمــو الاقتصــادي إعــادة تمهيــد 

لاقتصــاد الفلســطيني خــال فتــرة رئاســته للجّنــة الرباعيــة قبــل عقــد مــن الزمــن، لكوشــنر 

علــى ضــرورة الالتــزام بمبــادئ الدولتيــن وبالمبــادرات الاقتصاديــة والسياســية لمنــح الثقــل 

ــأن أي شــيء  ــد ب ــر بتعه ــى المؤتم ــزام، وانته ــي الالت ــد فشــل ف ــة[ لأي خطــط. لق ]والأهمي

يأتــي بعــد ذلــك ســيكون "عــادلًا" لــكا الجانبيــن.

ــى  ــك الحصــول عل ــأن بإمكان ــاد ب ــا الاعتق ــاء تمامً ــه "مــن الغب ــي الاجتمــاع إن ــر ف ــال بلي وق

اقتصاديــات بــدون سياســة ســليمة، لكــن مــن غيــر المجــدي تمامًــا الاعتقــاد بــأن السياســة 

ــا". ــات تدعمه ــن دون اقتصادي ســتنجح م

لــم يكــن هنــاك ســبب وجيــه لمثــل هــذه المزاعــم الظاهريــة قبــل قمــة البحريــن، والأمــر 

حتــى أقــل مــن ذلــك الآن.
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ابتسام الصائغ: "أفكر بالعدالة لي ولبقية الضحايا"

"هدفــي الرئيســي هــو أن أقــول الحقيقــة وأي أمــر يحصــل علــى أرض الواقــع"، هــذا مــا قالتــه 

ــروز،  ــر جــواد في ــي مجــال حقــوق الإنســان، عب ــة ف ــغ، وهــي ناشــطة بحريني ابتســام الصائ

النائــب البحرينــي الســابق والمديــر التنفيــذي لمنظمــة ســام للديمقراطيــة وحقوق الإنســان، 

الــذي ترجــم كامهــا، مضيفــة "هــذا الهــدف هــو مــا جعلنــي مســتهدفة."

تكشــف حكايــة الصايــغ عــن قصــة تحذيريــة. كانــت الصائــغ،  مســؤولة الربــط بين الشــبكات 

ــن لحقــوق الإنســان ، موضــع شــك للمــرة  ــي مرصــد البحري ــي منظمــة ســام، والعضــو ف ف

ــع  ــى موق ــدات عل ــن التغري ــلة م ــبب سلس ــي 2016، بس ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــى ف الأول

تويتــر. لــم يكــن هــذا شــيئاً غيــر اعتيــادي. قالــت الصائــغ إنــه يمكــن لهــا أن "تقــدم عــددًا 

مــن الأمثلــة علــى الناشــطين الذيــن يســتخدمون موقــع تويتــر للتعبيــر عــن آرائهــم وقــد تــم 

اســتهدافهم، وحُكــم علــى بعضهــم بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن 1-3 ســنوات". تــم التحقيــق 

معهــا مــن قبــل النيابــة العامــة واتهامهــا بالتحريــض علــى الكراهيــة ضــد النظــام البحرينــي 

وتهديــد الســامة والأمــن العــام. تــم اســتجوابها مــرة أخــرى قبــل مغادرتهــا البــاد فــي ينايــر/

كانــون الثانــي 2017،  واحتجــزت لمــدة ســبع ســاعات فــي المطــار فــي مــارس/آذار 2017.

فــي مايو/أيــار 2017 ، تــم احتجــاز الصائــغ مــن قبــل وكالــة الأمــن القومــي البحرينيــة. أثنــاء 

التحقيــق معهــا، تعرضــت الصائــغ للضــرب والاعتــداء الجنســي والتعذيب الجســدي والنفســي. 

ــي  ــة، الت ــدي الشــرطة البحريني ــى أي ــة والاإنســانية عل ــة المهين ووصفــت بشــجاعة المعامل

منعــت زوجهــا حتــى مــن إحضــار مابســها الشــخصية وغذائهــا ليــاً فــي شــهر رمضــان الــذي 

تــم اعتقالهــا خالــه. 

فــي يوليو/تمــوز 2017، تعــرض منــزل عائلــة الصائــغ للنهــب، وتــم اعتقالهــا مــرة أخــرى. 
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ومــن دون أمــر قضائــي، صــادرت الشــرطة كل الهواتــف المحمولــة فــي منزلهــا وأخــذت 

أخــرى  مــرة  اســتجوابها  تــم  الشــخصية.  والمجوهــرات  النقــود  مثــل  ثمينــة  أشــياء 

ــا  ــه "لدين ــا أن ــا أخبروه ــن عليه ــر أن المعتدي ــا.  تتذك ــيًا عليه ــداء جنس ــا والاعت وتعذيبه

ــن  ــراوح بي ــدة تت ــجن لم ــك بالس ــيُحكم علي ــاز، وس ــد الاحتج ــك قي ــة لإبقائ ــباب كافي أس

ــى  ــوق الإنســان، حت ــات لحق ــك. لا توجــد مجموع ــع أحــد عن ــن يداف ــا، ول 10 و 15 عامً

ــن  ــراحك ول ــاق س ــم إط ــن يت ــك، ول ــع عن ــه أن يداف ــان لا يمكن ــوق الإنس ــس حق مجل

ــك". ــة مع ــاك أي رحم ــون هن يك

ــة عيســى للنســاء، حيــث أفــادت زمياتهــا الســجينات أنهــا  تــم إحضارهــا إلــى ســجن مدين

ــن  ــا م ــهرين ومنعه ــرادي لش ــجن الانف ــي الس ــا ف ــر وضعه ــوح.  وتتذك ــة بوض ــدت مصاب ب

ــراً  ــا أخي ــمح له ــام، سُ ــا الســجناء. بعــد إضــراب لمــدة شــهر عــن الطع ــع زمائه التفاعــل م

ابتسام الصائغ
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بالتفاعــل مــع ســجناء آخريــن -فــي البدايــة ، فقــط مــن غيــر البحرينييــن، لكــن تــم دمجهــا 

ــة بشــكل كامــل فــي الســجن.  فــي النهاي

سُــمح لهــا أيضًــا برؤيــة أســرتها وتوثيــق بعــض ظــروف ســجنها. وتتذكــر أنــه نتيجــة للمعاملــة 

ــم إطــاق  ــا مــن مشــاكل نفســية. ت ــى ابنه ــة، عان ــدي الســلطات البحريني ــى أي المروعــة عل

ســراحها فــي انتظــار المحاكمــة علــى جرائــم متعلقــة بالإرهــاب. تــم ســجنها لمــدة أربعــة 

أشــهر، وتعتقــد أن التغطيــة الإعاميــة والدعــوة مــن قبــل منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة 

ــن  ــدد م ــراح ع ــاق س ــن إط ــر م ــرع بكثي ــذي كان أس ــر ال ــراحها، الأم ــاق س ــت بإط عجّل

صديقاتهــا وزمائهــا الذيــن ظلــوا محتجزيــن لأســباب مماثلــة. عنــد إطــاق ســراحها، حاولــت 

ــة. أنكــرت الســلطات أنهــا صــادرت  ــكات التــي ســرقتها الســلطات البحريني اســتعادة الممتل

ــى  ــع عل ــى التوقي ــا عل ــا أجبرته ــرات، لكنه ــك المجوه ــي ذل ــا ف ــة، بم ــياء الثمين ــض الأش بع

نمــوذج تقــر فيــه أنــه تمــت إعــادة جميــع الممتلــكات المصــادرة.

ــث  ــج ، حي ــي دول الخلي ــام ف ــة الإع ــي لحري ــار الذهب ــوم المعي ــن ذات ي ــت البحري للكان

ــتقلة.  ــام المس ــائل الإع ــل وس ــن قب ــة م ــاد الصحاف ــبيًا بانتق ــرة نس ــة الح ــمحت للصحاف س

ومــع ذلــك، فــي أعقــاب الاحتجاجــات المنبثقــة مــن الربيــع العربــي فــي العــام 2011 ، بــدأ 

ــدًا أولئــك الذيــن  الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بقمــع المعارضيــن، واســتهدف تحدي

انتقدواالإســام أو النظــام الحالــي. تدهــورت ظــروف حريــة وســائل الإعــام فــي يوليو/تمــوز 

ــدة  ــح جدي ــي[ لوائ ــام ]البحرين ــر الإع ــدر وزي ــاوس، "أص ــدوم ه ــا لفري ــا، وفقً 2016 عندم

تطلــب مــن الصحــف الحصــول علــى تراخيــص ســنوية قابلــة للتجديــد للنشــر علــى الإنترنــت. 

ــا  ــي تتجــاوز مدته ــو الت ــك مقاطــع الفيدي ــا البــث المباشــر للفيديوهــات وكذل ويحظــر أيضً

ــة". 120 ثاني

منــذ أن أصبحــت سلســلة الاحتجاجــات مــن أجــل المســاواة بيــن المســلمين الشــيعة فــي 

ــة  ــن أن الأغلبي ــم م ــى الرغ ــنية عل ــن س ــي البحري ــة ف ــرة الحاكم ــة -الأس ــام 2007 عنيف الع

الدينيــة فــي البــاد هــي مــن الشــيعة - تصاعــدت أعمــال العنــف مــن قبــل الشــرطة وســوء 



382
 لاثل  لسقلا

أحــوال الســجون وتعذيــب المعتقليــن. ســجّل تقريــر صــادر عــن لجنــة التحقيــق المســتقلة 

فــي البحريــن فــي العــام 2011 أن عــددًا مــن الأفــراد قتُلــوا تحــت التعذيــب بعــد الاعتــداء 

عليهــم أثنــاء الاحتجــاز. وفقًــا للصائــغ ، "أصــدر الملــك مرســومًا ملكيـًـا يديــن أي ناشــط يعيــد 

نشــر تغريــدة أو يحــاول اتبــاع أي مــن المدونيــن أو نشــطاء تويتــر الذيــن يكتبــون أي شــيء 

ــى  ــال إل ــذه الأفع ــل ه ــى مث ــة عل ــرة العقوب ــل فت ــن أن تص ــة. ويمك ــة الحكوم ــد سياس ض

خمــس ســنوات فــي الســجن". 

تجربــة الصائــغ تنتشــر بشــكل مدمــر. تحــدث فيــروز أيضًــا عــن التعذيــب والإيــذاء الجنســي 

أثنــاء ســجنه، وذكــر كاً مــن الصائــغ وقضيــة نبيــل رجــب، وهــو ناشــط بحرينــي بــارز آخــر 

فــي مجــال حقــوق الإنســان حُكــم عليــه بالســجن خمــس ســنوات فــي فبراير/شــباط 2018.

حتــى التحــدث علنــاً عــن تجــارب الذيــن تعرضــوا للتعذيــب علــى يــد الســلطات البحرينيــة 

يمكــن أن يجعــل النشــطاء مثــل الصائــغ وفيــروز عرضــة لمزيــد مــن الانتهــاكات. قــال فيــروز 

ــا"  ــى التحــدث عنه ــة عل إن "جــزءًا مــن ســبب تســجيل هــذه القصــة ... هــو تشــجيع البقي

ــا، بــل لممارســي التعذيــب. مــن  ــا ليــس للضحاي ــه "نريــد أن يكــون الفعــل مخزيً ــا أن مضيفً

خــال طــرح هــذه القصــص، نشــجع الضحايــا علــى الشــفاء".

ــا   يســتحق المخاطــرة بفقــدان  أمــور أكثــر مــن تلــك التــي  تعتقــد الصائــغ أن التحــدث علنً

فقدتهــا بالفعــل. قالــت إنــه "لا أفكــر فــي أي أشــياء ماديــة أخُــذت منــي، لا مجوهــرات ولا 

أغــراض أخــرى"، وأضافــت أنــه " أفكــر فــي العدالــة  لــي ولبقيــة الضحايــا. مــن دون ذلــك، 

لــن أكــون مســتعدة لتقديــم تنــازلات علــى الإطــاق". 



383
تامجرت

براين دولي: البحرين تتبع التوجيهات الأمريكية في 
تنفيذ عمليات الإعدام

أعدمــت الحكومــة البحرينيــة الســجينين السّياســيين علــي العــرب وأحمــد المالــي بإطــاق 

ــة  ــي قضي ــر ف ــاً آخ ــت رج ــا أعدم ــوز، كم ــبت 27 يوليو/تم ــوم الس ــاح ي ــا صب ــار عليهم الن

ــرر  ــدة كمب ــات المتح ــي الولاي ــدام ف ــة الإع ــود عقوب ــرت وج ــية. وذك ــر سياس ــة، غي منفصل

ــا. لفعلته

ــت  ــة ضمّ ــي محاكم ــام 2017 ف ــي الع ــط شــرطة ف ــل ضاب ــيان بقت ــجينان السّياس ــن السّ أدُي

أكثــر مــن 50 مدّعــى عليهــم. لقــد كنــت فــي قاعــات المحاكــم البحرينيــة وشــهدت كيفيــة 

عمــل هــذه المحاكمــات السياســية الجماعيــة الزائفــة، وكيــف يتــم رفــض مزاعــم المتهميــن 

ــي أي  ــة ف ــبه العملي ــزورة. لا تش ــة المُ ــمَح بالأدل ــف يسُ ــب، وكي ــت التعذي ــات تح بالاعتراف

ناحيــة مــا يمكــن التعــرف عليــه باعتبــاره جلســة اســتماع عادلــة تفــي بالمعاييــر القانونيــة 

ــة. الدولي

فــي مايو/أيــار، دعــا خمســة خبــراء مــن الأمــم المتحــدة إلــى وقــف عمليــات الإعــدام "وســط 

ــم  ــب ول ــات تحــت التعذي ــى الإدلاء باعتراف ــا عل ــن[ أكُرهِ ــن أنّ ]الرجلي ــرة م مخــاوف خطي

ــررة  ــارد، المق ــس كالام ــت أغني ــدام، حثّ ــوم الســابق للإع ــي الي ــة". وف ــة عادل ــا محاكم يتلقي

الخاصــة المعنيــة بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو مــن خــال الإجــراءات الموجــزة 

أو الإعــدام التعســفي فــي الأمــم المتحــدة علــى إنقــاذ الرجليــن. وقالــت: "أذكّــر البحريــن بــأن 

الشــيء الوحيــد الــذي يميــز عقوبــة الإعــدام عــن الإعــدام التعســفي هــو الاحتــرام الكامــل 

لمعاييــر الإجــراءات القانونيــة الأكثــر صرامــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة".
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ــس  ــرن وكري ــم ماكغف ــان جي ــث النائب ــا، إذ ح ــل أيضً ــرس التدخ ــاء الكونغ ــاول أعض ح

ســميث، الرئيســان المشــاركان فــي لجنــة تــوم لانتــوس لحقــوق الإنســان فــي الكونجــرس، 

عشــية عمليــات الإعــدام، البحريــن علــى عــدم قتــل الرجليــن. وغــرد  عضــو لجنــة 

ــداء  ــي ن ــا ف ــز أيضً ــوب مينيندي ــيناتور ب ــيوخ، الس ــس الش ــي مجل ــة ف ــات الخارجي العاق

ــل.  مماث

ــة السياســية  ــق الأزم ــى تعمي ــا أدى إل ــى أي حــال، م ــات الإعــدام عل ــذ عملي ــم تنفي لكــن ت

المســتمرة منــذ فتــرة طويلــة فــي المملكــة. بعــد ســاعات مــن عمليــات الإعــدام، اندلعــت 

الاحتجاجــات فــي جميــع أنحــاء البحريــن، وتوفــي أحــد المتظاهريــن جــراّء استنشــاقه الغــاز 

ــا  ــة، وفقً ــي المنام ــم ف ــاد القدي ــة الب ــي ضاحي ــه الشــرطة ف ــذي أطلقت المســيل للدمــوع ال

ــن  ــة الذي ــي الحكوم ــن موال ــاج بي ــجناء بالابته ــاة الس ــار وف ــت أخب ــن. قوبل ــكان محليي لس
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نشــروا رســائل تهنئــة علــى تويتــر. كمــا قــام أحــد المخابــز المحليــة بصنــع قوالــب الحلــوى 

ــات الإعــدام. ــالًا بعملي احتف

ــام  ــي الع ــاح ف ــل الإص ــن أج ــة م ــات الجماهيري ــن الاحتجاج ــي م ــن تعان ــزال البحري لا ت

2011، عندمــا ســحقت الحكومــة مظاهــرات ضخمــة بعنــف واســع النطــاق، بمــا فــي ذلــك 

التعذيــب. لقــد أســقطت الحملــة القمعيــة معظــم الاحتجاجــات، لكــن لا يــزال التوتــر قائمًــا، 

ومــن الصعــب أن نــرى أن الوقــت سيشــفي جــراح البــاد. بالعكــس، المملكــة مقســمة أكثــر 

ممــا كانــت عليــه قبــل عقــد مضــى.

تــم القضــاء فعليًــا علــى المجتمــع المدنــي المحلــي، مــع ازديــاد المســؤولية والتشــديد علــى 

ــة يائســة لوقــف  أولئــك الموجوديــن خــارج البــاد للضغــط مــن أجــل الإصــاح. فــي محاول

ــدن.  ــي لن ــن ف ــفارة البحري ــطح س ــد س ــى محم ــر موس ــى المتظاه ــدام، اعتل ــات الإع عملي

اقتحمــت الشــرطة المبنــى فــي النهايــة عندمــا بــدا أنــه ]محمــد موســى[ هوجِــم مــن قبــل 

موظفــي الســفارة.

البحريــن لا تتجــه نحــو الأمــان، بــل نحــو المزيــد مــن الاضطرابــات. إنهــا مجــرد مســألة وقــت 

ــم التــي  إلــى أن تنفجــر الاضطرابــات الواســعة مــرة أخــرى. إن الفشــل فــي معالجــة المظال

دفعــت انتفاضــة 2011 ، بالإضافــة إلــى سياســة التخويــف  والترهيــب الجماعــي، لا يشُــكان 

وصفــة للأمــن المســتدام.

زادت الأســرة الحاكمــة مــن القمــع فــي الســنوات الأخيــرة، وحظــرت وجــود جماعــات 

ــكلية  ــة الشّ ــات البرلماني ــك منعــت أعضاءهــا مــن المشــاركة فــي الانتخاب المعارضــة،  وكذل

ــاد  ــي الب ــدة ف ــة الوســط المســتقلة الوحي ــرت الســلطات صحيف ــام الماضــي. وأجب ــي الع ف

ــن. ــل عامي ــا قب ــى إغــاق أبوابه عل

لا تــزال شــخصيات معارضــة بــارزة وقــادة حقــوق الإنســان -بمــن فيهــم عبــد الهــادي 

الخواجــة ونبيــل رجــب وناجــي فتيــل- فــي الســجن. فــي حيــن اضطــر آخــرون للرحيــل إلــى 
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المنفــى. اختفــت منــذ فتــرة طويلــة وعــود الحكومــة بإجــراء "حــوار وطنــي" جامــع، والتــي 

ــا بحمــاس. ــدن يصدقونه ــي واشــنطن ولن كان المســؤولون الســذج ف

ــات  ــران والولاي ــن إي ــدة بي ــرات المتصاع ــن التوت ــن م ــي البحري ــي ف يســتفيد النظــام القمع

ــأن  ــن بش ــاء صامتي ــي للبق ــا يكف ــعداء بم ــب س ــؤولي إدارة ترام ــث إن مس ــدة، حي المتح

عمليــات القتــل وغيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي مقابــل ولاء المنامــة فــي الحــرب 

ضــد طهــران. ناشــد النشــطاء المحليــون مــع الســفارة الأمريكيــة فــي البحريــن ليقولــوا شــيئاً 

علنيًــا لوقــف عمليــات الإعــدام، ولكــن مــن دون جــدوى، ويبــدو أن هنــاك احتمــالًا ضئيــاً لأي 

رقابــة ذات معنــى مــن إدارة ترامــب )أو مــن حكومــة بريطانيــة برئاســة بوريــس جونســون( 

لإجبــار نظــام البحريــن علــى التغييــر.

علــى مــر الســنين، يفهــم معظــم المســؤولين الحكومييــن الأجانــب الذيــن ناقشــت معهــم 

ــود  ــة تق ــة الحاكم ــى أن العائل ــراً، عل ــى، س ــون حت ــم يوافق ــدًا. إنه ــن الأساســيات جي البحري

ــب  ــع عواق ــية، م ــج عكس ــى نتائ ــة إل ــي النهاي ــيؤدي ف ــا س ــة وأن قمعه ــى كارث ــة إل المملك

ــا. ــى حلفائه ــل عل ــن ب ــى البحري ــس فقــط عل وخيمــة لي

لــم أقابــل قــط أي شــخص مــن وزارة الخارجيــة، أو مــن وكالات الاســتخبارات الأمريكيــة، أو 

ــا أن الأســرة  مــن المملكــة المتحــدة أو مــن وزارات خارجيــة أخــرى مختلفــة، لا يعتقــد فعليً

الحاكمــة البحرينيــة ليســت ســوى قنبلــة موقوتــة. ولكــن نظــراً لأنهــم لا يعتقــدون أن الأمــر 

علــى وشــك الانفجــار علــى الفــور، فإنهــم يدافعــون عــن طريــق الأقــل مقاومــة، والحفــاظ 

علــى الوضــع الراهــن، مــع الأمــل أنــه بحلــول الوقــت الــذي تحــدث فيــه المشــكلة، ســيكون 

حلهّــا علــى عاتــق الذيــن يخلفونهــم ]فــي مناصبهــم[. 

ــا. ويجعــل  ــن بقصــر النظــر  كمــا بالأيديولوجي ــة فــي البحري يتعلــق فشــل الحكومــة الغربي

ــر  ــدلاً مــن التســبب فــي ضجــة دبلوماســية، أكث ــات الإعــدام ب ــزام الصمــت بشــأن عملي الت

ســهولة، علــى المــدى القصيــر. لكــن تجاهــل المشــكات لــن يجعلهــا تختفــي. مــن المتوقــع 

تنفيــذ المزيــد مــن عمليــات الإعــدام فــي البحريــن -هنــاك ثمانيــة ســجناء ينتظــرون تنفيــذ 
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حكــم الإعــدام عليهــم بعــد أن اســتنفدوا جميــع ســبل الإنصــاف القانونيــة، فــي حيــن ينتظــر 

ــا ضــد أحــكام الإعــدام. اثنــان آخــران اســتئنافاً نهائيً

لقــد شــهدنا مــا يحــدث عندمــا يغــض المســؤولون الأمريكيــون النّظــر عــن الانتهــاكات فــي 

البحريــن وفــي البلــدان المجــاورة للمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. 

يشــجع ذلــك علــى المزيــد مــن عنــف الدولــة. مــا حدث فــي نهايــة الأســبوع الماضي ســيكون 

فــي النهايــة جــزءًا مــن الثــأر لســنوات مــن القمــع، وعندمــا يحــدث ذلــك، ســتندم الولايــات 

المتحــدة والحلفــاء الغربيــون الآخــرون للبحريــن علــى عــدم مواجهــة المشــكلة الآن.
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كيف تعمل الحكومة البريطانية لإبقاء العائلة 
الحاكمة في البحرين في السلطة؟

شــخصيات بريطانيــة مؤثــرة، بمــا فــي ذلــك كبــار الضبــاط الســابقين فــي الجيــش البريطانــي، 

ووحــدة التحكــم الســابقة فــي جهــاز الاســتخبارات البريطانــي، كانــت تقــدم المشــورة لملــك 

البحريــن، حمــد بــن عيســى آل خليفــة، فــي فتــرة كانــت فيهــا قواتــه الأمنيــة تشُــدد القمــع 

ــط  ــا، رواب ــي بريطاني ــة ف ــة الحاكم ــن العائل ــة، م ــث الثاني ــة إليزابي ضــد المعارضــة. وللملك

شــخصية مــع ملــك البحريــن.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــروج الحكومــة البريطانيــة لمجموعــة مــن البرامــج العســكرية التــي 

تدعــم نظــام البحريــن و"أمنــه" الداخلــي.

ــة  ــام المؤسســة البريطاني ــة قي ــات أســئلة حــول كيفي ــر هــذه المعلوم ــن المُرجــح أن تثي م

بدعــم أســرة حاكمــة مُفَضلــة لديهــا فــي الخليــج. كمــا تثيــر أســئلة حــول أخاقيــات الموظفين 

ــق مكاســب شــخصية  ــم لتحقي ــات الاتصــال الخاصــة به ــن يســتخدمون جه الرســميين الذي

بعــد مغادرتهــم المناصــب العامــة.

حكم الملك حمد
قمعــت البحريــن فــي عهــد الملــك حمــد -الــذي تولــى الســلطة منــذ العــام -1999 المعارضــة 

ــرة  ــيطرة الأس ــاق س ــعة النط ــعبية واس ــة ش ــدّدت انتفاض ــذ أن ه ــاد من ــي الب ــية ف السياس

الحاكمــة علــى الربيــع العربــي فــي العــام 2011.

ــة ووضــع حــد  ــات حــرة ونزيه ــر، وإجــراء انتخاب ــب المحتجــون بمشــاركة سياســية أكب طال

ــوا  ــة منــذ زمــن طويــل فــي البحريــن. وقوبِل ــة الشــيعية المكبوت للفســاد والمســاواة للأغلبي
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ــدي ســعودي  ــن 1000 جن ــة م ــة المدعوم ــن البحريني ــوات الأم ــل ق ــن قب ــع وحشــي م بقم

ــة المتحــدة. ــي المملك ــن ف ــن ومُجَهزي مُدَرّبي

ــوق  ــال حق ــي مج ــن ف ــن البارزي ــن والمعارضي ــع المدافعي ــرضّ جمي ــام 2011، تع ــذ الع من

الإنســان للسّــجن أو السّــكوت أو الإجبــار علــى السّــفر إلــى الخــارج بينمــا تــم حظــر 

الاحتجاجــات العامــة رســميًا فــي العاصمــة المنامــة.

علــى الرغــم مــن أنّ البحريــن أجــرتَْ انتخابــات برلمانيــة لمجلــس النــواب، وهــي ممارســة 

غيــر معتــادة فــي منطقــة الخليــج، إلا أنّ السّــلطة السّياســية تكمــن بحــزم فــي يــد الملــك 

ــي  ــل النظــام ف ــاق، مــن قب ــة المعارضــة الرئّيســة، الوف ــمّ حــلّ الجمعي والأســرة الحاكمــة. ت

العــام 2016، وتــمّ إغــاق صحيفــة الوســط المســتقلة الوحيــدة فــي البــاد بالقــوة فــي العــام 

التالــي.

ملك البحرين إلى جانب ملكة المملكة المتحدة )إرشيفية(
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ــى  ــض عل ــا بالقب ــاك التزاماته ــى انته ــة عل ــة البحريني ــدت أنّ الحكوم ــدة وج ــم المتح الأم

ــد  ــذا ق ــى أنّ ه ــارت إل ــل وأش ــة، ب ــخصيات المعارض ــان وش ــوق الإنس ــن حق ــن ع المدافعي

ــانية". ــد الإنس ــم ض ــكّل جرائ "يشَُ

وتفيــد ]التقاريــر[ أنّ التعّذيــب منتشــر علــى نطــاق واســع فــي ســجون البحريــن، ولا ســيما 

مــن أجــل انتــزاع اعترافــات تسُــتخدم فــي الحكــم علــى الأشــخاص بالإعــدام. وقــد تحدثــت 

ــات  ــوا لصدم ــد، وتعرضّ ــجائر والحدي ــجناء بالس ــرق السّ ــن ح ــان ع ــوق الإنس ــات حق جماع

ــة، مــن بيــن أشــكال أخــرى مــن التعذيــب. كهربائي

إبقاء النظام في السلطة
ــة  ــدء قــوات الأمــن البحريني ــام فقــط مــن ب فــي 9 مــارس/آذار 2011، قبــل خمســة أي

ــس أركان  ــاردز، رئي ــد ريتش ــير ديفي ــن، كان السّ ــد المحتجي ــة ض ــع العنيف ــة القم حمل

الدفــاع البريطانــي -المســؤول العســكري الأعلــى- فــي المنامــة لعقــد اجتماعــات 

ــث  ــد والوري ــك حم ــر للمل ــن الأكب ــو الاب ــذي ه ــد ال ــي العه ــلمان، ول ــر س ــع الأمي م

المفتــرض.

ريتشــاردز هــو القائــد الســابق لقــوات حلــف شــمال الأطلســي فــي أفغانســتان وقــد لعــب 

دورًا رئيســياً فــي الحــرب الليبيــة فــي العــام 2011، فضــاً عــن كونــه أول ضابــط يحصــل علــى 

لقــب فــارس تنفيــذي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.

وفــي هــذه الاجتماعــات فــي المنامــة، شــارك أيضًــا بيتــر ريكيتــس، مستشــار الأمــن القومــي 

لرئيــس الــوزراء ]الســابق[ ديفيــد كاميــرون، والســفير البريطانــي، والملحــق العســكري 

البريطانــي، وكذلــك الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، قائــد قــوة دفــاع البحريــن، 

ــرون. ــار آخ ــون كب ــكريون بحريني ــؤولون عس ومس

ومــع اســتمرار الاحتجاجــات غيــر المســبوقة فــي الشــوارع بالخــارج، "راجــع" هــؤلاء الرجــال 

ــكري  ــن العس ــي المجالي ــيق ف ــاون والتنس ــة التع ــن، وخاص ــن البلدي ــة بي ــات الودي "العاق
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والدفاعــي وســبل تعزيزهمــا"، وفقًــا لوكالــة أنبــاء البحريــن الحكوميــة. طمــأن ريكيتس نفســه 

وكالــة الأنبــاء بشــأن "دعــم المملكــة المتحــدة الطويــل للبحريــن كحليــف إســتراتيجي".

ــارس/ ــي 11 م ــن، ف ــة المتحــدة والبحري ــن المملك ــات بي ــن هــذه الاجتماع ــن م ــد يومي بع

آذار، زار وزيــر الدفــاع الأمريكــي روبــرت جيتــس المنامــة "لتقديــم الدعــم الأمريكــي 

للعائلــة المالكــة"، وفقًــا لمــا ذكرتــه صحيفــة نيويــورك تايمــز. وتبيــن لاحقًــا، مــن مصدريــن 

دبلوماســيين فــي الأمــم المتحــدة، أن المملكــة العربيــة الســعودية أعُطِيَــت الضــوء الأخضــر 

ــا  ــون. ورد أنهّ ــاري كلينت ــة هي ــة الأمريكي ــرة الخارجي ــل وزي ــن قب ــن م ــي البحري للتدّخــل ف

منحتهــا ]الســعودية[ موافقتهــا مقابــل تصويــت بـــ "نعــم" مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة 

ــا تســعيان  ــات المتحــدة وبريطاني ــت الولاي ــث كان ــا، حي ــران فــوق ليبي لمنطقــة حظــر الطي

ــي. للإطاحــة بنظــام القذاف

أنهَــت حملــة قمــع الملــك حمــد والتدخــل الســعودي فجــأة الربيــع العربــي فــي البحريــن، 

حيــث واصــل النظــام احتجــاز مئــات المدنييــن، بمــن فيهــم الأطبــاء والمحاميــن والعامليــن 

فــي مجــال حقــوق الإنســان والأكاديمييــن والمدونيــن الشــباب.

أيـّـدت بريطانيــا التدّخــل الســعودي ودرّبــت الحــرس الوطنــي السّــعودي لفتــرة طويلــة، فرقــة 

النخبــة التــي أرُسِــلتَ إلــى البحريــن للمســاعدة علــى إخمــاد الاحتجاجــات. دخل الســعوديون 

البــاد فــي ناقــات جنــد مدرعــة بريطانيــة الصنــع معروفــة باســم تاكتيــكاس Tacticas، تــمّ 

.BAE Systems تصنيعهــا بواســطة شــركة بريطانيــة، بــي آي إي سيســتمز

ــن  ــهِ بعــد إخمــاد الانتفاضــة. بعــد عامي ــم تنت ــن ل ــرال ريتشــاردز بالبحري ــة الجن لكــن عاق

علــى ذلــك، فــي العــام 2013، تقاعــد مــن الخدمــة العســكرية فــي المملكــة المتحــدة وأصبــح 

مستشــارًا لملــك البــاد الــذي ســاعدت حكومــة بــاده ]بريطانيــا[ علــى إنقــاذ ]نظامــه[.

الآن، وباســم لــورد ريتشــاردز هيرتسمونســيه Herstmonceux، بعــد أن أصبــح لــوردًا ]لا يرث 

أولاده لقبــه[ فــي العــام 2014 ، يشــغل ريتشــاردز حاليًــا منصــب رئيــس ومديــر شــركة باليســر 
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وشــركاه Palliser Associates Ltd، وهــي شــركة يديرهــا مــع زوجتــه التــي تقــدم "استشــارات 

اســتراتيجية للحكومــات والشــركات". وأحــد عمــاء الشــركة هــو الملــك البحرينــي. تأسســت 

ــن  ــاردز م ــد ريتش ــن تقاع ــهر م ــد ش ــطس/آب 2013، بع ــي أغس ــر Palliser ف ــركة باليس ش

الجيــش.

تقديم المشورة للملك
ــوم  ــا الدعــم للملــك حمــد مــن خــال شــركة أخــرى تدعــى إيكيليبري يقــدم ريتشــاردز أيضً

 ،Equilibrium Gulf Ltd والتــي تعَُــد إيكيليبريــوم جولــف ،Equilibrium Global غلوبــال

التــي تأسســت فــي ديســمبر/كانون الأول 2013، بعــد خمســة أشــهر مــن مغــادرة ريتشــاردز 

 Equilibrium الجيــش، شــركتها الأم. ريتشــاردز هــو رئيــس ومدير شــركة إيكيليبريــوم غلوبــال

Global التــي تمــت الإفــادة عــن أن عميلهــا الوحيــد فــي العــام 2019 هــو النظــام البحرينــي.

صــرّح ريتشــاردز أن إيكيليبريــوم غلوبــال Equilibrium Global تقــدم "استشــارات جغرافيــة 

اســتراتيجية للحكومــات والشــركات" باســتخدام المجالــس الاستشــارية الدوليــة التــي "تســاعد 

الحكومــات فــي تطويــر اســتراتيجيات الدفــاع والأمــن المصممــة للتهديــدات التــي تواجههــا 

بلدانهــم".

ــم السياســة  ــادة مــن عال ــة وق ــا "تتكــون مــن رجــال دول ــس إدارته تصــرح الشــركة أنّ مجال

الدوليــة والصناعــة والتجــارة والدفــاع والأمــن". وتضيــفُ أنهــا تضــم عــددًا مــن كبــار أعضــاء 

المؤسســة البريطانيــة، بمــن فــي ذلــك رؤســاء الــوزراء الســابقين ورؤســاء الحكومــات، 

ــوزراء  ــرا، وال ــك إنجلت ــابق لبن ــم الس ــاع، والحاك ــي وزارة الدف ــابقين ف ــاء الأركان الس ورؤس

الكبــار الســابقين، بمــن فيهــم وزيــر الخارجيــة الســابق، والأميــن العــام الســابق لحلــف الناتو، 

ــابقين،  ــرطة الس ــاط الش ــار ضب ــيات، وكب ــددة الجنس ــركات المتع ــن للش ــاء التنفيذيي والرؤس

ورئيــس قضــاة ســابق. وتقــول إيكيليبريــوم غلوبــالEquilibrium Global إن هــؤلاء الأعضــاء 

ــة". ــذ البرامــج الوزاري ــا ســرّيين وطويلــي الأمــد بشــأن تنفي "يقدمــون مشــورة ودعمً

ــل  ــه مقاب ــا يتقاضون ــة هــؤلاء الأشــخاص أو م ــت هوي ــى الإنترن ــع الشــركة عل ــح موق لا يوضِ
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هــذه الخدمــات. لكــنّ مــن المُرجــح أن يكــون وزيــر الخارجيــة الســابق ]المُشــار إليــه[ هــو 

دوجــاس هيــرد، ومــن المتوقــع أن يكــون الأميــن العــام الســابق لحلــف الناتــو بريطانيــا هــو 

الآخــر، اللــورد ) ســابقًا جــورج( روبرتســون، الــذي زار وزيــر خارجيــة البحريــن مؤخــراً مــع 

اللــورد ريتشــاردز. ومــن المرجــح أن يكــون  ميرفــن كينــغ "الحاكــم الســابق لبنــك إنجلتــرا" 

 Equilibrium ــال ــوم غلوب ــه عضــو فــي المجلــس الاستشــاري لإيكيليبري ــه[ لأن ]المُشــار إلي

.Global

كان للــورد  ريتشــاردز زيــارات رفيعــة المســتوى إلــى البحريــن فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث 

قابــل وزيــر خارجيتهــا فــي أربــع مناســبات علــى الأقــل - فــي أبريل/نيســان 2017، وســبتمبر/

أيلــول 2017، وأكتوبر/تشــرين الأول 2018، ومؤخــراً، فــي وقــت ســابق مــن الشــهر الحالي. في 

أحــد الاجتماعــات، أشــاد ريتشــاردز بالــدور الرئيســي الــذي تلعبــه مملكــة البحريــن فــي دعــم 

الســام والاســتقرار الإقليمييــن، وفقًــا لوكالــة أنبــاء البحريــن.

ــي  ــوال الت ــدار الأم ــن، أو مق ــا ريتشــاردز للبحري ــي يقدمه ــوع النصيحــة الت ــا ن ــس معروفً لي

قــد يتقاضاهــا. وقــد زعــم فــي الماضــي أن عملــه مــن أجــل النظــام معــروف لــدى الســفير 

البريطانــي فــي المنامــة ووزارة الخارجيــة البريطانيــة، ويتــم "بهــدف فــردي ومُشَــرفّ وهــو 

الســعي إلــى تقــدم وتســهيل برنامــج الإصــاح الواســع النطــاق داخــل البحريــن".

وقــال لنــا اللــورد ريتشــاردز فــي بيــان مكتــوب إنّــه "ســيكون مــن غيــر المناســب تمامًــا أن 

أعلــق علــى محتــوى المناقشــات الرســمية التــي شــاركت فيهــا بصفتــي رئيــس أركان المملكــة 

المتحــدة".

ــي اســتغليت بطريقــة أو بأخــرى مركــزي فــي  ــا بأن ــا أو صريحً وأضــاف "أنّ تأكيدكــم، ضمنيً

تحقيــق مكاســب شــخصية لا أســاس لــه مــن الصحــة، ولا يخلــو مــن الجــدارة والاعتــراض، وأنــا 

أفنــده  فــي أي حــال".

كانــت ابنــة اللــورد ريتشــاردز، جوانــا كورليــت، مستشــارة سياســية لرئيــس الــوزراء ]الســابق[ 
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ديفيــد كاميــرون فــي فتــرة حملــة القمــع مــارس/آذار 2011 فــي البحريــن؛ كانــت فــي منصب 

ــف  ــان 2015. وتص ــى أبريل/نيس ــباط 2011 حت ــن فبراير/ش ــنوات م ــع س ــدة أرب ــغلته لم ش

كورليــت دورهــا بأنهــا "عضــو رئيســي فــي المكتــب السياســي فــي داونينــج ســتريت ]وتقــوم[ 

ــي  ــوزراء السياس ــس ال ــك مجل ــي ذل ــا ف ــوزراء بم ــس ال ــية لرئي ــؤون السياس ــؤولية الش بمس

والأحــداث والاجتماعــات الوزاريــة والتوصــل مــع الحــزب البرلمانــي ".

فــي مايو/أيــار 2011، بعــد شــهرين مــن بــدء الحملــة فــي البحريــن، رحّــب كاميــرون ولــي 

عهــد البــاد، وتــم التقــاط الصــور علــى درج المبنــى رقــم 10 فــي شــارع داونينــج ســتريت، 

مــا منــح النظــام العصبــي الشــرعية التــي هــو بأمــس الحاجــة إليهــاا.

ليــس هنــاك مــا يشــير إلــى وجــود أي دور أو تأثيــر لكورليــت علــى سياســة كاميــرون تجــاه 

البحريــن. عينّهــا والدهــا فــي نهايــة المطــاف، مديــرة لشــركته، باليســر Palliser، فــي العــام 

2018، ويوصــف دورهــا هنــاك بمستشــارة محترفــة.

العلاقة الملكية
للــورد ريتشــاردز صلــة خاصــة بالملكــة إليزابيــث الثانيــة. كان مســاعدًا للملكــة، مســاعدًا 

ــتقالته،  ــى اس ــة عل ــابيع قليل ــد أس ــام 2014. بع ــى الع ــام 2008 حت ــن الع ــا، م ــخصيًا له ش

ــاً للملكــة العاهــل- عــن مقاطعــة هامبشــاير فــي جنــوب  ــه نائــب مــازم -ممث تــم تعيين

ــرا. إنجلت

الملكــة وغيرهــا مــن أفــراد العائلــة المالكــة البريطانيــة قريبــون مــن ملــك البحريــن. انضمــت 

ــي أســكوت،  ــال بوكــس   ف ــة ســباق روي ــي حلب ــة ف ــى الملك ــرارًا إل ــرارًا وتك ــك حمــد م للمل

وقــد دعــت الملــك خــال الســنوات الثــاث الماضيــة إلــى المهرجــان الملكــي للخيــول فــي 

ويندســور، الــذي يقُــام علــى الأراضــي الخاصــة لقصــر ويندســور، بيــت الملكــة خــال عطلــة 

نهايــة الأســبوع.

خــال الزيــارة التــي قــام ]الملــك حمــد[ بهــا فــي العــام 2019، كــرمّ العاهــان الفائزيــن فــي 
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"بطولــة قفــز الحواجــز العســكرية"، احتفــالاً بـــ "الفريــق الرياضــي العســكري" التابــع لقــوة 

دفــاع البحريــن.

وهــب الملــكان بعــض الخيــول الأخــرى مــن الإســطبات الخاصــة بــكل منهمــا ؛ قــدم الملــك 

ــا فــي المقابــل فــي العــام  حصانيــن إلــى الملكــة فــي العــام 2013 فــي حيــن أهدتــه حصانً

2017. وجــاءت هديــة الملكــة بعــد أقــل مــن شــهر مــن إعــان منظمــة العفــو الدوليــة عــن 

تراجــع البحريــن عــن الإصاحــات الموعــودة وتصعيدهــا "حملــة قمــع" سياســية صارمــة ضــد 

المُعارضــة علــى مــدى العــام الماضــي.

ــت  ــام وكي ــر ولي ــاف الأمي ــل زف ــور حف ــلمان، لحض ــر س ــن، الأمي ــد البحري ــي عه ــي ول دُعِ

ــات  ــة، فــي وقــت كان المئ ــدء الحمل ــون فــي أبريل/نيســان 2011 -بعــد شــهر مــن ب ميدلت

يقبعــون فيــه فــي الســجن. اعتــذر عــن الحضــور قبــل ســاعات مــن موعــد ســفره إلــى لنــدن 

ــل نشــطاء حقــوق الإنســان. ــي المملكــة المتحــدة مــن قب وســط احتجاجــات ف

ابنــا الملكــة، الأميــر أنــدرو والأميــر تشــارلز، ســاعدا أيضًــا علــى تدعيــم العاقــات البريطانيــة 

مــع البحريــن.

ــي،  ــارس/آذار الماض ــي م ــة ف ــي المنام ــلمان ف ــر س ــد والأمي ــك حم ــدرو المل ــر أن  زار الأمي

ــي  ــرس الملك ــد الح ــددًا- تفق ــرى مج ــرة أخ ــلمان م ــر س ــة الأمي ــام 2018 -وبرفق ــي الع وف

فــي البحريــن، وهــي الهيئــة التــي تحمــي العائلــة المالكــة، عنــد افتتــاح القاعــدة البحريــة 

ــن. ــي البحري ــدة ف ــة المتح ــدة للمملك الجدي

ــة. خــال تلــك  ــح المنشــأة البحري ــذي افتت ــر، تشــارلز، هــو ال ــن، كان أخــوه الأكب ــل عامي قب

الزيــارة، فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، اتهــم ناشــطون تشــارلز بالمشــاركة فــي فعاليــة 

عاقــات عامــة تســتهدف الســجل الســيء لحقــوق الإنســان فــي البحريــن. بعــد أســبوع، اتهــم  

النظــام السياســي البــارز فــي المعارضــة البــارز إبراهيــم شــريف "بالتحريــض علــى الكراهيــة 

ضــد النظــام" ، بعــد أن تحــدث إلــى وكالــة أسوشــيتيد بــرس عــن زيــارة الأميــر تشــارلز.



396
 لاثل  لسقلا

ــه فــي العــام  ــد اعتقال ــى شــريف فــي وقــت لاحــق، لكــن أعي ــقِطتَ التهــم الموجهــة إل أسُ

ــه   ــم علي ــام 2019، حُك ــي الع ــم ف ــام. ث ــادات للنظ ــن انتق ــدات تتضم ــره تغري ــي لنش التال

بالســجن لمــدة ســتة أشــهر لنشــره تغريــدات عــن الرئيــس الســوداني. يحظــر قانــون 

ــا". ــة أو زعيمه ــة أجنبي ــة لدول ــة عاني ــي "إهان ــات البحرين العقوب

ــي  ــدة ف ــة المتح ــفير المملك ــارلز، س ــر تش ــاص للأمي ــكرتير الخ ــن، الس ــيمون مارت ــح س أصب

البحريــن فــي العــام 2015، وشــغل هــذا المنصــب حتــى أوائــل العــام الحالــي. منحــه الملــك 

حمــد مؤخــراً وســامًا مــن الدرجــة الأولــى، معــروف باســم وســام البحريــن، "تقديــراً لجهــوده 

الهائلــة ودوره فــي تعزيــز التعــاون المثمــر".

أصدقاؤنا في الشرق الأوسط
ــركته  ــس ش ــا أس ــاردز عندم ــورد ريتش ــع الل ــركاء م ــدراء الش ــد الم ــم، أح ــري تانت كان جوف

ــاز  ــابق لجه ــر الس ــو المدي ــام 2013، وه ــي الع ــف Equilibrium Gulf ف ــروم جول إيكيليب

الاســتخبارات البريطانيــة المســؤول عــن منطقــة الشــرق الأوســط. عمــل تانتــم فــي المخابرات 

 Gulf ــج ــارات الخلي ــركة استش ــى ش ــركة تدع ــسّ ش ــم أس ــام 1995، ث ــى الع ــة حت البريطاني

ــرة  ــركات كبي ــورة لش ــدم المش ــارية "تق ــركته الاستش ــال إن ش Consultancy Services. وق

ــا الشــرق الأوســط". بشــأن قضاي

عمــل تانتــم، منــذ تقاعــده مــن جهــاز الاســتخبارات البريطانــي،  كمستشــار لملــك البحريــن. 

وقــال فــي العــام 2018 إنـّـه "كان شــرفاً وامتيــازاً أن أكــون مستشــارًا لصاحــب الجالــة الملــك 

ــوع  ــأ ن ــس معروفً ــاردز، لي ــورد ريتش ــع الل ــال م ــو الح ــا ه ــا." وكم ــن 20 عامً ــر م ــذ أكث من

النصيحــة التــي قدّمهــا تانتــم إلــى الملــك ولا المقابــل الــذي تقاضــاه عــن خدماتــه. 

احتفى  كل من ملك البحرين وملكة إنجلترا بتانتم.

فــي يونيو/حزيــران 2018، منحــت الملكــة تانتــم لقــب فــارس "لخدمتــه المتميــزة وإســهاماته 

فــي تطويــر العاقــات بيــن البحريــن والمملكــة المتحــدة لأكثــر مــن 20 عامًــا". وفــي الشــهر 
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التالــي، أقــام ســفير البحريــن لــدى المملكــة المتحــدة، الشــيخ فــواز بــن محمــد آل خليفــة، 

ــدوره فــي  ــم، ل ــك حمــد، الســير جيفــري تانت ــة المل ــا لمستشــار جال ــة عشــاء "تكريمً مأدب

ــورد  ــم، الل ــة شــريكه التجــاري القدي ــة". حضــر المأدب ــة البريطاني ــات البحريني ــز العاق تعزي

ريتشــاردز، وكذلــك وزيــر الخارجيــة الســير آلان دنــكان ، مــن بيــن آخريــن.

قــد يتــم الكشــف أيضًــا عــن أن شــركة تانتــم، علــى الرغــم مــن أنــه تــرك جهــاز الاســتخبارات 

ــات  ــوزارة الدفــاع. تشــير البيان ــزال علــى اتصــال ب ــا، لا ت ــر مــن 20 عامً ــذ أكث ــة من البريطاني

الحكوميــة إلــى أنـّـه عقــد اجتماعيــن مــع مســؤول كبيــر فــي وزارة الدفــاع فــي العاميــن 2015 

و 2017. وكانــت الاجتماعــات مــع الفريــق تــوم بيكيــت، مستشــار الدفــاع البريطانــي الأول 

فــي الشــرق الأوســط. مــن غيــر المعــروف مــا إذا كان لا يــزال لشــركة تانتــم عاقــة بجهــاز 

الاســتخبارات البريطانــي. 

لكــن تانتــم يواصــل التحــرك فــي دوائــر عاليــة فــي البحريــن والمملكــة المتحــدة. فــي يوليــو/

تمــوز2019، كان ضيفًــا فــي حفــل اســتقبال بمجلــس المحافظيــن فــي الشــرق الأوســط فــي 

لنــدن، حضرتــه رئيســة الــوزراء آنــذاك تيريــزا مــاي،  وســفير البحريــن الشــيخ فــواز.

ــة- ــة البحريني ــة البرلماني ــنوي للمجموع ــل الس ــا الحف ــم أيضً ــر تانت ــه، حض ــهر ذات ــي الش ف

البريطانيــة وجمعيــة البحريــن، فــي ســفارة البحريــن فــي لنــدن، إلــى جانــب وزيــر خارجيــة 

ــدرو موريســون. المملكــة المتحــدة لمنطقــة الشــرق الأوســط، أن

المزيد من المستشارين
لكــن ريتشــاردز وتانتــم ليســا المســؤوليَن العســكريين والاســتخباراتيين البريطانيين الســابقين 

الوحيديــن اللذيــن كانــا يقدمــان المشــورة للملــك حمد.

ــورد  ــاف الل ــد أس ــذي كان أح ــج ، ال ــارون إن ــا، الب ــج، حاليً ــر إن ــال بيت ــا المارش ــاك أيضً هن

ــي. ــش البريطان ــي الجي ــد ف ــاردز كقائ ريتش

ــج مستشــارًا  ــح إن ــاع، أصب بعــد تقاعــده مــن الجيــش فــي العــام 1997، كرئيــس أركان للدف
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ــل  ــه فــي العــام 2016، قب ــح ل ــد آخــر ســجل للمصال ــن فــي العــام 2004. وأكّ ــك البحري لمل

ــة  ــرف طبيع ــة. لا تعُ ــك والحكوم ــارًا" للمل ــي "مستش ــه بق ــوردات، أن ــس الل ــه مجل مغادرت

ــه. ــل خدمت ــي تلقاهــا مقاب ــغ الت ــج، ولا المبال ــارون إن نصيحــة الب

وبالتالــي، كان هــذا القائــد العســكري البريطانــي الســابق يعمــل كمستشــار مدفــوع الأجــر 

لملــك البحريــن أثنــاء حملــة القمــع  ضــد الاحتجاجــات المؤيــدة للديمقراطيــة فــي البحريــن 

فــي العــام 2011، وبعدهــا.

عندمــا اندلعــت الاحتجاجــات، كان إنــج أيضًــا عضــوًا فــي المجلــس الاستشــاري ومســاهمًا فــي 

ــا  ــي يعُتقــد أن له ــة، والت المؤسســة العســكرية الخاصــة، شــركة إيجيــس للخدمــات الدفاعي

مكتبًــا فــي البحريــن. كان إنــج ســابقًا مستشــارًا لشــركة بــي آي سيســتمز. 

فــي الواقــع، فــإن عــددًا مــن الشــخصيات المرتبطــة بدعــم بريطانيــا للبحريــن لهــم مصالــح 

فــي شــركات الأســلحة التــي تســتفيد مــن المشــتريات العســكرية للبــاد.

بيتــر، الآن اللــورد ريكتــس، الــذي حضــر اجتماعــات فــي البحريــن كمستشــار للأمــن القومــي 

ــر  ــا منصــب "مستشــار اســتراتيجي" للمدي ــرون فــي العــام 2011، يشــغل حاليً ــد كامي لديفي

التنفيــذي لشــركة لوكهيــد مارتــن فــي المملكــة المتحــدة، وهــي فــرع، مقــره بريطانيــا، مــن 

شــركة عســكرية كبيــرة لهــا مصالــح طويلــة الأمــد فــي البحريــن. وقــال لنــا اللــورد ريكتــس 

ــا  ــد مارتــن مقدمً ــدى شــركة لوكهي ــي ل ــه "تمــت الموافقــة علــى عمل ــان مكتــوب إنّ فــي بي

مــن قبــل اللجنــة الاستشــارية البريطانيــة لتعيينــات الأعمــال. لــم أشــارك مطلقًــا فــي أنشــطة 

الشــركة فــي البحريــن".

ــه  ــة نظمت ــي المنام ــر ســلمان حفــل اســتقبال ف ــد الأمي ــي العه ــي العــام 2018، حضــر ول ف

شــركة لوكهيــد مارتــن "احتفــاءً بمــرور 30   عامًــا علــى الشــراكة مــع قــوات الدفــاع البحرينيــة". 

فــي وقــت ســابق مــن ذلــك العــام ، منحــت البحريــن شــركة لوكهيــد مارتــن عقــدًا بقيمــة 1.1 

مليــار دولار لإنتــاج طائــرات مقاتلــة مــن طــراز إف 16 للقــوات الجويــة البحرينيــة.



399
تامجرت

بالإضافــة إلــى ريتشــاردز وتانتــم وإنــج، هنــاك شــخص آخــر مقــرب مــن الملــك البحرينــي، 

 Equilibrium وهــو روبــرت جودمــان، مديــر شــركة لــورد ريتشــاردز، إيكيليبريــوم جلوبــال

.Global

أسّــس غودمــان، وهــو خريــج مــن جامعتــي إيتــون وكامبريــدج، مؤسســة تدعــى "فيرســت" 

ــال  ــن الأعم ــات بي ــا تعــزز العاق FIRST، وترأســها، وتصــف "فيرســت" FIRST نفســها بأنهّ

والحكومــات، و"تتطلــع إلــى خلــق فــرص عمــل علــى المســتوى الاســتراتيجي".

جودمــان إيجابــي للغايــة بشــأن العاقــات بيــن الملــك حمــد والمملكــة المتحــدة والبحريــن. 

ــن:  ــرة: "البحري ــاث الأخي ــي الســنوات الث ــب حــول هــذا الموضــوع ف ــة كت ــد نشــر ثاث وق

ــن  ــدان م ــة"؛ و"عق ــال بالصداق ــن: احتف ــا والبحري ــا"؛ و"بريطاني ــام معً ــال بـــ 200 ع الاحتف

ــن عيســى آل خليفــة". ــة الملــك حمــد ب ــادة: جال القي

فــي مهرجــان ويندســور الملكــي للخيــول للعــام 2019، قــدّم جودمــان شــخصيًا للملــك حمــد 

طبعــة خاصــة مــن كتابــه عــن الملــك، عقــدان مــن القيــادة. فــي الحــدث نفســه قبــل عاميــن، 

تــم إطــاق كتــاب جودمــان احتفــاءً بالذكــرى المئويــة الثانيــة للعاقــات البريطانيــة البحرينيــة 

وتــم تقديمــه رســميًا إلــى ملكــة إنجلتــرا وملــك البحريــن.

العاقــات الملكيــة لا تنتهــي عنــد هــذا الحــد. حصلــت مؤسســة Goodman، مؤســس 

ــن 2010 و 2013  ــي العامي ــزة الملكــة للمؤسســات ف ــى جائ ــان، فيرســت FIRST، عل جودم

ــوزراء. ــس ال ــن رئي ــة م ــى توصي ــاءً عل بن
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الناشطة البحرينية نجاح يوسف فكّرت بالانتحار 
بعد اغتصابها وسوء معاملتها من قبل السّلطات 

قالــت ناشــطة بحرينيــة، سُــجِنَت بعــد انتقادهــا لســباق الجائــزة الكبــرى للفورمــولا وان فــي 

البــاد، إنهــا فكّــرت بالانتحــار بعــد تعرضّهــا لاغتصــاب وســوء المعاملة علــى أيدي السّــلطات.

وكانــت نجــاح يوســف، وهــي موظفــة مدنيــة ســابقة طـُـردت بســبب الحكــم عليهــا، سُــجنت 

فــي أبريل/نيســان 2017 بعــد إدانتهــا لســباق الجائــزة الكبــرى  وانتهــاكات حقــوق الإنســان 

فــي الدولــة الخليجيــة الغنيــة علــى الفايســبوك.

وقالــت والــدة الأطفــال الأربعــة، التــي تــمّ العفــو عنهــا وإطــاق ســراحها مــن الســجن فــي 

أغســطس/آب، إنهــا لا تــزال تعيــش فــي حالــة خــوف مــن إجبارهــا علــى العــودة إلــى الســجن 

فــي أي لحظــة.

ودعــت الســيدة ذات 42 عامًــا، التــي نــددت الأمــم المتحــدة بمعاملــة الســلطات البحرينيــة 

لهــا، الفورمــولا 1 ولويــس هاملتــون إلــى الاعتــراف بانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي عانــت 

منهــا، وحــثّ الســلطات علــى إجــراء تحقيــق بشــأن ]إســاءة[ معاملتهــا.

ــه "لا يجــب  ــذ مغادرتهــا الســجن إنّ ــى من ــة الأول وقالــت لصحيفــة الإندبندنــت فــي المقابل

ــت  ــت "كن ــاكات" وأضاف ــدوث انته ــد ح ــد عن ــي بل ــباقاتها ف ــد س ــولا واح ــري الفورم أن تج

ــن  ــا للمتظاهري ــر ومعاملته ــة التعبي ــى حري ــة عل ــداء الحكوم ــر واعت ــة بشــأن هــذا الأم قلق

ــاد". ــرت بالانتق ــك جاه ــن، لذل والمواطني

وصرحّــت الســيدة يوســف أنهّــا اســتدُعِيتَ إلــى مركــز الشــرطة مــع ابنهــا البالــغ مــن العمــر 

ــل  ــول قب ــا المحم ــح هاتفه ــى فت ــة عل ــرات البحريني ــراد المخاب ــد أف ــا أح ــا وأجبره 14 عامً

اســتجوابها بشــأن تورطهــا فــي السياســة. وقالــت إنهّ "شــعرت بالرعب بشــأن ســامتي وســامة 
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ابنــي. طلُِــبَ منّــي العمــل مــع الســلطات كمُخبِــرة لكننــي رفضــت. موقفهــم تغيــر تمامًــا بعــد 

ذلــك. أصبحــوا عدوانييــن جــدًا. وخــال الأيــام الأربعــة التاليــة، كنــت أنــام فــي المنــزل ولكــن 

أعــود إلــى مركــز شــرطة المحــرق كل يــوم حيــث ضربنــي الضبــاط وهدّدونــي بالاغتصــاب. 

كمــا هــدّدوا بقتلــي وأخبرونــي أنهّــم ســيقتلون أطفالــي. قالــوا إنهــم ســوف يلفقــون حادثـًـا 

للأطفــال  لكــي يقتلوهــم - قائليــن: "كل شــيء ســيبدو طبيعيـًـا. يمكننــا أن نفعــل هــذا لــك"".

ــاب  ــت لاغتص ــرطة، تعرضّ ــز الش ــي حج ــتجوابي ف ــاء اس ــه "أثن ــف أنّ ــاح يوس ــت نج وأضاف

ــرتَ. فــي مرحلــة مــا كنــت أفكــر فــي الانتحــار ورمــي نفســي مــن نافــذة  أيضًــا. كرامتــي دُمِّ

ــي  ــم أبقون ــن أنه ــم م ــى الرغ ــه، عل ــي فكــرت أن ــاة. لكنن ــاء المعان ــن إنه ــث أتمكــن م بحي

ــا فــي الجحيــم، لا أريــد أن أقتــل نفســي. صُدِمــت لكــون رئيــس مركــز الشــرطة، حيــث  فعليً

تــمّ تعذيبهــا والاعتــداء عليهــا جنســياً، مســتفيدًا مــن برنامــج دافعــي الضّرائــب البريطانييــن".

الناشطة البحرينية نجاح يوسف بعد إطاق سراحها
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ــي  ــواز حســن الحســن ف ــد ف ــورط العمي ــى ت ــا يشــير إل ــه لا يوجــد م ــى الرّغــم مــن أنّ وعل

الإســاءة إليهــا أو معاقبتهــا مــن خــال مثــل هــذه الانتهــاكات، فقــد كان مســؤولًا رســميًا عــن 

مركــز الشــرطة فــي ذلــك الوقــت وهــو أكبــر ضابــط شــرطة فــي المنطقــة.

لقــد أجــرى تدريبــات فــي المملكــة المتحــدة، دفــع فاتورتهــا دافعــو الضرائــب البريطانييــن 

ــادة والســيطرة". ويزُعــم أن  ــه إســترليني حــول "القي كجــزء مــن برنامــج بقيمــة 16000 جني

سلســلة مــن حــوادث الإيــذاء قــد وقعــت فــي مركــز الشّــرطة تحــت مراقبتــه.

قالــت نجــاح يوســف إنهّــا كانــت فــي فتــرة الحيــض خــال اليــوم الأول لهــا فــي مركــز مدينــة 

عيســى وطلبــت أن تحصــل علــى فــوط صحيــة وصابــون لاســتحمام، ولكــن رفضــوا تقديمهــا 

لهــا. وأوضحــت أنّ الظــروف هنــاك بــدت كـــ "اســتكمال للتعذيــب مــن قبــل مركــز الشــرطة" 

وأن حــراس الســجن كانــوا يصرخــون عليهــا ويشــتمونها.

وصرحّــت أنّ زميلتهــا فــي الســجن، هاجــر منصــور، وهــي أيضــاً ســجينة سياســية، اضطــرت 

إلــى الذهــاب إلــى المستشــفى بعــد تعرضّهــا لاعتــداء مــن قبــل حــراس الســجن فــي ســبتمبر/

أيلــول الماضــي،  أدّى إلــى إصابتهــا بكدمــات فــي جميــع أنحــاء جســدها.

وأضافــت أنـّـه "شــعرنا بالضعــف الشــديد لأننــا قــد نتعــرض للهجــوم فــي أي وقــت مــن قبــل 

الســجن بعــد ذلــك ولــن تكــون هنــاك عواقــب لأفعالهــم. لــم يسُــمح لــي برؤيــة عائلتــي إلا 

مــرة واحــدة اعتبــارًا مــن ســبتمبر/أيلول 2018 إلــى أن تــمّ إطــاق ســراحي فــي الصيــف".

توفــي والــد زوج نجــاح يوســف، منصــور ســلمان، البالــغ مــن العمــر 85 عامًــا بســبب الاختناق 

فــي العــام 2012 بعــد إطــاق كميــات كبيــرة مــن الغــاز المســيل للدمــوع علــى منطقتهم.

تعتبــر البحريــن، التــي تحكمهــا عائلــة آل خليفــة منــذ أكثــر مــن قرنيــن، "واحــدة مــن أكثــر 

دول الشــرق الأوســط قمعًــا" وفقًــا للمنظمــة الأمريكيــة غيــر الحكوميــة فريــدوم هــاوس.

منحــت المملكــة المتحــدة تراخيــص لبيــع أســلحة بقيمــة 105 ماييــن جنيــه إســترليني إلــى 
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ــباط  ــي فبراير/ش ــة ف ــدة للديمقراطي ــي المؤي ــع العرب ــة الربي ــدلاع انتفاض ــذ ان ــن من البحري

ــا لحملــة مناهضــة تجــارة الأســلحة. 2011، وفقً

البحريــن واحــدة مــن حلفــاء المملكــة المتحــدة منــذ أمــد طويــل فــي الخليــج، ولبريطانيــا 

تاريــخ طويــل مــن التدخــل الاســتعماري -وكذلــك لا تــزال لديهــا مرافــق بحريــة- هنــاك.

ــات  ــبب الاحتجاج ــام 2011  بس ــي الع ــن ف ــي البحري ــرى ف ــزة الكب ــباق الجائ ــاء س ــم إلغ ت

الواســعة النطــاق ضــد انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي البــاد، لكنّــه يقُــام كل عــام منــذ ذلــك 

الحيــن.

ــة،  ــن للحقــوق والديمقراطي ــد البحري ــذي لمعه ــر التنفي ــال ســيد أحمــد الوداعــي، المدي وق

ــو أن قضــاء أكثــر مــن عاميــن فــي الســجن بشــكل تعســفي لــم  إنّ "نجــاح يوســف، كمــا ل

يكــن كافيًــا  لهــا،  واجهــت بعــد إطــاق ســراحها إهانــة أخــرى بطردهــا مــن وظيفتهــا. حتــى 

يومنــا هــذا، لــم تتلــق أي تعويــض وليــس هنــاك مــا يشــير إلــى أن البحريــن تعتــزم محاســبة 

المعتديــن عليهــا. أكــد قــرار الأمــم المتحــدة حــدوث انتهــاكات متعــددة ضــد نجــاح يوســف، 

ــر الشــرعي والاعتــداء الجنســي  ــة، إلــى التعذيــب غي مــن انتهــاك حقهــا فــي الانتقــاد بحري

والمحاكمــة الجائــرة ".

ــن  ــع المروّجي ــع جمي ــن م ــا واضحي ــا دائمً ــه "كُنّ ــولا واحــد إنّ ــال متحــدث باســم الفورم وق

للسّــباق والحكومــات التــي نتعامــل معهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك البحريــن، 

بأننــا نتعامــل مــع العنــف وإســاءة اســتخدام حقــوق الإنســان والقمــع علــى محمل الجــد. في 

جميــع الأوقــات، طــوال هــذه القضيــة، تعاملنــا مــع الأطــراف المعنيــة وأجرينــا استفســارات 

اســتباقية فــي حالــة الســيدة يوســف. لقــد فعلنــا ذلــك ضمــن قيــود كوننــا شــركة خاصــة، مــن 

دون صاحيــات التحقيــق )فــي مــا يتعلــق بالســلطة والمــوارد والقنــوات الرســمية( لكشــف 

جميــع الحقائــق بالكامــل".

وقــال متحــدث باســم السّــفارة البحرينيــة فــي لنــدن إنّ مزاعــم الســيدة يوســف عــن ســوء 
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المعاملــة قــد تــمّ التحّقيــق فيهــا بالكامــل مــن قبــل أميــن المظالــم المســتقل فــي مملكــة 

البحريــن ولــم يعثــروا علــى أي دليــل يدعــم مزاعمهــم. قالــوا إنهــا أدينــت بجرائــم إرهابيــة.

ــاح  ــة نج ــاق لإدان ــى الإط ــة عل ــة "أنّ لا عاق ــفارة البحريني ــم السّ ــدث باس ــاف المتح وأض

ــر". ــة التعبي ــق بحري ــرى تتعل ــا أخ ــأي قضاي ــولا 1، ولا ب ــباق الفورم ــف بس يوس
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الحكومة البحرينية تهاجم الناشطات، وسياسات 
ترامب تشجعها على ذلك

فــي العــام 2017، وجــدت المدافعــة البحرينيــة عــن حقــوق الإنســان ابتســام الصائــغ نفســها 

جالســة فــي غرفــة مظلمــة، أمــام ضابطيــن، لا يوقفــان التدّخيــن، مــن جهــاز الأمــن الوطنــي 

البحرينــي. ســخر منهــا أحدهمــا، بعــد أن قــدّم نفســه علــى أنــه "جــاد" بالقــول إنــه "لــن 

يســمعك أحــد فــي هــذا المــكان. لا أحــد يســتطيع حمايتــك هنــا ، لا مجلــس حقــوق الإنســان 

أو أي منظمــة أخــرى. أنــت تعرفيــن أنّ لدينــا ضــوءًا أخضــر مــن ترامــب ، أليــس كذلــك؟ "

ــة  ــرة، موطــن الأســطول الخامــس للبحري ــن الصغي ــرة البحري ــت ســنة وحشــية فــي جزي كان

ــادة  ــة، بقي ــدأت الحكوم ــج. ب ــي الخلي ــدة ف ــات المتح ــس للولاي ــف الرئي ــة والحلي الأمريكي

ــة  ــات المعارض ــع جماع ــل جمي ــهدت ح ــتمرة، ش ــة ومس ــة صارم ــة، حمل ــة آل خليف مملك

السياســية ووســائل الإعــام المســتقلة بالقــوة وتعذيــب الآلاف بتهــم سياســية، وســط اتهامــات 

بتفشــي التعّذيــب وانتهــاكات الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. كانــت ابتســام قــد عــادت مؤخراً 

مــن الأمــم المتحــدة فــي جنيــف، حيــث تحدثــت عــن القمــع فــي البحريــن.

باعتقالها وتعذيبها، كانت الحكومة توجه رسالة: لن يتم التسامح مع هذا.

ــه، فــي  ــا، وإن كان يتــم تجاهل ــة، لعبــت النســاء، مثــل ابتســام، دورًا مركزيً منــذ فتــرة طويل

ــن أو آراء  ــاء لآرائه ــة للنس ــتهداف الحكوم ــد اس ــع تزاي ــن. م ــي البحري ــة ف ــة المعارض حرك

أقربائهــن، بــدأ كثيــرون بالتقــدم. عملــت منظماتنــا، معهــد البحريــن للحقــوق والديمقراطيــة 

وأمريكيــون مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي البحريــن، مــع تســع نســاء لتبــادل 

قصصهــن. يتتبــع التقريــر الناتــج، "كســر الصمــت"، مســار هــؤلاء النســوة -مــن الاعتقــالات، 

إلــى الاســتجواب والمحاكمــات، وحتــى احتجازهــن فــي مركــز مدينــة عيســى، وهــو الســجن 
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الوحيــد المُخّصــص للنســاء فــي البحريــن. كشــفنا عــن أنمــاط مروعــة مــن ســوء المعاملــة، 

مــن المحاكمــات الصعبــة إلــى التعذيــب والعنــف الجنســي.

واجهنــا عقبــات كبيــرة أمــام عملنــا منــذ البدايــة. الدولــة البحرينيــة شــديدة المعارضــة فــي 

وجــه الرقابــة، مــا يجعــل مــن المســتحيل عمليًــا زيــارة البــاد للبحــث. لــم يسُــمَح للمقرريــن 

ــت  ــن مُنع ــي حي ــام 2006، ف ــذ الع ــن من ــى البحري ــول إل ــدة بالدخ ــم المتح ــن للأم الخاصي

ــذ  ــا من ــن الوصــول إليه ــة، م ــو الدولي ــة العف ــا منظم ــا فيه ــوق الإنســان، بم مجموعــات حق

العــام 2015. ومــع ذلــك، مــن خــال مكالمــات هاتفيــة منتظمــة مــع الســجينات وعائاتهــن، 

ــس  ــاء النف ــن علم ــات م ــر والتعليق ــة التقاري ــة والطبي ــكام القضائي ــل الأح ــن تحلي ــاً ع فض

ــا صــورة متماســكة عــن تجاربهــن. ــا معً ــراء القانونييــن، كوّنن والخب

عندمــا جمعنــا قصصهــن، أصبحــت الطبيعــة المنهجيــة لانتهــاكات الحكومــة واضحــة. خــال 

تظاهرة نسائية تطالب بالإفراج عن المعتقات البحرينيات
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الاســتجوابات الوحشــية، عانــت النســاء مــن عنــف شــديد، بــدءًا مــن التهديــدات بالاغتصــاب 

ــذه  ــف ه ــارب. لوق ــب الأق ــاهدة تعذي ــي ومش ــداء الجنس ــرب والاعت ــى الض ــوت إل أو الم

ــة مســبقًا، اســتخدمها  ــات مكتوب ــى اعتراف ــع عل ــى التوقي ــرات عل ــاكات، وافقــت الكثي الانته

لاحقًــا القضــاء البحرينــي، المــدان علــى نطــاق واســع، لإدانتهــن. عندمــا حاولــن إثــارة ســوء 

المعاملــة فــي المحكمــة، تــم طردهــن مــن قبــل القضــاة.

ــى  ــة عيس ــجن مدين ــي س ــن ف ــاءة معاملته ــاء لإس ــل النس ــم فص ــن، ت ــم عليه ــرد الحك بمج

بســبب وضعهــن السياســي، كمــا هــو شــائع فــي نظــام الســجون البحرينــي. وقــد أبلغــن عــن 

تدابيــر عقابيــة، بمــا فــي ذلــك القيــود المفروضــة علــى الزيــارات العائليــة والتمييــز الدينــي 

والاعتــداء البدنــي والإهمــال الطبــي. لــم تــرَ اثنتــان مــن النســاء الاتــي مــا زلــن فــي الســجن 

ــي وهاجــر منصــور، أطفالهمــا إلا مــرة واحــدة فقــط خــال العــام  ــة عل ــوم، وهمــا مدين الي

الماضــي- وهــي الزيــارة التــي مُنحــت لهمــا فقــط بعــد ضغــوط دوليــة كبيــرة.

تؤثــر الموروثــات المتعلقــة بإســاءة معاملــة المــرأة عليهــا حتــى يومنــا هــذا. ذكــرت ابتســام 

ــن  ــكا الأمري ــجائر، ف ــة الس ــل رائح ــام أو تحم ــي الظ ــوم ف ــى الن ــادرة عل ــد ق ــم تع ــا ل أنه

ينقلهــا علــى الفــور إلــى الغرفــة العابقــة برائحــة الدخــان، حيــث تعرضــت للتعذيــب. أبلغــت 

ــة.  ــرة طويل ــن لفت ــم عنه ــار بســبب انفصاله ــن الصغ ــة نفســية لأطفاله ــن صدم ــات ع أخري

كمــا أن وصمــة العــار المرتبطــة بالســجن تجعــل العــودة إلــى المجتمــع صعبــة: بعــد إطــاق 

ســراحها فــي أعقــاب حملــة دوليــة ضــد إدانتهــا غيــر القانونيــة، تــم طــرد ناجــح يوســف مــن 

قبــل صاحــب عملهــا الــذي شــكك فــي نزاهتهــا بســبب ســجلها الجنائــي.

ــن  ــي، لك ــن محنت ــي ع ــان أتحــدث بشــكل طبيع ــي بعــض الأحي ــه "ف ــا نجــاح إن ــت لن وقال

ــدي أي فكــرة  ــم ، وليــس ل ــه أمــر مؤل ــزف مــن الداخــل. إن ــي أشــعر بالن الحقيقــة هــي أنن

ــذا ". ــينتهي كل ه ــى س مت

فــي حيــن قــد تبــدو الانتهــاكات فــي البحريــن قــد تبــدو بعيــدة، تمــارس الولايــات المتحــدة تأثيراً 

هائــاً علــى البــاد، وقــد ســاهمت السياســة الأمريكيــة بفعاليــة فــي حملــة القمــع. منــذ انتخــاب 
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ترامــب، تــم إلغــاء شــروط حقــوق الإنســان، التــي فرُضَِــت في عهــد أوباما علــى مبيعات الأســلحة، 

ووافقــت وزارة الخارجيــة علــى  صفقــات غير مســبوقة، تبلغ قيمتهــا 8.5 مليــار دولار، من مبيعات 

أســلحة وترقيــات وخدمــات وتدريــب. وعلــى الرغــم مــن الأدلــة التــي تشــير إلــى أن بعــض هــذا 

التمويــل ذهــب مباشــرة إلــى الهيئــات المتورطــة فــي إســاءة معاملــة النســاء الاتــي قابلناهــن، لا 

تفــرض الولايــات المتحــدة أي شــروط لحقــوق الإنســان علــى اســتثماراتها الكبيــرة فــي البحرين.

يبــدو أن ترامــب منــح "الضــوء الأخضــر" لحملــة القمــع البحريــن خــال زيــارة دولــة فــي مايو/أيــار 

2017، حيــث وعــد بإنهــاء "الضغــط" الــذي فرضــه ســلفه علــى العاقــات بيــن الولايــات المتحــدة 

والبحريــن. بعــد يوميــن، فتحــت الشــرطة البحرينيــة النار علــى مظاهرات ســلمية فــي قرية الــدّراز، 

فــي مــا وصفتــه مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان بأنهــا مــن بيــن أكثــر العمليات 

ــي العــام 2011. وشــجّع التحــول  ــة ف ــدة للديمقراطي ــن المؤي ــورة البحري ــذ ســحق ث ــة" من "دموي

المحافــظ فــي أمريــكا فــي السياســة الداخليــة أيضًــا  انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي البحريــن: بعد 

أيــام مــن إعــان البيــت الأبيض اســتئناف عمليــات الإعــدام الفدرالية فــي يوليو/تمــوز 2019، أعدمت 

البحريــن ضحيتيــن للتعذيــب وســط احتجاجــات دوليــة؛ وعنــد طلب التعليق مــن  ســفارة البحرين 

فــي واشــنطن بشــأن عمليــات الإعــدام، أشــارت ]فــي بيانهــا[ بوضــوح إلــى القــرار الأمريكــي.

حمــاس ترامــب للســلطوية، والــذي يخفيــه بالــكاد،  يعزز منــاخ الإفــات من العقاب فــي المنطقة. 

فــي البحريــن، يعنــي  هــذا أنّ المعتديــن أحــرار فــي العمــل مــن دون خوف مــن العواقــب. عندما 

اســتقبل ترامــب ولــي عهــد البحريــن لمناقشــة صفقــات الأســلحة الشــهر الماضــي، أبلغــه رســالته 

بوضــوح: واصــل شــراء الأســلحة، وســنازم الصمت بشــأن انتهــاكات حقوق الإنســان.

بالنســبة إلــى النســاء الاتــي عملنــا معهــن، علمهــن بأنــه يمكــن القبــض عليهــن مــرة أخــرى 

فــي أي وقــت هــو مــن بيــن أكثــر الجوانــب رعبًــا فــي تجربتهــن بأكملهــا. لقــد حــان الوقــت 

لكــي يوضــح الكونغــرس أنــه لا يمكــن التســامح مــع هــذه الانتهــاكات.

هــؤلاء النســاء التســع قــد كســرن الصمــت. الآن الأمــر متــروك لنــا لرفــع أصواتنــا والتأكــد مــن 

أن جهودهــن لــم تذهــب ســدى.



بورتريه
القسم الرابع
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الشاعر غازي الحداد... سقط في "مهبط وحيه" 
والبحرينيون ينتظرون عودته

فــي غرفــة صغيــرة فــي الطابــق الثانــي فــي منــزل والــده الحــاج ناصــر الحــداد يهــوى الشــاعر 

الكبيــر الأســتاذ غــازي الحــداد الإنفــراد بالشــعر، وفــي تلــك الغرفــة كانــت لحظاتــه الأخيــرة 

قبــل أن يتعــرض لجلطــة دماغيــة مفاجئــة مســاء الثاثــاء 25 يونيو/حزيــران 2019.

هــل كانــت لحظــة مــن لحظــات صعــود دفقاتــه الشــعرية أخطــأت مخيلتــه وفتكــت بدماغــه، 

لا أحــد يعــرف مــا الــذي جــرى بالضبــط لشــاعرنا الكبيــر، وهــو فــي خلوتــه الشــاعرية التــي 

ــث  ــاك حي ــر، هن ــق الأخي ــي الطاب ــط الوحــي( ف ــة )مهب ــي غرف ــده ف ــت وال ــي بي ــا ف يقضيه

اعتــاد أن يكــون قريــن شــعره وحــده، لا يدخــل عليــه أحــد تقديــراً لحــرم الشــعر المقــدس. 

أعطــى غــازي للقصيــدة هيبــة الموقــف وجــال المعجــم ووقــار الــوزن، فــكان يكتــب علــى 

خشــبة دعبــل التــي حملهــا علــى ظهــره وهــو يتغنــى بمــدارس آيــات أهــل البيــت، ويمتحــي 

مــن معجــم الكميــت ونفســه الجدالــي فــي الدفــاع عــن معتقداتــه، ويَــزن أبيــات قصيدتــه 

بغــزارة إنتــاج الســيد الحميــري. 

فــي التســعينيات كانــت قصيدتــه: "لــو كان لســاني مقطوعــا لنمــا ولقــال هــو الجمــري" لســان 

الجماهيــر الممتــد، ينطــق عــن ألســنة الشــعراء التــي حُوصــرت ولوُحقــت وقطُعــت وصُلبــت، 

ــن غــازي  ــه، لقــد وطّ لقــد نمــا لســانه مــن حرائــق قلــوب هــؤلاء علــى مــر التاريــخ ومرارت

قصيدتــه لتنمــو فــي حناجــر النــاس، وكــم كانــت بلســمًا لجرحهــم فــي الشــيخ الجمــري وهــو 

فــي معتقلــه وحصــاره، وكانــت هاديـًـا لوحدتهــم الوطنيــة: "لا ســنيةُ لا شــيعيةُ.. إخوانــا نبقــى 

. " للحشر

ــل  ــي جع ــة الت ــرف الكلم ــى ش ــه عل ــف كلمت ــين، وأوق ــة الحس ــداد بقضي ــازي الح ــغل غ شُ
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الحســين دمــه دونهــا، فــراح يهيــم بخيالــه فــي عالــم الحســين وثورتــه وكلماتــه، حتــى طــاف 

ــا لموكــب عــزاء الحســينية  ــاء والحســين( كتبه ــه )الأنبي ــاء فــي رائعت ــع الأنبي ــى جمي ــه عل ب

ــدى  ــى إح ــا عل ــي قراءته ــي ف ــن العال ــيخ حس ــدع الش ــد أب ــعينيات، وق ــي التس ــة ف المهدي

ــفِ  ــوا بالط ــذُ أت ــعِ الأرضِ آمنين/فم ــفين/على جمي ــوحٍ بالس ــومُ ن ــر ق ــواره المنبرية:وم أط

ــن. ــم تلي ــكتِ الأرضُ به مبحرين/أوش

وقــد تــوج ذلــك بــأن أطلــق فــي العــام 2008 مســابقة شــاعر الحســين، وهــي تجمــع شــعري 

كبيــر يشــارك فيــه عشــرات الشــعراء مــن مختلــف الــدول العربيــة. وتهتــم المســابقة الثقافيــة 

بــأدب واقعــة كربــاء وتقُــام برعايــة ومشــاركة علمــاء ديــن وأســاتذة ومتخصصيــن، عــادة مــا 

تخُتتــم بمشــاركة شــرفية منــه.

الشاعر غازي الحداد



413
هيرتروب

لــم يعُــرف عــن الحــداد اهتمامــه بجمــع الدواويــن الشــعرية، لكــن محبّون لــه قاموا بجمــع ديوان 

وحيــد أســماه "الحــزن المعشــوق" وهــو عبــارة عــن قصائد فــي رثــاء الإمام الحســين )ع(.

ويعيــش الشــارع البحرينــي صدمــة كبيــرة منــذ تلقيــه نبــأ تعــرض الحــدّاد لجلطــة دماغيــة 

ــف فــي  ــان لوقــف نزي ــه عمليت ــت ل ــث أجُري ــى إثرهــا لمستشــفى الســلمانية، حي نقــل عل

ــة المركــزة.  ــزال يرقــد فــي العناي الدمــاغ، ولا ي

وأعربــت شــرائح متنوعــة مــن المجتمــع البحرينــي عــن صدمتهــا وأمانيهــا بالشــفاء للحــدّاد 

الــذي تقــول عائلتــه إن حالتــه الصحيــة تميــل لاســتقرار لكنهــا لا زالــت حرجــة.

الباحــث عبــاس المرشــد وعبــر صفحتــه علــى موقــع التدوينــات القصيــرة كتــب يقــول: "لمــاذا 

تركــت الحصــان وحيــداً وأنــت الــذي عرفتنــي بيــوم القــدس منــذ 30 عامــا؟"

أمــا الصحافــي غســان الشــهابي فكتــب عبــر صفحتــه علــى فيســبوك يقــول: "غــازي الحــداد.. 

الشــاعر الفــذ... والإنســان الفــذ فــي حاجــة لدعــوة مــن القلــب".

الشاعر علوي الغريفي كتب على طريقته يقول:

قلمَــــــا ماســــــكاً  تمشــــــي  الآنَ  "كأنـّـــــكَ 

وفــــــوقَ صــــــدرِ القوافــــــيْ تكتــــــبُ الألمــــــا 

قافيــــــةٍ ألــــــفُ  تغفــــــو  ســــــريركَ  علــــــى 

ــــــا" ــــــتَ دَم ــــــعراً ؟! أم نزَفَ ــــــزفُ شِ ــــــتَ تن ــــــل كن ه
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أحمد بن ناصر وداعًا...

ــوز  ــة "العج ــي رواي ــا ه ــة م ــن زاوي ــر، م ــن ناص ــد ب ــاج أحم ــي الح ــل البحرين ــة الرج قصّ

والبحــر" التــي كتبهــا إرنســت همنجــواي. تمثــل "العجــوز والبحــر" بوضــوح الصــراع الدائــر 

بيــن الإنســان والحيــاة ومــدى ثبــات الإنســان أمــام هــذا الصــراع الســرمدي الــذي لا ينقطــع. 

تضربــه الحيــاة بأحداثهــا فيثبــت ويتســلح بمــا اســتطاع مــن قــوة ليقــاوم ويقــاوم ويؤصــل 

ــه. ــل عن ــذي لا بدي معنــى المقاومــة ال

مــن هــو الحــاج أحمــد بــن ناصــر؟ اســمه ليــس ضمــن أعضــاء المجلــس التأسيســي الــذي 

كتــب دســتور البــاد بعــد الاســتقال، ولــم يكــن أحــد أعضــاء البرلمــان لا فــي 1973 ولا مــا 

بعــد 2002 لــم يكــن أحــد أفــراد النخبــة الماليــة ولا السياســية ولا الثقافيــة، لــم يحــز منصبــاً 

دينيــاً أو دنيويــاً، لــم يكــن وزيــراً ولا وكيــاً ولا مديــراً، فلمــاذا يشــعر النــاس بالمــرارة لرحيلــه 

أمــس الســبت 17 أغســطس/آب 2019؟

لقــد مــات الرجــل فقيــراً، وأبنــاؤه فــي الســجن، لــم ينــل مــن زهــوة الدنيــا شــيئاً، لا مــالاً ولا 

جاهــاَ، لكنّــه كان رمــزاً عظيمــاً لأهــل البــاد، فالرجــل لــم يكــن لديــه ســوى أبنائــه المبتليــن 

وعصــاه الخشــبية التــي يتكــئ عليهــا ليطالــب بالحريــة لأهــل البحريــن.

منــذ التســعينيات مــن القــرن الماضــي وهــو يحــث أبنــاءه وعائلته ويشــجعهم على المشــاركة 

بــأي حــراك يدعــو للحريــة والمســاواة، لــم يكــن يتأخــر بــل كان فــي مقدمــة التظاهرات.

الحــاج أحمــد بــن ناصــر، الرجــل الثمانينــي، البحّــار الســتراوي، رحــل عــن الحيــاة بعــد صــراع 

ــة  ــة الجراحي ــد العملي ــا بع ــات م ــى مضاعف ــون، وعان ــي القول ــه ف ــذي أصاب ــرض ال ــع الم م
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ليرحــل عــن هــذا العالــم تــاركاً أربعــة أبنــاء، واحــد منهــم فــي الســجن، وآخــر طريــداً مــن 

ــل والدهمــا. ــن برحي ــان سيســتقبان المعزي ــان، وابن ــم والطغي ــه خــوف الظل وطن

الراحــل الــذي حفــظ وجــوه المرتزقــة والجاديــن وحفظــوا وجهــه، ظــل شــامخاً فــي وجههــم. 

كيــف لرجــل فــي مثــل ســنّه أن يصبــر علــى اقتحــام منزلــه المتهالــك لأكثــر مــن 150 مــرةّ 

ــه وهــو الرجــل العجــوز ســنًا أن يســبق الشــباب  ــه؟، كيــف ل ــذ العــام 2011 حتــى رحيل من

ــة  ــفر ورؤي ــم والس ــي التعل ــبقوه ف ــن س ــه م ــبق بفطرت ــر؟ يس ــاحات التظاه ــابات لس والش

العالــم و"البلــدان الحــرةّ" التــي لــم يرهــا، لــم يكــن بحاجــة لذلــك ليشــعر بأهميــة الحريّــة، 

ــال وينعــم بهــا الجميــع. أدرك بفطرتــه أنهــا يجــب أن تنُ

امتــلأت أمــس حســابات النشــطاء فــي البحريــن بصــور المرحــوم أحمــد بــن ناصــر الرجــل 

الــذي قــدّم أبنــاءه لأجــل الحــراك الشــعبي الكبيــر حتــى بــات اثنــان منهــم ضحايــا للنظــام 

الحاج أحمد بن ناصر



416
قمارل قمسقلا

الاســتبدادي، واحــد منهــم محكــوم لســنين تفــوق المائــة عــام، والثانــي مغتــرب قســرآً عــن 

وطنــه، قــدم كل شــيء لوطنــه حتــى عصــاه اتخذهــا عــكّازاً يتكــئ عليهــا ليحقــق بهــا مآربــه 

النبيلــة.

نجلــه جعفــر أحمــد ناصــر محكــوم بالســجن بعــد ماحقــات كيديــة لــم تجعلــه يهنــأ بحياتــه، 

ــر  ــر تحري ــون( مدي ــو زيت ــد أب ــة اســتهداف )مهن ــام 2010 بمحاول ــي الع ــه ف ــم اتهام ــد ت فق

صحيفــة الوطــن ســابقًا، وبعــد أن تــم الإفــراج عنــه لعــدم وجــود أدلـّـة كافيــة، تمــت ماحقتــه 

ــزة  ــة مه ــازل منطق ــش من ــة، وتمــت محاصــرة وتفتي ــدة طويل ــام 2011 لم ــي الع مجــدداً ف

لمــدة 17 يومــاً حتــى تــم القبــض عليــه وتعــرض لتعذيــب وحشــي وبعدهــا تمــت محاكمتــه 

بنــاء علــى اعتــراف انتــزع منــه تحــت التعذيــب فصــدرت بحقــه أحــكام تجــاوزت الســجن 

180 عامًــا.

ابنــه الأكبــر علــي، تعــرض لاعتقــال لمــدة ســتة أشــهر، وظهــرت صــور اعتقالــه كرجــل أشــيب 

يتــم اقتيــاده وســط المنامــة بأيــدي قــوات وزارة الداخليــة ومرتزقتهــا.

نجلــه عبدالحســين لــم يتــم اعتقالــه ضمــن هــذا الحــراك، لكنــه معتقــل ســابق فــي انتفاضــة 

فتــرة التســعينيات فــي القــرن الماضــي.

أمــا نجلــه حســن فهــو محكــوم غيابيــاً ومســقطة جنســيته، لكنــه يعيــش خــارج البــاد بعــد 

أن اســتطاع الفــرار بحياتــه وحريتــه مــن بطــش النظــام.

ــي  ــة البحرين ــع أمثول ــه صن ــاراً، لكن ــالاً أو عق ــف م ــم يخل ــن ناصــر، ل ــات الحــاج أحمــد ب م

المناضــل المكافــح، الــذي عــاش ومــات علــى مبدئــه، صلبــاً أمــام المرتزقــة الــذي كان يمنعهــم 

مــن دخــول داره البســيطة قبــل أن تلبــس نســاء العائلــة حجابهــن.

فــي الروايــة، اصطــاد البحّــار العجــوز ســانتيجو ســمكة كبيــرة جــدًا، لكنــه لــم يســتطع العــودة 

ــاد  ــيّ، ع ــا العظم ــا وبقــي هيكله ــت أســماك القــرش لحمه ــا إلا بعــد أن أكل ــى هافان ــا إل به

ــاد ماهــر رغــم إن أســماك القــرش أكلــت مــا اصطــاده. ليثبــت كفاءتــه كصيّ
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أكلــت حيتــان آل خليفــة أبنــاءه، لكــن أحمــد بــن ناصــر بقــي عنيــد الجمجمــة، رحــل كرجــل 

حــرٍّ لا يمكــن أن تــؤكل كرامتــه، عــاد بهــا مــن رحلتــه المريــرة، تركهــا لنــا أمثولــة نلــوذ بهــا 

كلمــا أصابنــا شــيء مــن الوهــن. تذكــروا عظــام الحــاج أحمــد بــن ناصــر، إنهــا مدفونــة فــي 

تــراب ســترة، فــي الأرض التــي تســتحيل فيهــا هيــاكل الشــرفاء كنــوزاً عظيمــة.
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رحل إبراهيم بحر، أغنية الأجاويد

مــرآة البحريــن )خــاص(: رحــل الفنــان إبراهيــم بحــر، واحــد مــن أبــرز الشــخصيات الفنيــة 

ــة  ــاة الطيب ــم المشــتركة والحي ــه القي ــد بفن ــون، جسّ ــا البحريني ــي يجُمــع عليه ــة الت والثقافي

ــم بحــر  ــة. ســيغدو إبراهي ــة صادق ــا بعاطف ــون إليه ــوا يحن ــون ومازال ــي عاشــها البحريني الت

ــة  ــر اللحظــات الجميل ــا نتذك ــود، ســنتذكره كم ــا المفق ــذ هــذه اللحظــة جــزءاً مــن تراثن من

المفقــودة أو لنقــل المســروقة مــن هــذا الوطــن.

شــغلته حيــاة )الأجاويــد( حيــاة البحرينــي الأصيــل، فــراح يسُــخّر حياتــه الفنيــة لتمثيلهــا، تــرك 

لنــا تراثــا مشــتركا، وتلــك هــي مهمــة الفنــان الحقيقــي، نعــود اليــوم إلــى مسلســل »ملفــى 

ــاً  ــا كان بحريني ــدر م ــا، بق ــا محترف ــا كان ممث ــر، م ــم بح ــة إبراهي ــزىّ بحرق ــد« ونتع الأياوي

محترقــاً بــكل هــذه اللحظــات التــي جسّــدها فــي المسلســل الشــهير.

ســنظل نتذكــر حروفــه وهــي تخــرج مــن أصــداء الغــرف النابضــة فــي قلبه، أليــس هو مــن يوصي 

الممثليــن دومــاً بمخــارج حروفهــم! تخــرج حروفــه كمعزوفــة رثاء حزيــن لما صرنــا إليه:

ــــــرود ــــــتوي نم ــــــد.. يالمس ــــــا بل ــــــافة ي ــــــه حس والل

ــرود ــ ــ ــودي مم ــ ــ ــع.. والأي ــ ــ ــك ارتف ــ ــ ــي في ــ ــ الأجنب

ــــــه مطــــــرود ــــــن قهوت ــــــا.. ع ــــــك الوف ــــــي زرع في والل

ــــــودي ــــــل ع ــــــا ذب ــــــر.. وم ــــــت وعم ــــــي وق إن كان ل

لأدعــــــي علــــــى مــــــن كســــــر.. وقــــــت الضحــــــى عــــــودي

ـــودي ـــ ـــر ع ـــ ـــل الفج ـــ ـــرح.. قب ـــ ـــام الف ـــ ـــا أي ـــ ـــودي ي ـــ ع

ــارود ــ ــ ــى ب ــ ــ ــس عل ــ ــ ــر.. جال ــ ــ ــن الده ــ ــ والا بتلقي
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يغادرنــا إبراهيــم بحــر، يتركنــا فــي غربتنــا، نلــوذ بكلماتــه، نعــزي أنفســنا بهــا ولا نجــد مــا 

نعزيــه بــه. نتذكــر العــود المنكســر الــذي حمــل بقايــاه مــع صديــق غربتــه الفنيــة والوطنيــة 

ــي  ــن الأجنب ــة م ــوة المحتل ــن القه ــن م ــان مطرودي ــا يخرج ــا وهم ــوّاد(، نتذكرهم ــو ع )أب

الغريــب. العــود المنكســر هــو هــذا الوطــن، والمطــرودون نحــن، لــم يعــد لنــا مــكان، لذلــك 

لــم يكــن لــك مــكان يــا إبراهيــم فــي مجلــس النــواب، رفضــوا حتــى أن يترشــح اســمك لأنــك 

تعدنــا بوطــن الأجاويــد، مــا نحــن إلا بقايــا أو إضافــات، مواطنــون مطــرودون، ذابــل عودهــم، 

يتمــرد عليهــم الغريــب المجلــوب جلبــا، ينتظــرون فرحــا لا يجــيء.

لقــد اســتقبلت يــا أبــا محمــد فــي المشــاهد الأولــى مــن مسلســل »ملفــى الأياويــد« 

)ســلمان( البحرينــي الأصيــل العائــد مــن غربــة عشــرين عامــاً، رحــت تخــوض معــه نضــالا 

أجوديــاً مــن أجــل اســتعادة وجــه البحريــن الأصيــل وقيمــه وعيشــه المشــترك، كان ســلمان 

الفنان إبراهيم بحر
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المثقــف المحامــي يقــول لصديقــك أبــو عــواد )ســعد البوعينيــن(: القضيــة أكبــر مــن عــودك 

ــر  ــق المط ــا، إذا ط ــة ذبحتن ــدي: أي قضي ــه الكومي ــه بحس ــرد علي ــواد ي ــو ع ــور، وأب المكس

بينكشــف المســتور. لقــد طــق المطــر وأغرقنــا وانكشــف المســتور، وتبيــن أن القضيــة أكبــر 

مــن قهــوة نحررهــا مــن اســتعادة صــوت محمــد بــن فــارس، صــارت القضيــة وطــن مســروقةٌ 

ــم وخبزهــم المشــترك. ــه وذاكرته إرادة مواطني

يــا أبــا محمــد، حيــن عــاد )ســلمان( مــن غربتــه وجــدك أغنيــة الأجاويــد، صــرت لــه حضنــاً، 

ووجــد بقايــا مــن ملفاكــم الدافــئ، لكننــا حيــن نعــود لــن نجــد أحــداً، الأجاويــد يرحلــون ولا 

أحــد يخلفهــم غيــر أصــوات تجُــرمّ كلماتــك التــي نجــد فيهــا عاجــاً لجرحنــا: ترجعــون ويرجــع 

وجــه البحريــن الأصيــل.



اليوميات السياسية
القسم الخامس
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ــقاط  ــة إس ــك صاحي ــحب المل ــآت، س ــن المفاج ــر م ــه الكثي ــي طيات ــام 2019 ف ــل الع حم

الجنســية مــن المحاكــم البحرينيــة، وأعــاد الجنســية لمئــات المعارضيــن البحرينييــن، وفــي 

ــدأ  ــذي ب ــة ال ــات البديل ــون العقوب ــق قان ــي تطبي ــك بالتوســع ف ــب المل ــت نفســه طال الوق

ــا  ــة قابلته ــرى إيجابي ــد ت ــي ق ــور الت ــذه الأم ــل ه ــن مث ــيين، لك ــن السياس ــمل المعتقلي يش

أحــداث أخــرى مثــل حكــم محكمــة التمييــز بتأييــد الســجن المؤبــد بحــق زعيــم المعارضــة 

الشــيخ علــي ســلمان، وتنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق الشــهيدين أحمــد المالــي وعلــي العــرب 

بعــد تصديــق الملــك علــى الحكــم، ووأد مبــادرة الغريفــي التــي بــدأت مــع اســتقباله لرئيــس 

ــي  ــد ف ــل غــرق البل ــد معيشــي مث ــا أخــرى ذات بع ــى قضاي ــة إل ــه، إضاف ــي منزل ــوزراء ف ال

ــدة. ــة الجدي ــون رغــم المســاعدات الخليجي الدي

ــم  ــق زعي ــد بح ــجن المؤب ــد الس ــز بتأيي ــة التميي ــت محكم ــد قض ــام الجدي ــة الع ــع بداي م

المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان، كمــا أيــدت محكمــة التمييــز حكمــاً بحــل جمعيــة العمــل 

ــي الحاصــل  ــة الاعــب البحرين ــج حــول قضي ــر الضجي ــي الديمقراطــي وعــد، فيمــا كث الوطن

ــات  ــت منظم ــي، ودخل ــم العريب ــد حكي ــي تايلن ــز ف ــتراليا والمحتج ــي اس ــوء ف ــى اللج عل

وصحــف عالميــة علــى الخــط فيمــا يشــبه الــرأي العــام الدولــي، للضغــط علــى تايلنــد لعــدم 

ــن. ــى البحري تســليمه إل

وفــي فبرايــر أســدل الســتار علــى آخــر فصــول قضيــة الاعــب البحرينــي الاجــئ فــي أســتراليا 

حكيــم العريبــي، بإســقاط تايلنــد دعــوى تســليمه للبحريــن بعــد ضغــط دولــي كبيــر علــى 

تايلنــد، وفيمــا يتعلــق بقضيــة معتقلــي الــدراز فقــد حكمــت المحكمــة بســجن أكثــر مــن 

160 محتجــاً بالســجن لمــدد تتــراوح بيــن 6 أشــهر و10 ســنوات.

 الملالي والعرب والمقداد ينضمون إلى قائمة الشهداء 
والتطبيع مع إسرائيل يدخل مرحلة جديدة مع استضافة 

المنامة لصفقة القرن
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دوليــا كســرت البحريــن تابــو التطبيــع مــع إســرائيل بمشــاركتها العلنيــة فــي مؤتمــر وارســو 

جنبــا إلــى جنــب مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، وأطلــق وزيــر الخارجيــة 

البحرينــي خــال ذلــك عــدة تصريحــات أكّــد فيهــا اتجّــاه الحكومــة لبنــاء عاقــات دبلوماســية 

مــع إســرائيل فــي نهايــة المطــاف، ولمّــح فيهــا كذلــك إلــى إمكانيــة دعــوة نتنياهــو لزيــارة 

البحريــن.

وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، انكشــفت خــال هــذا الشــهر الكثيــر مــن المعلومــات عــن تــردّي 

ميزانيــات الــوزارات وتخلفّهــا عــن تســديد التزاماتهــا الماليــة، فضــا عــن خطــط خصخصــة 

غيــر معلنــة لتخفيــض النفقــات، وإلغــاء الإجــازات الســنوية بســبب التقاعــد الاختيــاري، فيمــا 

أعلنــت البحريــن عــن تســلمها أولــى دفعــات حزمــة المســاعدات الماليــة الخليجيــة الجديدة، 

كمــا قــرّرت اعتمــاد ميزانيــة الدولــة بعجــز يزيــد عــن 700 مليــون دينــار.

وفــي مــارس كشــفت فضيحــة اقتصاديــة عــن إفــاس الحكومــة وعجزهــا المــادي، بعــد طلبهــا 

رســمياً الاســتياء علــى 230 مليــون دينــار مــن أمــوال محفظــة التأميــن ضــد التعطــل لتأميــن 

أمــوال التقاعــد الاختيــاري، حيــث وافــق علــى طلــب الحكومــة مجلســي النــواب والشــورى 

دون معارضــة تذكــر، وفــي الشــهر نفســه قضــت محكمــة بحرينيــة بالســجن المؤبــد بحــق 

الشــاب علــي الشــويخ الــذي ســلمته الســلطات الهولنديــة بعــد رفــض طلــب لجوئــه، فيمــا 

قضــت محكمــة بحرينيــة بســجن المعــارض البــارز إبراهيــم شــريف لـــ 6 أشــهر مــع وقــف 

التنفيــذ بتهمــة إهانــة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير.

كمــا واصلــت البحريــن تطبيعهــا مــع إســرائيل بإعانهــا عــن مشــاركة إســرائيليين فــي مؤتمــر 

لريــادة الأعمــال فــي المنامــة ينظمــه صنــدوق العمــل تمكيــن.

وفــي أبريــل أصــدر الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مرســوما يقضــي بتثبيــت جنســية 

أكثــر مــن 500 مواطــن أســقط القضــاء جنســيتهم فــي محاكمــات سياســية، إلا أن الســلطات 

الرســمية ماطلــت فــي إعــادة الجنســية لمــن شــملهم المرســوم.
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وفــي مايــو قــام رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بزيــارة العامــة الســيد عبداللــه 

الغريفــي فــي منــزل الأخيــر، وخــال الزيــارة ناقــش الغريفــي قضايــا الإصــاح السياســي فــي 

ــت  ــا بات ــارة وأدت م ــد الزي ــوالاة بع ــا صحــف الم ــة شرســة قامــت به ــن، إلا أن حمل البحري

تعــرف بـــ "مبــادرة الغريفــي".

ــا إن  ــان له ــت فــي بي ــى الإنترنــت وقال ــة ضــد المعارضــة عل ــة أمني ــة حمل واصلــت الداخلي

مجــرد متابعــة حســابات معارضــة علــى تويتــر هــو عمــل مجــرمّ، فيمــا انقضــى الشــهر بإعــان 

البيــت الأبيــض عــن إقامــة مؤتمــر اقتصــادي )الشــق الاقتصــادي لصفقــة القــرن( فــي البحرين.

وفــي يونيــو اســتضافت البحريــن ورشــة خاصــة بالشــق الاقتصــادي لصفقــة القــرن، وكان لافتــا 

حضــور ولــي العهــد البحرينــي ســلمان بــن حمــد للورشــة التــي قادهــا جاريــد كوشــنر صهــر 

الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب والتــي تهــدف لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، فيمــا شــهدت 

الورشــة مقاطعــة مــن الجانــب الفلســطيني بــكل أطيافــه.

ــر،  ــارات، مص ــعودية، الإم ــن الس ــون ع ــن، ممثل ــب البحري ــى جان ــة إل ــي الورش ــارك ف وش

المغــرب، الأردن وقطــر، فيمــا أعلنــت الكويــت والعــراق ولبنــان مقاطعتهــم للورشــة.

ــرب  ــي الع ــي وعل ــد المال ــهيدين أحم ــق الش ــدام بح ــم الإع ــذ حك ــز تنفي ــو ه ــي يولي وف

ــا الســلطات بقمــع  ــة، قابلته ــاد مســيرات حاشــدة غاضب ــي، وشــهدت الب المجتمــع البحرين

مفــرط أدى لســقوط الشــاب محمــد إبراهيــم المقــداد بعــد استنشــاقه كميــات كبيــرة مــن 

ــام. ــن ســقوط 3 شــهداء هــذا الع ــوع، لتســجل البحري ــاز المســيل للدم الغ

وكشــف وثائقــي بثتــه قنــاة الجزيــرة القطريــة ضمــن برنامــج »مــا خفــي أعظــم« عــن عاقــة 

الحكومــة البحرينيــة بمتشــددين فــي تنظيــم القاعــدة واســتخدامهم لتنفيــذ اغتيــالات بحــق 

قيــادات فــي المعارضــة أبرزهــم عبدالوهــاب حســين، كمــا بثــت الجزيــرة مقابلــة مــع قائــد 

الفرقــة التــي اقتحمــت دوار اللؤلــؤة )الضابــط المنشــق ياســر عذبــي الجاهمــة(، وشــهادته 

بســلمية المتظاهريــن.
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فــي أغســطس بــرزت قضيــة التمييــز فــي البعثــات إلــى الســطح مجــدداً بعــد نشــر معلومــات 

عــن حرمــان طــاب نســبتهم ٪100 مــن رغبتهــم الأولــى فــي دراســة الطــب.

وفــي ســبتمبر خيــم القمــع الشــديد والشــامل مــن قبــل الحكومــة للأغلبيــة الشــيعية علــى 

ــد بســبب تعرضهــم  ــن والروادي ــاد، بعــد اســتدعائها لعشــرات رجــال الدي الأحــداث فــي الب

ليزيــد بــن معاويــة فــي ذكــرى عاشــوراء، وماليــا انكشــفت البحريــن مــرة أخــرى مــع إعانهــا 

عــن اقتــراض مليــاري دولار علــى الرغــم مــن تلقيهــا مســاعدات ماليــة مــن دول الخليــج.

وعلــى الرغــم مــن الإفــاس المالــي للدولــة إلا أن ولــي العهــد ســلمان بــن حمــد غــادر إلــى 

واشــنطن للقــاء الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، وأعلــن مــن داخــل البيــت الأبيــض عــن 

شــراء صواريــخ باتريــوت بـــ 6 مليــارات دولار.

ــتمر  ــه المس ــة دعم ــد آل خليف ــي خال ــة البحرين ــر الخارجي ــل وزي ــر واص ــب آخ ــن جان م

لإســرائيل، بتبريــر قصــف إســرائيل لثــاث دول عربيــة هــي العــراق، لبنــان وســوريا، وإدانتــه 

قيــام حــزب اللــه بالــرد علــى الاعتــداء الإســرائيلي، وهــو مــا كان موضــع ترحيــب مــن رئيــس 

ــن نتنياهــو خــال ترؤســه اجتمــاع الحكومــة. ــوزراء الإســرائيلي بنيامي ال

ــن  ــي مؤتمــر عــن الأم ــن للمشــاركة ف ــة البحري ــر زارت مســؤولة إســرائيلية رفيع ــي أكتوب ف

ــة لشــركة واتســاب بحــق  ــاول "الخطــر الإيرانــي"، فيمــا فضحــت شــكوى قضائي البحــري يتن

شــركة »إن إس أو« الإســرائيلية، دورهــا فــي مســاعدة حكومــة البحريــن علــى اختــراق هواتف 

نشــطاء ومعارضيــن فــي أواخــر أبريــل وبدايــة مايــو 2019.

وفــي نوفمبــر أعلنــت البحريــن عــن فتــح مياههــا للتواجــد الأجنبــي بعــد إعــان الأســطول 

الخامــس الأمريكــي عــن افتتــاح مقــر جديــد يعــرف باســم التحالــف مــن أجــل الأمــن البحــري 

الدولــي )IMSC(؛ بهــدف حمايــة حريــة الماحــة فــي مضيــق هرمــز مــع اســتمرار التوتــرات 

مــع إيــران. 

ــن للعــاج  ــة البحري ــن ســلمان آل خليف ــة ب ــوزراء خليف ــس ال ــادر رئي ــد آخــر، غ ــى صعي عل
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بعــد غيــاب طويــل عــن رئاســة جلســات الحكومــة الأســبوعية، وشــهد شــهر نوفمبــر زيــارة 

الســيناتور الأمريكــي كريــس مورفــي لمجلــس الحقوقــي المعتقــل نبيــل رجــب علــى علــى 

هامــش مشــاركته فــي حــوار المنامــة.

وفــي ديســمبر فــاز منتخــب البحريــن لأول مــرة فــي تاريخــه ببطولــة كأس الخليــج المقامــة 

ــره الســعودي بنتيجــة 1 - صفــر،  ــة علــى نظي ــاراة النهائي فــي الدوحــة بعــد فــوزه فــي المب

وعلــى إثــر ذلــك أعلنــت النيابــة عــن تطبيــق العقوبــات البديلــة بحــق 80 معتقــاً، وبعــد أيام 

أعلنــت النيابــة عــن الإفــراج عــن أكثــر مــن 500 معتقــاً ضمــن قانــون العقوبــات البديلــة، 

ولوحــظ شــمول عــدد مــن المعتقليــن السياســيين بالقانــون.
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ــا اندلعــت شــرارتها أساســا العــام  ــة العــام 2019 فــي البحريــن تداعيــات قضاي حملــت بداي

المنصــرم، ليســتمر ضجيجهــا علــى مــدار شــهر يناير/كانــون الثانــي.

إحــدى أهــم القضايــا التــي توالــت أحداثهــا خــال هــذا الشــهر هــي قضيّــة اعتقــال الاعــب 

البحرينــي الاجــئ إلــى أســتراليا حكيــم العريبــي بعــد وصولــه تايلنــد لقضــاء إجــازة، خــال 

نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018. كابتــن المنتخــب الأســترالي الســابق كريــغ فوســتر شــنّ فــي 

يناير/كانــون الثانــي 2019 حملــة دوليــة لإطــاق ســراح العريبــي، وســافر إلــى تايلنــد لزيارتــه 

فــي الســجن، لتتصاعــد القضيــة إلــى تدخّــل مــن أعلــى المســتويات السياســية فــي أســتراليا 

شــمل وزيــرة الخارجيــة ورئيــس الــوزراء الأســترالي بنفســه، فضــا عــن الاتحــاد الدولــي لكــرة 

القــدم )فيفــا(.  

فــي الداخــل البحرينــي، أيـّـدت محكمــة التمييــز فــي يناير/كانــون الثانــي حكــم الســجن مدى 

الحيــاة ضــد زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان، فيمــا عــرف بقضيــة التآمــر والتجســس 

لصالــح قطــر. كمــا أيـّـدت محكمــة التمييــز حــل جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي )وعد(.

محكمــة الاســتئناف أيّــدت الأحــكام الصــادرة ضــد جميــع المتهميــن فــي قضيــة كتائــب ذو 

ــة المحكمــة بعــد  ــب مكــي مــن قاع ــة زين ــت الســلطات المواطن ــن اعتقل ــي حي ــار، ف الفق

ــن. ــة الوالدي ــا دون رعاي ــة طفليه ــة سياســية، تارك ــى خلفي ــة عل ــي قضي ــا ف إدانته

ــن  ــدلا ع ــي ب ــد اســتدعائه لأداء عمــل اجتماع ــي العشــيري بع ــب الســابق عل ــل النائ واعتق

عقوبــة بالحبــس فــي قضيــة تصريحاتــه الداعيــة إلــى مقاطعــة الانتخابــات. وجــاء الاعتقــال 

لإكمــال حكــم بالســجن فــي قضيــة أخــرى لمشــاركته فــي تظاهــرة.

ــل  ــي نبي ــط الحقوق ــن الناش ــراج ع ــدة الإف ــم المتح ــب الأم ــن طل ــة البحري ــت حكوم ورفض

رجــب، الــذي صنّفتــه مجلـّـة فوريــن بوليســي الأمريكيــة فــي ذات الشــهر فــي قائمــة 

ــم. ــول العال ــة ح ــن المائ المؤثري

يناير
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وأدانــت الأمــم المتحــدة فــي تقريــر اعتقــال حكومــة البحريــن أقــارب الناشــط المقيــم فــي 

لنــدن ســيد أحمــد الوداعــي، انتقامــا منــه، ودعتهــا إلــى الإفــراج عنهــم.

ــد 70  ــة بع ــة صحي ــي لانتكاس ــي حاج ــل وعل ــي فتي ــان ناج ــرضّ المعتق ــجن، تع ــي الس وف

يومــاً مــن الإضــراب عــن الطعــام احتجاجــا علــى ســوء المعاملــة، كمــا أصــدر المقــرر الأممــي 

مايــكل فورســت بيانــا عنهمــا.

وخــال يناير/كانــون الثانــي 2019، أفرجــت الســلطات عــن النائــب الســابق الشــيخ حمــزة 

الديــري بعــد عــام مــن الســجن، وأفُــرج عــن رئيــس المجلــس العلمائــي رجــل الديــن الشــيعي 

ــد  ــل بع ــه اعتق ــن ونصــف، لكنّ ــا بالســجن عامي ــه حكم ــد المشــعل بعــد قضائ الســيد مجي

يوميــن، فــي حيــن اســتدعي عالــم الديــن الشــيعي المعــروف الشــيخ محمــد صالــح الربيعــي 

للتحقيــق علــى خلفيــة حفــل كان مخططّــا لاســتقبال المشــعل.

ملــف توظيــف وتمكيــن الأجانــب علــى حســاب البحرينييــن تصاعــد أيضــا خــال هذا الشــهر، 

بعــد الكشــف عــن المزيــد مــن المعلومــات والأرقــام، كمــا شــهد يناير/كانــون الثانــي تصريحــا 

ــي  ــب بحرين ــاك 500 طال ــه أن هن ــي كشــف في ــال الســفير الصين ــم بأعم ــن القائ صــادرا ع

يدرســون فــي الصيــن وأن وزارة التربيــة لا تعتــرف بشــهادات الصيــن وترفــض أي لقــاء معهــم.

فــي المقبــل أعُلــن رســميا بــأن ولــي العهــد البحرينــي أحــال وكيا مســاعدا بإحــدى الــوزارات، 

للنيابــة العامــة، للتحقــق مــن شــهادته، إثــر ورود اســمه ضمــن أصحاب الشــهادات المــزوّرة.
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يناير

03
القائــم بأعمــال الســفير الصينــي: 500 طالــب بحرينــي في الصــن ووزارة التربيــة لا 

ــا ــاء معن ــض أي لق ــهاداتنا وترف ــترف بش تع

العريبــي ومســاءلة الاتحــاد  إلى دعــم حكيــم  اللاعــب الأســترالي كريــغ فوســتر يدعــو 
البحريــن إلى  ترحيلــه  حــال  في  الآســيوي 

06
البحرين تفرض ضريبة على الكهرباء والماء

الحكومة تقول إن الأجانب العاملن في القطاع الحكومي أصحاب خبرات نادرة

07
السجن ثلاثة أشهر لمغرّد بحريني انتقد وزارة الداخلية

09
90 % من الأغذية في البحرين تخضع لضريبة القيمة المضافة )نائب برلماني(

ولي العهد يحيلُ وكيل مساعد للنيابة العامة للتحقق من شهادته

رئيس وزراء البحرين غادر المستشفى بعد علاجه من الانفلونزا

09
وزيرة الخارجية الأسترالية في تايلند غدا للدعوة إلى عودة العريبي لأستراليا

الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم يطالــب بإعــادة اللاعــب حكيــم العريبــي إلى أســتراليا.. وعــدم 
إعادتــه إلى بــلاده

10
رئيــس الاتحــاد الآســيوي ســلمان آل خليفــة يرفــض طلــب الاســترالين بالتدخــل لصالــح 

حكيــم العريبــي

احتجــاز  بشــأن  للغايــة  "قلقــون  التايلانــدي:  لنظيرهــا  الأســترالية  الخارجيــة  وزيــرة 
العريبــي"
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الإفــراج عــن عضــو مجلــس النــواب الســابق الشــيخ حمــزة الديــري بعــد عــام مــن 
لســجن ا

أرقام رسمية: توظيف 54 ألف أجنبي و5 آلاف بحريني فقط في عام 2018

11
أ.ف.ب: البحريــن ترفــض طلــب الأمم المتحــدة الإفــراج عــن الناشــط الحقوقــي نبيــل 

رجــب

12
الأمم المتحدة تدين احتجاز البحرين لأقارب الوداعي وتدعوها إلى الإفراج عنهم

15
ــا دون  ــترك طفليه ــة ي ــة المحكم ــن قاع ــي م ــب مك ــة زين ــلطات المواطن ــال الس اعتق

ــن ــة الوالدي رعاي

16
مؤتمر حقوقي في بيروت يطالب بتغيير جذري في السياسات الدولية تجاه البحرين

17
هيومــن رايتــس ووتــش في تقريرهــا العالمــي 2019: القمــع مســتمر في البحريــن بــلا 

هــوادة

21
المقرر الأممي مايكل فورست يعرب عن ازدياد قلقه بشأن وضع حاجي وفتيل

محكمة التمييز في البحرين تؤيد حل جمعية وعد

بــدلا عــن عقوبــة  اجتماعــي  بعــد اســتدعائه لأداء عمــل  العشــيري  النائــب  اعتقــال 
لحبــس با
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22
اللاعــب الأســترالي كريــغ فوســتر يــزور حكيــم العريبــي في ســجنه في تايلانــد ويدعــو 

مجتمــع كــرة القــدم والفيفــا إلى مناصــرة قضيتــه

طبيــب بحرينــي يعمــل حــارس أمــن فيمــا يشــغل أجانــب نحــو 9 آلاف وظيفــة في 
الصحــي القطــاع 

تملك الأجانب ضاعف أعداد الصيدليات تصاعديًا من 60 الى 263

23
8 ملاين دينار مدخول النيابة العامة من الغرامات والكفالات

24
انتكاسة صحية مفاجئة للمعتقل ناجي فتيل وأعراض مقلقة لعلي حاجي

فورين بوليسي الأمريكية تصنف نبيل رجب في قائمة المؤثرين حول العالم

25
ــرض  ــب ومم ــن 500 طبي ــر م ــي: أك ــم كارث ــن رق ــف ع ــورى تكش ــس الش ــة بمجل لجن

ــل ــن العم ــون ع ــي عاطل بحرين

ــا  ــي وتحثه ــة العريب ــة قضي ــة مناقش ــة التايلاندي ــالة إلى الحكوم ــب في رس ــا تطل الفيف
ــوة ــب بالخط ــتر يرح ــغ فوس ــي كري ــتراليا والرياض ــه إلى أس ــى إعادت عل

26
رئيــس رابطــة اللاعبــن العالميــة يطالــب بتنحيــة ســلمان آل خليفــة عــن منصبيــه في 

الاتحــاد الآســيوي والفيفــا في حــال ســجن العريبــي

27
الاتحــاد الآســيوي: الرئيــس ســلمان آل خليفــة لا دخــل لــه بقضيــة العريبــي ونائبــه 

يتواصــل مــع الفيفــا
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28
البحرين تقول إن الدعم الخليجي »قروض حسنة« تستحق على مدد طويلة

محكمــة التمييــز تؤيــد حكــم الســجن مــدى الحيــاة ضــد زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي 
ســلمان

محكمة الاستئناف تؤيد أحكام جميع المتهمن في قضية كتائب ذو الفقار

29
الإفراج عن السيد مجيد المشعل بعد قضائه حكما بالسجن عامن ونصف

ــد  ــة طــوارئ قصــوى ونري ــغ فوســتر بعــد اجتماعــه مــع الفيفــا: محنــة العريبــي حال كري
حــلًا هــذا الأســبوع

الاتحاد الآسيوي يدعو "متأخرًا" للإفراج عن اللاعب البحريني حكيم العريبي

رئيــس الــوزراء الأســترالي أبلــغ نظــيره التايلنــدي أن »قضيــة العريبــي مســألة تهمــه 
شــخصيا«

31
استدعاء الشيخ الربيعي والسيد المشعل للتحقيق وإغلاق مأتم سار مؤقتا

»الداخلية« توقف السيد مجيد المشعل يومن لعرضه على النيابة العامة

تعرض عدد كبير من سجناء جوّ للتسمم بعد وجبة الغذاء
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 أسُــدل الســتار فــي فبراير/شــباط 2019 علــى آخــر فصــول قضيّــة الاعــب البحرينــي الاجــئ 

إلــى أســتراليا حكيــم العريبــي، بإســقاط تايلنــد دعــوى تســليمه للبحريــن، وذلــك بعــد ضغــط 

دولــي كبيــر مارســه العالــم علــى بانكــوك، خصوصــا إثــر ظهــور حكيــم مقيّــد الرجليــن عنــد 

دخولــه المحكمــة.

ــه  ــي ديدي ــم العالم ــمل النج ــب لتش ــكل صاخ ــدّت بش ــي امت ــن العريب ــاع ع ــة الدف حمل

ــن 14  ــف م ــا تحال ــه حضره ــي ترحيل ــر ف ــة النظ ــار، وجلس ــن كب ــن آخري ــا، ورياضيي دروغب

دولــة ومنــدوب عــن الفيفــا ومنظمــات أخــرى. كمــا تدخّلــت الأمــم المتحّــدة، وزاد الضغــط 

ــة،  ــوزراء التايلنــدي بالتدخّــل وحســم القضي الأســترالي الرســمي، وســط مطالبــات لرئيــس ال

التــي انتهــت بعــد يــوم مــن إيفــاده وزيــر خارجيتــه إلــى المنامــة، وهــو مــا اعتبــره حقوقيــون 

ــى الاســتبداد والتســلطّ. ــا عل ــون ونشــطاء فــي المعارضــة نصــرا تاريخي ورياضي

ــا سياســية، كمــا  ــن فــي قضاي ــد مــن أحــكام الإعــدام ضــد متهّمي ــدت العدي فــي الداخــل أيُّ

صــدر خــال هــذا الشــهر عــدد كبيــر جــدا مــن أحــكام إســقاط الجنســية وأحــكام الســجن 

المؤبـّـد. وقضــت المحاكــم بإدانــة مواطنتيــن، الأولــى زكيــة البربــوري التــي حكمــت بالســجن 

5 ســنوات مــع إســقاط جنســيتها، والثانيــة زينــب مكــي مرهــون.

ورغــم انتقــادات دوليــة واســعة أيـّـدت محكمــة التمييــز حكمــا بســجن 3 مــن أقــارب الناشــط 

ــدت حكمــا بســجن النائــب الســابق الشــيخ حســن  ســيد أحمــد الوداعــي الوداعــي، كمــا أيّ

عيســى 10 ســنوات.

ــت  ــا وحكم ــن 160 محتج ــر م ــة أكث ــة بإدان ــت محكم ــدراز، قض ــي ال ــة معتصم ــي قضي وف

ــنوات. ــهر و10 س ــن 6 أش ــت بي ــدد تراوح ــجن لم ــم بالس عليه

ــه  ــاء عــن تــردي صحــة المعتقــل مرتضــى المقــداد واحتمــال فقدان فــي الســجن، وردت أنب

البصــر، فــي حيــن نظــم إضــراب فــي ســجن الحــوض بســبب خلــع الحجــاب عــن نســاء أثنــاء 

فبراير
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تفتيشــهن، وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي بيــان إن الإهمــال الصحــي للقيــادي المعتقــل 

حســن مشــيمع لا يــزال مســتمراً.

ــه وهــي تتهــم  ــم انتشــر تســجيل مصــور لوالدت ــي ســجن جــوّ ث ــي ف ــي ســجين مغرب وتوف

ــوت. ــى الم ــه حت ــلطات بتعذيب الس

وخــال هــذا الشــهر تــم اعتقــال والــد الشــهيد ســيد هاشــم وآخريــن لتنفيــذ حكــم بالحبــس 

ــدّدت  ــية وم ــات سياس ــة اتهام ــى خلفي ــال عل ــلطات 3 أطف ــت الس ــا اعتقل ــام، كم ــدة ع لم

حبســهم.

وإثــر إعــادة اعتقالــه نهايــة شــهر يناير/كانــون الثانــي، أوقفــت النيابــة العامــة رجــل الديــن 

الشــيعي الســيد مجيــد المشــعل 15 يومــا بتهمــة التحريــض علــى كراهيــة النظــام، ثــم مــدّدت 

حبســه 15 يــوم أخــرى، قبــل أن تفــرج عنــه نهايــة فبراير/شــباط.

ــة  ــى ذم ــجن عل ــن الس ــنوات م ــد 5 س ــعباني بع ــادق الش ــن ص ــلطات ع ــت الس ــا أفرج كم

ــن. ــردّ البحري ــة تم قضيّ

علــى الصعيــد الاقتصــادي، انكشــفت خــال هــذا الشــهر الكثيــر مــن المعلومــات عــن تــردّي 

ميزانيــات الــوزارات وتخلفّهــا عــن تســديد التزاماتهــا الماليــة، فضــا عــن خطــط خصخصــة 

غيــر معلنــة لتخفيــض النفقــات، وإلغــاء الإجــازات الســنوية بســبب التقاعــد الاختيــاري.

وانخفضــت الأربــاح الســنوية لشــركة ألمنيــوم البحريــن، فــي حيــن أعلــن أحــد كبــار التجــار 

تدهــور الســوق العقــاري فــي البــاد.

ــدة خــال  ــة الجدي ــة الخليجي ــى دفعــات حزمــة المســاعدات المالي وتســلمّت الحكومــة أول

ــح الســوق أمــام الأجانــب، واجهــت  هــذا الشــهر، وبعــد ســيل مــن الانتقــادات لسياســة فت

الحكومــة غضــب البطالــة والتهميــش بسلســلة مــن القــرارات المهدّئــة، كمــا قــرّرت اعتمــاد 

ميزانيــة الدولــة بعجــز يزيــد عــن 700 مليــون دينــار.
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البحريــن كســرت خــال هــذا الشــهر أيضــا تابــو التطبيــع مــع إســرائيل علنــا، بمشــاركتها فــي 

مؤتمــر وارســوا جنبــا إلــى جنــب مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، وأطلــق 

ــاء  ــاه الحكومــة لبن ــد فيهــا اتجّ ــك عــدة تصريحــات أكّ ــة البحرينــي خــال ذل ــر الخارجي وزي

ــة  ــى إمكاني ــك إل ــح فيهــا كذل ــة المطــاف، ولمّ عاقــات دبلوماســية مــع إســرائيلية فــي نهاي

دعــوة نتنياهــو لزيــارة البحريــن.

وشــهد هــذا الشــهر ذكــرى مــرور 8 ســنوات علــى انطــاق انتفاضــة 14 فبراير/شــباط 2011، 

وكعادتهــا الســنوية اســتبقت الســلطات الذكــرى بحملــة اعتقــالات واســعة، فــي حيــن أقامــت 

جمعيــة الوفــاق لقــاءً خطابيــا فــي بيــروت، وشــارك القيــادي الوفــاق علــي الأســود فــي جلســة 

اســتماع عــن البحريــن والخليــج بالبرلمــان الأوروبــي.

آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم كان قــد أصــدر فــي فبراير/شــباط 2019 أول بيــان لــه منــذ 

إســقاط جنســيته، بعــد حوالــي 8 أشــهر مــن مغادرتــه البحريــن، وقــال فــي البيــان إن الحريــة 

ــا فــي  ــا ثاني ــه، كمــا أصــدر بيان ــي، لا ينســاه ولا يتراخــى في ــم للشــعب البحرين ــب دائ مطل

ذكــرى ثــورة 14 فبرايــر قــال فيــه إن المشــكلة الأســاس فــي البحريــن هــي افتقــاد العدالــة.
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فبراير

01
بعد نقض التمييز... الإعدام مجددا لمتهم بقتل شرطي في دمستان

التربيــة تخلفــت عــن ســداد أكــر مــن 300 ألــف دينــار مســتحقات لشــركة مواصــلات 
محليــة منــذ عــام ونصــف

آيــة الله عيســى قاســم في أول بيــان لــه منــذ إســقاط جنســيته: الحريــة مطلــب دائــم 
للشــعب البحرينــي .. لا ينســاه ولا يتراخــى فيــه

02
الأمم المتحدة: شكوك قوية في نزاهة محاكمة زعيم المعارضة البحرينية )رويترز(

03
ــض  ــة التحري ــه تهم ــه ل ــً وتوج ــدة 15 يوم ــعل لم ــيد المش ــف الس ــة توق ــة العام النياب

ــام ــة النظ ــى كراهي عل

»الخارجيــة« تؤكــد علــى رغبــة الحكومــة في اســتلام حكيــم العريبــي مــن تايلنــد وتكــرر : 
لــه حــق الاســتئناف

وثيقــة مســرّبة: الحكومــة تطبّــق خطــة خصخصــة غــير معلنــة تطــال مئــات الوظائــف 
بينهــا الحراســات وتقنيــة المعلومــات

04
النجــم العالمــي ديديــه دروغبــا ولاعــب كامــيروني دولي يدعمــان حكيــم العريبــي ويطالبــان 

بإطــلاق ســراحه

لدى وصوله قاعة المحكمة... »العريبي« يطلب عدم إرساله للبحرين

تأجيل محاكمة العريبي حتى 22 أبريل لتقديم الدفاع

رويــترز: 14 دبلوماســيا حضــروا جلســة حكيــم العريبــي ومطالبــات لرئيــس الــوزراء 
بالتدخّــل التايلنــدي 
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05
جهــات حكوميــة تلغــي الإجــازات الســنوية "حتــى إشــعار آخــر" بســبب النقــص النــاتج 

ــاري" )صحيفــة محليــة( عــن "التقاعــد الاختي

التقريــر الســنوي لمنظمــة ســلام: إســقاط جنســية 298 مواطنًــا و26 حكمــً بالإعــدام 
خــلال 2018

لجنة حقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي تطالب بالإفراج عن عبدالهادي الخواجة

الأمم المتحــدة في خطــاب لتايلنــد: إعــادة حكيــم العريبــي للبحريــن مخالفــة للاتفاقيــات 
الدوليــة

ــد تعمــل  ــي: تايلن ــم العريب ــة حكي ــدي يخــرج عــن صمتــه في قضي ــوزراء التايلن رئيــس ال
ــن لإيجــاد حــل مــع أســتراليا والبحري

06
رئيس الوزراء الأسترالي: رؤية حكيم العريبي مقيدا بالأغلال كان أمرا مزعجا بشدّة

3 دول خليجيــة ترفــض تدريــب أطبــاء بحرينيــن جــدد.. والبحريــن تــدرّب المتخرجــن 
الأجانــب!

اعتقال والد الشهيد سيد هاشم وآخرين لتنفيذ حكم بالحبس لمدة عام

الخارجيــة التايلانديــة في بيــان صحفــي تحــث أســتراليا والبحريــن علــى إجــراء المحادثــات 
في قضيــة العريبــي

تايلانــد تحمــل أســتراليا مســؤولية القبــض علــى اللاعــب البحرينــي حكيــم العريبــي 
)رويــترز( بــن دولتــن«  بـ»نــزاع  القضيــة  وتصــف 

اتحــاد الكــرة الأســترالي يلغــي معســكرا تدريبيــا لمنتخــب الشــباب كان ســيقام في تايلنــد 
احتجاجــا علــى احتجــاز حكيــم العريبــي

تبرئــة وحيــد الدوســري وحســن العربــي مــن التخابــر مــع قطــر وســجنهما بتهــة تلقــي 
أمــوال مــن وزيــر ســابق

07
البربــوري مــع إســقاط جنســيتها في قضيــة  5 ســنوات للمعتقلــة زكيــة  الســجن 

ســية سيا



439
تالايلوا تايلويلا

المؤبد لـ 7 وإسقاط الجنسية عن 11 مواطنا في قضية ذات خلفية سياسية

ــة  ــر الخارجي ــث )وزي ــد ثال ــي لبل ــل العريب ــن ترحي ــتراليا والبحري ــى أس ــت عل ــد اقترح تايلن
التايلنــدي(

08
انخفاض الأرباح السنوية لألبا 36 بالمئة في 2018

09
غوّاصــان أســتراليان شــاركا في إنقــاذ فتيــة الكهــف في تايلانــد يناشــدان بإطــلاق 

ســراح اللاعــب البحرينــي العريبــي

11
ــن  ــوي وتعل ــا الج ــة مجاله ــلات بحريني ــتراق مقات ــدولي باخ ــن ال ــس الأم ــغ مجل ــر تبل قط

ــرد ــق ال ــا بح احتفاظه

ــام  ــلًا )ابتس ــب عاج ــع الطبي ــره إن لم يراج ــد بص ــد يفق ــداد ق ــى المق ــل مرتض المعتق
الصائــغ(

بــن  بـ»خليفــة  ويتصــل  المنامــة  إلى  خارجيتــه  وزيــر  يوفــد  التايلانــدي  الــوزراء  رئيــس 
العريبــي حكيــم  قضيــة  تصاعــد  وســط  ســلمان« 

وزارة الدفــاع الأمريكيــة تُنْفــذ صفقــة طائــرات هليكوبــتر مهاجمــة للبحريــن بقيمــة 
240 مليــون دولار

تراجع بورصة البحرين على وقع خسائر ألبا

11
المدعــي العــام التايلانــدي يقضــي بإســقاط دعــوى تســليم حكيــم العريبــي إلى البحريــن 

وأجــواء احتفاليــة علــى تويــتر

لاعــب كــرة القــدم البحرينــي اللاجــئ يغــادر الســجن بعــد إســقاط تايلانــد طلــب تســليمه 
إلى البحريــن
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وزيــر الخارجيــة البحرينــي أبلــغ نظيرتــه الإســرائيلية قبــل عامــن بــأن الملــك قــرر التحــرك 
تجــاه تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل )وســائل إعلام(

مكتــب المدّعــي العــام التايلانــدي: قــرار الإفــراج عــن حكيــم العريبــي اُتّخــذ لأن قضيتــه لا 
تخــدم المصلحــة العامــة )أسوشــيتد بــرس(

12
البحرين تستبق ذكرى الاحتجاجات بحملة اعتقالات واسعة

الحكومة ترفض فتح باب الانسحاب من التقاعد الاختياري

13
ســعود كانــو معلنــً تدهــور الســوق العقــاري: الاقتصــاد )البحرينــي( لم يعــد صلــدا للحــد 

الــذي يمكننــا مــن الاتــكاء عليــه

البحرين تسجّل أكبر زيادة في عدد السكان على مستوى العالم

14
بالصور: البحرين تضج بالمسيرات عشيّة الذكرى الثامنة لانطلاق ثورة 14 فبراير

ــن  ــددا م ــة وع ــرة الخارجي ــتراليا ووزي ــس وزراء أس ــي رئي ــي يلتق ــم العريب ــور: حكي بالص
ــان ــوّاب البرلم ن

ــة تمــرّد  الإفــراج عــن صــادق الشــعباني بعــد 5 ســنوات مــن الســجن علــى ذمــة قضيّ
ــن البحري

نائــب الرئيــس الأمريكــي: نتنياهــو وقــادة مــن البحريــن والســعودية والإمــارات »تشــاركوا 
الخبــز والملــح« في مؤتمر وارســو

آيــة الله قاســم في بيــانٍ بمناســبة ذكــرى ثــورة 14 فبرايــر: المشــكلة الأســاس في 
البحريــن هــي افتقــاد العدالــة

15
منظمة العفو الدولية: الإهمال الصحي لأمن حركة حق لا يزال مستمرًا
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ــران ويعتبرهــا  ــة البحرينــي وهــو يهاجــم إي ــر الخارجي ــو يظهــر وزي نتنياهــو يســرّب فيدي
ــر العلاقــات مــع إســرائيل الســبب في تأخّ

وزيــر الخارجيــة لصحيفــة إســرائيلية: البحريــن ســتبني في نهايــة المطــاف علاقــات 
دبلوماســية مــع إســرائيل

فيديو: وزير الخارجية يلمّح إلى إمكانية دعوة بنيامن نتنياهو لزيارة البحرين

16
الوفاق تقيم لقاءً خطابيا في بيروت في الذكرى السنوية الثامنة لثورة 14 فبراير

17
نائــب في البرلمــان الأمريكــي يطالــب بإنهــاء التمييــز ضــد الشــيعة والإفــراج عــن كافــة 

الســجناء السياســين في البحريــن

رغــم الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة.. البحريــن تبنــي مركــزًا صحيــً في مصــر بأمــوال 
الــزكاة صنــدوق 

نصــرالله: النظــام الحاكــم في البحريــن اليــوم جــزء مــن التركيبــة الأمريكيــة الإســرائيلية 
ــة في المنطق

النيابة تمدد اعتقال السيد مجيد المشعل لمدة 15 يومً للمرة الثانية

18
إضــراب في ســجن الحــوض بســبب خلــع الحجــاب عــن نســاء أثنــاء تفتيشــهن مــن 

الشــرطة النســائية

البحرينيون أقلية في سوق العمل.. ثالث عمالة بعد الهنود والبنغالين

19
السلطات البحرينية تحرم السجينة هاجر منصور حسن من العلاج

علــي الأســود أمــام البرلمــان الأوروبــي: صمــت حكومــات الــدول الكــبرى فاقــم انتهــاكات 
البحرين
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20
المؤبد لثلاثة متهمن وإسقاط الجنسية عن 5 في قضية ذات خلفية سياسية

السجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية لـ 17 متهما بالتجمهر في العكر

المؤبــد لســتة متهمــن والســجن 10 ســنوات لســتة آخريــن وإســقاط جنســية 3 في 
قضيــة سياســية

البحريــن ترفــع الحظــر المفــروض علــى إصــدار التأشــيرات للباكســتانين )وســائل 
إعــلام(

21
المعتقــل علــي الحاجــي يطالــب وزيــر بريطــاني يــزور البحريــن بالضغــط علــى الســلطات 

للســماح لــه بتلقــي العــلاج

فرونــت لايــن ديفنــدرز تنظّــم اعتصامــا أمــام مقــر البرلمــان الأوروبــي للإفــراج عــن عبــد 
الهــادي الخواجــة والحقوقيــن في البحريــن

النظــام عــبر مواقــع  بالتحريــض علــى كراهيــة  الســجن عامًــا لمواطــن تم اتهامــه 
الاجتماعــي التواصــل 

البحرين تطلق هذا الشهر أوّل بورصة للعملات المشفّرة غير المرخّصة دوليا

22
ــل  ــن قب ــة م ــة كامل ــه ليل ــير لتعذيب ــه تش ــوّ ووالدت ــجن ج ــي في س ــجن مغرب ــاة س وف

ــجن ــؤولي الس مس

الحكومة تسلّمت أولى دفعات حزمة المساعدات المالية الخليجية

23
اســتبعاد 3 شــركات تأجــير ســيارات مــن مزايــدة مطــار البحريــن الجديــد رغــم تقديمهم 

عــروض أفضــل )صحيفة(



443
تالايلوا تايلويلا

25
جمعيــة المحامــن ترفــض طريقــة عمــل المحاكــم الحاليــة وتطالــب بتمثيلهــا في 

المجلــس الأعلــى للقضــاء: الوضــع أصبــح كارثيــا

محكمة التمييز تؤيد حكما بسجن 3 من أقارب الناشط الوداعي )رويترز(

الاستئناف تؤيّد حكما بإعدام الشاب حسن عبد الله مرهون

حكم نهائي بإعدام محمد آل طوق ومحمد رضي في قضية تفجير سترة

حكــم نهائــي بســجن النائــب الســابق عــن جمعيــة الوفــاق الشــيخ حســن عيســى 10 
ســنوات

ــة  ــادة إعان ــة: زي ــرارات المهدّئ ــن الق ــلة م ــة« بسلس ــب »البطال ــه غض ــة تواج الحكوم
ــوازي ــرن والم ــل الم ــح العم ــوم تصري ــع رس ــل ورف التعطّ

الحكومــة تعتمــد ميزانيــة الدولــة للعامــن 2020-2019 بعجــز يزيــد عــن 700 مليــون 
دينــار

27
استقالات جماعية للطيارين تلغي رحلات »طيران الخليج« بحسب صحيفة محلّية

محكمــة بحرينيــة تعاقــب معتصمــي الــدراز بالســجن لمــدد تراوحــت بــن 6 أشــهر و10 
سنوات

خــلاف حــاد بــن »طــيران الخليــج« وصحيفــة مملوكــة لمستشــار الملــك إثــر خــبر عــن 
إلغــاء رحلات الشــركة

الإفراج عن السيد مجيد المشعل

البحرين تمدّد حبس ثلاثة أطفال وحرمانهم من الاتصال بذويهم

ــر الزيــاني يؤكــد اســتقالة 5 طياريــن ويعلــن توظيــف 18 طيــاراً في طــيران الخليــج  الوزي
خــلال شــهرين قادمــن

28
محكمة تؤيد الحكم الصادر بحق المعتقلة زينب مكي مرهون
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 لــم يكــد ينتهــي شــهر مــارس مــن العــام 2019 إلا وكانــت يــد الحكومــة قــد وصلــت إلــى 

ــك  ــر، وحــدث ذل ــن مــن الدناني ــات المايي ــي تحــوي مئ ــن ضــد التعطــل الت محفظــة التأمي

ــواب. ــن مجلســي الشــورى والن ــة م بموافق

230 مليونــاً ســيكون للحكومــة حــق التصــرف بهــا مــن محفظــة التأميــن ضــد التعطــل، وفــي 

الوقــت الــذي مــررّ المجلســين هــذه الخطــوة، قدمــت الحكومــة مشــروع الموازنــة الجديــدة 

بعــد أن قلصّــت ميزانيــة التعليــم 100 مليــون دينــار.

كمــا ســارعت الحكومــة لتغييــر اشــتراطات مشــروع مزايــا للإســكان الاجتماعــي، وقــد تضــرر 

المواطنــون وتجّــار العقــار مــن هــذا التغييــر، ممــا أدّي لمراجعتــه بعــد ســخط عــام وانتقادات 

مــن المواطنيــن والمكاتــب العقاريــة للمشــروع.

علــى صعيــد الحريــات العامــة، أصــدرت محكمــة بحرينيــة حكمــآً بالســجن المؤبــد وإســقاط 

جنســية علــى الناشــط الشــاب علــي الشــويخ، الــذي قامــت الســلطات الهولنديــة بتســلميه 

للبحريــن، وهــو الأمــر الــذي عرضّهــا لانتقــادات واســعة.

ــم شــريف لمــدة  كمــا أصــدرت إحــدى الحاكــم حكمــاً بســجن المعــارض المعــروف إبراهي

ســتة أشــهر  مــع وقــف التنفيــذ لمــدة ثــاث ســنوات، وذلــك إثــر توجيــه شــريف انتقــادات 

للرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير.

ــن الإســرائيليين، سيشــاركون فــي  وكشــفت وســائل اعــام اســرائيلية أن عــدد مــن المتحدثي

ــادة الأعمــال بالمنامــة ينظمــه صنــدوق العمــل تمكيــن. مؤتمــر لري

مارس
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1
الحكــم بالســجن المؤبــد وإســقاط الجنســية علــى لاجــيء بحرينــي قامــت هولنــدا 

للبحريــن بتســليمه 

ــض أي  ــيادية ونرف ــة وس ــألة وطني ــة مس ــة الخواج ــارك: قضي ــى الدنم ــن ردا عل البحري
ــتقل ــا المس ــكام قضائن ــى أح ــق عل تعلي

أرقــام رســمية: 8025 بحرينيًــا تم خروجهــم ضمــن برنامــج التقاعــد الاختيــاري 45٪ 
ــة ــن وزارة التربي ــم م منه

2

52 من معتصمي الدراز حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات

وزير العمل: 18 شركة تأخرت في صرف الرواتب العام الماضي

3
المبيعــات العســكرية الأمريكيــة للبحريــن فاقــت 6 مليــار دولار بن عامــي 2017 و2018 

)مؤسســة كارنيغي للســلام(

وزيــر الخارجيــة : تنظيــم الإخــوان المســلمن أحــد أساســات الإرهــاب ومنــه تفرّعــت 
القاعــدة وداعــش

تكلفة مترو البحرين ستتراوح بن مليار وملياري دولار )صحيفة محلية(

4
الحكومــة: تعليــق اســتفادة أي بحرينــي يعتقــل لأســباب سياســية مــن مشــروع الســكن 

الاجتماعــي »مزايــا المطوّر«

مارس
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 ماخل  مسقلا

تجاريــة  وقطاعــات  الأجانــب  علــى  والمــاء  الكهربــاء  لتعرفــة  جديــد  رفــع  البحريــن: 
عيــة صنا و

أحــكام بالســجن المؤبــد والســجن 15 ســنة لمتهمــن بتشــكيل »هيئــة مخابــرات 
الثــورة»

5

وزارة العمل: %75 من العاطلن تخرجوا قبل أشهر

6

807 بحرينين أُسقطت عنهم الجنسية بن 2015 و2019

ــويخ  ــي الش ــل عل ــي المرحّ ــئ البحرين ــى اللاج ــم عل ــع الحك ــة تتاب ــلام هولندي ــائل إع وس
ــاة ــدى الحي ــجن م بالس

طالــت  واســعة  انتقــادات  بعــد  الإســكاني  مزايــا  مشــروع  مراجعــة  تقــرر  الحكومــة 
المشــروع

7

وزارة العدل تمنع ندوة تناقش انتفاضة مارس 1965 في جمعية التجمع القومي

البحرين أكر دول الشرق الأوسط تلوثً )تقرير جودة الهواء العالمي(

السجن سنة و8 أشهر للنائبة ابتسام هجرس لإدانتها في قضايا مالية

رسوم بـ 500 دينار فقط لإعفاء أصحاب الأعمال من نسبة البحرنة

8
إيقــاف  6 أشــهر  التجــاري:  الســجل  يقــر تعديــل عقوبــة مخالفــات  النــوّاب  مجلــس 

ألــف دينــار  100 وغرامــة تصــل إلى 
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تالايلوا تايلويلا

9

وزير الكهرباء: مليونا دينار متأخرات فواتير الوزارات

رئيســة جمعيــة الأطبــاء تحــذّر مــن الفــراغ الكبــير الــذي ســيتركه التقاعــد الاختيــاري في 
المستشــفيات

10
النيابــة تنفــي تعــرض الســجن المغربــي للتعذيــب وتقــول إن وفاتــه كانــت بســبب 

إصابتــه بمــرض حــاد

وزارة الداخلية: تزايد طلبات الأجانب للإقامة في البحرين

11
قنــاة هولنديــة: قضيــة ترحيــل علــي الشــويخ تأخــذ بعــداً داخليــا هولنديــً وتحــركات 

الملابســات لكشــف  للمعارضــة 

12
الحكومــة تحيــل قانونــا مســتعجلا للبرلمــان يســمح بتمويــل »التقاعــد الاختيــاري« مــن 

التعطــل صنــدوق 

إلزام النائب السابق أحمد قراطة بدفع 110 آلاف دينار لمحطة وقود

الحكومة تخفّض ميزانية التعليم نحو 100 مليون دينار

حكيم العريبي يحصل على الجنسية الاسترالية

اعتماد 60 دولارا لبرميل النفط في الميزانية والعجز مليار و321 مليون دينار
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13

الخارجية الأمريكية تدين التعذيب في البحرين

الحبــس 6 أشــهر لإبراهيــم شــريف بتهمــة إهانــة عمــر البشــير... والعفــو الدوليــة: 
الحكــم مثــير للاســمئزاز

مجلس النواب يرفع للحكومة مقترحًا مستعجلًا لإلغاء تصريح العمل المرن

وزيــر الطاقــة القطــري الســابق: اكتشــافات البحريــن النفطيــة وهميــة هدفهــا تخديــر 
المواطــن البحرينــي

14

تعين البحرينيّة خولة مطر نائبة للمبعوث الدولي لسوريا

السجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ لوزير سابق في قضية مالية

الخدمة المدنية أنهت دراسة 8 آلاف طلب علاوة وبدلات في 2018

15
علــى المعارضــة  167 شــخصا في حملــة  علــى  بالســجن  أحكامــا  البحريــن تصــدر 

)رويــترز(

16
حــوار بــن الحكومــة والتجّــار يضــع ضوابــط علــى تأســيس الأجانــب للشــركات و»العمــل 

المــرن« )نائــب رئيــس الغرفــة(

وزيرة الصحة تعلن تأجيل بناء مستشفى الجنوبية لعدم وجود ميزانية

حريق في كاسحة ألغام في القاعدة الأمريكية في الجفير دون وقوع إصابات
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17
لجنــة نيابيــة تمــرر تعديــلات »التعطــل« 230 مليــون مــن فائــض التأمــن ضــد التعطّــل 

لتمويــل التقاعــد الاختيــاري

18
الاتحــاد العــام للنقابــات يرفــع الصــوت مطالبــً النــواب: أوقفــوا التعــدّي علــى أمــوال 

التعطّــل صنــدوق 

19

وقف تنفيذ عقوبة إبراهيم شريف لمدة 3 سنوات

تأييــد الســجن 3 ســنوات لمطلــوب في قضيــة سياســية اختبــأ في منــزل جــده و3 
ســنوات أخــرى لــزوج عمتــه بتهمــة »مســاعدته«

الســجن 3 ســنوات وغرامــة ألــف دينــار لعلــي البنعلــي في قضايــا احتيــال جديــدة بأكــر 
مــن مليــوني دينــار

النواب يمررون مشروع تمويل برنامج التقاعد الاختياري من أموال صندوق التعطّل

رئيس اتحاد النقابات: النواب خذلوا عمال البحرين وسهّلوا التعدي على أموالهم

ــي  ــتدفع 70 والباق ــد س ــق التقاع ــً صنادي ــاري 295 مليون ــد الاختي ــج التقاع ــة برنام كلف
مــن فوائــض صنــدوق التعطّــل )أحمــد الزايــد(

20

متحدثون إسرائيليون سيشاركون في مؤتمر لريادة الأعمال بالمنامة

نــداء أممــي مــن ســتة خــبراء يطالــب بالتحقيــق في اســتهداف ابتســام الصايــغ وزينــب 
خميــس وهاجــر منصــور
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450
 ماخل  مسقلا

21
انضمــام  مــن  الرغــم  علــى  جديــدة  قيــادة  ينتخبــون  المســلمون  الإخــوان  البحريــن: 

إرهابيــا تنظيمــا  الجماعــة  يصنّــف  لتحالــف  الحكومــة 

ــة مــن إقامــة نــدوة لمناقشــة كتــاب باقــر  ــادي العروب وزارة الشــباب والرياضــة تمنــع ن
النجّــار

22
الــبردولي..  مــريم  البحريــن  النســاء في  عــزل مديــرة ســجن  إلى  يدعــو  بريطــاني  نائــب 

البحريــن« بـ»وحــش  تصفهــا  ميــل«  »ديلــي  وصحيفــة 

تأييــد الســجن 7 ســنوات لثلاثــة معتقلــن لم يبلغــوا الـــ 18 مــن العمــر بتهمــة الشــروع 
في قتــل شــرطي بالــدراز

ــة خــلال 5 ســنوات حفظــت 129  ــة للنياب ــوان الرقاب ــة فســاد أحيلــت مــن دي 178 قضي
منهــا )وزيــر(

ــر العــدل تقــديم مكاتــب المحامــن  الزعبــي للمحامــاة يعلــن اعتراضــه علــى طلــب وزي
إقــرار ذمــة ماليــة

23

وزير التربية: إخلاء 4 مدارس آيلة للسقوط

إزالــة الشــرط الــذي يحــدد للحكومــة اســتخدام 230 مليونــً فقــط مــن صنــدوق التعطّــل 
وفوزيــة زينــل مُلامــة )نائــب برلماني(

24

بناء أكبر كنيسة في البحرين بمنطقة عوالي بكلفة 30 مليون دولار

وزارة العــدل تــرد علــى الزعبــي : لا نســمح بالاســتثمارات الســرية والإفصــاح المــالي 
لمكاتــب المحامــاة أمــر لازم قانونــً
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451
تالايلوا تايلويلا

230 مليون دينار من صندوق التعطل باتت في جيب الحكومة

25
البحريــن: تعطــل أنظمــة البيانــات في المستشــفى العســكري بعــد تعرّضهــا لاخــتراق 

إلكــتروني

لجنة تحقيق في واقعة مدرسة مدينة حمد برئاسة محمد بن مبارك

26
محكمــة تخفّــف عقوبــة شــقيقن مــن الســجن 15 ســنة إلى 5 في قضيــة »مزرعــة 

كــرزكان« بعــد أن قضيــا 8 ســنوات في الســجن

ــة  ــة مدين ــة »مدرس ــعة« في قضيّ ــات موسّ ــدأت »تحقيق ــا ب ــول إنه ــة تق ــة العام النياب
حمــد«

ــة  ــي في قضي ــي البنعل ــنتن لعل ــس س ــنوات.. الحب ــه 3 س ــم بحبس ــن حك ــام م ــد أي بع
ــة ــذ بكفال ــف التنفي ــع وق ــدة م ــال جدي احتي

شركة مملوكة لوزير سابق تتأخر عن سداد أجور 1200 موظف )صحيفة محلّية(

27
لهــم )مســؤول  غــير مرخــص  تُشــغّل مهندســن  البحريــن  2000 مؤسســة في 

حكومــي(

شركة البحرين للغاز الُمسال ستبدأ عملياتها التجارية في شهر مايو في البحرين

28
تطبيــق التأمــن الصحــي علــى 600 ألــف أجنبــي ســيضخّ في جيــوب شــركات التأمــن 

50 مليــون دينــار ســنويً )فــاروق المؤيــد(
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18 ألــف أرض ســتوفرها »الإســكان« ليبنيهــا القطــاع الخــاص منــازلَ وســتباع بقيمــة 
البنــاء فقــط )نائــب برلمــاني(

29
رئيســة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان تقــول لوفــد أمريكــي: لم نرصــد أي 

بالبحريــن طائفــة  لأي  اســتهداف 

الحكومــة تتخلــى عــن توســيع شــريحة المســتفيدين مــن تمويــل الســكن الاجتماعــي 
مــع إلغــاء »مزايــا المطــوّر«

رغــم معارضــة جماعــات حقوقيــة... ســلمان بــن إبراهيــم رئيســا للاتحــاد الآســيوي بدعــم 
ي قطر

الخــاص  الطــب  في  العــلاج  كلفــة  مــن   60٪ يغطــي  الصحــي  الضمــان  مشــروع 
برلمــاني( )نائــب  الباقــي  ســيدفع  والمواطــن 

وزيــر كويتــي ينســحب مــن المشــاركة بمؤتمــر اقتصــادي في البحريــن لوجــود متحدثــن 
إســرائيلين

البحرين: حملة مداهمات واعتقالات عشوائية قبيل سباق الفورمولا

31
حكومــة البحريــن: لم نقــم بتوجيــه الدعــوة للوفــد الإســرائيلي لحضــور مؤتمــر ريــادة 

الأعمــال

http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
http://bahrainmirror.com/news/53383.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
https://www.bahrainmirror.com/news/53408.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53425.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://bahrainmirror.com/news/53404.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53405.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53403.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://bahrainmirror.com/news/53426.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html
http://www.bahrainmirror.com/news/53448.html


453
تالايلوا تايلويلا

 اســتمرت الســلطات الرســمية فــي سياســتها الراغبــة فــي التطبيــع مــع الكيــان الاســرائيلي، 

واســتضافت عبــر مؤتمــر تمكيــن لريــادة الأعمــال عــدداً مــن المتحدثيــن الإســرائيليين، رغــم 

الحديــث الســابق عــن إلغــاء الدعــوة الموجهــة لأعضــاء الوفــد الاســرائيلي، لكــن شــيئا مــن 

ذلــك لــم يحــدث، وقــد وجهــت شــخصيات بحرينيــة معروفــة انتقــادات شــديدة للســلطات 

بســبب إدخالهــا الإســرائيليين للبــاد.

ــابق  ــب الس ــيخ، والنائ ــم الش ــي إبراهي ــب الصحاف ــن الكات ــة، كاً م ــت وزارة الداخلي واعتقل

محمــد خالــد، فــي إطــار تضييقهــا علــى حرية التعبيــر. رغــم إنّ المعتقليــن الاثنين محســوبين 

بشــكل كامــل علــى موالــيّ النظــام. 

ــم آل خليفــة، رغــم الانتقــادات الواســعة لســجله وســجل  ــن إبراهي ــم انتخــاب ســلمان ب وت

البحريــن فــي مجــال حقــوق الإنســان.

ورغــم إصــدار الملــك مرســوماً بإعــادة الجنســية لأكثــر مــن 500 مواطــن أصــدرت المحاكــم 

قــرارات قضائيــة بســحب جنســياتهم، إلا أن الواقــع العملــي لهــذا المرســوم لــم يكــن ســوى 

حبــراً علــى ورق.

وقــد انتقــدت لجنــة الحريــات الدينيــة الأمريكيــة، تضييــق الســلطات البحرينيــة علــى أبنــاء 

الطائفــة الشــيعية، و انتهاجهــا منهجــاً قائــم علــى التمييــز ضدهــم داخــل البــاد.

أبريل
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أبريل

1
ريــادة  الأقــل في مؤتمــر  ثلاثــة إســرائيلين علــى  يؤكــد مشــاركة  موقــع إســرائيلي 

المنامــة في  الأعمــال 
إيفــاد معلّمــن ســعودين للعمــل بمــدارس البحريــن والــوزارة تقــول إن الســعودية 

تتكفّــل برواتبهــم
الســلطات تعيــد اعتقــال عشــرات المتّهمــن السياســين ضمــن قضيّــة اعتصــام 

الــدّراز في أولى جلســات الاســتئناف

2
رغــم ظــروف التقشّــف.. البحريــن تنشــئ متحفــا للشــرطة وتزيــد مــن مســاهمتها في 

البنــك الــدولي

الحكومة توافق على قانون لـ»التطوع لخدمة قوات الأمن العام«

3
آيــة الله قاســم عــن دعــوة صهاينــة لحضــور مؤتمــر في البحريــن: خطــوة علــى طريــق 

الــذلّ وتخنــدق مــع العــدوّ

البحرين توقع الترتيبات المالية لبرنامج التوازن المالي مع دولة الكويت

الأحــوال الصحيــة لأمــن عــام حركــة حــق تســوء مجــدداً ونجلــه يعــاود الاعتصــام لإنقــاذ 
حيــاة والــده

3 نقابات تعلن انسحابها من الاتحاد الحر ومعلومات عن نقابات إضافية ستنسحب

4
ــبرى في  ــزة الك ــباق الجائ ــام س ــد بيكه ــور ديفي ــدون حض ــان ينتق ــوق الإنس ــطاء حق نش

ــن البحري
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تالايلوا تايلويلا

5
انتخابــات الاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم في 6 أبريــل مهزلــة مــع ســلمان آل خليفــة 

ــد ــن جدي ــا م رئيسً

6

هيومــن رايتــس ووتــش تعليقًــا علــى انتخــاب ســلمان آل خليفــة رئيس للاتحاد الآســيوي: 
»كــرة القدم الآســيوية في أزمة«

رئيســة مجلــس النــواب: النظــام القطــري لم يــراعِ الجيرة والحل في اســتجابته للشــروط 
لُمعلنة ا

7
ــن  ــبوهة تطع ــوة مش ــن دع ــر بالبحري ــور مؤتم ــة لحض ــوة الصهاين ــات: دع ــاد النقاب اتح

فلســطن في الظهــر

التجديد لخليل يوسف أمينً عامً للمنبر التقدّمي لثلاث سنن مقبلة

8
زينــل عــن تقريــر لهيومــن رايتــس ووتــش: منظمــات حقوقيــة يتــم تمويلهــا مــن جهــات 

تكــن العــداء للبحريــن ومعلوماتهــا مغلوطــة
البحريــن تطلــق برنامجــا لدعــم 100 شــركة عربيــة بينهــا 27 مــن الاردن ســتفتتح لهــا 

فــروع وســتموّلها شــركة ممتلــكات

بعد أربع سنن لا دعم حكومي للكهرباء )نائب برلماني(

9

تعين سفير بريطاني جديد لدى البحرين وسيباشر مهامه في أغسطس المقبل

وزير الكهرباء ينفي نية الحكومة رفع الدعم عن المواطنن بعد 4 أعوام
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 ماخل  مسقلا

10

مجلس النواب يقر عقوبة الإعدام لمستخدمي المولوتوف

1320 مسجدا و632 مأتمً في البحرين )إحصائية(

11

الوفد الإسرائيلي في البحرين يحتفل بالعيد الوطني لأمريكا ويقطع كعكة الاحتفال

لجنــة برلمانيــة تهاجــم كاتبــا في أخبــار الخليــج وتتهمــه بالتطــاول علــى القــوات البحرينية 
المشــاركة في حــرب اليمن

4 محامن بحرينيون يرفعون دعوى قضائية لمنع إصدار تأشيرة دخول للصهاينة

النيابة توجه تهمة القذف والتشهير للدكتورة شريفة سوار

12

الجيش يطيح بالبشير والبحرين تدعم »كل ما فيه حفظ أمن السودان«

البحريــن قامــت بترحيــل قيــادي إخــواني لمصــر رغــم امتلاكــه وثيقــة ســفر كنديــة )روســيا 
اليوم(

13

تقديم طلب رسمي لاستجواب وزيرة الصحة في 3 محاور )نائب(

اعتقال هندي متطرف مشتبه بانتمائه إلى داعش

14

حبس الكاتب الصحافي إبراهيم الشيخ بتهمة »بث شائعات في زمن الحرب«
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تالايلوا تايلويلا

المحكمة ترفض الدعوى المرفوعة بمنع إصدار تأشيرة دخول للصهاينة

وزير العمل: 2200 عاطل سجلوا في البرنامج الوطني للتوظيف حتى الآن

16
ــل  ــائل التواص ــط وس ــة وضب ــريعات لمراقب ــن التش ــد م ــو إلى مزي ــورى يدع ــس الش مجل

ــي الاجتماع

تعين أمن عام الوطنية لحقوق الإنسان مستشاراً بالديوان الملكي

التربيــة تنفــي تعاقدهــا مــع معلمــن مــن جنســيات عربيــة للعــام الدراســي القــادم 
)صحيفــة(

17
139 بتهــم الإرهــاب وإســقاط الجنســية عنهــم  محكمــة بحرينيــة تقضــي بســجن 

)رويــترز(

حبس محمد خالد بتهمة »إذاعة أخبار كاذبة«

القوات البريطانية تدرب الحراس الشخصين لملك البحرين

18

وفد من الخارجية الإسرائيلية شارك في مؤتمر الأعمال بالبحرين )قناة إسرائيلية(

مفوضــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان تعــرب عــن قلقهــا البالــغ إزاء المحاكمــة 
البحريــن الجماعيــة في 

19

السجن سنة لخمسة متهمن بإيواء مطلوبن في قضايا سياسية بمنطقة
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 ماخل  مسقلا

مراســلون بــلا حــدود تضــع البحريــن في المرتبــة 167 لحريــة الصحافــة وتقــول إن القمــع 
»متواصــل لا ينقطع«

النيابة تخلي سبيل الكاتب إبراهيم الشيخ والنائب السابق محمد خالد

20
وزارة الداخليــة تعمــل علــى توســيع تطبيــق »العقوبــات البديلــة« والمراقبــة الإلكترونيــة 

)وزيــر(
»تطويــر« للبــترول ســتتعاقد مــع شــركة لتوريــد القوى العاملــة في اســتمرار لخصخصة 

الوظائــف بالشــركات الحكومية

21
ملــك البحريــن يلغــي أحكامــً بإســقاط الجنســية عــن 551 بحرينيــً متهمــن بأحــداث مــا 

بعــد 2011

الإدارية تؤيد فصل مدرس سجن لـ 6 أشهر في قضية »تجمهر«

الإفراج عن النائب السابق علي العشيري بعد انتهاء محكوميته

23
مجلــس الــوزراء يقــول إن حادثــة مدرســة مدينــة حمــد »فرديــة« ويتهــم الطبيبــة 

»القــذف والتشــهير« بـــ  شــريفة ســوار 
الاضطهــاد الدينــي في البحريــن في وتــيرة متصاعــدة وتحــول لمشــروع أساســي لــدى 

الســلطة

24

استجواب وزيرة الصحة يسقط في فخ »عدم الجدية«

الخدمــة المدنيــة: إحالــة مديــر بإحــدى الجهــات الحكوميــة للجنــة تأديبيــة بعــد امتناعــه 
عــن تســليم مــا يثبــت صحــة مؤهلاتــه
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حملة مداهمات واسعة أسفرت عن اعتقال 11 مواطنا في أبوصيبع فجرا

البحرين ترحب بقرار أمريكا إنهاء الإعفاءات من العقوبات على إيران

25

إعدامات السعودية زلزال كبير في المنطقة

ــة  ــه للطائف ــد تعرض ــراك بع ــة الى ع ــة الغرف ــاع عمومي ــوّل اجتم ــري يح ــار مص مستش
الشــيعية بالإســاءة

26
ــرض  ــم لف ــن الداع ــعودية والبحري ــف الس ــى موق ــن تنس ــران ل ــة: طه ــة الإيراني الخارجي

ــط ــادرات النف ــى ص ــر عل حظ

النيابة العامة: ضبط المستشار القانوني أثناء محاولته مغادرة البلاد

27

ملك البحرين يتلقى رسالة من السيد عبدالله الغريفي

نجل وزير الديوان يسحب ترخيص بناء مجمع على أرض عراد

الحكومــة تتحفــظ علــى قانــون نيابــي يمنــع تملــك الأجانــب للعقــارات في المناطــق 
الســكنية

السجن 3 سنوات لثلاثة في قضية إخفاء مطلوب بمنطقة عالي

الداخليــة تماطــل في تجديــد جــوازات مواطنــن أُعيــدت لهــم الجنســية بمرســوم صــدر 
مؤخّــرا

28
»الكهربــاء« تســتثني المــآتم مــن تعرفــة دور العبــادة... و»الجعفريــة« تســتقطع الآلاف 
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 ماخل  مسقلا

الخارجيــة البحرينيــة تســتدعي القائــم بأعمــال ســفارة العــراق احتجاجــا علــى بيــان 
الصــدر

الخارجيــة العراقيــة تشــجب تصريحــات وزيــر خارجيــة البحريــن وتطالــب المنامــة باعتــذار 
رســمي

ــن  ــن م ــمل المحكوم ــة أولى ويش ــجينً كمرحل ــى 451 س ــة عل ــات البديل ــق العقوب تطبي
ــواب( ــة للن ــر الداخلي ــنوات )وزي ــر س ــن لعش عام

29

شخصيات معارضة كبيرة ليست بن من أعادت لهم البحرين الجنسية )رويترز(

وفد من حراس السجون من البحرين زار بريطانيا للتدريب

تبرئة النقابي البنعلي من تهمة تقديم خدمات مصرفية دون ترخيص

30
الشــيعة في  التمييــز ضــد  تواصــل  البحريــن  الدينيــة:  للحريــة  الأمريكيــة  المفوضيــة 

والخدمــات التوظيــف 
البحريــن: نائــب ســابق يعاقــب بالعمــل بســتانيا لمــدة 3 أســابيع بســبب تغريــدة أعلــن 

ــات مــن خلالهــا مقاطعتــه للانتخاب

منع الناشطة ابتسام الصائغ من دخول السعودية
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زوبعــة شــهدتها البــاد إثــر قيــام رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان بزيــارة العامــة الســيد 

عبداللــه الغريفــي فــي بيتــه فــي الأول مــن مايــو رداً علــى زيــارة تعزيــة مــن الأخيــر، تأمــل 

الغريفــي خــال الزيــارة إرادة سياســية لإصــاح الوضــع الراهــن فــي البحريــن، وتمنّــى 

ــواب  ــاً مــن الســلطات، عــدد مــن الن ــادرة الغريفــي ترحيب ــل أن تلقــى مب ــون بالمث البحريني

ــدأ بعــد اســتنفار  ــل أن تب ــادرة أخُمــدت قب ــه، لكــن المب ــدوا مــا دعــا إلي زاروا الغريفــي وأي

ــي بـــ  ــيد الغريف ــة الس ــت وزارة الداخلي ــا اتهم ــل، فيم ــب والتهوي ــي التألي ــام ف أدوات النظ

ــع الإرهــاب«.  »التعاطــف م

ــى الســجناء السياســيين، أحــكام قاســية  ــه عل ــي تشــديد قبضت ــي ف اســتمر القضــاء البحرين

بينهــا تأييــد حكــم الإعــدام بحــق المُعتقَْليــن المالــي والعــرب والســجن وإســقاط الجنســية 

ــة  ــارز نبيــل رجــب بعقوب ــا قدّمــه محامــو الناشــط الب ــن، فيمــا رفضــت طلبً لعشــرات آخري

بديلــة. وفــي نهايــة مايــو تــم الافــراج عــن عشــرات معتقلي"اعتصــام الــدراز" بعــد تخفيــف 

أحكامهــم مــن الســجن ســنة إلــى 6 أشــهر وقضائهــم 8 أشــهر داخــل الســجن.

ــن فــي الخــارج اتهمــت كل مــن  ــن بحرينيي ــى معارضي هجمــة شرســة شــنتها الســلطات عل

ــإدارة حســاب »نائــب تائــب  الناشــطين الحقوقييــن يوســف المحافظــة وحســين الســتري ب

وغيــره« علــى تويتــر، وهــي حســابات تخــدم أجنحــة متصارعــة فــي الســلطة، فيمــا اتهمــت 

الصحافــي عــادل مــرزوق بـــ »بــث الفتنــة«، قبــل أن تجــرمّ متابعتهــا وغيرهــا مــن الحســابات 

ــى وســائل التواصــل  ــة أي حســابات عل ــت أن متابع ــا، وقال ــت له المعارضــة أو عمــل ريتوي

الاجتماعــي "تحريضيــة ومثيــرة للفتنــة" تعــرض المتابــع لـــ "المســاءلة القانونيــة".

اســتنكار شــعبي واســع وغضــب جماهيــري يثيــره إعــان البيــت الأبيــض عــن مؤتمــر اقتصادي 

تنظمــه الولايــات المتحــدة فــي البحريــن كخطــوة أولــى فــي إطــار تطبيــق خطتهــا الجديــدة 

للســام فــي الشــرق الأوســط المعروفــة بـ"صفقــة القرن" بمشــاركة اســرائيل.

مايو
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مايو

1
رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة يــزور العلّامــة الســيد عبــد الله الغريفــي 
في منزلــه، والســيد الغريفــي: »كل همــوم شــعب البحريــن ليســت كبــيرة علــى إرادة 

الملــك ورئيــس الــوزراء وولي العهــد«.

3
ديــوان رئيــس الــوزراء إن الزيــارة التــي قــام بهــا خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة إلى 
ســماحة العلّامــة الســيد عبــدالله الغريفــي كانــت ردا علــى زيــارة الســيد الغريفــي 

للتعزيــة في وفــاة شــقيقته.

آيــة الله قاســم يشــدد علــى أهميــة الإصــلاح السياســي في البحريــن ويحيّــي الســيد 
الغريفــي

4
الماليــة ترفــض مشــروعا نيابيــا بتعويــض محــدودي الدخــل عــن »القيمــة المضافــة« 

وتقــول إنــه مخالــف للدســتور

6
المحكمــة ترفــض طلبًــا قدّمــه محامــو الناشــط البــارز نبيــل رجــب، بعقوبــة بديلــة 

للحكــم بالســجن الــذي يقضيــه حاليًــا.

»التمييــز« تؤيــد حكــم الإعــدام بحــق الُمعتْقَلــن المــلالي والعــرب... والســجن وإســقاط 
الجنســية لعشــرات آخريــن

ديوان الخدمة المدنية: فتح باب التقاعد الاختياري لـ 13 هيئة حكومية جديدة

أمــير قطــر تميــم بــن حمــد آل ثــاني يتلقّــى اتصــالا مــن رئيــس وزراء البحريــن خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة للتهنئــة بشــهر رمضــان. 
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463
تالايلوا تايلويلا

8
مــأتم الهملــة يتهــم الأوقــاف الجعفريــة بالاســتيلاء علــى 1.6 مليــون دينــار مــن أموالــه، 

والجعفريــة.. تنفــي وتصــف مــا أثــير بـــ »الأكاذيــب«

12
الارهــاب« والســلف والإخــوان  »التعاطــف مــع  بـــ  الغريفــي  الســيد  تتهــم  الداخليــة 

بــه. برلمانيــن  التقــاء  ينتقــدون 

13
النائــب إبراهيــم النفيعــي: 5028 طلبًــا لحاملــي الشــهادات العليــا المســجلن في 
وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة في العــام 2018، أغلــق منهــا عــدد 612 طلبًــا 

ــام. ــلال الع خ

15
توقيف المحامي عبدالله هاشم بتهمة نشر أخبار مكذوبة تضر بالنظام العام

20
وزارة الداخليــة تتهــم الســيد المحافظــة و الســتري بــإدارة حســاب »نائــب تائــب و 
غــيره« علــى تويــتر، والمحافظــة: اتهامــي بــإدارة حســاب نائــب تائــب اتهــام كاذب

وزارة الداخلية تتهم الصحافي عادل مرزوق بـ »بث الفتنة«

عادل مرزوق يرد على »الداخلية« ما أكتبه عمل صحافي وليس فيه تحريض

البيــت الأبيــض يعلــن: أمريــكا تعقــد مؤتمــرا اقتصاديــا بالبحريــن في يونيــو في مســعى 
لدعــم الفلســطينين

28
الإفــراج عــن عشــرات المعتقلــن في قضيــة »اعتصــام الــدراز« بعــد تخفيــف أحكامهــم 

مــن عــام إلى 6 أشــهر. 
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30
البحريــن تجــرّم الفولــو في تويــتر، قالــت وزارة الداخليــة البحرينيــة إن متابعــة أي حســابات 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي »تحريضيــة ومثــيرة للفتنــة« تعــرض المتابــع لـــ 

ــة«. ــاءلة القانوني »المس
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الحــدث الأبــرز الــذي اســتحوذ علــى الــرأي العــام العربــي والإســامي هــو الورشــة التطبيعيــة 

ــمّى  ــت مس ــو، تح ــن  25-26 يوني ــي البحري ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــي أقامته الت

ــور  ــطينيين وحض ــة الفلس ــط مقاطع ــرن( وس ــة الق ــق بـ)صفق ــادي المتعلّ ــر الاقتص المؤتم

ــارز. إســرائيلي ب

الســعودية والإمــارات كانتــا أول مــن أعلنتــا مشــاركتهما الرســمية، ثــم مصــر والمغــرب 

والأردن، فيمــا أعلنــت المقاطعــة الكويــت والعــراق ولبنــان وغيرهــا، واعتبــرت جمعيــة الوفاق 

البحرينيــة كل مــن يشــارك فــي هــذه الورشــة )خائنًــا(، أمــا الرئاســة الفلســطينية فقــد وصفــت 

المشــاركة بـــ )الخطــأ الاســتراتيجي(. مســيرات منــددة ورافضــة خرجــت فــي كل مــن البحرين 

ــة.على  ــا للورش ــدت رفضه ــت أكّ ــي الكوي ــي ف ــع المدن ــوى المجتم ــرب، وق والأردن والمغ

ــة محســن العصفــور  ــن بعــزل رئيــس الأوقــاف الجعفري ــي قــام ملــك البحري ــد المحل الصعي

بعــد خافــات مــع ديوانــه، معيّنــاً يوســف صالــح الصالــح خلفــا لــه. وفــي نهايــة يونيــو ألغــت 

محكمــة الاســتئناف إســقاط جنســية 92 متهمــا فــي قضيــة »حــزب اللــه البحرينــي«.

يونيو
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يونيو

6

ــيحضرون  ــرائيليون س ــي: الإس ــيبي هوتوفل ــوني تس ــان الصهي ــة الكي ــر خارجي ــة وزي نائب
ــطينين ــة الفلس ــم مقاطع ــة رغ ــر المنام مؤتم

7

»تويتر« ينتقد تجريم البحرين متابعة حسابات المعارضن عبر موقعه
12

ــن  ــر البحري ــور مؤتم ــا حض ــكا نيته ــت أمري ــرب والأردن أبلغ ــر والمغ ــض: مص ــت الأبي البي
المتعلــق بـــ »صفقــة القــرن« ووزيــر الخارجيــة اللبنــاني يقــول إن بــلاده لــن تشــارك في 
مؤتمــر البحريــن بســبب عــدم مشــاركة الفلســطينين، العــراق يعلــن عــدم مشــاركته.

 المجلس الثوري لحركة فتح يدعو البحرين لإلغاء »مؤتمر الندامة في المنامة«

ــة البحريــن بنســبة  »الوفــاق« المصروفــات العســكرية والأمنيــة تســتحوذ علــى موازن
ــم والصحــة والإســكان. ــة مــع 25 % للتعلي 35 % مقارن

13

ملــك البحريــن يعــزل رئيــس الأوقــاف الجعفريــة محســن العصفــور بعــد خلافــات مــع 
ديوانــه ويصــدر أمــراً بتعيــن يوســف صالــح الصالــح علــى رأس الأوقــاف. 

15

النائــب الســابق أســامة التميمــي يلجــأ للســفارة الأمريكيــة لحمايتــه خوفــً علــى حياتــه، 
ويتقــدم بطلــب لإخراجــه مــن البحريــن بســلام خوفــا علــى حياتــه وحيــاة أفــراد عائلتــه.

17

إســرائيل ستشــارك في ورشــة ترامــب للســلام ووزيــر خارجيتهــا يؤكــد: »لإســرائيل دور 
ــير فيها« كب
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رئيــس حركــة حمــاس يعلــن رفــض مؤتمــر البحريــن الاقتصــادي ويعتــبره »جســرا 
للتطبيــع«

والرئاسة الفلسطينية تصف ورشة البحرين الاقتصادية بـ »الخطأ الاستراتيجي«

هآرتــس: كوشــر وراء ســماح البحريــن لوســائل إعــلام إســرائيلية تغطيــة الورشــة 
الاقتصاديــة. 

22

الاقتصاديــة،  البحريــن  لورشــة  رفضهــا  تؤكــد  الكويــت  في  المــدني  المجتمــع  قــوى 
ومظاهــرات رافضــة ومنــددة في كل مــن الأردن والمغــرب والضفــة الغربيــة وقطــاع 

ــزة.  غ
24

جمعيــة الوفــاق في ختــام مؤتمرهــا الرافــض لصفقــة القــرن: يجــب اعتبــار كل مــن 
ــا ــا خائنً ــارك فيه يش

27

كوشر يختتم ورشة المنامة مؤكدا »بقاء الباب مفتوحا« أمام الفلسطينين.
30

الله  »حــزب  قضيــة  في  متهمــا   92 جنســية  إســقاط  تلغــي  الاســتئناف  محكمــة 
البحرينــي«.
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شــهد شــهر يوليــو/ تمــوز 2019 تصعيــداً كبيــراً مــن جانــب الحكومــة عقــب قرارهــا بإعــدام 

ــات الشــاجبة الصــادرة  ــم تثــن الحكومــة البيان الناشــطين علــي العــرب وأحمــد المالــي. ول

عــن المؤسســات الدوليــة ومراكــز التأثيــر والحلفــاء المؤثريــن عــن مضيهّــا فــي قــرار تنفيــذ 

الإعــدام. وأعطــت هــذه الخطــوة زخمــاً كبيــراً إلــى حركــة الاحتجاجــات علــى الأرض حيــث 

عــادت التظاهــرات إلــى الســاحات. وتمخــض عــن ذلــك  ســقوط شــهيد ثالــث وهــو محمــد 

إبراهيــم المقــداد إثــر استنشــاقه كميــة كبيــرة مــن الغــازات المســيلة للدمــوع خــال 

ــدام.  ــرارات الإع ــى ق ــاً عل ــم احتجاج ــاد القدي ــة الب ــي منطق ــت ف ــي انطلق ــرات الت المظاه

إحــدى أبــرز المحطــات خــال هــذا الشــهر أيضــاً تمثلّــت فــي بــث قنــاة "الجزيــرة" القطريــة 

برنامــج "مــا خفــي أعظــم" والــذي تضمــن شــهادات مســجلة لســلفيين بحرينييــن متشــددين 

قالــوا إن جهــاز الأمــن الوطنــي كلفهــم باغتيــال معارضيــن. كمــا تضمــن أيضــاً شــهادة للضابــط 

ــض  ــة بف ــوة المكلف ــاد الق ــه ق ــر بأن ــذي ذك ــة ال ــي الجاهم ــر عذب ــق ياس ــي المنش البحرين

ــج  ــار البرنام ــلحة. أث ــون أي أس ــوا يحمل ــم يكون ــن ل ــؤة وأن المتظاهري ــام دوار اللؤل اعتص

ــة دول مجلــس التعــاون  ــر الخارجي ــد مــن ردود الأفعــال حيــث دعــا وزي الاســتقصائي العدي

إلــى رد قطــر. أمــا وزارة الدفــاع فقــد أصــدرت بيانــاً ذكــرت فيــه نفــت فيــه صحــة المعلومــات 

التــي ذكرهــا الجاهمــة وأعلنــت "لأول مــرة" إنــه محكــوم بالإعــدام ومطلــوب بـ"الإنتربــول". 

يوليو
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2
التمييــز ترفــض طعــن المحامــن علــى قــرار وزارة العــدل قــرار وزيــر العــدل رقــم 
ــيل  ــة غس ــم لمكافح ــن وموكليه ــب المحام ــال مكات ــة أعم ــنة 2017 بمراقب 64 لس

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب

التمييــز تؤيــد أحكامــً تصــل إلى الســجن المؤبــد بحــق 55 متهمــً في قضيــة »كتائــب ذو 
الفقــار« وتلغــي أحــكام إســقاط جنســيتهم

ــد في  ــد القي ــوم تجدي ــديدهم رس ــدم تس ــا لع ــرار 35 محامي ــطب بق ــدل تش وزارة الع
ــن ــام للمحام ــدول الع الج

7
الحكــم 3 ســنوات علــى 4 متهمــن بتهريــب أحدهــم »مطلــوب في قضيــة سياســية 
منــذ 2015« إلى خــارج البحريــن باســتخدام بطاقــة شــقيقه »المتهــم الثــاني« دون علمــه

عائلة معتقل الرأي يوسف حسن تطالب بتمكينه من العلاج ووقف مضايقته

العفــو الدوليــة تديــن اســتهداف النائــب الســابق أســامة التميمــي في البحريــن وتدعــو 
المملكــة المتحــدة إلى التدخــل مــع البحريــن

9
ــبراءة ياســر العطــار المستشــار المصــري  ــة الأولى تحكــم ب المحكمــة الصغــرى الجنائي
ــة  ــض الطائف ــى بغ ــض عل ــب والتحري ــة الس ــن تهم ــن م ــارة البحري ــة تج ــس غرف لرئي

ــورة ــوت والص ــة بالص ــق الحادث ــم توثي ــيعية رغ الش

ببيــع  »أســواق الأســرة« يقــوم  البحرينيــة  التطبيــع: أحــد المتاجــر  جمعيــة مقاومــة 
الإســرائيلية المســتوطنات  منتجــات 

قنــاة الجزيــرة تعلــن عــن بــث مقابلــة مــع قائــد الفرقــة العســكرية التــي اقتحمــت دوار 
اللؤلــؤة

يوليو
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10
بيان لأسواق الأسرة: بيع منتجات إسرائيلية كان عن طريق الخطأ وبتصرف فردي

ــة الرابعــة تقضــي بســجن رجــل ديــن شــيعي عامــً كامــلًا  المحكمــة الصغــرى الجنائي
ــة مــع النفــاذ بتهمــة "التطــاول" علــى الخلفــاء الراشــدين والصحاب

الأوقــاف الجعفريــة تعلــن عــن تعــرض محتويــات مســجدين في بنــي جمــرة للعبــث 
)العيــد والشــنبرية( إثــر انتشــار مقطــع فيديــو

الســيد يوســف المحافظــة: منــع رجــل الديــن الشــيعي المحكــوم بالمؤبــد الشــيخ 
محمــد حبيــب المقــداد مــن العــلاج

11
الوفــاق: تبرئــة مستشــار رئيــس غرفــة التجــارة مــن شــتم الشــيعة اســتفزازي ويوتــر 

الأجــواء

عضــو الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان الناشــطة زينــب آل خميــس: توزيــع وجبــات 
غــير صالحــة لــأكل علــى المعتقلــن في ســجن جــو

وزيــر العــدل: منــع القانونيــن غــير البحرينيــن مــن إبــداء المشــورة أو متابعــة أيــة 
الــوزارة إداريــة في  إجــراءات 

المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الأولى تحكــم بالإعــدام لمهنــدس عربــي قتــل آســيويا وكتــب 
عبــارة "ياحســن" علــى جــدار منزلــه لإلصــاق التهمــة بالشــيعة

حكــم قضائــي بســجن رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ محمــد الماضــي لمــدة عــام واحــد 
بتهمــة "إهانــة رمــوز تاريخيــة"

الحكــم بالســجن لمــدة 3 ســنوات لـــ4 أطفــال مــن منطقــة الــدراز بتهــم ذات خلفيــة 
سياســية: الســيد علــي طــه فضــل، الســيد أحمــد موســى فضــل، الســيد مرتضــى 

صــادق فضــل، منتظــر علــي مــيرزا الريــس

الحكــم بالســجن لمــدد متفاوتــة تراوحــت بــن 3 و5 و 10 ســنوات ضــد أحــد عشــر 
متهمــً في قضايــا سياســية
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13
نصــر الله: النظــام البحرينــي ركــب القــارب الأمريكــي ومســتعد للذهــاب إلى الآخــر فيمــا 

يتعلــق بإســرائيل

إن  "الجزيــرة"  قنــاة  مــع  مقابلــة  في  يقــول  الجلاهمــة  ياســر  المنشــق  الضابــط 
المتظاهريــن في دوار اللؤلــؤة لم يكونــوا يحملــون الســلاح وأن الحكومــة تختلــق القضايا 

ــة الأمني

15
الســلفي البحرينــي المتشــدد محمــد صالــح يصــرح في شــهادة مصــورة بثتهــا قنــاة 
"الجزيــرة" إنــه التقــى مســؤولن في جهــاز الأمــن الوطنــي البحرينــي حيــث طلبــوا منــه 

قيــادة خليــة لاغتيــال معارضــن شــيعة بينهــم عبدالوهــاب حســن

ــرة" ببــث وثائقــي يكشــف  ــاة "الجزي ــاة قن ــن قي مصــدر مســؤول في وزارة الإعــلام يدي
ــن بتنظيــم القاعــدة وتوظيفهــا ضــد المعارضــة أســرارا عــن علاقــة ملــك البحري

ــج  ــا برنام ــد بثه ــر بع ــردع قط ــاون ل ــس التع ــو دول مجل ــي يدع ــة البحرين ــر الخارجي وزي
»مــا خفــي أعظــم«

16
ــد  ــيخ محم ــل الش ــها المعتق ــي أسس ــام الت ــراء لأيت ــة الزه ــل جمعي ــل يح ــر العم وزي

ــرى ــات أخ ــداد و4 جمعي ــب المق حبي

17
الســجن 3 ســنوات وغرامــة 100 ألــف دينــار لثلاثــة متهمــن بتوزيــع أمــوال علــى 

سياســين مطلوبــن 

قــوة دفــاع البحريــن تقــول إن ياســر الجلاهمــة محكــوم غيابيــا بـــ "الإعــدام" ومطلــوب 
ــول" عــبر "الإنترب

عائلــة البوشــي تصــدر بيانــً تتــبرأ فيــه مــن ابنهــا هشــام هــلال البلوشــي لظهــوره في 
فيلــم وثائقــي علــى قنــاة الجزيــرة
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الناطــق باســم قــوة دفــاع البحريــن يقــول إن برنامــج "مــا خفــي أعظــم" الــذي بثتــه قنــاة 
الجزيــرة يأتــي في نطــاق سلســلة جديــدة مــن المؤامــرات ضــد مملكــة البحريــن وهــو 

محاولــة مــن قطــر لتقويــض مجلــس التعــاون الخليجــي

18
الســجن 6 أشــهر لمتهــم وشــهرين لاثنــن آخريــن في قضيــة توزيــع منشــورات في 

المالكيــة

19
لقاء بن وزيري خارجية البحرين وإسرائيل في واشنطن

22
رئيــس النيابــة: عــدد المحكومــن المســتفيدين مــن العقوبــات البديلــة منــذ بدايــة 
تطبيقهــا في شــهر مايــو بلــغ 586 محكومًــا )ليــس بينهــم معتقلــن سياســين(

الكاتب إبراهيم الشيخ يقول إن جهات أمرت بإيقافه عن الكتابة في أخبار الخليج

23
التمييز تؤيد سجن 3 متهمن لمدة 3 سنوات بتهمة "التجمهر" في جنوسان

ــغ: تعــرض المعتقلــن السياســين في مبنــى 13 بســجن جــو للضــرب  ابتســام الصائ
والإهانــة ونقــل عــدد منهــم إلى الانفــرادي

رفض تطبيق "العقوبات البديلة" على المعتقل خليل الحلواجي )عائلته(

تدهور في صحة المعتقل محمد السنكيس بعد 28 يوما من إضرابه عن الطعام

احتجاز حسن السهلاوي في سجن انفرادي وحرمانه من العلاج

المعتقــل علــي الغانمــي يطالــب بالتحقيــق في مــا تعرضــوا لــه مــن اعتــداء داخــل مبنــى 
13 بســجن جــو

24
السجن شهرين لمتهم باستخدام بوق سيارته على نغمة »يسقط حمد«

آية الله الشيخ عيسى قاسم يدعو في بيان لمقاومة الظلم
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25
في  أقيــم  حفــل  خــلال  العالميــة  هاتــورد«  »مــاري  جائــزة  تتســلم  الســلمان  جليلــة 
العاصمــة التايلنديــة بانكــوك علــى هامــش اجتماعــات منظمــة التعليــم العالميــة

26
النائــب في الكونجــرس الأمريكــي جيــم ماكغفــرن يطالــب البحريــن بوقــف التمييــز ضــد 

الشــيعة والإفــراج عــن نبيــل رجــب

عضــو الكونجــرس الأمريكــي إلهــان عمــر تدعــو لوقــف مبيعــات الســلاح إلى البحريــن 
بســبب انتهــاكات حقــوق الإنســان

زيــارات غــير مجدولــة للمحكومــن بالإعــدام علــي العــرب وأحمــد المــلالي وخشــية مــن 
قــرب تنفيــذ الحكــم بحقهمــا

عائلــة المــلالي تبلغــت مــن ضابطــة في الســجن أن الزيــارة الخاصــة كانــت بســبب 
"أوامــر عليــا"

»رايتس ووتش«: ملك البحرين يرتكب ظلما كبيرا بتصديقه على إعدام شابن

خبيرة في الأمم المتحدة تحث البحرين على وقف إعدام العرب والملالي

»العفو الدولية« تدعو حلفاء البحرين للتدخل فورا لوقف إعدام وشيك لبحرينين

الوفاق تطلق نداء لوقف إعدام الملالي والعرب

تظاهرات غاضبة وانتشار كثيف لأمن مع قرب تنفيذ حكم الإعدام بحق بحرينين

ــن وقــف إعــدام  ــة حقــوق الإنســان في الكونجــرس الأمريكــي: نناشــد ملــك البحري لجن
علــي العــرب وأحمــد المــلالي وإعــادة محاكمتهمــا

ــز يطالــب البحريــن بوقــف التنفيــذ الوشــيك للإعــدام  الســيناتور الأمريكــي بــوب مينيندي
بحــق العــرب والمــلالي

الناشــط البحرينــي موســى عبدعلــي يعتلــي مبنــى ســفارة البحريــن في لنــدن احتجاجــا 
علــى الإعــدام الوشــيك للعــرب والمــلالي

27
البحرين تعدم اثنن من المعارضن في قضية سياسية
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تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حكيم العرب وأحمد الملالي في قضية سياسية

وصيــة الشــهيد علــي العــرب: ليــس هنــاك ألم أشــد مــن فــراق الأحبــة وأوصــي إخــوة 
الــدرب والشــعب الأبــيّ أن يســيروا علــى نهــج الشــهداء

28
ــا  ــي أطلقه ــامة الت ــازات الس ــراً بالغ ــداد تأث ــم المق ــد إبراهي ــاب محم ــهاد الش استش

ــلالي ــرب والم ــدام الع ــى إع ــة عل ــات المعترض ــى الاحتجاج ــة عل ــوات وزارة الداخلي ق

حركة أنصار الله اليمنية تستنكر إعدام علي العرب وأحمد الملالي في البحرين

29
الاتحــاد الأوروبــي يعــارض إعــدام العــرب والمــلالي ويدعــو البحريــن إلى وقــف تنفيــذ عقوبــة 

الإعدام

نائــب أمــن عــام الوفــاق: إعــدام العــرب والمــلالي جريمــة نكــراء لكنهــا لــن تثنــي شــعبنا 
عــن تحقيــق مطالبــه

30
المتحــدث باســم الخارجيــة الفرنســية: نضــم صوتنــا إلى شــركائنا الأوروبيــن بإدانــة 

البحريــن الإعدامــات في 

السجن 3 سنوات لمتهم بإيواء ابن عمته المطلوب في قضية سياسية

إيران "تدين بشدة" إعدام معارضن سياسين في البحرين

قبلان يستنكر إعدام الملالي والعرب ويعزي شعب البحرين

آيــة الله قاســم: الشــهداء شــاهدون علــى مــا يلاقيــه الشــعب مــن ظلــم... وحقهــم 
ــة المضــي لاســترداد الحري

31
الأمم المتحــدة تديــن بشــدة إعــدام علــي العــرب وأحمــد المــلالي وتدعــو البحريــن إلى 

ــدام ــة الإع ــاء عقوب إلغ
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عــدم شــفافية البعثــات واســتهداف النائــب الســابق أســامة التميمــي ومواقــف وزيــر خارجيــة 

ــة كانــت أبــرز الأحــداث التــي  البحريــن بشــأن قصــف الطيــران الإســرائيلي لثــاث دول عربيّ

تصــدرت روزنامــة شــهر أغســطس/ آب 2019. فقــد واصلــت وزارة التربيــة والتعليــم سياســة 

ــذ انــدلاع الاحتجاجــات فــي 2011 فــي  ــن من عــدم الشــفافية بعــدم إعــان أســماء المبتعثي

ــة المتفوقيــن مــن الطائفــة الشــيعية.  ــز الممنهــج ضــد الطلب مســعى لتفــادي ظهــور التميي

لكــنّ ذلــك لــم يحــل دون تصــدر هــذه القضيــة اهتمامــات الــرأي العــام مــع بــروز العديــد 

مــن القصــص بينهــا عــدم منــح البعثــات لمتفوقيــن بلغــت نســبتهم 100 %.

ــتجوابه  ــه واس ــة منزل ــاً بمداهم ــتهدافاً مكثفّ ــه اس ــد واج ــي فق ــامة التميم ــب أس ــا النائ أم

واعتقالــه إثــر قضايــا ملفّقــة. وأدّى ذلــك إلــى تدهــور صحتــه ونقلــه إلــى المستشــفى حيــث 

ــاج؛  ــفر للع ــاً بالس ــه إذن ــة منح ــت وزارة الداخلي ــا رفض ــوي. فيم ــل كل ــه بفش ــت إصابت ثب

ــه المستشــفى. ــال مغادرت ــه ح ــادت اعتقال وأع

ــا  ــي نفذه ــف الت ــات القص ــدة لعملي ــي المؤي ــة البحرين ــر الخارجي ــف وزي ــاءت مواق وج

الطيــران الإســرائيلي فــي لبنــان وســوريا والعــراق لتكشــف عــن وجــه جديــد غيــر اعتيــادي 

فــي العاقــات البحرينيــة الإســرائيلية. وهــو الأمــر الــذي دانتــه وزارة الخارجيــة العراقيــة فــي 

ــة إصــدار أحكامهــا المغلظّــة فــي  بيــان. إضافــة إلــى ذلــك فقــد واصلــت الســلطات القضائيّ

ــل:  ــي التفاصي ــرأي. فيمــا يل ــا ال ــا السياســيّة وقضاي القضاي

أغسطس
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أغسطس

1
المرشــد الإيــراني علــي خامنــه إي علــى حســابه الرســمي: إرادة الشــعب ســتنتصر في 

البحريــن

2
المحكمــة الكــبرى الجنائيــة )بصفتهــا الاســتئنافية( ترفــض اســتئناف متهــم بالتجمهــر 

في منطقــة الــدراز وتؤيــد حبســه لمــدة 6 أشــهر عمــا أســند إليــه مــن اتهامــات

3
الداخليــة: القبــض علــى متهــم )عضــو المكتــب السياســي في جمعيــة الوحــدوي( 

بســب الــذات الإلهيــة عــبر الانســتغرام

نقــل رجــل الديــن الشــيعي المعتقــل الشــيخ علــي المسترشــد للمستشــفى وهــو 
مقيــد اليديــن والرجلــن

نقــل المعتقــل محمــد الســنكيس إلى عيــادة الســجن بعــد مــرور 40 يومــا علــى إضرابــه 
ــن الطعام ع

5
ــى في  ــث الفوض ــنية وب ــة الس ــتهداف الطائف ــر باس ــم قط ــن يته ــة البحري ــر داخلي وزي

ــن البحري

6
الوحدوي يجمد عضوية أحد أعضائه بعد تعديه على "الذات الإلهية"

العدل تحيل 4 أشخاص مارسوا مهنة المحاماة دون ترخيص إلى النيابة

7
الحكــم علــى 7 محتجــن في الــدراز بالســجن 3 ســنوات بتهمــة التجمهــر وحيــازة 

المولوتــوف
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اعتقال النائب السابق التميمي بعد محاصرة واقتحام منزله

8
ــر  وزارة الداخليــة تزعــم أن النائــب الســابق أســامة التميمــي مطلــوب في قضيــة تزوي

بعــد شــهر مــن لجوئــه إلى الســفارة الأمريكيــة

13
البحريــن تحيــل إلى النيابــة باكســتانين تظاهــروا بعــد صــلاة العيــد ضــد إجــراءات الهنــد 

في كشــمير

إيران تصف مؤتمر البحرين لأمن الملاحة في الخليج بـ"الاستفزازي"

14
العفــو الدوليــة تقــول إن النائــب الســابق أســامة التميمــي أصيــب بجلطــة في الدمــاغ 

بعــد اعتقالــه

ــة الله قاســم في رســالة للمعتقلــن: ســجنوا مــن أجــل كل المظلومــن ولا قضــاء  آي
ــق لحقهــم إلا بالاســتقامة علــى الطري

15
السجن 5 سنوات لمتهم بحرق سيارة شرطي في كرزكان

نواب يطالبون وزير التربية بنشر نتائج توزيع البعثات

ــرة  ــه م ــع للقائ ــى ويتطل ــد الأضح ــي بعي ــيره البحرين ــئ نظ ــرائيل يهن ــة إس ــر خارجي وزي
أخــرى

الشــرطة تطالــب عائلــة أســامة التميمــي بتســليمه وهــو مــا زال يتلقّــى العــلاج جــراء 
الجلطــة الدماغيــة التــي أصابتــه خــلال اعتقالــه

16
منع النائب السابق أسامة التميمي من السفر لتلقي العلاج

تأييد السجن سنة لمتهم بإهانة شرطين في الحوض الجاف



478
 ماخل  مسقلا

ــار دولار مــن شــركة  البحريــن توقــع اتفاقيــة لشــراء صواريــخ باتريــوت بقيمــة 2.4 ملي
رايثيــون الأمريكيــة

إضراب سجن جو يتسع مع انضمام 196 معتقلًا إلى إضراب سجناء العزل الـ15

17
عبدالنبي سلمان: طلاب بمعدل ٪100 حرموا من البعثات

السجن 3 سنوات لمتهم بضرب شرطي في سجن الحوض الجاف

إحضارية تطلب من التميمي الحضور لمركز شرطة الحورة بعد منعه من السفر

18
الوفاق: على المجتمع الدولي والعالم الحر التحرك لحماية سجناء البحرين

19
اعتقال أطفال في حملة مداهمات في جدحفص

إحالة صيادين بحرينين اعتصموا أمام »إدارة الروة البحرية« إلى النيابة العامة

جمعيــة الشــورى الإســلامية جمعيــة الشــورى الإســلامية تتقــدم بطلــب لحــل نفســها 
اختياريًــا لعــدم توافــر النصــاب المقــرّر قانونًــا لعــدد أعضائهــا وتوقــف نشــاطها فعليًــا

20
ــدة  ــات المتح ــادة الولاي ــري بقي ــف البح ــلاده في التحال ــاركة ب ــن مش ــن يعل ــك البحري مل

ــج ــة في الخلي ــة الملاح ــن حري لتأم

نقــل النائــب الســابق أســامة التميمــي مــن مركــز شــرطة الحــورة إلى مستشــفى 
الســلمانية بعــد تــردي وضعــه الصحــي أثنــاء التحقيــق

21
الســجن 7 ســنوات لـــ 3 متهمــن و3 ســنوات لرابــع في قضيــة الانضمــام لســرايا 

المختــار

الوطنيــة لحقــوق الإنســان تقــول إن "بعــض" مطالــب المعتقلــن المضربــن عــن 
"مشــروعة" الطعــام 
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22
تدهور صحة النائب السابق أسامة التميمي بعد توقف كليته عن العمل )عائلته(

ــى  ــا عل ــلاج حفاظ ــن الع ــي م ــامة التميم ــابق أس ــب الس ــن النائ ــب بتمك ــاق تطال الوف
ــه حيات

ــن  ــون م ــة أمريكي ــاون ومنظم ــان بالتع ــوق الإنس ــة وحق ــي للديمقراطي ــز الأوروب المرك
والديمقراطيــة  للحقــوق  البحريــن  ومعهــد  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  أجــل 

يطلقــون موقعًــا إلكترونيًــا جديــدًا يُعنــى بأوضــاع المعتقلــن في البحريــن

تمديــد حبــس رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ عبدالنبــي النشــابة لغايــة 28 أغســطس 
2019 لعرضــه علــى النيابــة بســبب خطبــة دينيــة

23
العفو الدولية: إلغاء موعد طبي للقيادي المعتقل حسن مشيمع

ــات الدينيــة الأمريكيــة قلقــة مــن منــع المعتقلــن الشــيعة مــن الحصــول  لجنــة الحري
علــى كتــب دينيــة داخــل الســجن

المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الثالثــة )بصفتهــا الاســتئنافية( تؤيــد عقوبــة تقضــي بحبــس 
شــاب عشــريني لمــدة ســنة بتهمــة "تصنيــع" عبــوات المولوتــوف

24
أمانــة التظلمــات تقــول إن مطالــب ســجناء جــو ليســت مــن اختصاصهــا وتدافــع عــن 

إجــراءات إدارة الســجن

إغــلاق جزئــي لســوق المنامــة وإخــراج الباكســتانين منهــا بســبب زيــارة رئيــس وزراء 
الهنــد للمعبــد الهندوســي

26
وزيــر الخارجيــة يؤيــد عمليــات القصــف الاســرائيلي في بغــداد ودمشــق ولبنــان ويقــول 

إنــه دفــاعٌ عــن النفــس
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27
التحقيقــات  إدارة  للتحقيــق معــه في  الصحــافي مــازن مهــدي  اســتدعاء المصــور 

الجنائيــة

29
وزارة الخارجيــة العراقيــة تديــن رســميًا موقــف وزيــر خارجيــة البحريــن المؤيــد »للقصــف 

الصهيــوني على الحشــد الشــعبي«

السجن بن 3 أشهر و6 سنوات لـ 9 متهمن في قضية »أحرار دمستان«

30
تمديد حبس رجل الدين الشيعي الشيخ عبدالنبي النشابة 15 يوما إضافيً

اعتقال النائب السابق أسامة التميمي من منزله بعد عودته من المستشفى

المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الرابعــة تقضــي بســجن 9 متهمــن بينهــم شــقيقان لمــدة 
5 ســنوات في قضيــة سياســية
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ــي  ــة الشرســة الت ــن الأحــداث أبرزهــا الحمل ــد م انقضــى شــهر ســبتمبر/أيلول 2019 بالعدي

ــتمرار  ــاً اس ــوراء، وكان لافت ــم عاش ــي موس ــيعية ف ــة الش ــد الأغلبي ــلطات ض ــا الس ــت به قام

ــن، وأقدمــت  ــة لمــا بعــد عاشــوراء حيــث اســتمرت الســلطات فــي اعتقــال المواطني الحمل

علــى حبــس 6 مواطنيــن علــى ذمــة التحقيــق بســبب مشــاركتهم فــي أداء صــاة ليلــة العاشــر 

ــة فــي العاصمــة المنامــة. المركزي

فــي ســياق آخــر التقــى ولــي العهــد البحرينــي ســلمان بن حمــد آل خليفــة بالرئيــس الأمريكي 

دونالــد ترامــب فــي البيــت الأبيــض وذلــك بعــد يوميــن فقــط مــن تعــرض الســعودية لضربات 

أدت إلــى خفــض إنتاجهــا النفطــي إلــى النصــف، فيمــا أعلــن ولــي العهــد خــال تواجــده مــع 

ترامــب عــن شــراء أنظمــة صواريــخ باتريــوت بـــ 6 مليــارات دولار، وأعلنــت البحريــن بعــد 

أيــام عــن اقتراضهــا مليــاري دولار وذلــك بعــد أشــهر قليلــة مــن تلقيهــا مســاعدات خليجيــة 

بقيمــة 10 مليــارات دولار.

ــتمر  ــه المس ــة دعم ــد آل خليف ــي خال ــة البحرين ــر الخارجي ــل وزي ــر واص ــب آخ ــن جان م

لإســرائيل، حيــث قــام بتبريــر قصــف إســرائيل لثــاث دول عربيــة هــي العــراق، لبنان وســوريا، 

وإدانتــه قيــام حــزب اللــه بالــرد علــى الاعتــداء الإســرائيلي، وهــو مــا كان موضــع ترحيــب مــن 

رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو الــذي قــال خــال ترؤســه اجتمــاع الحكومــة.

ــى  ــا السياســية، وحكــم عل ــة نظــر القضاي ــد القضــاء، واصلــت المحاكــم البحريني ــى صعي عل

عــدد مــن النشــطاء بالســجن لمــدد متفاوتــة، فيمــا رفضــت محكمــة بحرينيــة طلبــاً بالإفــراج 

عــن الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب وفــق قانــون »العقوبــات البديلــة«، وأعلنــت النيابــة عــن 

ــة الدكتــورة شــريفة ســوار للمحاكمــة بســبب حديثهــا عــن المخــدرات فــي المــدارس،  إحال

ــول  ــذي تق ــا ال ــب الســابق أســامة المهن ــة النائ ــداً لمحاكم ــر موع ــد 2 أكتوب ــم تحدي ــا ت كم

عائلتــه إنــه يعانــي مــن فشــل كلــوي وحياتــه باتــت مهــددة.

سبتمبر
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3

نقابة الطيران تقاضي وزير العمل بسبب رفض تسليمهم »وصل الإيداع«

4
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي يرحّــب بتصريحــات وزيــري الخارجيــة البحرينــي والإماراتــي 

الداعمــة للكيــان

البحرين تمنع عددا من مواطنيها العاملن في قطر من السفر للدوحة )ناشط(

وزير الداخلية يقول إنه لن يسمح برفع شعارات سياسية في موسم عاشوراء

تجريهــا  التــي  الاتصــالات  إطــار  في  تأتــي  لبنــان  حــول  والإمــارات  البحريــن  تصريحــات 
إســرائيلي( )وزيــر  البلديــن  مــع  إســرائيل 

5
الســلطات تســتدعي 4 رجــال ديــن شــيعة وتعتقــل اثنــن منهــم بســبب مشــاركتهم 

ــوراء ــم عاش في موس

التحقيق الخاصة تقول إنها أحالت شرطيً للمحكمة العسكرية بسبب تجاوزات

ولي العهد: احتساب فواتير الكهرباء وفقا لنفس الفترة من العام الماضي

6
ــد  ــتدعاء روادي ــتمرارها في اس ــيعة باس ــى الش ــق عل ــل التضيي ــن تواص ــلطات البحري س

ــة( ــوراء )إحصائي ــم عاش ــاء موس وخطب

7

البحرين: استدعاء 5 رجال دين شيعة ورادود واعتقال اثنن منهم الجمعة
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8
ــدى  ــات منت ــام )إحصائي ــلال 8 أي ــوراء خ ــم عاش ــلال موس ــة خ ــات الديني ــاكا للحري 54 انته

ــان( ــوق الإنس ــن لحق البحري

9
آيــة الله قاســم يقــول إن اســتدعاء حكومــة البحريــن للخطبــاء في عاشــوراء »نصــرة 

ــد« ليزي

البحرين تشتكي قناة الجزيرة عند جامعة الدول العربية

نصرالله: مباركة النظام البحريني للاعتداءات الصهيونيّة أبشع أنواع الخيانة

12

»سلام« تناقش مع المفوض السامي قضايا حقوق الإنسان

للمعاملــة  نمــوذج  »أحــدث  بـــ  للســنكيس  البحريــن  معاملــة  تصــف  الدوليــة  العفــو 
لــه الفوريــة  الطبيــة  الرعايــة  وتوفــير  عنــه  الإفــراج  إلى  وتدعوهــا  القاســية« 

16
الســعودية تغلــق خــط أنابيــب لنقــل النفــط للبحريــن... و»بابكــو« مهــددة بالتوقــف عــن 

العمــل

17
ولي العهــد يعلــن توقيــع صفقــة لشــراء صواريــخ باتريــوت الأمريكيــة تصــل قيمتهــا لـــ 6 

مليــارات
الاســتئناف ترفــض الإفــراج عــن الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب وفــق قانــون »العقوبــات 

ــة« البديل
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484
 ماخل  مسقلا

19
ناشــطة تقــول إن الداخليــة تماطــل في إعــادة الجنســية لمواطنــة تم تثبيــت جنســيتها 

بمرســوم ملكــي

البحرين: اعتقال 30 طفلًا خلال النصف الأول من العام الجاري )معهد الخليج(

24
رابطــة الصحافــة البحرينيــة: التضييــق علــى الحريــات الدينيــة يكشــف قســوة الســلطة 

في مواجهــة المجتمــع
ــدرات في  ــن المخ ــه ع ــت في ــو تحدث ــع فيدي ــبب مقط ــوار بس ــريفة س ــة ش ــدء محاكم ب

المــدارس

25
ــم  ــف ولم يت ــودا للتوظي ــوا عق ــن وقع ــة مواطن ــاء قضي ــر الكهرب ــع وزي ــش م ــة تناق نائب

اســتكمال إجراءاتهــم

البحرين تقترض ملياريّ دولار لأول مرة منذ حصولها على الدعم الخليجي )رويترز(

26
تدهــور صحــة المعتقــل المضــرب عــن الطعــام أســامة الصغــير ووالــده يقــول إن كل مــا 

يطلبــه هــو معطــف يقيــه الــبرد

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق بحريني متهم بتهريب حبوب محظورة

بدء محاكمة النائب السابق أسامة التميمي 2 أكتوبر بتهمة التزوير

27
8 أشــخاص بينهــم رجــل ديــن بســبب مشــاركتهم في فعاليــات عاشــوراء  اعتقــال 

)الوفــاق(
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28
البحريــن اعتقلــت 6 مواطنــن بتهمــة المشــاركة في الصــلاة المركزيــة ليلــة العاشــر في 

المنامة
مطالبــات بالإفــراج عــن المعتقلــن السياســين خــلال مســيرات في العاصمــة المنامــة 

ومناطــق بحرينيــة أخــرى

عائلة المعتقل المصاب بالسرطان إلياس الملا قلقة بشدة من تدهور صحته

30
إدانــة متظاهــر بحرينــي بحــرق قمامــة اســتنادا لإفــادة قائــد طائــرة هوليكبــتر قــال إنــه 

لاحقــه مــن الســهلة للجنبيــة!
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 انقضى شــهر أكتوبر/تشــرين الأول 2019 بعدد من الأحداث أبرزها زيارة مســؤولة إســرائيلية 

رفيعــة البحريــن للمشــاركة فــي مؤتمــر عــن الأمــن البحــري يتنــاول "الخطــر الإيرانــي"، فيمــا 

فضحــت شــكوى قضائيــة لشــركة واتســاب بحــق شــركة »إن إس أو« الإســرائيلية، دورهــا فــي 

ــل  ــن فــي أواخــر أبري ــراق هواتــف نشــطاء ومعارضي ــى اخت ــن عل مســاعدة حكومــة البحري

وبدايــة مايــو مــن العــام الجــاري.

ــة  ــوان الرقاب ــر دي ــن تقري ــرى م ــخة أخ ــاق نس ــر إط ــهر نوفمب ــهد ش ــر ش ــد آخ ــى صعي عل

ــة  ــات الدول ــر مؤسس ــذي ينخ ــاد ال ــح الفس ــه فض ــدوره وكعادت ــذي ب ــة وال ــة والإداري المالي

كلهــا، لكــن التعاطــي الحكومــي معــه لــم يتعــدى اجتماعــاً يتيمــاً لســاعات قليلــة مــن قبــل 

اللجنــة الوزاريــة برئاســة ولــي العهــد ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، الــذي أعلــن عــن إحالــة 

5 جهــات حكوميــة ونادييــن رياضييــن فقــط للنيابــة بســبب "شــبهات جنائيــة"، لكنــه اســتمر 

فــي تغطيــة الفســاد فــي معظــم الجهــات الحكوميــة حيــث اكتفــى بتشــكيل لجــان تحقيــق 

ــبة  ــة المناس ــاذ الإجــراءات الإداري ــيتم "اتخ ــه س ــال إن ــي 26 ماحظــة، وق ــة للنظــر ف داخلي

تجــاه 406 ماحظــات أخــرى" وهــو مــا يعنــي عــدم وجــود نيــة حقيقيــة لمحاســبة أحــد.

 

كتوبر أ
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1
السلطات تحتجز جواز سفر السيد مجيد المشعل منذ الإفراج عنه قبل 8 أشهر

بتلكو توقف خدمة بطاقات الدفع المسبق نهائيا مع نهاية العام الجاري

2
بريطانيا أنفقت الآلاف على نصح البحرين بطرق إبقاء مواطنيها قيد الإقامة الجبرية

3
رغــم المناشــدات.. محكمــة التمييــز ترفــض طعــون الأخــوات الثــلاث مــن الــدراز وتبقيهــنّ 

السجن في 

4
وزيــر الداخليــة: نحتــاج لليقظــة للتعامــل مــع جرائــم الإنترنــت والصواريــخ الباليســتية 

والطائــرات الُمســيّرة
البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن )رويترز(

5
إغلاق فندق »شيراتون البحرين« لمدة سنتن وتسريح جميع الموظفن

7
وزير جديد للكهرباء والماء بعد 17 عامًا من حقبة عبدالحسن ميرزا

انطــلاق منــاورات بحريــة بــن الســعودية والبحريــن للتــدرب علــى حمايــة المنشــآت 
النفطيــة

9
ــة  ــن الرعاي ــجناء م ــرم الس ــة تح ــلطات البحريني ــش: الس ــس ووت ــن رايت ــة هيوم منظم

ــة ــة اللازم الطبي

كتوبر أ
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488
 ماخل  مسقلا

10
ــر  ــن وزي ــوال م ــا أم ــي لتلقيهم ــري والعرب ــة الدوس ــى إدان ــادق عل ــز تص ــة التميي محكم

ــري قط
5 أعدمــوا و8 مهــددون بالمــوت في أي وقــت.. 36 حكمًــا بالإعــدام في 8 أعــوام بالبحريــن 

ــلام( )منظمة س

15
271 حكمً بالسجن المؤبد ضد بحرينين منذ يناير 2018 )معهد الخليج(

16
الســعودية ســتمنع أي مركبــة خليجيــة مــن مغــادرة أراضيهــا دون تســديد المخالفــات 

المروريــة ابتــداء مــن نوفمــبر
توظيف بالواسطات في ديوان الخدمة المدنية والأدلّة موجودة )نائب برلماني(

الســجناء  ضــد  الرســمية  الانتهــاكات  حملــة  عــن  يتحدثــون  فرنســيون  برلمانيــون 
البحريــن في  السياســين 

18
أكــر مــن 16 ألــف أســرة بحرينيــة فقــيرة تتســلم مســاعدات مــن الحكومــة )مســؤول 

حكومــي(
ملك البحرين يعن نجله ناصر مستشاراً لجهاز الأمن الوطني

19
أطبــاء يشــكون لرئيــس الــوزراء تعليــق إجــراءات ابتعاثهــم مــن قبــل ديــوان الخدمــة 

المدنيــة
البحرين تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة على الفور

20
وزارة الخارجية الليبية تعلن رفضها لتصريحات وزير خارجية البحرين
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22
انعقــاد مؤتمــر دولي في البحريــن بمشــاركة إســرائيل لبحــث أمــن الخليــج في ظــل التوتــر 

مــع إيــران )أ ف ب(
هذه هي الشخصية الإسرائيلية التي شاركت في مؤتمر البحرين

»الاســتخفاف  بـــ  البحرينــي  الخارجيــة  وزيــر  يتهــم  التونســية  النهضــة  حركــة  زعيــم 
التونســية« بالديمقراطيــة 

قائــد الشــرطة الأســترالية يعتــذر للاعــب كــرة القــدم البحرينــي اللاجــئ حكيــم العريبــي 
ــد بســبب اعتقالــه في تايلان

23
إيران: دعوة إسرائيل للمشاركة في مؤتمر المنامة الأمني أمر مؤسف

أمريــكا: رجــل أعمــال متهــم بدعــم ترامــب يتــم التحقيــق معــه حــول ممارســة ضغــوط 
علــى البحريــن

24
البحرين: 150 مليون دولار لتجديد سفينة حربية قيمتها 80 مليون

»المهــن الصحيــة« وظفــت محاميــة غــير بحرينيــة براتــب 1200 دينــار وأعــادت توظيفها 
بعــد 6 أشــهر كمستشــار بـــ 2500 دينار

ممتلــكات تجــاوزت الحــدود القصــوى للرواتــب: ســكرتير راتبــه 1500 دينــار ونائــب الرئيس 
يتقاضــى 7850 دينار

25
السلمان نائبا لرئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

تعين عبدالحسن ميرزا رئيسً لهيئة الطاقة المستدامة

26
تمكن تقول إن 6 بالمئة من الشركات التي تدعمها مملوكة لأجانب
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محامــي ترامــب الشــخصي يفضــح عــن طريــق الخطــأ طلبــه مئــات آلاف الــدولارات مــن 
ســلطات البحريــن

شــركة أمنيــة يملكهــا المحامــي الشــخصي للرئيــس الأمريكــي تــدرب ضبــاط الشــرطة 
البحرينيــة المتورطــة في القمــع الوحشــي

29
ــترأس  ــد ي ــوزراء وولي العه ــس ال ــاع مجل ــن اجتم ــددا ع ــب مج ــلمان يغي ــن س ــة ب خليف

الجلســة

30
ولي العهــد: إحالــة 5 جهــات حكوميــة وناديــن رياضيــن إلى النيابــة بســبب مخالفــات 

ــة ــوان الرقاب دي
تأييد الإعدام لعربي قتل آسيويا بالحورة وحاول الإيهام بأن القاتل شيعي

تأييد الإعدام لبحريني قتل آسيوين بمطرقة بداعي السرقة

31
العمل: 25 ألف أجنبي استفادوا من تصاريح العمل المرن منذ تطبيقه

واتســاب تقاضــي شــركة إســرائيلية حاولــت اخــتراق هواتــف نشــطاء في دول بينهمــا 
البحريــن
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فــي شــهر نوفمبــر/ تشــرين الأول، وفــي ذكــرى تأســيس الوفاق الـــ 18، أصدرت أكبــر جمعيات 

المعارضــة بيانــا أكــدت فيــه تمســكها بالإصــاح السياســي ومكافحــة الفســاد، وحيّت الشــهداء 

والمعتقليــن، ونوهــت بــدور »رجــل الســام« أمينهــا العام الشــيخ علي ســلمان. 

علــى صعيــد آخــر، غــادر رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة غــادر البحريــن البــاد؛ 

للعــاج بعــد غيــاب طويــل عــن رئاســة جلســات الحكومــة الأســبوعية. 

ــن الأســطول الخامــس  ــي، حيــث أعل ــا للتواجــد الأجنب ــح مياهه ــن فــي فت واســتمرت البحري

ــري  ــن البح ــم الأم ــف باس ــم التحال ــرف باس ــد يع ــرف جدي ــر يعُ ــاح مق ــن افتت ــي ع الأمريك

الدولــي )IMSC(؛ بهــدف حمايــة حريــة الماحــة فــي مضيــق هرمــز مــع اســتمرار التوتــرات 

مــع إيــران. 

ــل 8 ســنوات، ســجّل اعتقــال  ــق قب ــة تقصــي الحقائ ــر لجن ــذي شــهد إطــاق تقري الشــهر ال

العشــرات مــن البحرينييــن ومحاكمــة آخريــن لأســباب سياســية، بينمــا طالــب تحالــف مــن 

ثــاث منظمــات إطــاق مصالحــة فــي البــاد وتنفيــذ توصيــات اللجنــة. 

مــن جهــة أخــرى، زار الســيناتور الأمريكــي كريــس مورفــي مجلــس الناشــط المعتقــل نبيــل 

رجــب، وذلــك علــى هامــش مشــاركته فــي حــوار المنامــة، داعيــا بــاده إلــى »أن تكــون أمريكا 

صوتـًـا ثابتًــا للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان«.

ــري لكنيســة  ــن اكتشــاف أث ــار ع ــة والآث ــن للثقاف ــة البحري ــت هيئ ــد آخــر، أعلن ــى صعي عل

فــي قريــة ســماهيج تعــود للقــرن الســابع الميــادي، وهــو أول كشــف أثــري يؤكــد الوجــود 

ــن. المســيحي فــي البحري

نوفمبر
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نوفمبر

1
التميمــي يخاطــب النــواب: آن أوان تفعيــل المــادة41 مــن الدســتور لطــرح مشــروع 

العفــو الشــامل عــن الســجناء

المؤبد لـ 5 والسجن 7 سنوات لاثنن آخرين في قضية الانضمام لـ »سرايا الأشتر«

»النضال من أجل حكيم«: كتاب جديد لكريغ فوستر

2

تخفيف عقوبة 3 مواطنن اعتقلوا خلال فض اعتصام الدراز

مجلس إدارة التأمينات لم ينعقد منذ عام )صحيفة(

4

إصابة د. شريفة سوار بكسر في الرجل واليد إثر حادث سيارة

5

القضاء في البحرين فاسد ومسيّس ومنظومة العدالة منهارة )جمعية الوفاق(

ــن مــرّت دون عقــاب )منظمــة  ــب للصحافيــن في البحري ــل والتعذي ــع حــوادث القت جمي
ســلام(

خليفة بن سلمان يواصل غيابه عن اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء

ارتفاع فواتير الكهرباء كانت بسبب خلل في العدادات الذكية )نائب(
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الكويت نقلت رسائل من إيران للسعودية والبحرين

التعليم العالي: رصد 60 شهادة مزورة و40 أخرى تحمل شبهة تزوير

7
منظمــة ســلام ومنتــدى البحريــن يصــدران تقريــر: لا تســامح مــع الشــعائر الدينيــة 

بالبحريــن عاشــوراء  لموســم 
ثلاثة ملاين دينار تكلفة تنفيذ الضمان الصحي

الداخلية: شبهة جنائية بعد العثور على جثة متفحمة بشهركان

8

الأسطول الخامس الأمريكي يعلن افتتاح مقر تحالف الأمن البحري في البحرين

النيابة: تطبيق العقوبات البديلة على 75 سجينً

ــة  ــة في مواجه ــواه الحيّ ــعبنا وق ــع ش ــون م ــها الـــ 18: ماض ــرى تأسيس ــاق في ذك الوف
الاســتبداد والفســاد

إعــلان في صحــف هنديــة: مطلــوب ممرضــن وممرضــات للعمــل في مستشــفى 
الملــك حمــد الجامعــي بالبحريــن

9

»الداخلية« تقول إنها قبضت على أشخاص على اتصال خارجي

12
ولي العهــد يــترأس مجــدداً جلســة مجلــس الــوزراء وســط أنبــاء عــن تــردي صحــة خليفــة 

بــن ســلمان

إلغاء إسقاط جنسية متهم في قضية سياسية وتأييد السجن المؤبد بحقه
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13
الاستئناف تؤيد أحكاما بسجن 9 متهمن بإدارة حساب »أحرار دمستان«

3800 أجنبي يشغلون وظائف في وزارة التربية )نائب(

14
ــر وموظــف عــن العمــل في الســياحة بســبب رفعهــم  ــة 3 مســؤولن ووقــف مدي إقال

ــر الزيــاني رســالة لــولي العهــد عــن تجــاوزات الوزي

إحصائية رسمية: الأجانب أكر من البحرينين بـ 124 ألفً

مصرع 3 شبان بحرينين من دار كليب في حادث مروري مروع بالسعودية

النفط والغاز تستحوذ على أسهم الحكومة في شركة أسري

15
بالفــرج  الدعــاء  بســبب  ويســتجوبهم  العلمــاء  يســتهدف  البحريــن  نظــام  الوفــاق: 

ء للســجنا

سوق العمل: 88 ألف طلب جديد لعمالة من الخارج منذ مطلع 2019

الســجن ســنة وغرامــة 200 دينــار للدكتــورة شــريفة ســوار بعــد حديثهــا عــن المخدرات 
في المدارس

بالإصــلاح الجــذري في  لنــدن صــوت خليجــي موحّــد للمطالبــة  جــواد فــيروز: مؤتمــر 
لمنطقــة ا

16

الوفاق تقول إن النظام أقدم على اعتقال عشرات المواطنن خلال الأيام الماضية

الأســود: بــدون التحــول لملكيــة دســتورية حقيقيــة لــن تنتهــي معانــاة البحرينيــن ولــن 
تنجــح أيّ وســاطات
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18
إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تستدعي عارف الملا

600 خريج حقوق بلا عمل )لجنة برلمانية(

21

السجن 10 سنوات لمتهمن بالانضمام لائتلاف 14 فبراير

مرسوم ملكي بتعين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة ثلثهم من أسرة آل خليفة

خليفة بن سلمان يغادر البلاد لتلقي العلاج

أكر من 500 أجنبي يعملون في وزارة الأشغال معدل رواتبهم 750 دينارا )نائب(

مجلــس الدفــاع الأعلــى ينعقــد برئاســة الملــك: تحديــد الأهــداف ورفــع القــدرات الأمنيّــة 
والدفاعيــة

حوار المنامة ينعقد في بلد يرفض نظامه الحوار مع شعبه )بيان لجمعية الوفاق(

23
في الذكــرى الثامنــة لإصــدار تقريــر بســيوني.. ثــلاث منظمــات بحرينيــة تدعــو حكومــة 

البحريــن لإطــلاق مصالحــة وطنيــة حقيقيــة وشــاملة

25

السيناتور الديمقراطي كريس مورفي يزور عائلة الحقوقي المعتقل نبيل رجب

»ألبا« تفتتح خط الصهر السادس رسميا

26

أكر من 20 نائبا يوقعون على طلب استجواب وزيرة الصحة
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شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة امرأة بالقرب من البحر بمنطقة الفاتح

تصريحات سمير ناس ضد البحرينين تثير ردود فعل غاضبة

البحرين: صحيفة الإخوان المسلمن تتوقف عن الصدور

28

وزير الكهرباء: كلفة تعديل فواتير الصيف بلغت 2 مليون دينار

الاســتئناف: مــد أجــل الحكــم في قضيــة المحكومــن بالإعــدام حســن موســى ومحمــد 
رمضــان إلى 25 ديســمبر

29
ــود إلى  ــماهيج تع ــة في س ــري لكنيس ــاف أث ــن اكتش ــن ع ــار« تعل ــة والآث ــور: »الثقاف بالص

ــلادي ــابع المي ــرن الس الق
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ــن عــن  ــي فضــل البوعيني ــب العــام عل ــن النائ ــون الأول 2019، أعل فــي شــهر ديســمبر/ كان

ــات  ــون العقوب ــق قان ــي تطبي ــن التوســع ف ــزلاء ضم ــن والن ــن المعتقلي ــن 530 م ــراج ع الإف

ــة. البديل

وبحســب تصريحــات للبوعينيــن فــإن الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة وجــه للإفــراج عــن 

80 معتقــا مــن صغــار الســن بمناســبة الأفــراح التــي تشــهدها البــاد بفــوز المنتخــب الوطني 

ــكأس الخليج.  ب

ــمبر 2019  ــه 8 ديس ــي تاريخ ــرة ف ــة لأول م ــدم البطول ــرة الق ــب الأول لك ــق المنتخ وحق

بعــد فــوزه علــى المنتخــب الســعودي بهــدف نظيــف فــي ختــام البطولــة التــي اســتضافتها 

ــة.  ــة الدوح ــة القطري العاصم

خليجيــا، لــم تفلــح الوســاطة الكويتيــة فــي إنهــاء الخافــات التــي تعصــف بــدول المجلــس 

منــذ أكثــر مــن عاميــن. وكانــت تكهنــات قــد أشــارت إلــى حضــور أميــر قطــر تميــم بــن حمــد 

آل ثانــي القمــة الخليجيــة التــي اســتضافتها الريــاض فــي العاشــر مــن الشــهر. 

ــهدت  ــد أن ش ــاد، بع ــان للب ــران خ ــتاني عم ــوزراء الباكس ــس ال ــارة رئي ــهر زي ــهد الش وش

ــم  ــد الوضــع الخــاص لإقلي ــا الهن ــم لإنه ــن المتفه ــف البحري ــرات بســبب موق ــات توت العاق

ــن.  ــن النوويي ــن الجاري ــه بي ــازع علي ــمير المتن كش

ــاد، والتقــى  ــر الإســرائيلي الســابق )شــلومو عمــار(  الب مــن جانــب آخــر زار الحاخــام الأكب

ــن.  ــك البحري ــة، مل ــة الديني علــى هامــش مشــاركته فــي مؤتمــر للحري

وفــي الوقــت الــذي دانــت فيــه الوفــاق اســتضافة الحاخــام الإســرائيلي الأكبــر، دانــت كذلــك 

ــرت أن  ــعبي، واعتب ــد الش ــرات للحش ــى مق ــا عل ــا أمريكي ــن هجوم ــة البحري ــد حكوم تأيي

ــي.  ــل الشــعب البحرين ــف الرســمي لا يمث الموق

ديسمبر



498
 ماخل  مسقلا

ديسمبر

1
»الوفــاق« في يــوم المــرأة البحرينيــة: نســاء وأمهــات يقبعــن في الســجون بســبب 

آرائهــن

2
الكويــت تقــول إن البحريــن أبلغتهــا بأنهــا ســتتخذ إجــراءات قانونيــة بحــق الإعلامــي 

الشــروقي

ســتاندرد آنــد بــورز ترفــع التصنيــف الائتمــاني للبحريــن مــع حصولهــا علــى 3.7 مليــار مــن 
خليجية دول 

إجراء عملية قسطرة لآية الله الشيخ عيسى قاسم

4
الكويت تموّل تطوير شبكة نقل الكهرباء بـ 100 مليون دولار

وزيــر الماليــة: التزامــات صناديــق التقاعــد تزيــد عــن صــافي الموجــودات بحــوالي 14 مليــار 
دينار

6
الإمارات تفرج عن بحرينين اثنن بعد قضائهما حكما بالسجن

آية الله قاسم سيخضع لعملية جراحية لشراين القلب خلال الأسابيع المقبلة

8
البحرين تنتصر على السعودية وتحرز بطولة كأس الخليج لأول مرة في تاريخها

9
الافــراج عــن 80 معتقــلا مــن صغــار الســن ضمــن قانــون العقوبــات البديلــة بمناســبة 

فــوز المنتخــب )النيابــة(
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10
تأييد السجن 10 سنوات لمتهم بالتجمهر وحرق إطارات في المعامير

تأييد براءة 3 من تهمة نقل أموال لممارسة "نشاط إرهابي"

240 ألف عقار في البحرين 30 ألف منهم شقق تمليك

التمييــز: الســجن بــن ســنتن و5 ســنوات لخمســة متهمــن في قضيــة تهريــب 
مطلوبــن لإيــران عــبر البحــر

11
الوفــاق في خطــاب مفتــوح لقمــة مجلــس التعــاون: الخليجــي يتــوق إلى الاســتقرار 

والإصــلاح

ــار  ــة ودول الحص ــة الخليجي ــل الأزم ــر ح ــد تع ــاون بع ــة التع ــن قم ــر ع ــير قط ــاب أم غي
ــة ــدم الجدي ــة بع ــم الدوح تته

عقد القمة الخليجية المقبلة في البحرين )صحيفة(

الخارجية الإسرائيلية تقول إن حاخامها الأكبر التقى ملك البحرين في المنامة

الوفاق: دعوة أكبر حاخامات إسرائيل للبحرين موقف عدائي واستفزازي

ــيرة و250  ــركات الكب ــار للش ــون دين ــن: 100 ملي ــا للمتعري ــيولة« دعم ــدوق للس »صن
ــطة ــف للمتوس أل

حكــمٌ بالســجن المؤبــد علــى 8 معتقلــن ضمــن مجموعــة مــن 32 اتهمــوا بـ»تأســيس 
جماعــة ارهابيــة«

ــن  ــان وحس ــد رمض ــة لمحم ــة عادل ــديم محاكم ــن إلى تق ــو البحري ــة تدع ــو الدولي العف
ــى موس

12
تأجيل قضية موظف في الدفاع المدني متهم بطلب رشوة من شركة

غــير  مصابيــح  شــحنة  لتمريــر  رشــوة  طلــب  الأشــغال  في  موظــف  محاكمــة  بــدء 
للمواصفــات مطابقــة 
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جماعــة علمــاء العــراق تســتنكر الإســتقبال الملكــي الحافــل للحاخــام موشــيه عمــار 
ــن في البحري

13
حجز قضية شبكة دولية لتزوير الجوازات والتأشيرات للحكم في 30 ديسمبر

السجن 10 سنوات والغرامة 100 ألف دينار لمتهمن في قضية سياسية

حــزب الله يديــن المؤتمــر التطبيعــي الــذي نظمتــه المنامــة والــدور التآمــري لنظــام 
البحريــن

14
ــن  ــزور البحري ــن... رئيــس وزراء باكســتان ي ــر العلاقــات بــن البلدي بعــد أســابيع مــن توت

منتصــف الشــهر للقــاء الملــك )صحيفــة(

بعــد 3 أســابيع مــن مغادرتــه البــلاد لتلقــي العــلاج... ملــك البحريــن يهنــئ خليفــة بــن 
ســلمان بـــ "نجــاح الفحوصــات"

15
النائــب العــام يعلــن عــن الإفراج عــن 530 ســجينًا ضمن التوسّــع في تطبيــق »العقوبات 

البديلة«

استدعاء الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ للتحقيق دون معرفة الأسباب

16
السلطات البحرينية تفرج عن 4 نساء معتقلات

17
ملك البحرين يعفو عن 269 سجينً

رئيس الوزراء الباكستاني يزور البحرين ويلتقي الملك وولي العهد

إقرار اتفاقية مع شركة إيطالية للاستكشاف والاستثمار في حقل خليج البحرين

الوفاق: 88 انتهاكً في السجون البحرينية خلال أسبوع
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18
صحيفة باكستانية: العلاقات مع البحرين قوية لكنها واجهت بعض الخلاف

العادلــة  بالثبــات علــى المطالــب  يكــون  لــه  والوفــاء  الراحــل الجمــري فخرنــا وعزّنــا 
الوفــاق( )جمعيــة 

الســلمان تشــيد بمبــادرات الإفــراج عــن أعــداد مــن المحكومــن وتدعــو للذهــاب نحــو 
»تبييــض الســجون«

آيــة الله قاســم: إحيــاء ذكــرى شــيخنا الجمــري والشــهداء إعــلان عــن الإيمــان بخــط 
المطالبــة مــن أجــل اســترداد الحقــوق

19
»القومــي« و»التقدمــي« ترحبــان بقــرار إطــلاق ســراح عشــرات المعتقلــن الأخــيرة 

وتدعــوان لتحقيــق مصالحــة وطنيــة شــاملة

2019-12-21

ملك البحرين يجري اتصالا بنظيره السعودي

22
»العريــض« يعتــبر حصــر العــلاج بمستشــفى الملــك حمــد علــى ســكان المحــرق 

دســتورية مخالفــة 

23
والأقليــة  الأخــير  العفــو  مرســوم  مــن  اســتفادوا  الأقــل  علــى  أجنبيــً  ســجينً   136

ينيــن للبحر

نائب في البرلمان يقول إن شارع المعارض أصبح خاويا بسبب الركود الاقتصادي

24
طبيــب مــن لجنــة بســيوني يطالــب الملــك بعــدم الحكــم بالإعــدام علــى محمــد رمضــان 

وحســن موســى والســماح لــه بفحصهمــا
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25
الاســتئناف: مــد أجــل الحكــم في قضيــة المحكومــن بالإعــدام محمــد رمضان وحســن 

موســى إلى 8 ينايــر 2020

انخفاض التداول العقاري في البحرين بنسبة %21 )أرقام رسمية(

29
آيــة الله قاســم: لا حــل سياســي إلا بالإفــراج عــن جميــع الســجناء لكــن الإفــراج عنهــم 

يغلــق فقــط ملــف المعتقلــن ولا ينهــي الأزمــة

30
البحرين تؤيد هجوما أمريكيا على مقرات للحشد الشعبي

إدارة سجن جو تقر بانتشار »الجرب« بن السجناء

31
رأي  يمثــل  لا  النظــام  رأي  أن  وتعلــن  العــراق  ســيادة  علــى  الاعتــداء  تديــن  الوفــاق 

ينيــن لبحر ا

محكمة التمييز تؤيد حكمً بحبس إبراهيم شريف لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ
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